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يتناول هذا البحث" الحياة الأدبية والمظاهر الحضارية على عهد الموحدين من القرن السادس الهحري 
إلى تحاية القرن السابع المجري " في بلاد Gall‏ الإسلامي» وقد تطرقنا في ثناياه للحياة الثقافية والعلمية؛ 
بالإضافة إلى أدب هذه الحقبة؛ سواء كان شعرا أو نثرا والوقوف على مميزاتهما للتعرف على أهم HHY‏ 


الحضارية التي حلفها الموحدونءذلك أن Í Jol‏ ينبع من بيئتهاء ويحاكي واقعهاء ويعكس أهدافها. 


الكلمات المفتاحية : الحياة - الأدبية - المظاهر - الحضارية - عهد الموحدين. 
Résumé:‏ 

Cette recherche traite « la vie littéraire et les aspects de la civilisation à l'époque 
des Almohades du sixieme siècle jusqu'à la fin du septième sècle H idjri, au sein du 
Maghreb islamique. Et de la, on a exploré a travers la vie culturelle et 
scientifique, en plus de la littérature de cette époque, que ça soit poésie ou de la 
prose en passant par ses caractéristiques afin de connaitre les réalisations 
culturelles les plus importantes laissées par les Almohades, de façon que littérature 
de chaque nation tire de son environnement selon sa réalité et reflète ses objectifs 
et buts. 

Mots- clés: vie - littéraire- aspects - civilisation - l'époque des almohades. 
Summary: 

T his research deals with "literary life and aspects of civilization during the area 
of the Almohads from the sixth century to the end of the seventh century H idjri, 
within the Islamic M aghreb. And from there, we have explored through cultural 
and scientific life, in addition to the literature of that time, that it is poetry or prose 
through its characteristics in order to know the mos important cultural 
achievements left by the Almohads, so that each nation's literature draws from its 

environment according to its reality and reflects its goals and objectives. 
Keywords life - literary - aspects- civilization - the area of the Almohads 
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الثنملء الاية A9:‏ 


شكر وعرفان 


يطيب لي bly‏ بصدد إنحاز هذا البحث المتواضع أن أتقدم بشكري وتقديري 
وامتناني لأستاذي المشرف الأستاذ الدكتور "محمد مرتاض" الذي لم يأل جهدا في تقد يد 
العون والتصح والإرشاد لاستكمال هذا البحث» سائلة المولى je)‏ وحل) أن يحفظه ويرعاه» 
ذحراً للناهلين من بحور العربية» والباحثين عن مكتنزاتما 
كما plat‏ بخالص الشكر والتقدير سلما لأعضاء ad‏ المناقشة الموّرين لتجحشّمهم 
cle‏ قراءة ومناقشة هذا العمل وتمحيصه. وتقديم الملاحظات والتوجيهات الدقيقة ليرقى 


إل رى الست العلى glia‏ 


إهداء 
إلى والدّي kg SH‏ با وإحسانا 
إلى أنحتي الغالية مودّة وعطفا 
إلى a~l‏ تفديم! واحتراما 
ASS‏ من مد لي يد العون KE‏ وامتنانا 
إليهم جيعا أهدي هذا البحث ال متواضع راجية ا موإى- fo‏ وجل - أن يجعله l=‏ 


لوبجهه الكرم. 


w 


مقامة: 


Ae‏ الحضارة العربية الإسلاميّة واحدة من taf‏ الحضارات التي Wags‏ الإنسانية؛ فقد 
استطاعت بفضل تعاليم الإسلام الحنيف وما أضفاه عليها من ade, dye‏ أن t‏ في مشارق 
الأرض ومغاريها es‏ قامت في Yb‏ دول عديدة تنبض بتعاليمه » وتعتبر دولة الموحٌدين في بلاد 
المغرب الإسلامي واحدة من pal‏ الدّول التي تعاقبت على هذه المنطقة» حيث استطاعت أن توحد 
بين Gott‏ المغرب والأندلس تحت لواء حكومة مركزيّة واحدة IH‏ مرّة في تاريخ المنطقة بالرّغم 
من تعاقب دول عديدة dy clade‏ تكتف بذلك فقط بل سعت إلى تحقيق العديد من MAY‏ 
لماديّة والمعنويّة clef sled‏ حكامهاء ويُعدٌ الأدب أحد sof‏ تلك UY‏ التي حلفها هذا العهد لكونه 
أحد أبرز المعايير الحامّة بل الجاسمة في الحكم على المستوى الفكري للأمم, Lay dy‏ الموخدون عن 
ذلك» وما Gated OF‏ يجمع بين الأدب والحضارة فقد آثرت أن أقف على حضارة الموحدين 
من منظور أدهم. 
ولم يكن اختياري للموضوع مصادفة بل كان DL]‏ لرَغبةٍ OEE Rant‏ في إعجابي بدولة 
اموحدين التي كانت مغربيّة الفكرة والدّعوة والورة» ateg‏ للإسهام - ولو بالثّرر القليل - ف إثراء 
التراث المغاربي وإحيائه والمحافظة عليه ونقله للأجيال اللأحقة عبر cade SFI‏ لاعتقادي OF‏ عِبءَ 
cle}‏ تراث al of‏ يكونُ على كاهل أبنائها بالدّرحة الأولى» بحكم انتمائهم إليها وعَيشهم في 
كنفهاء وهو ما يمكن من سبر أغوارها بأقرب GÉN‏ وأسلمها GSU‏ عن خصوصيّتهاء وذلك 
بفضل احتكاكهم بالمنطقة ومعرفتهم لآثارهاء وقد كان dal‏ كبيراً في أن أوفْق يوماً إلى إبراز إنحازات 
أسلافنا الأدبيّة والحضاريّة فاهتديت إلى olye‏ بحثي الموسوم" الحياة الأدبيّة والمظاهر الحضاريّة على 
عهد الموحدين من القرن السّادس المجري إلى ALS‏ القرن السّابع المجري" وذلك بتوحيه من أستاذي 
المشرف ab‏ عظيمٌ الشكر والتّقدير. 


وسعيت بواسطة هذا البحث إلى الإحابة عن مجموعة من التساؤلات؛ أذكر منها: 


- ما طبيعة الموروث GAY, GUE)‏ الحضاري الذي حلفه الموحدون؟ 


- ما هي gal‏ الأغراض الشعريّة والفنون النثريّة التي قامت في كنف دولة الموحّدين؛ 
وأيّهما كان أقدر على تصوير واقع الموحٌدين؛ الشعر أم الثثر؟ وهل كان التركيز على مظهر 
واحد» al‏ أنه تطرّق لمختلف المظاهر الحضاريّة؟ 
- هل استطاع أدب الموحدين أن يواكب الحضارة التى شهدها هذا العهد؟ 
- هل تمكن التتاج الفكري والأدبي من تقديم BLY!‏ إلى الحضارة العربية الإسلاميّة؟ 

وقصد الإحاطة بالموضوع» استعنت بخطة تمثّلت في مقدّمة ومدخل وأربعة فصول مذيّلة 

ففي المدحل تطرّقت إلى علاقة الأدب بالحضارة وحاولنا من خلاله الوقوف على مفهوم 
اللفظتين» مع ذكر تعريفات مختلفة ابتغت التأسيس لمفهوم الحضارة ومن E‏ التطرّق إلى علاقة التأثر 
وأفردت الفصل الأول لواقع Sled‏ على age‏ الخد سيف انهه حف قدي 
ante‏ مختلف الحوانب التي قامت Lede‏ دولتهم» ثم انتقلت للحديث عن الحياة الفكرية والعلميّة 

على هذا العهد مبرزة إسهاماتمم في مختلف العلوم . 
Ly‏ تناولت في الفصل sal Gl‏ الأغراض الشعريّة التي شهدت رواحا على هذا العهد 

وتقديم أمثلة عن المضامين التي حادت جا قرائحهم . 
Lily‏ الفصل الثّالث فقد حصّصته لأهمٌ الفنون K‏ مع عرض نماذج ISS‏ واحد منها بغية 

الوقوف على مميزاتما OU)‏ هذا العهد. 

وتطرّقت في الفصل الزابع للمظاهر الحضاريّة التي عكسها أدب هذه الحقبة» للوقوف على 


وضمّنت الخاتمة مجوعة استنتاحات IS‏ محصّلة لأهمٌ النتائج التي توصّلت إليها. 


وإذا كان لكك بحث منهج يحدّد عناصره» ويوضّح ÓP colt‏ هذا البحث Laf‏ اعتمد 
على مجموعة من المناهج اقتضتها طبيعة الموضوع حيث استعنت بالمنهج التّاريخي عند العودة لأحداث 
تاريخيّة معيّنة لدوره الكبير في التعرف على ماضي وكيفية نشأة الظاهر وتطوّرها عبر التاريخ ما يتيح 
للباحث الحلول ويسهّل تطبيقها عوضوعية» كما وظّفت المنهج all‏ عند قراءة التماذج الأدبيّة BY‏ 
أقرب المناهج إلى طبيعة الأدب والفنون ذلك أنه يتناول القيم الفئية والشعورية لهذا النوع من SLEW‏ 


فضلاً عن OWT‏ التحليل والاستنتاج لدى محاولة شرح وتبسيط glee‏ النصوص الشعريّة أو النثريّة. 


AY,‏ لا يمكن لأيّ عمل أدبي أن ad‏ من فراغ» فقد اعتمدت في بحثي على مجموعة من 
المصادرء كما استعنت بِعَددٍ لا بأس به من المراحع؛ فمن المصادر أورد الكتب المتخصّصة في التراحم 
مثل: كتاب "المعجب في تلخيص أخبار المغرب" لعبد الواحد المراكشي» و"الذّيل "Sy‏ لابن 
عبد الملك المرّاكشي» و"نفح الطيب" للمقرّي» و"عنوان "ULI‏ للغبريي» و"برنامج شيوخ Ca‏ 
و"زاد المسافر وغرّة Ue‏ الأدب السّافر" للتَجيبي» ومن الكتب الحديثة: كتب الحضارات على غرار 
كتاب "الحضارة الإسلاميّة في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين" لحسن على حسن» 
فضلاً عن المراحع المتخصّصة في كل علم وف مثل: "الشّعر الأندلسي في عصر الموخدين لفوزي 


عيسى» ورسائل موحديّة لأحمد عزاوي إلى غير ذلك من المؤلّفات, 


JSS‏ البحوث الجامعيّة والأعمال الأدبيّة» فقد واحهتني صعوبات من LA‏ طبيعة ا موضوع 
الواسعة والمتشعبة؛ فهي تجمع بين الأدب ak,‏ الشعري والنثري» وكذا الحضارة بأبعادها ومظاهرها 
المختلفة في عدوتي Gall‏ والأندلس خلال فترة ليف عن قرن من ll‏ فضلاً عن ab‏ الدّراسات 
في هذا الجانب» حيث اقتصرّت بعض المصادر على جمع نتاحات أدييّة معيّنة مركزة على البعد Sl‏ 
وإهمال نتاحات cel‏ فضلاً عن تقارب OVE‏ العديد من العلوم على غرار علم PIS‏ 


والفلسفة» إلى حانب تداخلها فيما بينهاء وما لما من تأثير في تشتيت Cad‏ بالإضافة إلى عدم 


ضبط أغلب UW‏ الشعريّة (ISL‏ وهو ما صعّب الغوص في معناها الحقيقي وذلك يَعود حتماً 
all‏ الاهتمام بهذا الكنز المغاربي» وقد حاولت - جهد المقك - ضبطها بالشكل» كما واحهت بعض 
ما ذكر في اختلاف تواريخ ميلاد ووفيات العلماء والأدباء -أيضا - وبخاصّة مع امتداد عمر بعضهم 
إلى الدّول اللأحقة» وهو ما كان له تأثير كبير في الحسم بشأن اعتمادٍ بعض التصوص أو التغاضي 
عنهاء كما كان لرحلاتم وتنقّلاتمم الدّاخلية والخارحية منها صوب المشرق والحجاز دور في طبيعة 
المادة التي اشتمل عليها البحث؛ حيث اقتصرنا في غالبه - إن لم أقل كله - على ما كان إبداعه 
مغاربيّاً سواءًا من حيث القائل أم البيئة دون إهمال دور المؤثّرات الخارجيّة على bs‏ العلوم والفنون 
وأدب هذا العهد. 
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وف الأخير أودٌ أن أتقدّم بأسمى عبارات التقدير والشكر الحزيل والاحترام إلى أستاذي المشرف 
الأستاذ الدكتور "محمد مرتاض" على تخصيصه جزءًا من وقته - على كثرة انشغالاته ومسؤولياته - 
لمتابعة هذه البحث» وتصويبه حتى حرج في الصّورة التي بين يدي القارئ» وإفادته لي بخبرته الطويلة 
في هذا HI‏ كما لا Sy‏ أن ab Kaf‏ المناقشة Selb she agence ag S‏ هذه الرسالة 


ومناقشتها. 


تلمسان في:24 صفر 1438ه 
3 نوفمبر 2017م 
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Jamal‏ غلاقة الأدو بالحضارة 


يُعيف الإنسان JL‏ احتماعي بطبعه» وهو ما pik‏ عليه Jai‏ في علاقات فَرَضّت عليه - 
دَومًا - ابتكار طرق جديدة للتعبير عن أفكاره ومشاعره منذ ؤخوده ومرورا بالحضارات المتعاقبة» وما 
التقلة التي GSS‏ الكتابة من استخدام التقوش الحدارية إلى اختراع الحروف» إلا دليل على سعيه 
الحثيث لتحقيق تكيّفه مع واقعه الذي عدا GST‏ تعقيداً يوماً بعد يوم GAL‏ مع سرعة المتغيّرات في 
4b‏ الطّفرة الحضارية التي يعيشها العام اليوم» وهو ما استدعى الاعتماد على وسائل مختلفة للتعبير 
عن ald‏ وواقعه : 

dey‏ الأدب أحد al‏ أشكال التواصل اللّغوي التي أحذت على عاتقها مهمّة "التبليغ" على 
اعتبارها واحدة من وظائفه التي حدّدها (رومان جاكبسون)(3600501[ (Roman‏ إلى جانب 
وظيقتي MLS", SI"‏ فهل مجح الأدب -كونه ترجمان فكر الإنسان - في مواكبة واقعه 
الحضاري» ورصده بدقّة؟ أم أنه لم يخلص dey‏ من قصوره احتواء الواقع بعد عجز اللّغة عن ترجمة فكر 


Se "لديو "اللو" رسيس‎ gle اق‎ E عي لله ر عل‎ WIS a 


أءد.ب: ورد في QL‏ العرب SF‏ الأدث الذي SS,‏ به الأديث من ll‏ أدبا BY‏ 


Sot‏ الثاس إلى الحامدء وَينهَاهم عن المقابح. وأصل الأدَبٍ ELEM‏ ومنه قيل للصّنيع يدعى إليه 


1 - ينظر التواصل ghd‏ والسّيميائي والتربوي» جميل حمداوي sa. WWW.alUKah. net b» cos‏ 07« 
7- ينظر اللغة والفكر ¢ أحمد طاهر ¢ الأربعاء »17 أفريل2013م hamedtaher.com:‏ . 
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K في العقل»‎ i يأرب أرابة‎ ily Laat فهو‎ cus! OSL AAI وأذب‎ iols Beds الثاس:‎ 
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يبُ. Sy‏ أدب النّفْسِ وَالدَّيْسِء والأدبُ؛ ON‏ وشن SHUG‏ فَهُوَ أَدِيبٌ مِن قوم أَدَبَاء". 


ب = اصطلاحاء وردت تعاريف عديدة للأدب ومن بينها ؛ قول ابن خلدون: «هذا العلم لا 
موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيهاء Eja‏ المقصود منه عند أهل OLD‏ ثمرته» وهي الإجادة 
في فقي المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم. فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه 
تحصل به الملك©” فقد اعتبر القائل الأدب من ala‏ العلوم المعينة في معرفة العربية لتفسير النصوص 
الدينية» وهو يقوم على أسس ومعايير يجب احترامها من LEAT‏ الأسلوب المسجوع؛ ومعرفة مسائل 
اللغة والنحو التي OLD CAF‏ وتجعله يسير على لغة العرب السّليمة» فضلا عن الإحاطة بأخبار 
العرب وأنسابهم» وحفظ أشعارهم» وهو ما يفضي بصاحبه إلى مرتبة البلاغة التي لطالما كانت ميزة 
كلام العرب» وقدّم ابن خلدون أربعة مصنّفات وقد Je‏ الاطّلاع عليها أمرا واجبا على IS‏ من أراد 
أن يغرف من علم الأدب وهي: أدب الكثاب لابن قتيبة» والكامل للمبرّد» وكتاب البيان والتبيين 
a> Lal‏ وكتاب التوادر لأبي علي القالي3. 


ومن التعريفات الحديثة للأدب قول ميشال عاصي؛ «الأدب هو أحد الفنون deat!‏ 
Hana‏ “الاسم حك eB tly‏ واللوأسيق ها جا delve‏ ها يعار ها CARE alll‏ 
طوايا التفس البشريّة في كل ما تضطرب به» من أشتات wig‏ وخواطر الوحدان» ولا يختلف عنها في 
شيء من حيث الغاية اتن ثيريّة التي د يسعى إليها كل فن جميل»ومن حيث G)‏ جميعا نشاطات جمالية 


من ale‏ النّشاطات التي Gls‏ القطاع العقلاي» وهذا التعريف صنّف الأدب في جلة الفنون التي 


1 - ينظر لسان العرب 3 الإمام العلامة al‏ الفضل Ju‏ الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري »دار صادر »ءلبنان» cw bo‏ مج 1 مادة 
(أ.د.ب) ص" 206. 


2 مقدمة ابن حلدون» ولي الدين عبد oF‏ بن محمد بن خحلدون» حقق نصوصه» T~‏ أحاديثه, وعلق عليه عبد الله محمد الدرويش» دار یعرب» 


سورياء 2004 Qeilbe‏ ص:3/0. 
3 - ينظر المرحع canis‏ ص:376 -377 
4 -الفن والأدب» شال عاصي »المكتب التجاري للطباعة والندشر» بيروت cae bax‏ ص :4/. 
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Jamal‏ غلاقة )أدبي بالحضارة 


تطرب في التفس؛ وتغوص ف الخوالج معبّرة عن رأي الأديب وعاكسة انفعالاته الوحدانيةٌ » فضلا عن 


اتسامه بالعد GL‏ الذي يؤثر ف المتلقى فيمتعه gh‏ بمشحة عقليّة . 


ويعرّفه حي الدّين أبو شقرا فيقول:« الأدب ليس جرد ألفاظ وتراكيب» بل يحمل صوراء ومعان 
وأحكاما مختلفة هي تعبير عن موقف الإنسان من الوحود والمجتمع والحياة في تفكيره وانفعالاته 
R à Pe 5 ar Eg 0 1 5 PE. 08 5 Wen e 5‏ 
ونزوعه» في تقبّله ما يقبله »وني رفضه ما يرفضه» وبذلك يكون أبو شقرا قد وَسّع مفهوم الأدب؛ 
حيث |> a>‏ من الإطار galii‏ إلى وظيفته التعبيرية الق تترحم انفعالاته» وتعكس تصوراته» ومواقفه 
من الحياة واجحتمع 2 
2 - الحضارة: 


أ -لغة: 


ح .ضء ر: cle‏ في لسان العرب jel LOL‏ نقيض المغِيب والعَيبة» Set pas‏ حضوا 
وحضَارَةٌ 96 55 rere JÓS‏ وحضره ويكحضلة Ladle c‏ حلاف البو وَالْحَاضِرٌ soll Ses‏ 
وف الحديث الشريف: لا As‏ حَاضِرٌ لباو الحاضرٌ : اقيم في OAU‏ والقُرى » والبَادِي : المقِيمُ في 
Hold‏ » والحِضَارَةٌ الإقَامَةُ في الحضّرء bay‏ أيضًا الحضارة كما أورَدَها الأصمعىء sadla Madly‏ 
Boldly‏ : حلاف البادية» وهي Gall‏ والقُرى والزيف» سمَيّت بذلك GLA SY‏ حضوا الأَمْصَّارَ 
ومَسَاكن الذَّيارٍ التي Og‏ لهم يما قرار» Lolly‏ يمكن أن يكون اشتقاق اسمها من NG‏ يبدو أي SA‏ 
gal cab,‏ متعلق بالاستقرار والمكوثِ في مكان ally cle‏ يرون أي okii‏ كما تم ربطها 
بالشكن ف GLU‏ أي بالجانب العمران حلاف أهل البادية الذين سكنوا anes‏ فالتعريف قد 


حصر لفظ UL‏ سواء كانت بفتح الحاء أو كسرها في مدلولٍ واحد: وهو SEN‏ في الأمصّارء 


مدل إلى سوسيولوجيا الأدب العربي» حي الدين أبو شقراء المركز الثقائي العربي» المغرب ٬ط2005.1م»ص AB:‏ 
2 لسان العرب »ابن منظور» dsi‏ 4 »مادة (أ.د.ب)ءص:196 - 197. 
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Jamal‏ غلاقة )لدي بالحضارة 


Dig IN cdl Eas is eB Tags ily ead wh Ul وق‎ 


على الشهودة أي الالتزام , 


وقد أطلق العرب قليما تسميات قريبة من هذا المعنى مثل JAI‏ المدّر " وهم سان البيوت 
في القرى والمدن» وجعلوا في مقابلهم"أهل الوبر"؛ وهم gall‏ من سكان الخيام Guill‏ يعتمدون في 
معاشهم على الماشية aly‏ من مكان إلى Sling Pl‏ الاحتلاف بين الفريقين يكمن في العيش 
المستقد لأهل المدن حلاف البّدو الدّائمى التجوال Sly‏ 


واستعصى على الباحثين وضع مفهوم اصطلاحي شامل للحضارة ؛ فقد وردت تعاريف 
عديدة ها تعكس تعقيد مَوضُوعِهاء Gaby‏ أفكارهاء وصّعُوبة cle ALLY!‏ ولعت أقدم من عرّفها - 
عند العرب - عبد الرحمن بن خلدون» في قوله: « والحضارة É|‏ هي تفتن في الثّرف وإحكام الصّنائع» 
وأحواله» فلكك واحد منها صنائع في استجادته» والتأئق فيه Anat‏ ويتلو بعضها بعضاء وتتكثّر 
باحتلافٍ ما تزع إليه التفوس من الشهوات ly Sy‏ اال ن وقد ر املد" 
الحضارة بنمط العيش الذي يتميّر به الإنسان المتحضّر حيث تطبعه المبالغة في ABN‏ » وهى تختلف 
باحتلاف استجابة التفس ft GW‏ حياتحم Wess‏ في جميع مناحيهاء كما تعكس مظاهر 
التفاهية في الحندام» والطعام» والفراش؛ GAs alle‏ الاحتماعى؛ وبذلك ركز ابن حلدون في هذا 


التغريف على wu‏ الماذي للحضارة. 


أ - ح ض ر: حضر حضر كنصّر وعم حضورا وحضّارة أو جضارةء حلاف البادية والجداوة والبَدُو » ينظر تاج العروس من جواهر القاموس » محمد 
مرتضى الحسيني الربيدي» تحقيق كعبد الستار أحمد فرّاج »سلسلة التراث العربي »الكويت» ط1965:»2م, Lle‏ مادة (ح .ض.ر) »ص:36 -39. 
$= ينظر جمهرة اللغة »أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» حققه وقدم له رمزي منير بعلبكي دار العلم للملايين» لبنان» b‏ 121986 ج1 dole‏ 
Slag‏ 

3 - ينظر معحم المصطلحات والألقاب itli‏ مصطفى عبد الكرم الخطاب عمؤسسة الرسالة» ط1 .61996 ص:51. 


5 مقدمة ابن حلدون» ابن حلدون» le‏ ص 38. 


المصخل: غلاقة الأدو بالحضارة 


وهذا التصوّر للحضارة يجعلها يتلاقى ولفظ MADAM"‏ المشتقّة من "المدينة" على اعتبار Of‏ 
الإنسان إذا صار ald Gade‏ سيكون على طباع أهلهًا؛ من لطافة» ورقّة» وتمذيب ا وهو ما يتناف 
مع daioi‏ والتّشابه بين المفهومين otk‏ أيضا عند الغرب؛ فكلمتا مدنيّة أو 
حضارة(123]100|ألاأ©) تقابلهما لفظة واحدة تعود إلى أصل لاتيني واحد “(Civitas)‏ ويبقى 
الاين واضحا ق cls cee taal)‏ الحضارة tue‏ الفرنسيين. على السار الذي معل. الاس 


3... 
CT متمدنین‎ 


وبذلك OSG‏ للمدنيّة مرحلة تابعة للحضارة وناتحة عنهاء والغالب في هذه الأخيرة أن 
تكون رُوحيّة بمعنى ed‏ فضلا عن مراعاتا الجانب التوعى» فيما تمتاز المدنيّة بصبغتها الماديّة 


ES ی يها‎ wise إن عافن‎ ae 


وقد حاول (ويل 23583( (will durant)‏ متابعة sles‏ الحضارة الإنسانية في مراحلها 
المختلفة» ومن ثم وضع تعريمًا لما في قوله: « الحضارة نظام احتماعي يُعين الإنسان على GLB‏ من 
إنتاجه التاق lls Uy‏ الحضارة من pole‏ أربعة: الموارد الاقتصادية» والتّظم السياسية» والتّقاليد 
الخليقة» ومتابعة العلوم والفنون» وهي تبدأ من حيث ينتهي الاضطراب والقلق» لأنّه إذا أمن الإنسان 
من المتوفء تحرّرت في نفسه دوافع التَطلّع وعوامل الإبداع والإنشاءء وبعد ]3 لا LaF‏ الحواحز 
تستنهضه Cai‏ في طريقه إلى فَهُم الحياة وازدهارها »° هذا التصؤر يجعل الحضارة من صنع الجماعة 


1 - ينظر تاريخ الحضارة العربية الإسلامية »عبد Olay‏ حسين العزاوي» دار الخليج » الأردن» ط1؛ 2011 ae‏ :23 -24 

2 - الحضارة - الثقافة - المدنية" دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم»نصر محمد عارف» المعهد العالمي للفكر الإسلاميء المملكة الأردنية الحاشمية» 
b»‏ 1994 ص:34 

i‏ - ينظر أطروحات فوكوياما و هانتنغتون و النظام العالمي الحديد "دراسة تحليلية مقارنة" » يحي سعيد محمد قاعود» مركز البيان للدراسات والبحوث» 
دط :20015 35:2 

“ - ينظر أطروحات فوكوياما و هانتنختون و النظام العالمي الحديد» يحي سعيد محمد قاعود » نقلا عن: على عتبات الحضارة - بحث في السنن وعوامل 
التخلق الانميار» بتول جندية» دار الملتقى من أجل وعي أعمق بقضايا الإنسان» سوريا ba‏ 2011م» ص:11 -12. 

a‏ وتختلفان في OS‏ المدنيّة صفة Mile‏ مكتسبة تدل على توازن شخصية الفرد» عكس الحضارة الاجتماعية Glad‏ بالاختراعات المادية والأنظمة 
الاجتماعية» ينظر تاريخ الحضارة العربية الإسلامية »عبد الرحمان حسين العزاوي» ص:25. 

6 - قصة الحضارة ( نشأة الحضارة)» ويل ديورانت » تقديم محي الدين صابر» وزكي بحيب محمود» » دار اليل للمطبوعات والنشر والتوزيع » بيروت » 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والتعليم» cho‏ دت»مج1 » ج1»ص : 03. 
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Jamal‏ غلاقة الأدو بالحضارة 


الجماعة وتتمثّل مُهمّتها في إعانة MLB!‏ والإسهام في رقيّهاء (H5543) drog‏ 0101301)الحضارة 
بالنظام يجعلها Aad‏ للتحطيط» وقد cle‏ هذا التصوّر Ue‏ على أربع OVE‏ تمس مختلف جوانب 
الحياة» والأمن هو الدّافع وامحرّك لتحرّرٍ التفس معانقة الإبداع. 

ما "مالك بن ني" فيرى OF‏ مشكلات الشعوب ترحع في الأصل إلى مشكلات في Led‏ 
ولا يمكن للأمم أن ترتقي إلا إذا تمعنت في الأسباب التي ترفع من MLE‏ وتزيد من قيمتهاء وحاء 
oha‏ للحضارة Ube‏ عن غيره» بعد اطّلاعه على تعاريف كثيرة وضعها teat‏ الفلاسفة الغربيّين؛ 
opis‏ في رأيه بالأحادية أ فحاول بِدَورِهِ وضع مفهوم يشمل الأفكار التي عرضوها ولخّصها في 
معادلة مفادُها: الحضارة = الإنسان + التراب + الوقت» وقد ركب هذه العناصر Gar‏ بالفكرة 
الدينيّة التي تشرط سلوك الفرد فتجعله يَسير وفق غاية تتوارثها الأحيال لضمان استمرارها وذلك 
lola‏ إل اضعا وها لكا راقن > الذي منحها بعدا Gibs‏ حيث قال: « هي مجموع الشروط 
BEY‏ والمادّية التي تتيخ مجتمع معيّن أن يقدّم لكل فرد من أفراده» في كل طور من أطوار وُحوده, 
ie‏ الطفولة إل Gorge‏ المساعدة الضرورية له ق هذا الطور أو ذلك من أطوار غر قن ربط 
القائل قيام الحضارة بشروط أخلاقية» وضرورة توفير الإمكانات Goll‏ التي تُسهّل حياة الأفراد 
Legs‏ ما يضمن لمم العيش بكرامة في GLE‏ مراحل حياتحم و كان الاستمرار ميزنا » فضلا عن 
Go >‏ تقلع MoU BLY)‏ إل NBN‏ ا ين AIS‏ روحب لتقن ورف وود حتفا سين 
حسين مؤنس في قوله: « الحضارة - في مفهومنا العام - هي ثمرة كلّ جهد يقوم به الإنسان لتحسين 
ظروف حياته» سواء أكان المحهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصودا أو غير مقصود» وسواء 
T‏ - ينظر شروط النهضة » مالك بن نبي » ترجمة عبد الصبور شاهين» دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر » سورياء ba‏ 1986م »ص:60 -62. 
7 - ينظر مفهوم الحضارة عند مالك بن نبي" بحث تمهيدي لمرحلة الماحستير في الدراسات الإسلامية"» عبد SUM‏ عبد الرحمان عبد العزيز العتيق» كلية 
الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية »لبنان » 2004م» ص: 9 -10 e‏ نقلا عن مفهوم الحضارة في القرآن الكريم ومالك بن نبي أنموذج المقارنةء 
التوبة »غازي » الوعي الإسلامي » العدد383. رجب1418ه/199/7م؛:ص:28» ينظر شروط النهضة» مالك بن ني» ترجمة : عمر كامل السقاوي» 
وعبد الصبور شاهين» دار الفكر »سورياء cbs‏ 1986م»ص:45 


القضايا الكبرى» مالك بن ني »دار الفكر المعاصر » لبنان» دار الفكر »سورياء» ط11:2014م.ص 43 
a‏ ينظر شروط النهضة» مالك بن gh‏ ترجمة : عمر كامل السقاوي »وعبد الصبور شاهين» دار الفكر »سورياء 1986.52 ¢:12 97. 87 


7 


Jamal‏ غلاقة الأدو بالحضارة 


كانك القن ماده of‏ مر فين هذا pygill‏ غار الإسان خسن مغيشعه BD) Saks‏ عن 
الطريقة المتوحّاة لذلك؛ سواء تمت عن تخطيط أو حدثت بتلقائيّة » وبصرف BS‏ - أيضا - عن 
نوعيّة الثّمرة اليانعة ملموسة كانت أو محسوسة. 


£ 0 


غير SF‏ أشهر تعريف للحضارة هو ما cle‏ به ( )25193 g(edward taylor) (js‏ قوله: « 
إن " ثقافة" أو "حضارة" » موضوعة في معناها الإثنولوجي الأكثرٌ اتساعاء هي هذا الكل المركب 
الذي يشمل المعرفة والمعتقدات GEM, Filly‏ والقانون والعادات 455 القدرات والعادات الأخرى 
التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في الحتمع»” فالحضارة أو UB‏ مكتسبّة بصفة لا شعوريّة من 
ابحتمع» والثقافة هي الفيصل بين البدائيّين ولد رين أ وتتمثل في العناصر OLLI uw gl‏ 
من مجتمعه سواء بالتجربة والمعايشة اليومية أم بالوراثة والأحذ عن الشابقين» وقد ساوى (تَايْلُور) ( 
(taylor‏ تعريفه بين لفظتي الحضارة والثقافة» وهذه المساواة علقت جدلا كبيرا بين العلماء, 


سنحاول أن نعرض جانبا منه » وقبل ذلك يجب الوقوف على معنى لفظة ثقافة. 
3 - الثقافة: 


يرحع أصل هذه اللّفظة إلى الفعل الثلائى ثقف: aball oisg BU US‏ تجيل إلى 
دلالات Me‏ من بينها: سرعة تعلم الشّيء calido‏ ومنه الممَاقَمَةُ وهي ASEM‏ في ahal SILI‏ وإدراك 


aif sll على الحديدّة‎ SUB) كلمة‎ Jus كما‎ eaii Cpl هو‎ daki alia oe A 


1 - الحضارة دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورهاء حسين مؤنس » عام المعرفة» الكويت» cbo‏ 1987م»ص: 13 

2007 Lb مفهوم الثقافة في العلوم الاحتماعية » دنيس كوش » ترجمة منير السعيداني» مراحعة الطاهر لبيب» المنظمة العربية للترجمة» لبنان»‎ i 

- ينظر المرحع نفسه » ص: 31 -33. 

i . p, 4‏ : و Le 8k ite i ae E RE ile!‏ 
-ينظر تاج العروس» الزبيدي» ج23 æ‏ 60 -64. لسان العرب» ابن منظورء QAI‏ ثقف الشيء ثقفا وثقافة وثقوفة :حذقه ورحل BE‏ لقف 

إذا كان ضابطا لما يَخُويه »و LE Gall‏ صار حاذقا فطناء غلام لقن ad‏ أي ذو فطنة وذكاء والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه» الثقاف حديدة 

تكون مع القوّاس Clady‏ يقوّم بها الشيء المعوجٌ» وتثقيفها تسويتها' ينظر لسان العرب» ابن منظور » مج 9» مادة (رث.ق.ف)»ص:19 -20. ينظر 


تاريخ الحضارة العربية الإسلامية »عبد الرحمان حسين العزاوي» ص: 07 
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Jamal‏ غلاقة الأدو بالحضارة 


اعوِجَاج اليف أو التمح iy ligada‏ بالسيْف” أي KES o‏ به. كما تعني إيجاد 
ably ot‏ به حيث قال تعالى "l Mi‏ # 95 بح © )*+ 
;. /0 1 32 764 8 9 ;< - ]كما تيل 
الثقافة على معنى القَيْد Oly‏ ومن ذلك نستنتج OF‏ لفظ "ثقافة" احتمل معانٍ معنويّة» وأحرى 
ماديّة عديدة توحي بكثرة استعمالاتما في سياقات مختلفة. 
وكان المعنى الاصطلاحي للفظ BLE"‏ "في الثراث العربي محتفظا ببعض دلالاته في أصل 
وضعه؛ ومن ذلك ما ott‏ لدى عبد الحميد الكاتب في قوله: « فتنافسوا يا معشر الكتّاب في 
صُفوف الآداب» وتفقّهوا في الدّين وابدأوا بعلم كاب الله ع وحلّ» والفرائض ثم العربيّة» Ép‏ قاف 
ألسنتكم» أي استعينوا Bll‏ في تقوم اعوجاج ألستتكم وتحذيبٍ كلامكم. وحاول الإغريق قديما 
وضع تصور BLU‏ من خلال تعريفهم للمثقّف أنه : « ذلك الذي يستطيمٌ أن IS GS‏ ماهرًا: 
وني Lee oT‏ فيلسوفًا Whey‏ يمكنه حيازة معرفة كبيرة من كل Z‏ وعلم» وهذا التُعريف AL‏ يشبه 
التعريف اللغوي GRU‏ أو alll‏ عند العرب الذي يتميّز بالفطتة والمهَاَة في جيازة المعلومات مثلما 


أوردنا آنفا. 


,3,5 لفظ الثّقافة لدى الغرب أيضا وبالتحديد في اللّسان الفرنسي» وذلك منذ القرن 13م, 
eae‏ كانم gat‏ لى "اعات بالا of‏ "تلق" نوق adil‏ 16م ايحت an‏ إل Le‏ يملق 


بإصلاح الأرض من خلال Culture Jets‏ - 7)80[1 ودلّت في الأدب الأاتيي على معنى 


- ينظر لسان العربءابن منظور » مادة ) ث. ق.ف)ءمج 9,ص:19 -20. 
*- ينظر جمهرة اللغة »ابن دريذ» ج1 ءص:429. 

3 -سورة البق الآية 191. 

$ -ينظر تاريخ الحضارة العربية الاسلامية »عبد الرحمان حسين العزاوي» ص: 34 
?= ينظر المرحع نفسه» ص: BZ‏ نقلا عن المقدمة » ابن خلدون »ص:44. 

° - ينظر الثقافة وتحلياتما السطح والأعماق » علي ناصر كنانة » مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان Lhe‏ 2017 م»ص:7. 


ja =?‏ مهود الثقافة » دنیس كوش »ص :17 


Jamal‏ غلاقة الأدو بالحضارة 


"agé"‏ ؛ومن ذلك (Cultura animi): et‏ بمعنى "التهذيب gigs Nats!‏ اللفظة 
خصوصيّة في القرن 18م؛ of‏ ظهرت "حركة الأنوار" فصار للإنسان أولويّة على حساب الدين» 
ين" و التربية". وف القرن نفسه نقل الألمان Lä‏ 
التقافة Be‏ عن الفرنسيّين على اعتبار OF‏ مدلوله كان جكرا على الطّبقة البُرجوازيّة لديهم محاولين 
تقليدهم؛ فنتج صراع بين البلاط GUA)‏ المنشغل بتقليد عادات الفرنسيّين من حفلات واهتمام 


albi‏ وہیں الجامعيّين ya ish col‏ من الحكام للفنون والآداب» فكان الاحتلاف متباينا مس 


4 


كما تحترت من متمّماتما المضافة Jad‏ على "ال 


pAlb القيم» فعبّروا عن كل ما هو رُوحي وفكري عميق بلفظة "ثقافة"» واعتبروا كل فار منمّق‎ alt 
المتحضّرون - من وحهة نظر الجامعيّين - في حاحة إلى ثقافة » وقد‎ Ogi WL طحي "حضارة"؛‎ 


عملوا على تنمية هذه السّمة -الثقافة - في نفوس اا 


ples‏ القرن 19م أصبحت UB)‏ ميزة المجتمع GUY)‏ بفضل انتشار صفات الروحية والصّدق 
بين أفراده» لکن مع كثرة المشاكل السّياسية التي دت إلى انقسام الانيا وما نتج عنها من انقسام 
داحل هذا المجتمع أصبح التاس يَبحثون عن ميزة ترسم ملامح الشّعب الألماني» وحاء رأي (rope)‏ 
sLi(herder)‏ قال: Ob‏ لكل شعب ji‏ يعكس ثقافته الخاصّة أي طريقته EG‏ الباب للتسبية في 
GUL, ital‏ إمكانية تعدّد التقافات في الرقعة الحغرافية الواحدةة. ورسّخ هذا (i) AY)‏ 
(boowa)‏ ف ما بعد؛ إِذْ رأى أن كك ثقافة J‏ كليّة متفزدة”» وأصبح لفظ ثقافة فيما بعد يشمل 
المنجزات الفنيّة والفكريّة للأمّة دون أن يشمّل ذلك المنجزات الماديّة ؛سواء كانت اقتصادية أو a‏ 


وبخاصّة في القرن 19م أين أصبحت BEN‏ تعبيرا عن روح CLAM‏ فيما اتمهت محاولات (AY)‏ 


- ينظر الحضارة »حسين مؤنس» ص:324. 

- ينظر المرحع نفسه »ص:20 -22. 

- ينظر مفهوم الثقافة » دنيس كوش ص:23 -24. 

- ينظر المرجع نفسه»ص :39 -38. 

- ينظر مفهوم الحضارة .حسين مؤنس »ص: 324 -325. 
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Jamal‏ غلاقة الأدو بالحضارة 


(الإنحليز) إلى الحانب العلمي؛ حيث WT lgh‏ محاولة بلوغ الكمال الإنساني بأفضل ما قد ببلغه العقل 
البشري لتحقيق الرّقي وهنا ظهرت قيمة الدّين في تعزيز هذا الكمال, 

فق قرسا de dad "aud "abd ahs‏ الات الاه يشب معن يعد أن كانت 
مرادفة للفظة "حضارة" وبخاصّة في الشتينات“» ومن أشهرهم Jal)‏ دوز (_durkheim)(as"‏ 
الذي كان يترجم عن الألمان كلمة "B"‏ بلفظ "الحضارة" بعدما خلّص هذه الأخيرة ما ELE‏ من 
إيديولوحيات» ورأى أن الإنسانية واحدة وتتكون من حضارات عديدة سامت جيعها في الحضارة 
الإنسانية »وفند القول بالتفاوت بين البدائيّين اله كما حصروها في النوع البشري حيث 
اتفذت الثقافة بُعدًا إنسانيًا لديهم” Cg‏ لاحقا بفكرة"التَقدّم".و"الثربية"ءو"العقل". وانتقل هذا 
المفهوم إلى العواصم الكبرى ي أوربا وأصبحت Syd‏ من كلمة "حضارة" Oly‏ اقترنت هذه الأخيرة 


بالتقدم الجماعي OHRT‏ الأولى بالتقدم العم > : 


وحاول العرب من وجهتهم وضع تعريفض للتقافة؛ ومن أشهرهم "مالك بن ني" حيث قال: 
Billi»‏ تتعّف بصورة عمليّة على أتما: مجموعة من الصّفات الخُلقيّة» والقيم الاحتماعية التي يلقاها 
الفرد منذ ولادته كرأسمال gi‏ في الوسط الذي ؤلد فيه» والثقافة على هذا هي المحيط الذي يشكل 
فيه الفرد طباعه وشخصيته» قد ربط بن نبي الثقافة بالأخلاق والقيم التي يكتسبها من بجتمعه بحيث 
بحيث تحدّد شخصيّته » واعتبرها رأسمال الفرد BY‏ العدّة التي ينطلق ls‏ في الحياة والتجربة هي من 


ستجعله يقرّر مصيره بين تكديس طباع وأحلاق aglia‏ لما اكتسبه أو BEY‏ مسار آخر. 


325 (pet الا حن‎ gan ket 
43-42 ينظر المرحع نفسه»ص:‎ - 7 

?= ينظر المرجحع نفسه » ص! 44 -45. 

“- ينظر المرحع نفسه »ص: 25 -26. 

” - ينظر المرحع نفسه »ص: 18. 

7- شروط النهضةء مالك بن نبي »ص:83. 
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المصخل: غلاقة الأدو بالحضارة 


ونستنتج مما أوردناه Ob‏ الفرنسيّين كانوا أصحاب الفضل في الاهتمام بلفظ "a"‏ 
فاستخدموه بمعنى "الحضارة" وتقلّه عنهم الألمان من باب الاقتراض اللّغوي بحيث اكتسب دلالات 
جديدة تمخض عنها تميبز بين لفظتي "ثقافة' و"حضارة"» وكان لحذين الرأيين أتباع » وسنحاول إدراج 
بعضهم: 

"جعفر نحم نصر" الذي يرى Of‏ أغلب علماء الاجتماع والأنشروبولوحيا يستعمل BUEN‏ بدل 
الحضارة »ومنهم )386( taylor)‏ ( و(فرتاند 293 Fernand Braudel)(‏ ( حيث رأى هذا 
الأخير OF‏ الحضارة هي ثقافة as‏ بأحرف كبيرة؛ فكلاهما I‏ على القيم وأنماط التفكير 
والمؤسّسات” وهذا التعريف يرى BL BT‏ هي الحزء المادّي من الحضارة »وقد SF‏ (صَامُويل CAG‏ 
نغون)( (Samuel H untington‏ هذا الثأي حيث صرح بالا فرق بين المفهومين في قوله: Sy»‏ 
التّمبيز بين الحضارة والثّقافة لم يأت سوى عند الألمان» وإن كان لم يُقبل في أيّ مكانٍ آخر وهذه 
الحاولات jee‏ بين الحضارة والققافة ل تنشر»” فهو يدعو لتجاوز فكرة الاحتلاف بين المفهومين 
الذي fb‏ حبيساً في ألمانيا ولم ates‏ سائر الدّول BY‏ لم تجد معنى لذلك. 


Ul‏ "حسين مؤنس" فقد اشترط في قبول التساوي بين المفهومين »أن تدل الثقافة على تراث 


غ وشحب بها E e‏ على أسلوب حياة أو مفاهيم فيحدّد من ا er‏ وهذا التأي 
يجعل الثّقافة - وبالتالي الحضارة - محصورة في الحانب المتواتث عن الأسلاف GY‏ العنصر الوحيد 


الذي عنحه التفرد عن سائر التقافات» ويحدٌ من إمكانية خضوعها للتجديدء» عن طريق weil‏ 


- ينظر مقدمة في أنثروبولوحيا عولمة الغرب من اقتصاديات الذات إلى جغرافيا الآخر (رؤية تحليلية) »جعفر نحم نصر» صفحات للدراسات والنشرء 
1م ص: 24 -25. 

5 ينظر المرحع نفسه نصر»ص45: - 46 ينظر صدام الحضارات "إعادة صنع النظام c" Ul‏ صمويل لنتون» ترجمة طلعت الشايبتقديم: صلاح 
قنصوة» «New york. Center 1230Avenue of the Americas.R ockefeller.Simon and Schuster‏ 
ny10020‏ .}2 21999« ص: 68 -69. 

3د ير الخضارة) حن مؤنس ie‏ :326 
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Jamal‏ غلاقة الأدو بالحضارة 


اليومئ» والتجربة المكتسبّة؛ فنصبح Ughy‏ مرحعا للأجيال اللاحقة » ويمكن الاقتناع أكثر بهذا القول 


لو حدّد "حسين مؤنس" مفهوم هذا الثراث» فهل يقصد به الدّين مثلا؟ أم تحاوزه لخلفيّات أخرى؟ . 


وقد ذهب فريق آخر للتّمييز بين مفهومي الحضارة والثّقافة» ومن بينهم (Oys okas)‏ 
Tzvetan Todorov‏ ) ف قوله:« هناك استقلالية بين المفهوميّن؛ فالأوّل يحمل ESE‏ قيمًا 


ve 


oe 
424 


مُطَلْقَاء Gly‏ يقتصر على تمييز حلقة من العالم مُدرجَة في سياق تاريخي» الحضارة والثقافة ليستا 
مفهومين متعارضين» وذلك OY‏ كل مجموعة مُستقرة تمتلك بالضّرورة ثقافة» ووجودها هو الشرط 
الضّروري للحضارة EK‏ والاختلاف بين المفهومين لايعني وحود تعارض لغياب التداحل بينهما؛ ففي 
الوقت الذي تركر الحضارة على القيمة المادّية للأشياء Ob‏ الثّقافة تتشبّث بالتاريخ والثراث» ثم O‏ 
استقرار جماعة من الثاس يؤدّي بالضّرورة لتشكيل ثقافة وانضمامها لغيرها مكوّنا حضارة؛ ALLE‏ 
هي التواة الأساسيّة لتشكيل الحضارة» أُمَا(ْمَاكْسن BUEN fe (Max Weber ( (jd‏ تقتصر 
على القيم E‏ يضيفها الإنسان cat‏ فيما and‏ الحضارة للجانب التنظيمي التاتج عن التقدم 
الماذي لذلك فهي كي وتتجلّى الحضارة في الحوانب التقنيةء aui Gh‏ فتتمثّل في الحوانب 
ae gl‏ كالين» والفلسفة »والفن”. 


وكان للمفكرين العرب رأي في العلاقة التي تجمع BUI‏ بالحضارة» ومن بينهم: "عبد CAD‏ 
حليفة" و"فضل الله إسماعيل" في قولهما:« الحضارة هى الصّورة المادّية لكك ما يصدر من الإنسان من 
s,s‏ تقر الثقافة عا ااب الفكرى الى Tels‏ الها سيد لمرن وم Uh,‏ 


ينتجه الإنسان من GIST‏ أو ما يحوزه من معارف ومهارات وهو ما يُعرف BEIL‏ » وهو رأي قريب 


l‏ - ينظر المرحع نفسه» ص:46» نقلا عن الخوف من البرابرة ما وراء صدام الحضارات » تزتفان تودوروف» ت. جان ماحد حبور c‏ هيأة أبو ظبي 
للثقافة والتراث - كلمة » الإمارات العربية المتحدة »دط» 2009م»ص38. 

- ينظر تاريخ الحضارة العربية الإسلامية »عبد الرحمان -حسين العزاوي؛ص: 38 

- ينظر مقدمة في أنثروبولوجيا العولة » جعفر نحم نصر»ص: 19 
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المصخل: agit‏ )أدبي بالحضارة 


من اعتبار الحضارة مجموعة من التظم» والعلوم» والصّنائع» والاحتراعات» فيما تشمل lal Bu)‏ 


والتاريخ» والآداب» والعلوم Ll‏ : 


Ul‏ "حسين مؤنس" فحاول تقريب صورة العلاقة التي تجمع الحضارة UBL‏ فمثّلهما بالعلم 
والفنّ؛ فالأؤل متشابه في جميع بلدان العام كالأطباء مثلا: إذ تحدهم يتحدّثون بلغة واحدة فيما 
بينهم سواء كانوا في فرنسا أو مصر أو المكسيك وهو ما يجعل تواصلهم عاميّاء LT‏ الفنّ؛ فهو نسي“ 
يتغيّر من ab‏ لآخر والأدب باعتباره TS‏ يختلف بين البلدان من حيث اللّغة المستعمّلة» وطبيعة 
الموضوعات التي يعالجهاء فضّلا عن الأصول Ze Cal‏ داخحل البلد الواحد» Gy LG‏ أهله 
ومزاجهم؛ لذلك فهي ONS‏ ونسبيّة”» وهي على هذا الاعتبار جزء من الحضارة »وقد استند في هذا 
الطرح إلى ما وحده عند ابن خلدون آلذي رأى OF‏ الحضارة هي als‏ "العمران" وقد استخدم هذا 


iia oe‏ ا ق عون Gua"‏ ا 


كما gf‏ هذا الثأي ( (Oswald Spengler (piè akisi‏ الذي Sf cy‏ الحضارة هي 

بلوغ أقصى درجات الوّعي lly‏ الفكري» ولذلك حكم بأفول همس حضارة الغرب» لأتمم دخلوا 
مرحلة "الحضارة العالميّة'": وهي عبارة عن قوالب ثابتة في التفكير والتصرف cpt‏ سلبا على الثّقافة 
باعتبارها [PF‏ بصمة الشعوب؛ فطغيان الحضارة يطمس الثقافة» وهو ما يشكل تمديدا Filly SAU‏ 
على Je‏ سواء نظرا لتأثيرها الخطير في احتلال توازن e‏ المؤذن بملاك Cgc)‏ وقد ساند من جهته 


عبد الرحمن عزاوي هذا Coll‏ من Pace‏ 


30- 29 ينظر تاريخ الحضارة العربية الإسلامية »عبد الرحمان حسين العزاوي» ص:‎ - l 
318- ينظرا حضارة؛ حسين مؤنس » ص:317‎ - 

by - 3‏ المرحع نفسه»ص: 334 -335. 

“- ينظر المرحع نفسه » ص؛ 333 -337. 


5 - ينظر تاريخ الحضارة العربية الإسلامية »عبد الرحمان حسين العزاوي »ص:37. 
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المصخل: غلاقة الأدو بالحضارة 


Je,‏ فريق آحر رأيا We‏ مُعتبرا الثّقافة أوسع من الحضارة على اعتبار هذه الأخيرة تحمل معنى 
ضيّقا BY‏ تقتصر على الشعوب التي بلغت مستوى Gle‏ من التمدّن والاشتمال على جميع العناصر 
المادّية واللامادّية Ji‏ أنتجها الإنسان, BLN LT‏ فهي عامّة لجميع الشّعوب؛ فهذه الأخيرةسواء 
أكانت بسيطة (الشعوب البدائية) of‏ معمّدة LEG‏ تمتلك ثقافة »والاحتلاف هنا oS‏ درحة 
التقدم لا غير» UT‏ المانيّة فهي إحدى أوجه الحضارة في تطوّرهاك وذهب البعض الآخر في تفصيل 
العلاقة بين المفهومين إلى أبعد من ذلك فقد عدّها"إدريس هاف" علاقة جدليّة بينهما؛ BUI‏ هي 
مرحلة Spall‏ من الحضارة التي goad‏ بدورها تحسيدا ALE‏ فهما وحهان لعملة واحدة :الأول مته gS‏ 
الدّفع مي ثقافة والثاني aye‏ ماديّة تسى abt ue‏ التحؤل fas BUM‏ عند Jil‏ 
للمصنع وظهور التكنولوجياء وقد مثّلها بعضهم el Dl‏ فهي مرحلة تتوسّط البداوة أي ما قبل 


الإراعة» ومرحلة hall‏ الى تلى اكتشاف الزراعة والاستعانة بمعذاتماة. 


ويرى o4)‏ ديوي)(لاء 6۷ 0 ST (John‏ الثقافة هي التفاعل بين الإنسان ومحيطه ملامسا 
بذلك مفهوم )5 (Arnold Toynbee)( ë‏ لا الذي اعتبرها استجابة للتَحدّيات التي 
يفرضها الواقع »وم يحدّد التعريفان طبيعة الاستجابة» فيما ذهب (ت.س (T. S. Eliot (o‏ 
إلى أن التقافة تجسيد لدين الشعب“ حاصر Le}‏ في الإطار Gh ag‏ (إ.سَابير)( (E.Sapir‏ 
فقد عَرفها على ET‏ نسق JUa‏ بين الأفراد عبر VID‏ المتداولة” Uys‏ في الإطار التُواصليء 


وحدّدها (ليفي سْتْراؤْسن)(095ا5]13 (LEvi-‏ في مجموعة من الأنماط السّلوكية السّائدة بين جماعةٍ من 


1 - ينظر المدخل إلى علم الاجتماع العام »أحمد طاهر مسعود » المنهل 2011م>دط» ص: 133. 
00015000001 . الا الالالاءص :59. 


*-ينظر استمرارية التاريخ ما بين صدام Elali‏ وحوار الحضارات: Que‏ إبراهيم احمدء مؤسسة علاء الدين للطباعة والنشر والتوزيع: b>‏ 
4م ,مصرء ص: 38 -39. 

9 - ينظر العولمة الثقافية واللغة العربية ( التحديات والآثار) محمد يوسف الفزايعةء دار المنهل cobde‏ دط » دت » »ص: 63 -64 . 

“ - ينظ اللتضارة) بحسي مۇس عض :325 

” - ينظرمفهوم الثقافة » دنيس كوش»ص: 86 -87 
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المصخل: غلاقة الأدو بالحضارة 


و 


البشر في مدّة زمنيّة lioke‏ فهي aid‏ من حلال ممارساتٍ الأفراد »وقد bg‏ بشرط aly‏ فهي 
في سيرورة ŽE‏ دائم وغير حامدة» وقد Sizal‏ مفهوم الثقافة لدى العرب على sell LET‏ الكامن وراء 


كا auld Le‏ من Ghee‏ ر قارات ھی Bplay Le‏ الذهن يعد سيان JS‏ قى Pandas‏ 


Cures‏ هذه الآراء قضيّة تحديد علاقة BË‏ بالحضارة مهمّة علماء الأنثروبولوحيا لصياغة 
تعريف موحّد Fut‏ وقد OL‏ مؤتمرات وخُصّصت أبحاث لوضع تعريف شامل GN‏ دون 
جدوى» فقد أحصي ها أكثر من Lely E le‏ ببعض المفاهيم مثل ا Oral,‏ 
Tail‏ لذلك de‏ من أكثر الكلمات ورانا واستعمالا لارتباطها بمختلف الميادين فنجد "مصطلح 
"مصطلح اد ا و"ثقافة NSA‏ و'ثقافة المعارضة"» كما Jur‏ على ردّة fad‏ الإنسان 
olf‏ تصرف جماعة فنقول:" تلك هي ثقافتي"» كما اريت لان tbe‏ .قل Merl wats"‏ 
كما ogg‏ هذا التَعدّد.ق Go Cay Leth‏ زوايا TN‏ إلى الثقافة cae‏ اه البعض إلى 'تعريقها 


من حيث عناصرها؛ فذهب "حسين مؤنس" إلى WP‏ تشمل طريقة العيش» والمعتقدات والعلوم: 


واللّغة» والطّعام c hil‏ والصّناعات اليدويّة والأغاني» والأمثال الشعبية» Sy‏ ما ينضوي تحت ما 


| - ينظر مقدمة في أنثروبولوجيا العولة »جعفر på‏ نصر» ص:25 

3 ينظر الأمة العربية الممزقة بين البداوة المتأصلة والحضارة الزائفة دراسة لتفسير الصّراع بنظرية العقل امحتمعي »علاء الدين صادق الأعرحي » شركة 
بريطانية مسجلة في إنحلترا cous E- kutub ltd‏ .2015 م» lb‏ ص: 59 

- ينظرمفهوم الثقافة » دنيس كوش» ص: 30 

4 - ينظر الحودة الشاملة في التعليم " وأسواق العمل في الوطن all‏ خالد محمد الزواوي؛ مجموعة النيل العربية c‏ مصر دطع2003م»ص: 18. 

” - الهويّة: تشكل بطريقة لا واعيةء Uf‏ الذهنيّة: تحيل على معيار انتماء واع ظهر في الولايات المتحدة »وارتبطت ST‏ بالحانب الاجتماعي؛ فنجد الهوية 
الاحتماعية التي تمكن الفرد من حجز مكان ضمن نسق احتماعي» وأن يحدّد الآخرون مكانا له في الإطار ذاته »وصار للهويّة شأن كبير في بعض الدول 
التي أصبحت لا تتسامح في هذا الجانب» ينظر مفهوم الثقافة » دنيس كوش» ص: 148 -159. 

© - استخدم اللفظ في بادئ الأمر عند" بروهل " مقابلا A‏ ينظر الحضارة »حسين مؤنس»ص: 49. 

7 - ينظر الثقافة وتحلياتما السطح والأعماق » علي pol‏ كنانة»ص: 09. 

3- لطالما كان هناك تعدّد في CULE!‏ حتى داخل eect‏ الواحد لكن أصبح يعني ضرورة الاعتراف السّياسيء واليسمي بضرورة التعدد CUS‏ 
ينظرمفهوم الثقافة » دنيس كوش» ص: 184„ 

?= شؤش مفهومها بسبب الاستخدام غير الملائم؛ فقد Jus‏ الثقافة على معنى سلبي مثل "ثقافة الموت" التي كزرها (يوحنا بولس) مرارا أو "ثقافة 
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المصخل: غلاقة الأدو بالحضارة 


يسم "الفولكلور" شرط أن تنبع من als‏ الخاصة وظروفي dee‏ وهذا التعريف مۇنس يجعلها قريبة 


قريبة تما هو متوارث وقريب من الفلكلور By‏ تماس مع الحضارة مثلما أشرنا سابقا. 


كما بمكن bt‏ إلى الثقافة من حيث Uf‏ تراث يتمثّل في طراز العمارة والمخطوطات 
والكتب» أو إبداعا سواء كان أدبا أو مسرحاً أو فنوناً ALSE‏ أو عاداتٍ وتقاليد SB‏ بها كل قوم 
عن غيرهم» BLBL‏ غير Ge‏ خوكة AUS, aA‏ وقد Coed‏ اا slice! cle = Lingle‏ وفنا 
وظيفتها ودورها فى الحياة؛ إذ LST‏ تعمل على إشباع حاجيات البشر الجسمانية بواسطة المؤسّسات 
التي BF‏ الجانب الملموس BU‏ حسب ما ذهب إليه (ماليتوفشكي)(أ»& ۸0W‏ ا2 M‏ )3 كما 


2 م 5 3 egat o 3 4 2 7 02 ww‏ 
تعمل على تزويد الوظائف الحيويّة بالمعلومات من : أكل» ce gig‏ وجري » ولا تؤثر الثقافة على البشر 


3 


البشر فحسبء بل تتعدّاهم إلى الطبيعة فهي WIS‏ وتحوّها. 


ونستنتج مما سبق Of‏ الفرنسيّين رأوا ألا تعارض بين لفظتي"الحضارة" و"التقافة "من حيث المعنى 
الاصطلاحي فيما يرى الألمان عكس ذلك وهم cyl‏ تقلوا كلمة UB‏ حرفيًا عن Cones i‏ وبعد 
وبعد ما عرضناه من تصوّرات لتعريف othe‏ لدى الفلاسفة وعلماء الأنثروبولوجيا من Sal‏ 
والعرب» واستنادا لما سبق يمكن القولٌ 3 الثقافة" هي كل ما يحصّله الإنسان من محيطه سواء بالوراثة 
أم بالأحذ با في ذلك GUI‏ الرُوحي» بحيث ane‏ الخصوصيّة» ويحدّد شخصيّته وأسلوب عيشه» Ul‏ 
"الحضارة" فهي كل إبحاز pat‏ على تحقيقه بحيث يعكس ,53 فعله إزاء هذا hdl‏ بقصد تيسير 
حياته» وهي انعكاس لثقافته في الآن ذاته؛فكم من اختراعات تَغزو الأسواق اليوم تتشابه في وظيفتها 


LIN,‏ تختلف في حصوصيتها من بلد لآحرا؛ فالعديد من المنتجات الآسيوية - مثلا - كانت 


فر لعا عن مود 324-319 

7 - ينظر العولة الثقافية واللغة العربية » محمد يوسف المزايمة»ص:60 - 61. 

3 - ينظر استمرارية التاريخ ما بين صدام المصالح وحوار الحضارات» حسن إبراهيم أحمدء ص: 59. 
“- ينظر المرحع نفسهء ص: TA‏ 
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Jamal‏ غلاقة الأدو بالحضارة 


كفاءتما أق[ك من نظيرتما الأوربية» BIS Lal Gy‏ تشتهر المنتجات الألمانية bo 9H‏ عاكسة شخصيّة 


الفرد الألماني الذي CA‏ الإتقان والفخامة في كل شيء". 
4 - علاقة الأدب بالحضارة : 


كان العرب في الجاهلية يحتفون بالأدب - ونقصد هنا الشعر - ويعدّونه مدعاة للفخر والتّباهي 
فيما liag pgs‏ عائد إلى الدّور الام الذي أنيط به؛ والمتمثل في الدّفاع عن القبيلة والإسهام في 
التعريف بماء والرّفع من شأتما بين نظيراتما لذلك كانت حضارتم "حضارة أدب"؛ فقد gak‏ دون 
الاكتراث بالبُعد الأخلاقي في غالب الأحيان» فكثيرا ما امتزج بالسّحرء والكهانة» والنحون حقٌّ إذا 
حاء الإسلام le‏ ألفاظه وحمّله رسالةّسامية ASL‏ بين المسلمين وتقريبهم aa‏ انوك يقد نون 
القرآن على الرّسول Le) ace‏ الله عليه وسلّم) في قبيلة قريش التي كانت من gal‏ حواضر العرب 
آنذاك وفيها نشأ خلفاؤه الراشدون» وجاء الإسلام لينقّل العرب من ظلام الجاهليّة إلى نور العلم 
والمعرفة”. 


وهذه الثقلة التي أحدثها القرآن الكريم في حياة العرب طالت الشعر أيضاء فكان شديد الصّلة 
بواقعهم» فهو ديواتحم و ترجمان حياتم ST Se‏ القرآن بلغته ومعانيه فيهم واستجابة لذلك اختلفت 
معايير التقد God)‏ في منطقة الحجاز؛ حيث تباينت نظرة الماد القدامى للعربية الفصحى بين غيور 
على لغة البداوة» وحريص على العّودة إلى الألفاظ ال تداوها الأقدمون من LAL‏ وبين آخر يرى 
أنه يجب على اللّغة أن تنطلق من البيئة الجديدة وأن SUA‏ الحياة اليوميّة بما في ذلك التعاليم التي 
GE‏ الإسلام a‏ اناس وقد أسهم هذا الذين الحنيف في خلق لغة حديدة هي لغة الحضارة التي 
'- ينظر منافسة شرسة بين مصتعي السيارات الألمان واليابائيّين والأمريكيين» اسكندر الدّيكء www.alhayat. coms L!‏ الأحد 618 
2014+»¿ 16 -02 -2018. على الساعة 15:10. 
- ينظرمن حضارة الأدب إلى أدب الحضارة حسن الأمران» العدد 45 .www.hiramagazine.comel> as‏ 
2 - ينظر لغة الشعر الإسلامي وتطورها بين البداوة والحضارة » علي كمال الدين الفهادي » بحلة أدب الرافدين» العراق» العدد 40 e2005‏ ص؛ 
2-1 
“ - ينظر المرحع نفسه» ص:3 
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Jamal‏ غلاقة الأدو بالحضارة 


حانبت ale‏ البّدو» ونطقت بلغة الحياة الحضرية ؛ وهو EEL‏ بوضوح في "شعر "jah‏ الذي 
„IM. ٠. 1 “yH Te se .‏ 44 ا 
نطق بلغة القرآن» ولاسيما الشعر الذيني منه» فيما استعان شعر oA‏ بالعديد من CLI‏ 


الأعجميّة وبالأحص lel‏ الأعلام والأماكن"ء وذلك Wy‏ لطبيعة الموضوع وثقافة الشّاعر, 


ly‏ الإسلام -أيضا - على نوعيّة المواضيع المطروقة وطريقة طرجهاء فنتج عن ذلك تمايز في 
أسلوب تعبير الشعراء حى في الغرض الواحد ny‏ أن ننظر إلى ما aile‏ "الخنساء "في شعرها قبل 
ges‏ الإسلام دي وبالمقابل ZW‏ الشاعر في بيئته من خلال تصحيح نظرة الثاس للإسلام 
المتمثّلة في cu‏ عن الرّسول Le)‏ الله عليه وسلّم)؛ ومن É‏ كسب أتباعا ssa‏ بفضل مخاطبة 
الأدب للعاطفة والعقل معا بعد أن كان مقتصرا في السّابق على العواطف فقط؛ وهو ما منحه 555 


أكين fee oll g st igh‏ ر bWY‏ ران 


ولم يكن الإسلام هو all‏ الوحيد في الثقلة Di‏ شهدتما لغة العرب قليما؛) فقد كان 
لاحتلاف طرائق العيش دور مهّم في هذه المسألة بفضل كثرة الأمصار التي نتجت عن توسّع الخلافة 
الإسلامية وما تبعها من تحؤل في طبائع Òl‏ وخير مثال على ذلك قصّة"علي بن الجهم" مع الخليفة 
"Spc"‏ عندما مدحه بأبيات صاغها بلغته البدويّة الخشنة T‏ فعرف [Spall‏ خسن مقصده بالتغم 


من حشونة لفظه» poly‏ له بدار حسنة على وادي دجلة وأقام فيها Sia‏ ثم عاد ومدحه بقصيدة "بين 


10- 8 -ينظر لغة الشعر الإسلامي وتطورها بين البداوة والحضارة » علي كمال الدين الفهادي ص:‎ T 

?= هن اضر ينث غمرو بن الخارك بن الشريد السلمي» وقدرت Bay‏ سنة 575 واشتهرت بذكاتها Whang‏ ورحائحة lelie‏ اشتهرت Ugly‏ 
الكبير لأحويها معاوية وصقر هذا الأخير الذي حلفت فيه ديوانا لرثائه حتى ضرب با المثل في هذا الغرض » وعندما جاء الإسلام دفعت بأبنائها 
الأربعة إلى الجهاد ولا بلغها نبأ وفاتهم قالت: "الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرحو من ربي أن يجمعني بحم في مستقر رحته"» ولم تزد عليها شيئا 
وتوفيت سنة 646م ءينظر ديوان الخنساء؛ اعتنى به وشرحه حمدوطواسء دار المعرفة » لبنان»)ط2 e2004.‏ ص:11 -123 

* - ينظر المرجع السابق» 2 :19 


“ - قال علي بن الجهم : 
ت NS‏ فی حفظ ل ل وةٌ bi gS‏ وب 
كاز yh‏ لاء اة ا بو وحار اليا ا pei‏ 


ينظر علي بن الجهم الشاعر البدوي ...بين الرصافة والجسر» محمد الحسيني» كلية التربية للعلوم الإنسانية»العراق» 26سبتمير 2001م 
www.uobabylon.edu.iq‏ 
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Jamal‏ غلاقة )أدبي بالحضارة 


التصافة والجسر" الى aN le E at‏ ی gh: phates E‏ ر Sy‏ 
من تبه إلى ضرورة تخيّر الألفاظ بما يناسب المعاني iy‏ على ضرورة الابتعاد عن التعقيد التاحم عن 


التوعغر ay‏ اسسا إلى الغموض والإبحمام” وقد وافقه 3 ذلك تلميذه الجا حط 


وحاء على إثرهما "عبد القاهر الجرحاني" الذي تنبّه هو الآحر إلى تأثير البيئة على الأدب 
فأكد على OF‏ سلامة ball‏ تأ من سلامة الطّبع وهو ما يتجلى - بحسب رأيه - بوضوح عند 
شعراء الغزل الذين يتخيرون أعذب الألفاظ وأرق Gh‏ تعبيرا عن عواطفهم؛ كما يمكن أن نلمس 
الفرق في أشعار الحاهليّين ممن استوطنوا البادية أو أهل الحضّر ؛ فألفاظ البَدو صعبة bdin‏ وهذّبت 
عبارات الحضر واسترسلت» وهو ما نستشفّه من قوله:« LA‏ ضرب الإسلام بجرانه» واتسعت ممالك 
العرب» وكثرت الحواضر» ونزعت البوادي إلى القرى» وفشا OSB‏ والتظرّف احتار النّاس من الكلام 
aac‏ وأسْهَلّه» وعمدوا إلى IS‏ شيء ذي أسماء كثيرة اختاروا أحسنها سمْعاء وألطفها من القلب موقعاء 
وإلى ما للعرب فيه لغات فاقتصروا على أسلسها وأشرفها؛ كما رايهم يختصرون ألفاظ الطويل؛ فاعم 
وحدوا للعرب فيه نحوا من ستين لفظة؛ أكثرها بشع eed‏ وقد قرن "gtl"‏ التأدب والظّرف 
وما يتبعهما من BU‏ بالحواضر والأمصار والعكس صحيح؛ فقد مال النّاس إلى الألفاظ القريبة من 
LSS‏ النّفسية الباحثة عن المتؤدة و WH‏ واليسر في JS‏ شيء» وبر الدّافع الذي صارت بسببه 


العديد من الكلمات العربيّة الفصيحة e Ugh"‏ وهو يعود في رأيه إلى صعوبة تركيبها Ugly‏ على 


bale Galena ذ + وناجاء‎ 


بون ال اب اين الأ اة و الجمشر op tt ef G E‏ مين حيث آأذري ولا أذري 


بطر عل ين الم Godt jel‏ اين الرضيافة والس MEE dat‏ 
7 - ينظر البيان والتبيينءتأليف أي عمرو عثمان بن بحر الحاحظ» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» مكتبة AU‏ للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» +7 1998م› ج1»ص:136 

ر ال andi‏ :138 

“ - الوساطة بين المتنبي وحصومه» للقاضي علي بن عبد العزيز الحرحاني» تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم »و علي محمد البجاوي مطبعة عيسي 


18 ‘UP دت»‎ eba وشرکاه»‎ tl البابي‎ 
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Jamal‏ غلاقة الأدو بالحضارة 


المستمع» بعكس ألفاظ أخرى اكتسبت بفضل gio‏ على الأسان» وخسن وقعها في الأذهان معان 
حديدة» وذلك وفقا للشياقات الت وُظّفت فيها. 


وقد وافق حازم القرطاحقي من خلال إيراده مصطلح " التَخييل" الذي جعله عمدة الشعر » وقد 
ركز من خلاله على سيكولوجيّة المتلقي في قوله: « والتخييل أن تتمثّل للسّامع من لفظ الشاعر 
والمخيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامه وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها أو تصور 
شيء آحر بها انفعالا من غير روية الى جهة من الانبساط أو الانقباض»؟ وهذا التعريف aS‏ على ما 
opt‏ الخطاب الشعري الصادر عن الشاعر المتخيل بواسطة الأساليب والمعاني» فضلا عن تخيّر الألفاظ 
وطريقة رصفهاء وما ينتج عن ذلك AT‏ من صور يحدث تخيلهاء وتصوّرهاء واستدعاؤها بصورة شيء 


آخر انفعالا تلقائيا في نفس المتلقي يتسم بالغرابة التي SA‏ المشاعر. 


ونستنتج من هذا أن الشعر الجاهلي صّوّر الحياة اليومية والتزم بقضايا المجتمع لذلك استحقٌ 
الحظوة التى WU‏ عند العرب Le‏ ولا حاء الإسلام Cle‏ ألفاظه Sly‏ في معانيه فاستجاب الشّعراء 
لمعطيات الحياة الجديدة التي عرفت انفتاحا فأبدعوا في استحداث أغراض تخدم الرسالة المحمّدية وصار 
"أدب حضارة وتفاعل مع المستجدّات فو | في مسار العديد من القضايا - وأثرَى تراثنا العلمئن 


والأديّ بآثاره all‏ لا يزال صداها إلى الآن . 


واليوم نحن مدعوّون إلى النهوض بحضارتنا - في fo‏ سياسة العولمة ومختلف التَحدّيات - 
وإعادة تصحيح مسارها من حضارة أدب إلى أدب حضارة لتحقيق شروط الإنسانية التي لا تقوم إلا 
على تمجيد الوم ؛ذلك Sf‏ الأدب إذا لم يتمكن من eat‏ الإضافة للمجتمع فلا حدوى caia‏ 
والتحدي الذي يواحه المثقّف العربي اليوم هو كيفيّة إفادة loll‏ بعد الطّفرة الق أحدثها الدّين 


at‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء» صنعة أبي الحسين حازم (Sor Ub AN‏ تقدم وتحقيق: محمد الحبيب بن الخوحة» الدار العربية للكتاب» تونس»ط3» 
e2008‏ : 89. 
2 ينظر الأدب و المجتمع "دراسة في علم اجتماع الأدب"» حسين عبد الحميد أحمد رشوان المكتب الجامعي الحديث »مصر .14:2005 ص:173 


a‏ ينظر من حضارة الأدب إلى أدب الحضارة» حسن الأمراني. 
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المصخل: غلاقة الأدو بالحضارة 


الإسلامي وبخاصّة في الأدب العربي» و لاسيما الشعر وهو ما أسهم في زراعة شجرة الحضارة 
الإسلامية التي لا زالت قُروعها تمتدٌ معانقة السّماء» Oly‏ كانت تعاني من الذّبول » فهي ثابتة وتواجه 
تحدّي الصّمود - ly‏ لمنصورة - كما وعد الله (عرّ (tjg‏ - وسط مختلف البهانات»وقد احتفظ LJ‏ 
التاريخ العربي بحقبة فريدة من نوعها ذلك UT‏ كرّرت تقريبا فترة القوّة في حضارتنا الإسلامية (صدر 
الإسلام)» والتي Cats!‏ منذ البعثة المحمّدية؛ ونقصد هنا "عهد الموحٌدين في المغرب الإسلامي" 
والذي ole‏ مالك بن ني أنموذحا متميّزا للتحضر في تاريخ الإسلام والمسلمين وذلك منذ معركة 


e erko‏ وسنحاول في هذا البحث معرفة مبررات مالك بن نبي لإطلاق هذا الحكم على هذا العهد. 


5 ينظر وجهة العام الإسلامي» مالك بن ني »دار لفكر المعاصر» cold‏ دار الفكر المعاصر »سورياءط 1» 06 2 :34 -39. 
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الفصل الأوّل: واقع الحضارة على عهد الموحدين 


-Yaf‏ لمحة dale‏ عن عهد الموحدين: 
1- نبذة عن قيام دولة الموحدين 
2- النظام العسكري 
3- النظام الإداري 
4- الحياة الدينيّة 
L+ -5‏ الاقتصاديّة 
6- الحياة Helse Yi‏ 
p <7‏ 
ثانيا: الحياة العلمية والفكريّة 
1-الحواضر العلمية 
2-المؤسسات التعليمية . 
3-روافد الحركة العلمية. 
4-تحليات الحركة العلمية 


5-ميادين الحركة العلمية. 


الفصل الأوّل: gals‏ الحضارة علي عمد الفوحدين 


تطرقنا في موضع سابق إلى تعريف الحضارة عند ( ويل ذَيُورانْتْ)( (W ill Durant‏ الذي 
حكم عليها انطلاقا من عناصرها فقال: « الحضارة نظام احتماعي يُعين الإنسان على الزيادة من 
إنتاحه lls Uy cg‏ الحضارة من pole‏ أربعة: الموارد الاقتصادية؛ والنّظم السياسية» والتّقاليد 
الخليقة» ومتابعة العلوم والفنون» وهي تبدأ من حيث ينتهي الاضطراب والقلق» لأنّه إذا أمن الإنسان 
من GSI‏ تحزرت في نفسه دوافع التَطلّع وعوامل الإبداع والإنشاءء وبعد 3 لا UF‏ الحواحز 
تستنهضه للمْضِي في طريقه إلى فَهُم الحياة وازدهارها »+ فالحضارة إنتاج جماعي يعين الثقافة ويسهم 
في تنميتهاء ولا بمكن الحكم عليها إلا بعد الاطّلاع على مختلف عناصرها التي تمس الحياة اليومية 
للفرد؛ سواء تعلّقت بالناحية الاقتصادية وما يتعلق بها من صناعة» وزراعة» وتحارة» أو سياسيّة ad‏ 
بنظام الحكم والإدارة »أو اجتماعية تتعلّق بالقيم وتكوين OWE‏ فضلا عن العادات والتقاليد» إلى 
حانب العلوم والفنون التي ينتجها الإنسان» ولا يمكن ob‏ العناصر أن تتآلف لولا وحود الاستقرار 
الذي يضمن وحود هذا التجحمع الإنساني وليكن الدّولة مثلا. 

وسنحاول في هذا الفصل التعرف على دولة الموحدين انطلاقا من هذا التعريف» وسنعرض 
Yf‏ ختلف الأنظمة التي قامت عليها هذه الدولة» ونخصّص المبحث الثاني لمختلف العلوم التي نشأت 
في كنف هذه الدولة» Gl‏ الفنون ونقصد هنا الأدب فسنتعرف عليها في مواضع لاحقة من هذا 
البحثء tly‏ من باب الأمان العلميّة أن نشير إلى UT‏ اعتمدنا في معالحتنا للمبحث الثاني التقسيم 


الذي اعتمده "على عشم " فى نه الموسوه" المغرب الأوسط على عهد الموحدين" . 


1 - قصة الحضارة »ويل ديورانت »ص ٠‏ 03. 
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الفصل الأوّل: واقع الحضارة علي عمد الفوحدين 


Yaf‏ = لمحة dale‏ عن Age‏ الموخدين: 
1 -نبذة عن ald‏ دولة الموحدين: 

كان المغرب الأقصى يخضع لحكم للكت" ا ldo‏ يه ياسين( -459ھ)2 الذي أقام 
دولته على أساس E cao‏ خلفه يوسف بن تاشفين ( -581ه) وقد أسهمت جهوده ومن بع 
في تغيير ملامح الحياة على تلك البلاد» وتمكنوا من توسيع نفوذهم إلى الأندلس» فلمًا استقرّت 
دولتهم» اندلعت حركة دينيّة على يد رحل Bae‏ آخر سعى إلى تقويض مُلكهم» وهو المهدي محمد 
بن Tees‏ إذ age‏ اقات لالب العا Olea ale‏ الى Weta‏ من اا Filey‏ 


ونعت المرابطين با بجسمين» وعدّهم US‏ يجب ese:‏ 


3/4 3/2 ول‎ M بدأت الدعوة إلى هذا المذهب من الرباط؛ حيث اجتمع فيه هو وأتباعه للتعبد والجهاد مصداقا لقوله تعالى‎ . l 


A A AA A À i‏ اء سورة آل عمران» الآية:200» وقيل أيضا إنم ie‏ كذلك نسبة إلى الرباط الذي 
أنشأه عبد الله بن ياسين في السنيغال تمهيدا لدعوته »ينظر الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس " عصر المرابطين والموحدين"» حسن علي حسن» 


مكتبة الخانجي » مصرء Lb‏ 1980م»ص:21» ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس يمحمد et‏ السعيد»ط2008:2 م »ص: 19. 


?= قيل ail‏ كان Whe‏ بأمور الدين» ally‏ أيضا بنفاذ بصيرة »وبعد نظر »ينظر الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس " عصر المرابطين 
والموحدين"» حسن علي حسن ص:20. 

LES كان بطلا شجاعا » وحازماء‎ » cell هو أمير المسلمين أبو يعقوب يوسف بن تاشفين الصنهاجي اللّمتون أمير المسلمين وملك‎ af 
Ce مدينة مراكش» ينظر الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» للشيخ أبي الحسن‎ Bal وشيخا زاهداء وهو الذي‎ 
بن عبد الحليم الغرناطي)»عني بتصحيحه وطبعه وترجمته كارل جونس تونبرغ »دار الطباعة المدرسيّة»‎ the محمد‎ GY بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي(قيل‎ 
ينظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان » تحقيق: إحسان‎ B71 2 1833م»‎ bo 
العصر الحاضر » مؤسّسة نويهض الثقافية للتأليف‎ Be »دت »ج7 .»ص:112» ينظر أعلام الجزائر من صدر الإسلام‎ bo » عباس» دار صادر »بيروت‎ 
.355- 354: 21980 2b لبنان»‎ e iilh am fly 

- هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن هود يرجع نسبه إلى الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب gS)‏ الله وجهه)اسمه البريري 
(أسفو) بمعنى الضياء لأنه كان يكثر من إيقاد السراج في المساحد » وتومرت» و(أمغار) هما لقبان لأبيه» ولد سنة 2471 بمنطقة تينمل في جبال 
السّوسء قرأ في قرطبة والمهدية, ثم ارتحل إلى المشرق أين التقى بأبي حامد الغزالي صاحب كتاب "إحياء علوم الدّين"» ثم قفل راجعا إلى المغرب بعد رحلة 
دامت أربعة أعوام» وبدأ في دعوته إلى أن بويع aD LBi‏ وخحاض معارك Le‏ المرابطين إلى أن مات سنة924ه» ودفن في مسقط رأسه» نظم OLH‏ 
لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» أبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك GUS)‏ الشهير بابن القطان المراكشي »درسه وقدّم له وحمّق له 


الدكتور محمد علي مکي» دار الغرب الإسلاميءلبنان»ط 1» 90“ ص:87 -92, تاريخ المغرب العربي (تأسيس الدولة وقيامها 550 -555م) 
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الفصل الأوّل: واقع الحضارة علي عمد الموحدين 


ثم حلفه عبد المؤمن بن علي( -580 ه)“ الذي أك المرابطين بحروبه» وتكن من انتزاع 
معقلهم - مرّاكش - بفضل calles‏ وأخضعها بعد صراع طويل ake‏ إياها عاصمةً SBE CPSU‏ 
at gl‏ شرقًا وبخاصّة بعدما بلغه من تطاول قبائل بني سليم وهلال من cigas‏ والعدوان الخارحي على 
الشاحل من وجهة cel‏ فتوجه بجيش إلى بحاية سنة 546ه فاتحا قلعة بني حمّاد بعد أن أحرقها 
ونصّب ابنه عبدالله حاكما عليهاء وتمكّنت حملاته المتتالية من إحضاع طرابلس GAN‏ وتوحيد المنطقة 
لأؤل cay‏ 2 تطلّع لض الأندلس فجهّر لذلك حملة كبيرة؛ Fy‏ له أمر العديد من PU‏ بعدما 
قضى على محمد بن سعد بن مردنيش( -467ه) أمير شرق الأندلس» وحليفه ابن همشك AI‏ 
آزرهما ملوك التصارى» لكن سرعان ما Gib‏ عليهما الخناق فاستسلم ابن همشكء by‏ ابن مردنيش 


lahore‏ على Mags th‏ ااا بعدما jal‏ بمصالح الدّولة Bary‏ عليها الطامعين» وقرّر عبد المؤمن 


سعد زغلول عبد الحميد» منشأة دار المعارف » الإسكندرية دط » دت Bee‏ ص240» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية »أبوعبد الله حمدبن إبراهيم 
المعروف بالزركشي» تحقيق وتعليق محمد ماضور »الكتبة العتيقة»تونس»ط2»: 2002م.»ص:5 -7. 

“ -ينظر تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » الزركشي 2c‏ :26 

* - ينظر المرحع نفسه» ص:28 -29 

i‏ ينظر تاريخ ابن خلدون المسمّى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي OLE‏ الأكبر» عبد الرحمان بن 
خحلدون» ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس» خليل شحادة .مراجعة سهيل GIG‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» لبنان» P2000. b>‏ 
300:_26¢ -305. 

t‏ هو أبو محمد عبد المؤمن بن علي التاحري الكومي التدرومي مؤسّس دولة الموحدين لازم المساحد وتلاوة القرآن» اعتزم الارتحال إلى 
الشرق فلقي ابن تومرت في بحاية واصطفاه لما لمح فيه من التبوغ والعبقريّة » كان فقيها حافظا A‏ وأديبا بارعاء حافظا للتاريخ وأيّام الثاس» صارما في 
تنفيذ أحكام الدّين Uc‏ للغزو » وكانت وفاته بدينة سلا »ودفن بتينمل إزاء قبر ابن تومرت » الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيّة» لسان الدين بن 
الخطيب bae‏ »دت » bx LOT Gs‏ تاريخ الدّولتين الموحدية والحفصية» الزركشي»ص:7 -13» ينظر معجم أعلام الجزائر» dale‏ نويهض» 
ص:218 -219» ينظر نظم الحمان» ابن القطان »ص: 206 -2013. 

a‏ ينظر إعلام أهل العلم والدين بأحوال الموحدين » سقوط الأندلس الإسلامية ومحاكم التفتيش البربرية» علي محمد محمد الصلابي »دار 
التوزيع والنشر الإسلامية »القاهرة »ط1 2002 » ص:76 -89 . 

.315- ابن خلدون»ص:312‎ pile ينظر تاريخ ابن‎ - e 

" - ينظر المرجع نفسه» ص:318. 
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الفصل الأوّل: gals‏ الحضارة علي عمد الفوحدين 


ترسيخ لحكمه فجعل للك Uy)‏ بين أبنائه '» bay‏ كان يقوم على حسن الذين dy‏ يتوقف عن 
الجهاد إلى أن وافته ea‏ 

2 حلفه اھ اونب يوست ( 3258025 لما af‏ به من عدل» وحزم» وعلم» وقد تمكن 
ORE‏ من إخماد ثورة بال غمارة“» وثورة قراقوش عميل UM‏ فنجح الأمير الموحدي في إخمادهاء 
واستدعته الضروف بعد ذلك إلى عبور الأندلس لقتال الصّليبِيين فأصيب بسهم في إحدى معاركه 
أوذى WLS‏ بعذ خلافة قاربت القلاثين Pale‏ 

وبويع بعده ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور( - 554ه)؟ الذي كان عهده ميمونا فقضى 
على ثورة الجزيري» وقاتل بني ASE‏ الحزائر الشرقية بالأندلس الذين حاولوا بعث حكم المرابطين 
بإغارتحم على بحاية» وافتكاكها من الموحدين سنة 981ه» لكن سرعان ما قاموا باسترجاعها لكتهم 


A‏ يتمكنوا من bles‏ "كنا توجّهت جهود al‏ يعقوب للأندلس حيث كان التصارى بقيادة 


be -‏ أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» أبو بكر بن علي الصنهاجي GSU)‏ بالبيدق» دار المنصور للطباعة والوراقة» المغرب» 
1+ ص:76. 

joy =?‏ تاريخ الدولتين الموحدية والخفصية #الزوكشيءض :13 -14 

"بهن يوس بن عبد المؤمن بن علي كان أبوه يستخلفه على مرّاكش » كان رقيق حواشي اللسان » حلو الألفاظ » حسن الحديث» ولي 
على إشبيلية فأبدع في تعميرها » OG‏ شديد الملوكيّة بعيد الحسّة سخيًا جواداء » وتبخر في علوم عصره » وأولى عناية خاصّة بالفلسفة » ينظر تاريخ 
الموحدين (المعروف المعجب في تلخيص أخبار المغرب) »عبد الواحد المراكشي »نحقيق دوزي» مطبعة ليدن» بريطانياء دط.1871م»ص:196 -170 

“ - ينظر تاريخ ابن خلدون» ابن خلدون »ص: B20‏ ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» حسن علي حسن» ص:46. 

” - ينظر تاريخ ابن خلدون »ص: 324 -325» ينظر :إعلام أهل العلم والدين بأحوال الموحدين »علي محمد محمد الصلابي »ص :111 - 
112 ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس » حسن علي حسن» ص :46 4T-‏ 

- هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن أبي محمد بن عبد المؤمن بن علي» كان صافي السمرة » قريبا إلى الطول» جزل الألفاظ » أصدق 
التاس لهجة وأكثرهم إصابة بالظّن» أعلى راية الملك عواقب SL‏ » وتابع أحوال البلادء عرف بعدله cosg‏ واختلف في شأن وفاته فمنهم من قال 
ِنّه ساح في الرض زاهداء وكات في دمشق »ومنهم من قال إِنّه مات في مراكش» ينظر المعجب » المراكشي »ص :189 -190 » ينظر وفيات الأعيانء 
ابن حلكان» ص: 3 -10 ينظرتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» الزركشي» ص: 15 -17. 

7 - ينظر تاريخ ابن حلدون» ابن خلدون » ye‏ :329-325 ينظر الاستقضا gle‏ دول المغرب الأقضى " الدولتان المرابطية والموحدية"؛ 
أبو العباس أحمد بن Whe‏ الناصري» تحقيق وتعليق: جعفر ناصري» ومحمد الناصري» دار الكتاب» bo coat‏ 1997م ج2.ص:159 -161 
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الفصل الأوّل: gals‏ الحضارة علي عمد الفوحدين 


(الأذفنش) يحشرون جيوشهم E a OL UA SAN ogy et cage a‏ 
i‏ ها اندها ier Lely doy‏ أن ققدي Jae‏ 
وعقبه ابنه ate yf‏ عبد الله التاصر( -616م)3 الذي IE‏ مرحلة حكمه مفصليّة في تاريخ 
الدولة» كفن شيد odge‏ اعات ور بق ABLE‏ من ديت Lam‏ فكوا هم الط le‏ وس 
(قشتالة) تجهيز الجيش لموقعة ,5 الاعتبار» فنقض معاهدة الحدنة وطلب المدد من رجال top dl‏ ومن 
التي متي فيها بمرمة 
IS‏ من خيث oda‏ والكدّة gets?‏ لذلك واغتزل الملّلك» وقلّد ابنه الستنصر” الحكم وهو صي 


) -620ه) فأحذت الدّولة في الضّعف على عهده .م توالى بعده العديد من الخلفاء لما يزيد عن 


وجهته حشد الناصر جنوده وفتح CU‏ للجهاد» استعدادا لموقعة لاب 


T‏ ينظر تاريخ ابن خلدون» ابن خلدون» ص:330. قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط »راغب السرحاني» مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع 
والترجمة» مصرء Lb‏ 2011م قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط .راغب السرجاني» مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع والترجمة» مصرء Lb‏ 
1م ص: 688 -690. 

- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس »حسن علي حسن »ص: 47 -49, 

د gf ya‏ عد الله جد بن Opie‏ للب tee ly polly‏ 576 ونيات tye abe‏ 15ء Jay‏ تار الدوليئ الوحدية اة 
الرركشي»ص:1/7 -18. 

.152 -ينظر إعلام أهل العلم والدين بأحوال الموحدين» علي محمد محمد الصلابي »ءص:‎ 4 l 

” -ينظر حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر »روجي لي تورنو» تعريب أمين طيبي» شركة النشر والتوزيع والمدارس» 
ط2.1998م»ص:95 -96 ينظر قصة الأندلس » راغب السرحاني» ص:615 

؟ - هو يوسف بن محمد ين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ولد سنة 594هء وكان شبيها odt‏ المنصور في خلقه وخلقه» ينظر المعجب e‏ 
25h‏ « :238-237 

7 - ينظر الدولة الموحدية با مغرب في عهد عبد المؤمن بن علي »عبد الله علي علام > سحب الطباعة الشعبية للجيش دطء2007, 
ص:97. 
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الخمسين عاما لكتّهم فشلوا في إرحاع الدّولة لمكانتهاكء فبدأت في الانميار ثم الاندثار USE‏ سنة 
8ه بعد كي زاد عن OF‏ ونصف من الزمن“ وظهرت على إثرها ثلاث دُويلات تقاسمت 
ترتها وهي: دولة المرينيّين” في المغرب الأقصىء والزيانيين في تلمسان"» والحفصيّين في تونس”. 

لقد امتازت دولة الموحٌدين thecal‏ حيث تمكنت من توجيد المغرب الإسلامي Ba‏ الأولى 
والأخيرة في تاريخه ومع ذلك كان مآلا الرّوال وذلك يرحع إلى أسباب عديدة من بينها: انّساع رقعة 
الدّولة؛ وهو ما Che‏ التحكم فيهاء وقد شارك عبد المؤمن في إضعاف الدولة عندما جعل نظام 


الحكم Sh‏ يقوم على Ou al dle‏ بعدما كان me‏ لشروط دينية على Age‏ ابن توشر وبدا 


+ - ينظر تاريخ ابن حلدون» ابن خلدون» ص:337 -357 ينظر تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية؛ الزركشي »ص:20 -23. 

- ينظر الحلل الموشية في ذكر الأحبار المراكشية » ذوو الوزارتين محمد لسان الدين حطيبءطبع على نفقة السيد الحاج عبد الله بن الحسين 
الجراري المغربي السوسي الفاضل السيد إبراهيم بن محمد العيسي» عني بتصحيحه السيد البشير الفورق» مطبع التقدم الإسلامية» 
تونس»ط1»دت».ص:129» ينظر وفيات الأعيان» ابن خلكان »ص:18. 

? - كان المريئيّون بَدُوا أعزاء على الدولة الموحدية ثم اعلنوا التمرد عليها مة10 6ه وبعد حروب عديدة SE‏ يعقوب بن عبد الحقّ من 
تأسيس دولة تمتد من المغرب الأقصى إلى جهات أندلسيّة مسلمة واتخذت فاس عاصمة هاء وتميّت بتحضّرها إلى أن هلك أبو ebb cole‏ أحوالماء 
وسقطت» للتفصيل ينظر تاريخ الجزائر في القديم والحديث» مبارك بن محمد الميلي» تقدم وتصحيح محمد الميلي «المؤسّسة الوطنية 
لاوط نعي AST Ae‏ 


pes è “te, $ ; 5 4‏ ان 
د كاسشية الدولة بسيوف بني عبد الواد» وتنسب إلى Oy‏ بن ثابت بن محمد بن طاع من بني عبد الواد» وعرفوا بفروسيتهم وبطولتهم» 


وشهدت الدولة القيام الفعلي على يد (يغمراسن) بن زيّان سنة 033ه الذي أحسن سياسة قومه» وظلت ثابتة أمام أطماع جارتيها coh‏ 
والحفصيّين إلى أن سقطت سنة957 هء ينظر تاريخ الجزائر في القديم والحديث »مبارك بن محمد الميلي .ص :439 -446 ينظر باقة السوسان في 
التعريف بالحاضرة تلمسان عاصمة Ugo‏ بني زيان" جغرافيا - وتاريخيا - Lady‏ = ومعماريا (دراسة مصحوبة بخرائط وصور)ء الحاج محمد بن رمضان شاوش» 
ديوان المطبوعات الجامعية» e2003 Bb stl‏ ج1»ص:62. 

dy a>‏ الخليفة poll‏ وزيره الشّيخ أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص أعمال إفريقية» فأمدّه برحال أكمّاء وترك له حرية التحكم 
فيهاء وماهي إلا مدّة E>‏ خلعوا حكم الموحدين واستأثروا بملك تونس» ثم جاء أبو زكريا يحي بن عبد الواحد وهو موطّد دولة الحفصيّين» ثم بايعه أهل 
بلنسية من الأندلس» ثم تولى بعد ابنه المستنصر E‏ تولى عليها حكام كثر إلى أن حضعت للحكم التركي سنة 981ه» ينظر تاريخ الجزائر في القدم 
والحديث »مبارك بن محمد الميلي »ص:383:413. 

- ينظر حركة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر »روجي لي تورنو »ص:120. 

7 - ينظر المعجب » المراكشي»ص :140 -141. 
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تأثير ذلك واضحا في عيك ie GRE‏ كيت الميول clea Vig‏ الشخصيّة في BONE‏ ومن 
الأسباب أيضا إرهاق خزينة الدّولة لكثرة الفتن الدّاحلية التي قامت بسبب اا أو بدعم من 
الأيُوبيين بهدف لوسم“ وتواصلت هذه الفتن طيلة حكم الموحدين» ناهيك عن التٌربص المتواصل 
من الخارج والمتمئّل في العدّوان الصّليبي السّاعي إلى تقويض الحكم الموحخدي» وطرد المسلمين من 
أي 
2 = النظام العسكري: 

كان At!‏ الموحدي مصدر فخر للدّولة لهذا حرصوا على تحهيزه بالشكل الذي يجعله في 
الطليعة» فصرفت الدّولة الموحدية همّتها لرعايته وتطويره مما تأنّى لما من PLL‏ وحرصت على 
صرف olie‏ الجنود في موعدها وبخاصّة في عهد القوّة» وتباينت أجور الحنود حسب رتبهم» 
واحتلاف أصنافهم”» وشهدت فترة حكم الموحدين العديد من الثُورات الداخلية في بعض المدن التي 
التي كانت مناصرة للمرابطين أو التي قامت بتحريض من الخصوم مثل الأيوبيين» وهو الأمر الذي 


استدعى تحرك الخليفة Gf‏ يعقوب لاسترجاع هذه المناطق وبخاصّة مدينة قفصة التي تغنّت رسائلهم 


* - إذا تأمّلنا الدّويلات التي عقبتها وجدنا Sf‏ مؤسّسيها كانوا تمن بايعوا الموحدين » لا سيما أبو حفص النتاني جد الحفصيّين الذي يعد من 
أشياخ الموحدين الذين ناصروا ابن تومرت وكان أحد أبنائه وزيرا للخليفة الناصر ثم انقلب cade‏ ينظر تاريخ الجزائر في القديم والحديث »مبارك بن محمد 
tl‏ ص :383 

* - ينظر المغرب عبر التاريخ عإبراهيم حركات» دار الرشاد الحديثة؛ المغرب»دط2000م»ج1»ص:297. 
- ينظر دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي »عز الدين عمر أحمد موسى دار الشروق» دب »ط1» 1983م: ص33 -34 
- ينظر المغرب عبر التاريخ »إبراهيم حركات»ص:298» ينظر قصّة الأندلس» راغب السرحاني» ص:630 
” - ينظر الحلل الموشية »ابن النطيب؛ ص: 114 
- ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب Wisi‏ ص :424 322. 


3 
4 
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بفتحها وأسهبت في aios‏ واشتعل فتيل العديد من القلاقل في الأندلس لكن سرعان ما منوا من 
ا 

وقد رفع المصامدة في بداية أمرهم خجرقا من ثيابهم في مقابل راية المرابطين O‏ وسرعان ما تطؤر 
الأمر مع مرور الوقتء iby‏ الفتوح حيث كانوا يغنمون رايات العدوٌ ويضيفونها إلى ما لديهم PSS‏ 
عددها“ فاتّخذت كلك قبيلة لنفسها راية Lege‏ عن غيرها على age‏ عبد المؤمن ”,كما اهتمّوا 
بالطبول؛ وكان من أقدمها الطّبول ذات الشّكل EM‏ التي ترحع إلى ابن تومرت وأضيفت إليها الزينة 
Pay‏ فكانت تقرع عند الاحتفالات؛ إذ تحمل كل قبيلة رايتها وتقرع الطبل elt‏ 07 كما 
كانت ترافق الخليفة في رحلاته لأرحاء ga‏ 85 

Ul‏ عن تكوين اليش فقد عرف تنوّعا في الأحناس فمنهم :العرب» والغرّء والأندلسيّون 
cell‏ وبعض قبائل المرابطين» وغيرهم” » ltda‏ إلى صنفيّن: يُدعَى الأول منهما الحموع وهم 
"المرتزقة" الذين يكونون يراكش لا يبرحونماء والصّنف الآخر يُدعون "ai"‏ وهم الماكثون في 
بلادهم لا يحضرون إلى مراكش إلا قي pall‏ الأعظم» و كان عددٌ BBM‏ الذين بمراكش من قبائل 


اوعدن وساي" G SEA‏ ع الاق عراش واا ق مار ا cies‏ 


*- ينظر مجموع رسائل موحدّيّة من إنشاء Dy) GUS‏ المؤمنية» [. لاي بروفانصال » المطبعة الاقتصادية لصاحبها مصطفى بن عبد الله 
cos calle buys‏ :1941 سن 1149:1444 و رسائل مرا د VAM 150: ee‏ 

* - ينظر رسائل موحدية 
2 مج ص:240 -241 


3 ينظر نظم الحمان» ابن القطان » ص: 168. 
4 


' جموعة ante‏ تحقيق ودراسة أحمد عزاوي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 3 المغرب» ط1 


- ينظر رسائل موحدية ١‏ مجموعة arenes‏ أحمد عزاوي »ص: 201 
- ينظر أخبار المهدي بن تومرت» البيدق» ص: 55 


- ينظر المن بالإمامة» »ابن صاحب الصلاة» ص:342. 


5 
6 


26 3 ينظر المصدر نفسه» ص:75‎ af 


5 ينظر المعحب المرركشي ص" 165. 


- ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص: 248. 
10 


8 


9 


by -‏ المصدر نفسه »ص:248. 
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وقد بلغ عدد اليش الموحدي في إحدى الغزوات اثني عشر ألف مقاتل بين موحدين وعرب تراوحوا 
بين ii ilies cia‏ 

وتنبّه الموحدون GAY‏ التعبغة النّفسيّة في شحذ همّة الجيش؛ فأمر أبو يعقوب العلماء بجمع 
أحاديث الجهاد لتُملى على الموحدين تحميسًا لهم OG‏ هذا دأبمم pore OU)‏ »كما توجّهوا إلى 
المقاتلين بخطابات حماسية ES‏ كل معركة ؛وتعدّدت لمجاتما وفق تعدّد أحناس اليش الموحدي» وكان 
الشيخ gf‏ خمد عب الواحة بن حمر" من الأشخاض الذين ode aS‏ المكة . 

وعند بداية القتال يكون الحجوم وفقا للسّبق إلى Jab Ae gS!‏ من يدل المعركة ذريّة الشيخ 
"أبي حفص النتاني" ثم أبناء عبد المؤمن ثم أهل الجماعة على ترتيبهم »فأهل الخمسين e‏ ونيهم سائر 
قبائل الموحدين. 

وقسّمت المهام في صفوف الحيش فكان الالتحام مهمّة الجيش المكوّن من قبائل بلاد المغرب 
نظرا لإقدامهم وشجاعتهم, وحوف القادة من تقاعس الحنود العرب الذين قاموا بور الإعانة فقط 
os‏ وما تحدر الإشارة إليه هو OF‏ هذا الجيش كان منقسما بدّوره إلى فرق صغيرة تنتمي لنفس 
القبيلة وتحمل بُنْدا يخصّهاء ويرأسها شيخ أو سيّد من إخوة الخليفة مع مراعاة التفاوت في الرّتب 
الذي كات سبي الق إل ال واللافت للانتباه هو Sf‏ هذا الأمر Jo d‏ على الأداء الحيّد 


للجيش الذي عرف لحمة وتماسكا في عهد القوّة بفضل جهود أشياخ الموحٌدين الذين كانوا همزة وصل 


- ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص: 402 


2د ينظر المضدر rust)‏ :183 

3 - ينظر المصدر نفسه »ص:346 

“- أؤل القباقل قبيلة هرغة الى ينسب اليها ابن تومرت» ثم قبيلة تيتملل ثم كومية ثم سائر الموجدين ينظر اللصدر تق jo‏ :248 
” - بعض العرب ظهر منهم رواح وميل عند التصرف في الحرب» ينظر المصدر نفسهء ص:403. 

- ينظر المصدر نفسه» ص: 404 -403.405. 
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بين السّادة والمقاتلين» وقد يرحع السّبب في ذلك لكونهم أدرى بلهجاتهم ونفسياتم» وكانوا يعاقبون 
امود التقاعسين بالات Ole bly‏ :مين الطعام” . 
واعتمد الموحدون في حرويمم على أسلوب ly KN‏ في بداية عهدهم لقلّة عددهم”؛ إلى 
اني hel‏ ا0 ر eG ey Ge‏ قشل Se ee)‏ ارا 
وقد استعانوا بالأدلاء في الأماكن الجهولة” كما حرصوا على افتداء الأسرى في حرويهم وبخاصّة على 
على age‏ الخليفة أبي ore‏ ولم تكن هذه الانتصارات لتتحقّق بعزيمة اند وحدها؛ فقد اعتمدوا 
على أقوى الأسلحة المعروقة على عهدهم؛ ومن أشهرها :الشيوف» والدروع» والتماح '. 
واستعانوا بالسّلالم والآلات الخشبيّة في الحصون الحاطة ik‏ كما أت الحضوت ذورا 
Ky‏ في الاحتماء لوحودها بكثرة في ربوع الدولة Sly‏ قد لا تتعدّى المسافة بين الواحد منها والآخر 
بضعة otf‏ فضلا عن انتشار القصاب وتقارما""؛ وهو الأمر الذي يوحي بقوة الدولة ومنعتها من 


وحهة» وعن طابع Vy‏ العسكري من وجهة أخرى. 


- مثلما حدث عند تخاذل اجنود النصارى في فتح وبذة» ينظر GW‏ بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » ص:411. 


7 - وهذه ميزة قتال أهل المغرب والبربر» ينظر Antal‏ ابن خلدون igale:‏ 457. 


3 - ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة» ص :400. 40B:‏ ينظر المعجبء المراكشي »ص: 179 
by 4‏ المصدر نفسه» ص 7 -68. 

1 - من قبيل ذلك ri‏ على ابن همشك في غرناطة » ينظر المصدر نفسه»ص:131» 133 

6 


G‏ ينظر الأنيس المطرب بروض القرطاس 3 أخبار ملوك ا مغرب و تاريخ مدينة فاس» أبو الحسن علي بن عبد الله بن أبي زرع الفاسي وقيل 
لأبي محمد tlhe‏ بن عبد الحليم الغرناطي » عني بتصحيحه وطبعه وترجمته» (کارل بوحن نورنبرغ)»»دار الطباعة المدرسية »دب» tbo‏ 3 
ص :149 


" - ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » ص: 341 .348 . 


ADB: ge «anti pol) ba? 

* - من بين الحصون : حصن (بلج)الموصوف بالنعة والشهوق والذي يفصل بينه وبين حصن (الكرس) مسيرة خمسة ايام » وعلى الطريق 

الرابط بين مدينتي شاطبة ومرسية تتواحد حصون عديدة وهي حصن (EEE)‏ وحصن (عصف) يوم الثلاثاء »وحصن (LL)‏ وحصن (أوربولة) » ثم 
حصن (منت أقوط ) ولا يفصل بين الواحد منها والآخر أكثر من يوم ينظر المصدر نفسه» ص :400 -401. 


0 - ينظر المصدر نفسه » ص :423 


33 
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وكلّفت هذه الحروب خزينة الدّولة مصاريف باهظة واستمر بعضها وقتا طويلا تطلّب الإمداد 
بمؤونات إضافية e‏ ومن ذلك SF‏ أبا يعقوب كان قد gid bbe‏ الرّوم برا وبحرًا بالأندلس pend‏ 
لذلك إذ يقول صاحب Sh‏ بالإمامة : « وأعدٌ من القمح والشعير للمعلوفات والمواساة للعساكر 
على وادي goo‏ بالمعمورة المذكورة ما عاينته LIS.‏ كأمثال الحبال»+ حتى إذا نفذت المؤونة قام 
الحفوذ يشراء الطعام من مام الحاص gs‏ كلف فته“ . 

ولم يكن الأسطول الموحدي أقك شأنا من اليش في الب فقد دان له البحر هو أيضا ؛إذ حاز 
شتى أنواع القطع البحريّة ومن أبرزها الستفن» والطرائد والغربان” ويرجع الفضل في ذلك إلى تنصِيب 
قادة Se‏ على مُختلف وحدات الأسطول. وكان الخلفاء يتابعون الانتصارات المتتالية في عرض 
البحرء وقد زقُوا الأخبار السّارة للموحدين» كما بلغت الأنباء بانتصاراتهم بلاد المشرق فأبرق ell‏ 
ا ave‏ اعدو عل Lede‏ عبر ا وار ين ge gest‏ ا Jesh ALS hie‏ 
بالزفض 

OG‏ من الطّبيعي أن تحرز هذه الانتصارات مكاسب لخزينة الدولّة بفضل الغنائم التي تعدّدت 
أصنافها بين حيوانات” ونساء “و طعام و JOU‏ وألوية ©» وغيرها ينا end‏ به إلى خزينة ail‏ 


الدّولة» كما انعكست الانتصارات إيجابا على الموخدين حيث هزموا راية المشركين وكسروا شوكتهم» 


وسَلبُوهم كل تفيس. 
T‏ ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاةق»ص: 147. 
ف kt‏ شم سن 3421:3523 
taal, tine?‏ اعد زاون ORIS‏ 
“- ينظر المصدر نفسهء ص:184.ينظر المقدمة؛ ابن خلدون» ج1 »ص: 440 
5 - ينظر نظم OLH‏ » ابن القطان» ص:164 -165 
7 - ينظر أحبار المهدي بن تومرت» البيدق» ص:56. 
7 - ينظر نظم Old‏ » ابن القطان»ص: 163 
8 


- ينظر أحبار المهدي بن تومرت» البيدق» ص:56 
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3 = التظام الإداري: 

حرص الموحدون على جعل مراكش عاصمة لخلافة إسلامية Bo dé‏ وغرباء bs‏ 
eal Oa Gall Ls pal alas asl a"‏ ف ن رموه شه igh‏ 
المعصوم» والإمام المعلوم”» ودُعِي عبد المؤمن بأمير المؤمنين ‏ وتلقّب في مهرحان الفتح بالخليفة “. 


وقد Cb‏ الحاكم - لديهم - بالإمام» واستمرٌ الأمر بعد استقرار الدّولة حيث اتَخذوا ألقابا تناسب 


y 3 Al 


Gees‏ فسمّي أبو يوسف يعقوب بالمنصورء وابنه أبو عبد الله محمد بالنّاصر لدين الله فضلا عن 
ألقاب wal‏ عديدة” » تعكس إنحازات أصحابها من وجهة Bye‏ الدّولة من وجهة أخرى. 

واهتمٌ أمراء الموحدين بتربية أبنائهم - على اعتبار aT‏ حكام البلاد المستقبليّين -فحرصوا على 
أن يكونوا من نخبة المثقّفين والفرسان الميرزينَ وسمُوهم Sigil? ses‏ »وأقحم عبد المؤمن أبناءه 
أبناءه مع طلبة الموحدين في تعليمهم» eee‏ ا وقد رافق السّادة الخلفاء في مختلف 
جحالسهم» مثل الخليفة يعقوب المنصور الذي لازم مجالس والده منذ حداثة سته» وسح له بإبداء رأيه 


في مختلف القضايا مهما كانت aia‏ نحو: تعليقه على أبياتٍ لابن جير كما تقلّدوا مناصب هامة 


1 - ينظر الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس » حسن علي حسن»ص:78 -80. 
* - ينظر نظم OL‏ » ابن القطان » ص: 93-91 ينظر مجموع رسائل موحدّيّة لاي بروفانصال » ص: OL‏ 04.05 

3 - ينظر رسائل موحدية » أحمد عزاوي »ص:110. 

“ - ينظر المصدر نفسه »ص: 80 -81. 

د ينظر وفيات الأعيان» ابن حلكان » ص: 3 -15. 

.18- ينظر المرحع نفسه » ص:16‎ -É 

” - ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة »ص:304 305 . 

i‏ - ذكر أحمد عزاوي في تقديه لأربع رسائل بعث بما يوسف بن عبد المؤمن إلى الأقطار لاستبدال لقب الأمير بأمير المؤمنين الذي يدل على 
تويه مقاليد الحكم» ينظر رسائل موحدية » أحمد عزاوي »ص: 110. 

”ع plas ay‏ لمان + ايى اكات tye‏ 172 ينظر لتقلل الوشية abl cyte‏ ون :114 

10 _ ينظر فح الطيب من غصن الأندلس الزطيب» أحمد بن محمد المقري egla‏ حققه إحسان عباس» دار صادر cha cole‏ 
321968 ص:238. 
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في شبابهم منها ما هو عسكري"؛ flan‏ في جهاد النصارى ؛ بحو خروج المنصور مع والده عند 
معركته في (capt)‏ 

وسعى الخلفاء إلى إنشاء جهاز إداري قَويّ ومتنؤع من حيث المناصب؛ فاتخذوا GUA!‏ منذ 
ae‏ ابن ne‏ اقا ا ن tele A‏ ااي iis Ue‏ 
للحليفة » حسب ما يرويه المراكشي عن "أي tat‏ اسار" حاحب عمد ون Taa‏ الذي A‏ 
تقتصر وظيفته على خدمة سيّده في حياته فحسب» بل تواصلت Ge‏ بعد a‏ وصار اتخاذ 
الحجّاب بعد ذلك Sole‏ لدى Peli!‏ وشهد هذا المنصب hiks‏ على هذا العهد؛ فقد قسّم المهدي 
المهدي أتباعه لطبقات Wy‏ للسّبق إلى keg’‏ وحعل في مقدّمتهم طبقة العشرة أو اللجماعة” التي 
ضمّت أصحابه» وكانوا من القبائل التي بادرت إلى نصرته فجعلهم أهل مشورته'؛ كما جعل عبد 
المؤمن أبناءه هم الوزراء بُغية تمكينهم من الحكم» واستعان الحكام بشخصيات كان لها وزن في تاريخ 


aJa‏ ب على غرار al‏ العلاء إدريس بن Ble‏ فضلا عن شخصيات aaa’‏ من أدبا وقضاة 


1 - ينظر الحضارة العربية الإسلامية في المغرب و الأندلس »حسن علي حسن »ص: 102„ 

- ينظر وفيات الأعيان » ابن لكان »ج7 »ص :3 - 4» ينظر المصدر السابق» ص: 76 TT-‏ 

3- ينظر تفح الطيب» المقريءج1ءص:216. 

* -ينظر المعجبء المراكشي ص: 236. 

jäi -5‏ الخليفة أبو يوسف المنصور ريحان الخصي Uy‏ مات خلفه م مبشر الخصي حاجبا له ولوده أبي عبد الله من بعده» كما حجب هذا 
الأخير أبو السرور » ينظر المصدر نفسه oc‏ :228 -229 238. 

$- أهل العشرة هم :عبد المؤمن بن علي » وأبو محمد البشير» وأبو إبراهيم المزرحي» وأبو حفص عمر بن علي الصنهاجي» وأبو الربيع 
سليمان بن الحضرمي .وأبو عمران موسى بن تماراء وأبو يحي أبو بكر بن يجيت » وأبو عبد الله محمد بن سليمان» وأبو حفص عمر بن يحي ٬وعبد‏ الله 
بن ملوية » ينظر نظم الحمان» ابن القطان »ص: 127 -128. 

د يلي هذه الطبقة أهل الخمسين ۾ أهل السبعين» ينظر نظم OL‏ »ابن القطانء tye‏ 128 ينظر got‏ ما يطلب» محمد بن ثومرت 
مهدي الموحدين» تقديم وتحقيق عمار طالبي» صدر عن وزارة الثقافة ba‏ 2007م» ص :245 . 

.209- 208 ينظر نظم الحمان» ابن القطان »ص:‎ - i 
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ees‏ هذا المنصب عن اتاو وتمثّلت وظيفة الوزير الأساسيّة في تنظيم الجيش» كما اُسندت 
إليه مهمة الكتابة والإشراف على سير الأعمال» أو التظر في لظا فإذا رأى الخليفة منه تقصيرا أو 
أو خحيانة عاقبه بالعزل أو القتل مثلما حدث مع الوزيرين والكاتبين أحمد بن ةوفه 
ومن المناصب الإدارية على هذا العهد أيضا "إمارة الأقاليم"؛ حيث قُسّمت الدّولة إلى أقاليم 
لتسهيل عملية التحكم فيهاء وتنظيم أعمالها“ ومن القرارات الحامّة التي أصدرها الخليفة عبد المؤمن 
تولية أبنائه UT Pde‏ عن المهام التي كلفوا بما فتمثّلت في :حشد العساكرء My‏ بالمعروف tilly‏ 
ely‏ عن SU‏ إلى جانب tall‏ في الدّين» والتزام العدل في الأحكام» وضرورة ese!‏ إلى AS‏ 
الله وسنّة رسوله عند ES‏ في القضاياء ومجحانبة cells‏ وضرورة مشاورة Pala‏ 
ولم يكتف الخلفاء بما رفعه الولاة من تقارير تصف أحوال البلاد »بل تنقّلوا شخصيًا إلى مختلف 
الأقاليم للاطّلاع على ge:‏ ا ع وعند سماعهم بحدوث تحاوزات أبرقوا برسائل لتنبّه المقصّرين؛ 


مثلما فعل عبد المؤمن مع alg adb‏ الذين pales‏ إلى وحوب الالتزام بالقوانين في رسالة الفصول 


- من هؤلاء الوزراء كاتبه أبو جعفر أحمد بن عطية وأحوه أحمد بن عطيةء ينظر البيان الغرب في اختصار أخبار الأندلس والمغرب» أبو 
العّاس أحمد بن محمد بن عذارى aiim‏ وضبط نصّه وعلّق عليه بشّار عاد معروف» محمود بشار عاد » دار الغرب الإسلامي» تونس»ط1»› 
3,»ج3» ص 173 ينظر نفح الطيب » المقري » ج5 »ص: 183. 

2 ينظر نظم OLH‏ » ابن القطان »ص: 101 - 104 

” - أبو جعفر أحمد بن محمد بن عطيّة من Jal‏ مراكشء كان أبو من Jal‏ الحفظ للحديث؛ كتب لعلي بن يوسف المرابطيء ثم التحق باللييش 
الموحدي» ثم احتاره عبد المؤمن للكتابة ثم الوزارة» وقد تعرضا للنكبة معا أخيه أبي عقيل فقتلا بسبب وشاية » ينظر رسائل موحدية » أحمد عزاوي» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة » المغرب» Lb‏ 1995 للتفصيل في نكبة ابن عطية» ينظر المعجب. المراكشيء ص: QAM‏ ينظر 
البيان المغرب» ابن عذارى» ص :147 -151. 

Ki‏ الأقاليم المشار إليها هي: اشبيلية» ومرسية »وغرناطة »وقرطبة »وبلنسية »وسرقسطة .واتبعوا السياسة نفسها في بلاد المغرب وهذه الاقاليم 
هي: فاس» وسجلماسة »و تلمسان .والسوس .والصحراء .والحزائر الشرقية لبني غانية» UAT‏ سبتة وطنجة فكونتا إقليما واحداء ينظر رسائل موحدية» 
أحمد عزاوي »ص: 231 232 ينظر المغرب عبر التاريخ » إبراهيم حركات» ص: 196. 

” - ينظر الحلل الموشية ؛ ابن الخطيب »ص: 114. 

= ينظر المرحع نفسهء ص: 65 -66 . 

-ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس » حسن علي حسن » ص: TAO‏ 
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وشدّد فيها على عمّاله -في مختلف الأقاليم - بؤحوب إقامة الصّلاة » وإلزام العامّة بحفظ سورة الفاتحة 
وما تيسّر من القرآن الكريم » كما أمرهم بقت IS‏ من تماون في تنفيذ هذه الأوامر . 

وعرفت دولة المصامدة تعاقب العديد من الخلفاءء فكان من الطبيعي أن تشهد سياساتهم 
تعديلات أملتها المستجدّات» وذهنيّات أصحابا؛ فقد عرّل عبد المؤمن الحفاظ بأشياخ و 
وقد شهد هذا العهد إحهاضا لبعض القرارات السّياسيّة؛ فقد أجبر الشّيخ "أحمد بن يحي بن أحمد 
العبدري" el‏ المنصور على التراحع عن مسعاه في توليّة أبنائه وإخوته الصّغار على الولايات Ús‏ 
من شخط العاشة. 

وعلى اليّغم من بعد الولاة عن مركز الخلافة» واتساع رقعة الدولة SFY]‏ الأحبار كانت تصل 
الأمراء cab Vo‏ كما بلغت أوامره مختلف العسّال وذلك بفضل تطوّر البريد» بعد أن وَضعوا في رحاله 
شروطا صارمة» في Ge‏ الرّعيّة» حيث CAI‏ بضرورة محاسبة المقصّرين مهما كانت مكانتهم حسب ما 
te who 5 “ 5 aM ow‏ 5 5 0 .4 % 8 
تبين من رسائلهم مع الولاة؛ کا طالبوهم بصروره الربحوع إلى القضاء 2 المسائل المعقدة PRE c‏ هذا 

a 1 ES 75 ٠. 5 5 we aw af 53 ‘‏ 5 ا 

هذا الأخير أهميّة بالغة باعتبارها شريان الحكم» والمسؤولة عن حفظ أرواح الاس وممتلكاتهم » وحدّدوا 
وحدّدوا معاييرا لاختيار منصب القاضي” لم يكن يرق ها إلا الفقهاء”. 

LÍ‏ طبيعة القضايا التي CS‏ عليهم؛ فمنها ما هو متعلّق بالجانب الشرعي» وآخر مرتبط 
Peal‏ وقد سط ت الحكومة مهام القضاة وفق ما ليه الشريعة الإسلامية كما يتضح من بعض 

* - ينظر مجموع رسائل موحدية 3 ay‏ بروفانصال 2 ‘Uf‏ 133 

2 - ينظر الحلل الموشية؛ ابن النطيب» ص: 114 

= ينظر pA‏ والتكملة لكتابي الموصول والصّلة أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد GU‏ الأنصاري الأوسي المراكشي» تحقيق محمد بن 
شريفة» دار الثقافة» لبنان» be‏ »دت» السّفر 2c]‏ :565 -566. 

“- ينظر الأئيس المطرب » ابن al‏ زرعءض:143 

4902489 «sees اعد‎ bigs وسال‎ Be =? 

by -°‏ المصدر نفسه »ص:488» 408 492 502 


' - ينظر التقددم الثاني والخمسونء المصدر نفسه ص: ص 483 -484. 
- ينظر المصدر نفسه »ص:479. 
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تَقَادِيهِم التي دعت القضاة لإزالة المنكرات وتغييرهاء ploy‏ من منوع المحدّثات ومحذورهاك ونظرًا 
لكثرة مهام القضاة فقد أمدّتمم الحكومة بمساعدين لمؤازرتهم وتسهيل أعما لمم“ وقد برعت بعض 
ار في هذا JUA‏ حتى أصبح هذا النصب Figs Wir‏ 
وكانت الحسبة تابعة للقضاءء وهُو من بيده تعيين ا محتسب أو عزله» Fy‏ ذلك وفق شروط 
قريبة من تلك التي اعتمدت في اختيار القضاة نظرا لتقارب المهنتين؛ فكثيرا ما ناب المحتسب عن 
القاضي عند Cale‏ ومن مهامه أيضا محاربة كل التصرفات المخالفة للشرع؛ ومنع التجاوزات الخارحة 
الخارحة عن قوانين AU‏ والتعامل معها بحزم مهما كانت الميهات التي صدرت منها سواء كان الأمر 
داحل الأسواق أم حارحهاء كما أوكل إليهم أيضا مهمّة معاينة الوب التي Colles‏ منهم الفطنة 
Ror‏ 
وشدّدت أوامر الحكام على وجوب إقامة العدل» والتريث في إصدار الأحكام» مع ضرورة رفع 
القنضايا foal added‏ إل الخليفة © وكموما نقد سهر AKL‏ على إقامة العدل». والأمر بالمعروفن 
والتهي عن المنكرء وخلقٍ حو من الأمن والاستقرار في تسيير شؤون بلادهم الدّاحلية» LA‏ سياستهم 
الخارحية فتميّزت بالصّراع على تحقيق مناطق نفوذ أكثر بهدف التوسع Bb‏ على حساب غرمائهم 
الأيوبيّين' كما تطلع المصامدة لاسترحاع مناطق أكبر من يد elal‏ لذلك ظل الرقب هو 
السّمة الغالبة على سياستهم الخارحية ولاسيّما مع النصارى. 


1 -ينظر رسائل موحدية » LAT‏ عزاوي » ص:516. 


7 - كان الأوّل يسمّى كاتب القاضي» والآحر نائبه» ويكون في العادة Li]‏ الميحتسب» أو صاحب السّوق» ويقوم بالفصل في القضايا الأقلّ 
تعقيدا ينظر المصدر نفسه »الامش رقم 7» ص 485. 

gay =”‏ كسم مى رسال تقاففهم »ينظ اندز نشا joc‏ 5059:5111 

488: عض‎ dead sali bye 

- ينظر نظم OLA‏ » ابن القطان» ص:197 . 
- ينظر رسائل موحدية » أحمد عزاوي »ص: 64. 


/_ ينظر نظم OA‏ + ابن القطان ص 182. 
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4 -الحياة "AS!‏ 
تغيّرت الحياة الدّينية في المغرب الإسلامي كثيرا مع ظهور الموحّدين بفضل ملهمهم محمد بن 
تومرت الذي استفاد كثيرا من رحلته المشرقيّة؛ حيث سمحت له العلوم والمعارف التي حصلها في 
تلك الديار - فضلا عن حدّة ذكائه - في إفحام IS‏ من حاول sted‏ له في المناظرات التي عقدها 
في مختلف الأماكن التي نزل با »وأبان فيها عن براعة في الإقناع Say h‏ من Le‏ قناعاته في 
مختلف أرحاء بلاد المغرب؛ والمتمثّلة أساسا في فكرة التوحيد التي كانت خلاصة فكره» وقوام AGES‏ 
وحدّد حسن علي حسن الخلفيّات التي بنى Lede‏ ابن تومرت فكرة التوحيد بقوله: «نادى 
بالإمامة» وبعصمة الإمام على مذهب الشيعة» ويقول بالظاهرية ويكره التأويل على رأي داود وابن 
حزم »ويتشدد في العقيدة تشدد الحنابلة »ويفهم التوحيد فهم المعتزلة ويذهب في كثير من المسائل على 
مذهب الأشاعرة وأطلق على دعوته دعوة التوحيدء وسمى أتباعه الموحدين»* فابن تومرت لم ين فكرة 
التوحيد من فراغ» بل حاءت Ea‏ لمختلف المعارف التي اكتسبها في المشرق» فقد ذهب مذهب 
المعتزلة في التوحيد؛ وهو أحد أصوهم الخمسة» حيث نرّهوا الذات الإلمية عن صفاتٍ البشرء كما 
ارتقوا عن فكرة التحسيم التي ال yam le‏ امن ومن المعلوم OF‏ المعتزلة ركزوا على نشر 
الإسلام بالعقل والجدل في الكثير من البلدان”. 
وبدا 20 ابن تومرت بالفكر الاعتزالي عند تعريفه للتوحيد حيث قال: «فالتوحيد هو إثبات 
الواحد» ونفي ما سواه من all‏ أو شريك أو ولي أو طاغوت .كل ما يعبد سواه يجب نفيه والكفر به 


Ea CEE en e وا عد ب الول‎ 


- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» حسن علي حسن»ص :458 -459. 

د الصذر اتفه وس 45414 

- ينظر موسوعة الحضارة العربية الإسلامية » دار الفارس للنشر والتوزيع» لبنان Lhe‏ 1995م ج2»ص:472. 
4 ينظر المرحع نفسه» ص:513 
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والكفر بما سوى الواحد AU KORAI‏ منرّه عن تُشبيهه بصفات البشر» وهو واحد فردٌ لا إله غير 
ويجب على العباد الإقرار بالخضوع والخشوع له» وكلّ من يبتغي غير ذلك فهو كافر» كما استمدّت 
هذه الدّعوة مبادئها من المذهب الظاهري الذي يكتفي بالوقوف عند ظاهر النصوص القرآنيةء 
ويناهض التأويل“» i‏ المذهب الأشعري فقد ترك التأويل والاحتكام إلى الكتاب والسنّة» وقال أيضا 
بتنزيه الله عن الصفات“ كما JE‏ ابن تومرت بالحنابلة الذين قالوا بجواز الخروج عن الإمام غير 
العادل“ ولذلك كان من dim‏ الخروج عن المرابطين» وأوحد لزعمه مسوّغات عديدة» من أممّها 
کفرهم» وتجسيمهم» وتأويلهم OLS‏ الله 

ومن oll‏ التي قامت عليها فكرة التوحيد أيضا "الإمامة" التي انتحلها من الفكر الشيعي» 
فقد جعل القرآن BLY!‏ هو القائم على الأمور الدّينية» وقد استغلَ الشيعة هذه الحزئيّة فأصبحت 
الإمامة هي المبحث الأثير لديهم؛ وبخاصّة OF‏ الإمام هو من Ée‏ السلطة العليا في المجتمع» فقاسوا 
الإمامة على igi‏ لا على الولاية أو الإمارة» أو الحكم» وجعلوا طبيعتها دينيّة لا مدنيّة» وقالوا UB)‏ 
Ole‏ من شؤون الله؛ فهو الذي يحدّد دوات الأئمّة والتصوص التي بعثوا بها وغيرهاء ولا OLE‏ للبشر 
۳ وقد صرّح ابن تومرت نفسه بذلك حيث قال: «هذا باب في العلم وهو وجوب اعتقاد الإمامة 
الإمامة على الكافة وهي ركن من أركان الدّين» وعمدة من عمد الشريعة» ولا يصلح قيام الحق في 


الدّنيا إلا بوحوب اعتقاد الإمامة(...) ما من زمان إلا وفيه إمام قائم GLU‏ في أرضه »من آدم إلى 


26B- 267: cession tell بيطب‎ t=? 

7 - ينظر براءة الأشاعرة من مذهب أهل السنة والجماعة »سلطان بن عبدالرحمن العميري» الدّرر WWW. dorar.net/article agd‏ 
29 جادى الآحرة 21434 

by -‏ حصائص الفكر العقدي الأشعري( الحزء (LIB)‏ المهدي بوشدوق» موقع WWW.MAGhreSs. COM. ja‏ » .5 29 - 
e2014- 04‏ تاريخ الولوج إلى الموقع: 245710 e2017‏ الساعة: 21:26 

* - ينظر الطاعة السياسية في الفكر الإسلامي: النص والاجتهاد والممارسة؛ هان عبادي محمد سيف المغلّس, المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
الأردن»ط1. 2014م»ص: 245 

”- ينظر jef‏ ما يطلب »المهدي بن تومرت»ص :242 

- ينظر موسوعة الحضارة العربية الإسلامية 190s ay‏ 
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Meg‏ فالإيمان بإمامة المهدي بن تومرت أمر واحب» BY‏ سنّة من سنن الله في حلقه » فلطالما بعث 
لخلقه عبادا اصطفاهم هو بعلمه وحكمته e‏ ولا دحل له في هذا الاحتيار فهو قدر قضاه الله وقي 
رفضه معارضة لمشيئته. 

كما منحه انتسابه لآل البيت مشروعيّة في تورته على الرّغم من تشكيك العديد من المؤرحين 
في صحّة هذه ea‏ وقد وضّف هذه الحزئيّة بيراعة؛ حيث أقنع أتباعه Jl‏ هو المهدي اا 3 
لذلك ادّعى بعض الكرامات والخوارق» وحشدٍ الأدلّة وطالبهم بطاعته لأنّه معصوم“ كما ضمّن 
مشروعه LAL,‏ دينيًا We‏ في عقيدته التي زاوج فيها بين اللّغة العربية ake‏ في كتاب fol"‏ مايطلب"» 
واللّهحة البربريّة وهي المعروفة "بالمرشدة»" وضئّنهما الأعشار والأحزاب والشور“ وأمرهم بحفظهاء 
وقراءتما بعد تلاوة حزب من القرآن بعد Go‏ الصّبح ally‏ واعتبر YS‏ من امتنع عن ذلك في 
منزلة الكافر Gab) OY‏ من هذا البرنامج هو تحديد عقيدة وفكر الموحدين من الفساد الذي ليق 
السلمين ولاسكما مع ىء للرابظين anA‏ لذلك Cong‏ على أتافة.حفظها podig‏ جا BY‏ 
الوحيدة التي تمتلك مفاتيح الوصول إلى السّعادة والنجاة في الذَاريْن؛ GI‏ والآحرة. 

كما أمر المؤذّنين إذا طلع الفجر أن ينادوا "أصبح والحمد لله" إشعارا Ob‏ الفجرٌ قد cgb‏ 
وأ عليهم بضرورة أداء صلاة الجماعة”: وقد سار على amd‏ أتباعه الذين أمروا الموحدين بقراءة 


عقيدته» وأوحبوا قراءة البسملة قبل atu‏ الكاب وقد شهد هذا dedi‏ إحراق gf ULL‏ يعقوب 


sof -‏ ما يطلب »المهدي بن تومرت »ص:229 
*- ينظر تاريخ الإسلام والمسلمين في بلاد الأندلس »جدي فتحي السيد »دار الصحابة »طنطا par‏ ءط12007م» ص 166. 

3 - ينظر رسائل موحدية؛ أحمد عزاوي» ص: 125ءوقد ذكر ابن حلدون Sb‏ العرب لا يحل لهم الملك إلا بصبغة دينيّة من O55‏ أو ولاية» 
وهو ما يفسّر اعتماد ابن تومرت على مبررات دينيّة» ينظر المقدمة» ابن حلدون» ج1»)ص:289. 

24 ينظر نظم OLH‏ ابن القطّان» ص:91 

5 - ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» حسن علي حسن »ص :457. 

أ - ينظر المعجب » المراكشي» ص:269 

" -ينظر المصدر نفسه» ص: 168. 

- ينظر وفيات الأعيان» ابن حلكان »ص:4» ينظر نفح الطيب» المقري ج1 ص؛ 563 . 
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المنصور لكتب الفروع محاولة منه لإضعاف المذهب المالكي الذي كان سائدا في المغرب” » كما انتقد 
مهدوية ابن تومرت“ » تم جاء على إثره الخليفة المأمون الذي أعلن الخروج عن تعاليم ابن تومرت 
لبطلاتماء ومخالفتها شرع الله وأزال اسمه من Kast‏ والخطبة By‏ ذلك دعوة صريحة للخروج عن 
فكرة التوحيد التي بنى Lede‏ المهدي دعوته وهو ما قد يُشير إلى الوعي الذي عرفه كام الموخدين 
بعد رحيل ابن تومرت. 
واعتنى الموحدون "بالمصحف الإمام" الذي خطه olie‏ بن عفان (رضي الله Cue‏ فقد 
وصلتهم شيع ae‏ كات ان مسج abs‏ و بطرت إلى devel‏ م ل ا عام 2552 
dee de eld,‏ ابن pL) areal a‏ ق aiel 3) 62645 tee Olea‏ 
المعتضد بالله في جيشه في إحدى معاركه ضد الرينيين الذي احتفوا بمهم أيضاء ثم أعيد لصحف 
لاحقا إلى جامع قرطبة حسب ما أورده Peat‏ وظلّ الاهتمام بهذا الإرث ue Lal Gl‏ الدول 
التي تاا 
5 = الحياة الاقتصاديّة: 
اعتمدت الدولة في وارداتما على جمع اا ا من مصادر Paia‏ ومع توسّع 


الدّولة» وتزايد التفقات استلزم الأمر إيجاد مصدر آخر للدّحل؛ ففرضت الخراج» والميزية على أهل 


| - ينظر المعجب » المراكشي » ص: 202 ينظر حضارة الموحدين» محمد gall‏ » دار توبقال للنشر المغرب» Lb‏ 1989م»ص :53. 

270 tye E jy =? 

7 ينظر نظم Glad!‏ ابن القطان + 251 

“- للتفصيل في الموضوع ينظر اليل والتكملة c‏ ابن عبد الملك المراكشي » السفر L‏ ص: 156 -169. 

5 - ينظر المصدر نفسه» ص: 159. 

8 = يظر تف cabal‏ الي tye‏ 548 : 

" - ينظر المصدر نفسه »ص: 606 

8 - ينظر الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد للؤمن بن علي .عبد الله علي علام »ص:255» ينظر مجموع رسائل موحدية E‏ 
بروفانصال»ص 133 » ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة» ص: 211. 
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الذّمة الموحودين على أرضهاء كما Bief‏ من الدّول المجحاورة وذلك مقابل CUA‏ التي Lasia‏ 


معهم؛ فأكسبهم ذلك Whe‏ طائلة أت الخزينة» فضلا عن LIGI‏ النفيسة التي حَطب جا الملوك 


وم 
كما اهتمّوا بتنظيم Ogg)‏ المالية فعيّتوا ULL‏ عند فتح البلدان مكؤنة من GUS‏ وأعيانٍ 


المناطق المعنيّة» وذلك بإشراف من الولاة والوزراء؛بحيث يَقُومون eos‏ الأموال الموضوعة في OAM‏ 


ويُودِعُوتما في بيت الال بمساعدة أصحاب الأشغال أو أمناء المخحازن” وكانوا في العادة من أشياخ 
لموحدين؟» أو غيرهم في مختلف الجهات ممن استحمّها» وعرفوا بالسّداد والاعتدال» وحدّدت 
مسؤوليّاتهم في رسائل التقادم المختلفة” القاضية بضرورة جباية الضرائب» والشهر على إزالة الحدثات 
وضرورة ALE‏ الظلم» dy‏ يكن اختيار عمال المخازن ax‏ إلا بعد التجربة Oey‏ وقد oll‏ 


السّلطات عمال المحازن ا مثل جُباة الضرائب Pel‏ وقي آخر عمر الدّولة جمع 


*- أورد ابن منظور في gar‏ لفظة لأتقال: «وق العزيل العزيز: "يسألونك عن الأثفال"4؛ يقال الغنائم واحدها Uy e JÉ‏ سألوا عنها EY‏ 
كانت حراما على من كانت من قبلهم فأحلّها الله لهم» » لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري »دار 
a Lees a‏ 

* - ينظر أخبار المهدي بن تومرت» البيدق »ص: 66 77 . 

د يظر العحب » الراکشي» خن:182. 

* - ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة» ص: 139-138 142 . 

"ول ار 21 ABT‏ 

- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس »حسن علي حسن »ص: 186 . 

" - ينظر المقدمة» ابن حلدون» ص:428. 

8 - ينظر نظم OLI‏ » ابن القطان »ص:193 -194. 

.431: والمقصود يا الضرائب غير الشرعية والتي هزت خزينة الدولة»ينظر رسائل موحدية » أحمد عزاوي» ص‎ = i 

„461.477 AT ينظر المصدر نفسه» ص:‎ - P 

+1 - ينظر المصدر نفسه »ص:442. 

7 - جابي الضرائب / جمع الضرائب والمختص: مسؤول عن اشغال Opell‏ المخزنية واليحتصِيّة» ينظر هامش رقم 6 » ينظر المصدر نفسهء 
ص :414 
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الولاة ااا ف وبخاصّة عند hai‏ الفساد بين عمّال خزينة الدّولة» واستفحال ظلمهمة 


Pubs مبالغ‎ GIS أموال بيت المال في دفع نفقات الجيش الذي‎ cleat, 2 eb 

كما اهتمٌ الموحدون بختم العُملات » فقد وحد العديد منها مختلفة تشير إلى فترات محتلفة 
من عمر الدّولة» ومن أشهرها "الدينار الموحدي"؛ الذي كان وزنه العادي أحفٌ من الوزن O prt‏ 
الشرعي» فأقدم الخليفة pi‏ يعقوب سنة 581ه على Ld‏ هامّة عندما قام بمضاعفة وزنه دون 
GIS eit apd Paley ole‏ مع العملات العاصرة كما قاموا بسك "الدرهم الموحدي" 
الذي GE‏ بشكله idl‏ والذي بلغ من الشّهرة أن قلّده الأوروبيون» Sa‏ له أحزاءء dy‏ يقتصر 
الموحدون في صنع نقودهم على معدن الذهب والفضة فقط بل استعانوا بالنّحاس Laf‏ وقد 
انتشرت دور الضّرب في pte‏ المغرب والأندلس” , 

Uf,‏ فيما Gly‏ بالصّناعة فقد ca‏ البلاد بإمكانات طبيعية هامّة شجّعت قيام مختلف 


الصّناعات» والحرف اليدويّة» واستطاعت تغطية حاحات الأفراد؛ ومن بينها المعادن التي توفُرت 


أ - هذا ما يبدو في تقديم لأحد العمال ؛ينظر المصدر نفسه »ص437 . 

*- ينظر المصدر نفسهءص:476. 

3- ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » ص:348. 

A‏ عرف ابن حلدون السكة بقوله: «السكة وهي الختم على الدنانير والدراهم المتعامل با بين الناس بطابع حديد »ينقش فيه صور» أو 
كلمات مقلوبة» ويضرب Le‏ على الدينار أو الدّرهم؛ فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة» المقدمة» ابن خلدون AAG: ocd ee‏ 

a‏ قدّر الوزن الشرعي ب 4.25 غ فقد تراوح بين 2.27غ و2.51غ وحاء خحفيف الوزن بالنظر لحاحة الدولة لتوفير الذهب قصد 
تغطية نفقات الحروب التي خاضوها ضد المسيحيين» ينظر مسكوكات المرابطين والموحدين في سمال إفريقية و الأندلس ( بلاد المغرب)» عبد النبي بن 
محمد رسالة لنيل درجة الماحستير في الحضارة الإسلامية» جامعة الملك عبد العزيز » مكة المكرمة » المملكة العربية السعودية» 1979م» ص: 41 -43 

6 هي الدنانير اليوسفية المغربية منسوبة إلى يوسف بن عبد المؤمن» ينظر الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة gfe‏ عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي» تحقيق إحسان عبّاسء دار الثقافة » لبنان» ط1» 1973مءالسفر 6 »ص :326-325 ينظر المن 
بالإمامة» ابن صاحب الصلاة» ص 393 » ينظر وفيات الأعيان » ابن حلّكان » TUA‏ »ص:12. كان وزن الدينار اليعقوبي مضاعفا إلى 21 مرة 
من الوزن العادي للدنانير من قبل مع حجم أكبر حيث بلغ قطره 56 ملم؛ ينظر المرحع نفسه» ص:44. 

7 - ينظر المرحع نفسه »ص :53 -56 

69- 58: 2 ينظر المعجب » المراكشى‎ -È 
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بكثرة: كالفضة والحديد» وال[صاص“ كما oF‏ المواد الأولية بكثرتما على غرار: الزخام» والمرمر, 
Layee Cm,‏ من الزات ode cubes‏ الإمكاناك @ اعات Ee‏ حت اس coal‏ 
والفضّة في سك الغملاتة, وأدّت كثة المواد الأولية دورا هاما في صناعة بعض السّلع؛ فقد اشتهرت 
اتعيرتك يحض Gal‏ د LS‏ مال Maley‏ ا كما سه فى د فض الات 
كالقصاع والأطباق الخشبية في dy Otala‏ يقتصروا على الصّناعات الخفيفة فقطء بل التجهوا إلى 
بعض الصّناعات التقيلة ؛ فقد توفرت مدينة لطيش على معدن الحديد الذي يدحل في صناعة 
ل alk Ul,‏ فكان فيها الخشب الكثير لذلك أنشعئت فيها دار صناعة السفن والمراكب 
والكرانى J‏ كما كثرت صتاعة BV‏ 

وهيمنت الّدولة الموحدية على رُقعة جغرافية هامّة عرفت بكثرة جتاتما التي طعّمت ميدان 
التجارة بمختلف المنتتجات؛ فقد احتصّت بعض المدن بمنتوحات لا bg‏ في عداها مثلما هو الحال في 
إشبيلية 7 واشتهرت بعض المدن بإنتاجها لمحاصيل بعينها حت فُرنت Hh‏ فعرفت بلنسية بكثرة 


رياحينها & ت "مطيب الأندلس" ولقبت عدينة. مكناس "مكناسة الرتون"» .وشهدت 


1 - ينظر المصدر نفسه »ص263 264. 
7 - ينظر نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» أبو عبد الله » محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحقودي الحسني المعروف بالشريف 
الإدريسي» مكتبة الثقافة الدينية »مصرء دط».2002م, الحلّد الأؤل »ص:569.534 
دينظر ان بالإمامة» ابن 'ضائحب الصلاة ضر :215. 
4 - ينظر نزهة المشتاف» الإدريسي» ص :226 
د ينظر المرحع نفسه ص:569. 
- ينظر المرحع نفسه» ص: 542. 
- ينظر المرجع نفسه » ص: 260. 
- ينظر المعجبء المراكشي »ص: 543.248. 
- ينظر نفح الطيب» المقري» ج3»ص:213. 
- ينظر المعجبء المراكشي » ص: 268. 
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الحاصيل الزراعية Lege‏ ووفرة في كلتي العدوتين"» وكان للتنويع في نظام E‏ دور في طبيعة 
امحاصيل» وما حمّقته من اكتفاء ذاتي» فلم يقتصر الموحدون على cop‏ الطبيعي المتمثّل في مياه BY‏ 
ewes‏ يل كاة الاعتماد أيضا على السّواقي الحارية كما هو JH‏ في فحص غرناطة ف 
عن ينابيع المياه مثل مدينة قفصة 4 حيث استفاد النّاس من مياه العيون في الشرب والشقي» 
وقسّموها فيما بينهم حسب الحاحة» كما انفجرت بعض Opell‏ داحل أراضيهم فاختصرت على 
لمزارعين نقل المياه عبر القنوات. 

وزحرت البلاد بثروة حيوانيّة متنوّعة» ومن WAT‏ الخيول» والبراذين» والغنم“ والأسماك التي 
امتازت بالحودة والشنؤع؛ فتعدّدت أصنافها في مدينة بنزرت باحتلاف شهور OLEJI‏ ومن ULES‏ 
La‏ تربية دود الحرير في بعض المدن» فنتج عن ذلك كله وفرة في المنتجات الفلاحية ؛من لحوم» 
والبانة Lass toy‏ + اع يعض GLU‏ تر ا yak‏ ق. Gite‏ القلاحة Sie‏ 
الفائض إلى غيرها؛ على غرار مدينة (ميورقة) التي EE‏ ولا شك في SF‏ هذه الخيرات 
الخيرات كان ها دَورٌ في توفير مهن عديدة ؛ من بينها الحزارة والرّعي والصّيدء فضلا عن توفير المواد 


ا لف السات عن .+ الو وا قطن عر 


| - الحناء والحنطة والتوابل» gh‏ الزّبيب الذي يطلبه ملوك المغرب والحوز والعنب وشت الفواكه » فضلا عن قصب Ke‏ ببلاد الوس » 
ينظر نزهة المشتاق» الإدريسي» ص: 73.279.278 5. 
*- » ينظر المعجب» المراكشي »ص: 272.273265 
3 - ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص :128 
- ينظر رسائل موحدية »أحمد عزاوي» ص :148 
” - ينظر نزهة المشتاق » الإدريسي »ص: 256. 
أ ينظر المسحبء الراكشي» tye‏ 256. 
- ينظر نزهة المشتاق » الإدريسي » ص: 258 
- ينظر نفح الطيب » المقري» ج3 »ص:221 
n‏ ينظر نزهة المشتاق » الإدريسي » ص: 279. 
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cigs‏ الفجارة عاط lefty‏ مرت e‏ اح Slat‏ ال ققد عدر 
النسيج البلنسي إلى Bg‏ الف وكانت السّفن ترحل من مدينة سفاقس إلى رقادة الوا 
وانّسع التبادل التجاري بين الدّول الموحدية لينتقل إلى دول الميوار؛ AB‏ اشتّهرت مدينة مرسية 
بالحصير التي تعلّق على الحدران والبسط التي نقلت إلى بلاد المشرق”» ما أسواق الحزيرة المنضراء 
فشهدت تردّد للسّفن» واشتهرت مدينة وهران بكثرة الصّنائع وأنواع مختلفة من التجارة فقصدتما 
لمراكب الكبار والسّفن السفريّة لأحذ العسل والغنم والبقر”» وشهدت الطرق البرية LL‏ نفسه 
الذي عرفه البحر؛ حيث عبرت القوافل من مدينة تلمسان مُرورًا بصفروي إلى تادلة فأغمات مُرورًا 
ببني درعة ووصولًا إلى سجلماسةة» وؤحد في بحاية من الصّناعات ما قلٌ في غيرها؛ فكثرت القوافل 
والسّفن المقلعة إلى مختلف الأمصار"» وف المقابل استورةت بعض المدن البضائع من الدّول الحاورة؛ 
فتزقدت مدينة طرابلس بالقمح من SLE‏ (بيشة) P‏ 
وكانت التّجارة الخارحيّة تسير وفق معاهدات مكتوبة شهدت في بعض الأحيان BS‏ لنصوصها 
بسبب الاعتداءات» أو القرصنة على السّواحل وهو ما استدعى الزد igi‏ من الجهات المتضررة» 
ات ينض ا ات إل جما يريك فن Ste‏ شر Of‏ الاقتصاد لم يكن يسير على وتيرة 


واحدة؛ حيث شهد GLG‏ في بعض مراحل حكم الدّولة Soles‏ ببعض العوامل مثل: الحرائق مثلما 


| - ينظر المرحع نفسه» ص: 569 
- ينظر نفح الطيب » القري» ص 221 
73- ينظر المصدر نفسه ؛)ض: 282 
$ - ينظر نزهة المشتاق »الإدريسي »ص:221 
- ينظر نزهة المشتاق »الإدريسي »ص: 539.552. 
د jay‏ امرحم نفسه ءص: 249 
8 ينظر نظم la!‏ ابن القطان » ص: 268 
°- ينظر رسائل موحدية » أحمد عزاوي» ص:163 
* - ينظر المصدر نفسه ص:120.174.163 .221. 
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وقع في مدينة فاس والذي pol‏ بمصالح الكثير من الناس؟ »كما شهدت بعض الناطق فسادًا في 
الغلآت بسبب Pot)‏ أو مواسم GUA‏ فاضطرت الحكومة لتقدم مساعدات AW‏ من وطأة 
الضيق الذي أصاب المتضرّرين كتقديعها المؤونة لسكان مدينة TT‏ وقد شهد الاقتصاد GE‏ 
في آحر oe‏ الدّولة» وذلك بسبب تَدَهِوْر الوضع اا حيث ضعفت التجارة بسبب كثرة 
الحروب وما نتج عنها من عبث بالقوافل” فحلّت الويلات بالمواطنين» وكثر الغلاء» ومن قبيل ذلك 
ناك Lal af aed! Jab‏ "ديق لفق الكت من مكائها ج ا , 
6 -الحياة الاجتماعيّة: 

gt‏ المع الموحدي قنؤعا في الأجناس» ومن امه "ال" 
التي نصرت ابن تومرت في دعوته» وقد استوطنوا بلاد المغرب الأقصىء OBS Iis‏ إلى حانب 
"العرب” الذين تقاطروا على بلاد المغرب منذ الفتح الإسلامي وتمركزوا iia‏ خاصّة في منطقة إفريقيا 


ap تدرا ل آلب بلطو‎ gall WSO pe Sai peel le A 


* - ينظر نظم الحمان » ابن القطان »ص: 268 
د يفن prasaja‏ 235 

+ - ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » ص:435: 371. 

166 زرع »ص:‎ gf الأنيس المطرب » ابن‎ ee 

” - ينظر رسائل موحدية »أحمد عزاوي ص:453 

- ينظر دولة الإسلام في الأندلس» محمد عبد الله عنان» مكتبة e AU‏ مصرءط2, 2561990 »ص:627. 

أ -يقال إن" أفريقش بن قيس" عندما غزا الغرب وإفريقية أطلق على سكان المنطقة اسم "البربر" وهو صفة للغتهم التي لم يتمكن من فهمها 
فقد وجدها أصواتما مختلطة UT,‏ أصلهم فقيل ST‏ يرجعون إلى "كنعان بن حام بن نوح عليه السلام "ينظر تاريخ ابن خلدون» ابن خلدون» ص: 
116- 127. 

3- استوطنت هذه القبائل منطقة المغرب الأقصى لذلك حاول المرابطون استمالتها ليعرّزوا مُلكهم بحا ومن اشهر قبائلهم :هرغة وهنتانة 
وتينملل وكدموية و ووريكة وهزميرة ودكالة وإيلانة وغيرها كثير» ينظر المرحع نفسه» ص:275 - 299 ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس E‏ 
حسن على حسن» ص: 302 

ينظر تاريخ ابن خلدون» ابن خلدون »ص: 217 -219. 
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gaia‏ اا ا ؛ وهم خليط من الأحناس شكّلت Led, ÚG‏ في المنطقة فاستماهم 
الموخدون بسياستهم الجامعة بين الرهيب والترغيب» وأقنغوهم بالاستقرار في الأندلس مستغلين 
طاقاتهم في محاربة الإفرنج» والسّيطرة على الجزيرة دون المساس جويتهم» وحدمت هذه العناصر Ug‏ 
كثيرا فأسهموا في فتح Tass on eee‏ "الغرٌ" أيضا جزءا من cell‏ السّكاني» وقد 
خلوا le Gall ody‏ عهد أي eee‏ > واستفادوا من امتيازات عديدة مقابل تأدية دور 
عسكريّ هام“ 

وكان من الطبيعي أن يحمل هذا التَعدّد في الأحناس EGS‏ في الأديان» فقد عاش أهل الذمة 
ال جاب الان على ا ig‏ رع وا Pea es Bee iy ae as‏ 
لكنّ الخليفة عبد المؤمن BE‏ من السلوك الذي كان سائدا لدى دعوله مراكش ؛حيث جمع اليهود 
والنصارى وخيّرهم بين الإسلام »أو الجهاد» أو القتل» وخرب الكنائس وحوّلها إلى مساجد liés‏ 
وصيّة ابن تومرت © واستمر الأمر على عهد أي يوسف المنصور”» بيد أن وضعهم شهد انفراجًا في 
في الفترات الموالية حيث ce‏ أهل الذمة - ولا سيما النصارى - بحريّة أكبر شجّعتهم على الانتقال 
في Gall‏ من الأندلس إلى مراكش أين شيّدت لحم كنيسة وذلك نظير مساعدتمم للمأمون في التغلب 
على المنقلبين عليه في الأندلس» ونمتعوا بمعاملة حسنة؛ فكثر عددهم واندمجوا مع المسلمين» E>‏ 


8 : thes 


j‏ - ينظر النثر gill‏ في عصر الموحدين وارتباطه بواقعهم الحضاري عرضا عبد الغني الكساسبة » دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية 

.261- 252 2004م» 2 :89 ينظر تاريخ ابن خلدون» ابن خلدون »عص:‎ cha 
. ابن خلدون »ص:252‎ gale ينظر تاريخ ابن‎ - 

9 = يظر العحب + الراكشي tee‏ 210 

211: نفس ص‎ eal es 

” - ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس »حسن علي حسن » ص: 368 

أ د bu‏ دولة الوحدين »على خمد مد dell‏ عض :119 

" - - ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس »حسن علي حسن » ص: 368 

.332- 331 ينظر تاريخ الحزائر في القديم والحديث» مبارك بن محمد الميلي» ص:‎ t 
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ase dy‏ مَوقف السّلطة من أهل i‏ احتكاكهم بالمسلمين؛ ayb‏ شهد قوع عدّة 
مصاهرات بين الجاتبين؛ فقد تزوّج عبد المؤمن بإحدى التصرانيات» الحسان» فكانت حظية لديه» 
واخ تسات Pal‏ وعلى تمجه سار ابنه يوسف؛ حيث Ti‏ بن aay‏ سي الاي اا 
وهذا الأمر شاع عند بيهم من الخلفاء أيضلأ »كما نشأت مصاهرات مع من كانوا حصومهم في 


الماضي مثل الأمير إدريس المأمون؛ atl‏ صفية بنت الأمير عبد الله بن ah A eae‏ عن أصول 
عات لقان القن ابت ge‏ اراق Suet?‏ 

وقسّم ابن تومرت امجتمع وفق السّبق keg‏ حيث شكلت أربع عشرة طبقة للموخدين'» 
yd yell‏ نم Ut‏ عبد المؤمن إلى ثلاثء واحتلّت "الطبقة الحاكمة" الصّدارة في امجتمع» 
واقتصرت على ghd‏ (تينملل) و(كومة)” تمهيدا لتقليد أبنائه pal‏ المراكز الإدارية» رفقة ab"‏ 
الموحدين" » وأطلق هذا اللقب في عهد ابن تومرت على أصحابه المقربين المخلصين لدغوته الذين 
نصروه» وكانوا أهل مَشُْورَتّه وَتَلْقُوا العلم منه Ze‏ إذا انتشرت دعوته ماهم أهل age ee‏ وأصبح 
لقب الطلبة بطل على الفغة التى تلي WA‏ الاستشاري OU‏ من أهل الخمسين والشبعين ۾ 


انقسموا بدورهم إلى عدّة طبقات» واشتدّت شوكتهم في بعض مراحل الل 4 جاء العلماء في 


1 - ينظر دولة الإسلام في الأندلس »محمد عبد الله obe‏ »ص 56. 

a‏ ينظر المعجب » المراكشي» ص:189 

3- ينظر الأنيس المطرب» ابن أبي زرع o~‏ 1603 4 . 

.166 tt المطرب» ابن أبي زرع‎ gaY ينظر‎ a 

"= الخليفة الناصر أمه حرة اسمها "أمة الله" بنت السيد أبي إسحاق بن عبد المؤمن » ينظر المعجب ,المراكشي»ص:152 

= الأمير أبو يعقوب تزؤج "مرم الصنهاجية" من قلعة حمّاد وكانت سبّية» ينظر المصدر نفسه» ص:242 

" - ينظر الدولة الموحدية با مغرب في عهد عبد المؤمن بن علي »علي عبد الله علام »ص:257 -260 

. 82 ابن القطان»ص‎ » OLAI ينظر نظم‎ a 

* - ينظر الحضارة الاسلامية في للغرب والأندلس »حسن علي حسن » ص:.331 -332 

10 - ينظر المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

14 - هو شيخ ففيه وقاض جليل من أهل ale‏ تول alas‏ القضاء من AST‏ تون في القرن السابع المجري» ينظر عنوان الدراية عالغبريني ع 
ص: 243 
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الطبقة الثانية حيث Ilb‏ محتفظين بالمكانة نفسها التي تمتّعوا بها على عهد المرابطين غير أنمم حدّوا من 
سلطة الفقهاء قليلا؛ فقد اعتبروهم نموذحا للجمود الفكري؟؛ ونال العلماء على عهد الموحدين دنيا 
عريضة أحرزوها من المنح التي استفادوا منها فضلا عن الرُواتب التي خْصّصت لحم » وهو ما صَوّب 
alge‏ الا إل 

كما خصّصت طبقة لأصحاب Gt!‏ والمهن» وقد عرفت هي الأخرى تنوّعا في عناصرها 
من أَهمّهم البثاؤون الذي كانوا كثرا نظرا لانّساع العمران» وشجّعت الدولة هذه الفئة فجعلتها جزءا 
بن وق لقيو Be‏ إل Gull ast‏ کا ae Stell‏ سكاف Sy alot wal)‏ 
بعضهم بذكاء كبير ويخاصّة في منطقة بنزرت؛ حيث laba‏ إلى أنواع الأسماك المتعدّدة باحتلاف 
شهور السنة» كما استحدثوا آلات صيد خاصة سهّلت عليهم العمل اليوميٌ ولا سيّما في منطقة 
سبتة؟. وكان للحدّادين دور هام في الحتمع نظرا لدخول أعمالهم في بعض الصّناعات ؛كصناعة 
السّفن والقوارب وبخاصّة OF‏ الموحدين عرفوا بضخامة ا وتعدّد Des om‏ عن مشاركتهم 
في صناعة الأسلحة المختلفة كالشيوف» وابحانيق” نظرا لكثرة الحروب التي خخاضتها البلاد وهو ما 
استدعى وحود هذه الفئة بكثرة ضمن امجتمع SAS gh‏ 

وشكّلت a‏ عنصرا هاما في المجتمع» وقد سعى ابن تومرت إلى Ogio‏ كرامتها عندما منع 
انحتلاطها بالتحال Lele‏ كان عليه شانها على عهد المزابطين/+ وقد coger‏ تظرة خلفاء patli‏ لا 
تبعًا للنّهضة الفكريّة والعلميّة والترف الذي شهده هذا العهد؛ فقد اعتبرها أبو الوليد بن رشد مكافقة 

jos +‏ الصدر تة :338-336 


?= ينظر المصدر نفسه »ص: 342 -343 


- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» حسن علي حسن » ص :349 

291 ينظر نزهة المشتاق »الإدرسي »ص:‎ - t 

= ينظر المقدمة» ابن خلدون» ص؛ 449 -440 

° - ينظر الأنيس المطرب » ابن أبي زرع »ص: 153 

g‏ - فقد حدث Sja‏ عند نزوله مدينة " وحدات" أي "وجدة" أن رأى اختلاطا بين النساء والرّحال في الوضوء فأمر بصنع صهريج وساقية قرب 


الجامع » ينظر أخبار المهدي بن تومرت » البيدق» ص:21. 
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للتحل في الطّبع؛ فهي قادرة على الإبداع لذلك فقد دعا إلى منجها مساحة أكبر للبروز والمشاركة في 
تلق aati)‏ وهو ما شجّعها على اقتحام العديد من ا COVE‏ فأبدت رأيها في أمور الحكم i‏ 
wl Sy ely‏ 4 فضلا عن نظم اا liag‏ الانفتاح الذي شهدته المرأة الموحدية جعلها 
تتمرّد في بعض الأحيان على أعراف انحتمع؛ وتعدّ الشّاعرة حفصة الركونية؟ أنموذجا لتلك المرأة الخريعة 
الجريعة والعابثة التي قزرت البح بمشاعرها لحبيبها Gal‏ حعفر بن سعيد” دون الاكتراث بالتقاليد 
والأعراف. 
ولم تكن الحريّة مقصورة على النّساء المثقّفات فقط بل تمتعت با البقيّة أيضا؛ حيث ألفيناهن 
ان وعند زيارة الخليفة المنصور "تنملل" استقبلته الجموع 
ومثّلت النساء Wie‏ مهما من الحاضرين» dy‏ تقتصر عناية الموحدين بالحرائر فقط» بل BAS‏ إلى 
السّبايا اللواتق عشن فترة من الظلم وانتهاك لحقوقهن فانبرى عبد المؤمن للدفاع عنهنٌّ. وقد اشتهرت 
السا ا مغربيّات ALt‏ وقد وصف الإدريسى بعضا منهنٌ حيث يقول :> فنساء بلاد org‏ ير 
3 5 5 9 5 ب .اع و 3 7 w 1 ef f‏ 9 24 

By ols!‏ نسائهم Gb pty BE Sle‏ وجمال alb‏ وحذق صناعات بأيديهنٌ» وهو ما يُشير 

1 - ينظر تاريخ العرب وحضارتم في الأندلس» خليل إبراهيم السامرائي» عبد الواحد cab Osis‏ ناطق the‏ مطلوب» دار الكتاب الجديد» 
Lb clad‏ 0م ص 435 نقلا عن ظهر الاسلام ص ج3 ص257 

?= كانت Bf‏ الخليفة الرشيد من دهاة النساء » ينظر المعحب المراكشي ioa‏ 170 . 

-ينظر اليل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة »تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاريّ الأوسي المزاكشئ » تقديم وتحقيق 
وتعليق محمّد بن شريفة» مطبوعات أكادييّة المملكة المغربيّة» السُشفر 28 دط»1984»ص: 124 

* - وهو ما يمكن ملاحظته في مقامة شمس الخلافة » ينظر منامات gladi‏ ومقاماته ورسائله» ركن الدين محمد بن محمد بن محرز caladi‏ 
تحقيق إبراهيم ORS‏ ومحمد نغش» منشورات الجمل lb t pan‏ 21998 : 07 -102 

292: urs ينظر نفح الطيب» القري» ج4‎ z 

د وصفها المقري يقوله؟ الشاغرة الأدية لمشهورة gady » SLAY‏ والال» ينظر المصدر candi‏ ض؛ 171 -4173 وقد Lapsed‏ سعد 
بوفلاقة أشعر شواعر الأندلس على الإطلاق نظرا لحرأتما وفصاحتهاء ينظر نفح الطيب» المقري ص: 157. 

ga =!‏ أبو تقر الخد ين عمد ين عبد لللك بن سعيد العنسى» E‏ للشاعرة حقصةع ينظر ترجه في المغرب في حلى المغرب» ابن 
سعيد» حققه شوقي ضيف» دار المعارف » مصر» QeAb‏ ص:164» by‏ لمصدر السابق» ج4»ص: 179 -180. 


8< ينظر المعجب » المراكشي» ص:165. 
9 - ينظر نزهة المشتاق» الإدريسي» ص:227 -228 
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إلى SF‏ التشاء كك يشاكن فق الأعسال الد كما قد يل OF de‏ الشيرة كانت مق ابر جال 
Litt‏ في هذه المنطقة »وقد فضّلت النّساء الموحٌديات اللّونَ الأبيض في يان - عند الخروج من 
المنزل - اقتداءً بالأندلسيات ISG‏ مسفرات عن وحوههن خلافا للمُرابطيات o‏ واعتنت الأندلسيات 
منهن بيهن للزينة الكثيرة والبهرحة”. 

,21 الخلفاء على ضرورة التحلي بالأخلاق الفاضلة عن طريق التحريض على الأمر بالمعروف 
tly‏ عن اك فحاربوا المتشبّهين بالنساء ومنغوهم من حضور المداسياك الا وحملت سعة 
سعة الرقعة معدا في الذعنياك GEV,‏ الى تبايدت من منطقة إلى أخرف بين وفاء” وكرم وخسن 
رسن سا AS Lad‏ سكان يعض للدت اغات باح وسر by TALL‏ عابت EMS‏ 
الأخلاق G‏ وراثة أو استجابة لظروف الحياة اليومية المتراوحة بين العسر واليسر» حيث شكلت تلك 
ELÉ‏ في شخصيّتهم وأصّلتها مع مُرور الوقت. 

ولم يكتف الموحدون بالاطّلاع على ما gill‏ من كتب »بل دفع بمم الفضول إلى التعرف على 
ثقافات الشعوب المعاصرة لذلك اتحهوا إلى تعلم Soui‏ ومطالعة الكتب التي che‏ بلغات أجنبية 


أحنبية وترجمة بعضها فانتشرت الوراقة» وكثر CD)‏ الذين برعوا في الكتابة بمختلف الخطوط؛ على 


= ينظر أخبار المهدي بن تومرت »البيدق ص 21 
- ينظر إعلام أهل العلم والدين بأحوال الموحدين »علي محمد محمد الصلابي »ص:124 
- ينظر نظم الحمان» ابن القطان »ص : 187. 


- ينظر في آداب الحسبة » أبو عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلسيء ترجمة (ليفي بروفانصال) و(ج.س (OVS‏ مكتبة ( 


2 
3 


4 


أرنست برونكس) »باریس » e bo‏ دت» ص: 68 
3 - ينظر نظم الحمان» ابن القطان »ص :176 -177. 
3 ينظر المصدر نفسه» ص: 171 -172 
af‏ ينظر نزهة المشتاق »الإدريسي» 2 :229 277.271.252 
؟- ينظر برنامج شيوخ الرعيني »أبو الحسن » علي بن محمد بن علي الرعيني» حقّقه إبراهيم شبّوح مكتبة الدكتور مروان العطيّة »مطبوعات 


مديرية إحياء التراث القديم »سوريا 5ط 1962م؛ ص98 
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غرار Gf‏ محمد عبد الحق الأنصاري الذي كان ابن مقلة زمانه”» فيما أحاد gf‏ عبد الله محمد بن 
أحمد الأريسي الخط المشرقي”. 

واقتصر ابن تومرت في ثيابه على لبس الصوف عن قميص» وسراويل» ty‏ تواضعا لله تعالى 
وزهدا وأباح الطيب للرّحال والتساء ومنع بعض الثياب BY‏ رأى فيها انتقاصا من E‏ 
الأمر مع بحيء أتباعه من الموحدين» وقد SF‏ المشايخ والعلماء بارتداء الطيلسان“ ومن الثياب التي 
اعتادوا لبسها أيضا القروء وثياب الملف:والقباطي © و العمائي والغفاير» TS Vy‏ كما شكُلت 
شكلت الال جا من هددامي 7 وتنوعيت طريقة اانه فقد كان fal‏ مكناس يلبسون الأكسية 
ويربطون العمائم »كما قير اليهود على عهد المتصور يكياب كحلية PLIST,‏ مفرظة في السعة تكاد 


. 5 10 
تصل إلى اقدامهم سببت هم الإحراج 

وعرفت المائدة الموحدية Legs‏ في الأطباق» بتعدّد المناسبات» واختلاف المواسم » وكانت تقدم 

Lesi E u tg GS‏ ومن المأكولات التى قدّمت ف المناسبات " اسار" 

فيُروى Of‏ ابن تومرت عندما وصل (ISI)‏ طلب من مضيّفيه تحضيرهم له» و اعتمد في صنعه على 


نظ وان Bi‏ من غرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية »تأليف أبو العبّاس أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني » aá‏ وعلق 
عليه Jole‏ نويهض» منشورات دار GUY‏ الجديدة »بيروت b cote‏ 1979.2 م» ص:7 5 

7 - ينظر المصدر نفسه» ص:249 

ت by‏ نظم Ol!‏ ابن اقطان 2 :172 

* - ينظر أبار المهدي بن تومرت »البيدق »ص: 13 

” - ينظر عنوان الدراية الغبريني»ص :128 

6 ينظر الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي » السفر 1 »ص: 565 

' - ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص: 215 

g‏ - ينظر الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي »السفر6»ص:451. 

9 - ينظر نزهة المشتاق» الإدريسي »ص: 246 

لاد يبر للعحب» الراكشي وض :223 

aad chapel م دار كياد لاسو فى ار‎ glial ميدي الزايظين و الي موا‎ ob ted a 
.126- تاريخ وحضارات بلاد الأندلس,» تحت إشراف عبد العزيز فيلالي» جامعة منتوري »قسنطينة » الحزائر »دت » ص:125‎ 


127 yee dents perl jay 18 
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السّمن أو الزبدةء وهي وجبة اقتصادية بحيث تكفي لتفر من CLI‏ ومن المطبوحات أيضا 
المسَمتاث» والكعْك والاسفنج ٠‏ وهريسة الشح. 
7 = البناء والتعمير: 
شهد عهد الموحدين حركة cly‏ نشيطة GE‏ مع النهضة التي عرفتها مختلف الميادين» فقاموا 
بتشييد المدن في العدوتين » وكانت مدينة رباط الفتح Doh‏ ما شيّدوه بغية توطيد حُكمهم, وقد أورد 
صاحب المن بالإمامة سبب ذلك فقال:« قيل Ut) ek)‏ بنوها بأمر ابن تومرت إياهم بذلك وذلك 
al‏ قال لهم تبنون مدينة عظيمة على ساحل هذا البحر يعني البحر الأعظم ثم يظطرب” أمركم 
وتنتقص عليكم البلاد حتى ما يبقى بأيديكم Y)‏ هذه المدينة ثم يفتح الله عليكم ويجمع كلمتكم 
ويعود أمركم كما كان» ”وقد استجاب عبد للؤمن لوضيّة ابن تومرت »وشرع ف بنائها سنة 555ه 
فأوكل هذه المهمة لابنه أي يعقوب الذي أبدع في تشييدها »كما عمّروا مدينة فاس في عدوّة المغرب 
وتفنّوا في ذلك حيّ زاحمت مدينة مراكش التي شفع لها موقعها الحغرافي في اتخاذها عاصمة ملكهم؛ 
فهي قريبة من قبائل اللّمبُونيّين مُؤْسّسِي دولة المرابطين والمصامدة الذين شيّدوا الدّولة الموحدية وقد 
فضّل المراكشي مدينة فاس على سائر مدن المعمورة/ لأا اشتغنت بما فيها عن غيرها لصب ded‏ 
cand‏ ووفرة منتحاتماء Roly‏ الحبوب . 
وأحذ الموحدون في توسيع العديد من القرى منذ عهد ابن تومرت الذي أحدث زيادات 

(Jasho‏ مسقط رأسه وحوّطا إلى مدينة عامرة بعدما كانت منطقة Oita‏ واعتنى عبد المؤمن 

jay -‏ أخبار المهدي بن تومرت البيدق »ص: 33. 

7 - ينظر في آداب الحسبة »السقطي »ص: 39. 

38- 37 E poll fey =? 

4 - ينظر المرحع نفسهء ص: 31 

7 6ك eg‏ بن الول "وطن 

262! عن‎ cal aye ® 


ير yall‏ شه sere A‏ ةا 


- ينظر أحبار المهدي بن تومرت » البيدق» ص: 94 
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بالبحيرة وغرس فيها بستانه ويف قصره ees‏ كا أصدر الناصر أمره ببناء مدينة وجدة سنة 
92604 شملت عنايتهم تشييد الأحياء Lal‏ على غرار "حومة الصّالحة" بضواحي مراكش؛ فبعد 
انّساع المملكة وكثرة الوافدين قزر بناءها بعدما هدم agal GLU‏ مشدّدا في ذلك على الاتقان 
Pues‏ 

وقي ما يخصّ المساكن فقد اقتصر ابن تومرت على السكن في "الخيام" و"القياطن", حتى إذا 
انّسعت الدّولة اتخذ أتباعه القصور "ELL,‏ يوقل قافن clas)‏ عل شيد الذور والتصور 
الفخمة في المدن سواء في العاصمة مراكش أم في ان gloras gl 2s Ci‏ 
الذي شُغف بمدينة إشبيلية التي عاش فيها معظم أيّام صباه”؛ Led‏ فيها مجموعة من القصور 
المسمّاة " البحيرة "وذلك بالقرب من باب e‏ بمحاذاة "دار المزينة" التى اتخذها ملوك a"‏ عباد" 
مقا هم واشتهرت اا وقك أرقت على قُصور أخيه السيد الأعلى أبي حفص التي كانت 
بالقرب منهاء وأحريا فيها الباق + كما صرف الحكآم جهودهم إلى حفر الآبار وبتاء 
ادها و و 

وافتتن المهدي بن تومرت بالمساحد LE‏ افتتان؛ Gad‏ وكان يشعل قناديلها للقراءة والتعلم 
ار الال وکان Ge‏ مسجدا في كل مكان ينزل فيه عند بداية دعوته بعد قفوله من 

+ - ينظر أحبار المهدي بن تومرت » البيدق »ص: 79 

275 ينظر البيان المغرب» ابن عذارى »ص‎ ae 

454: a lg ope ينظر المقدمة» ابن‎ -3 

* - ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص: 266 ينظر أخبار المهدي بن تومرت» البيدق »ص:265. 

درطل المساجد والقصور في الأندلس » السيد عبدالعزيز سالم» مؤسّسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع» bo‏ 1986 ص: 37 

7ع ey‏ امرحم تنسهضن :117 

" - ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة »ص: 373 -374 

BOG: toc] ted, تس عاش‎ trail je د‎ 8 

9- ينظر نفح الطيب» المقري» ج3؛ص: 497 -498 


497 yo -ينظر الصدر نفسه‎ P 


“1 - ويعبي هذا الإسم بالبريرية "الضياء ءينظر » نظم cyh OLA‏ القطان »ص: 90. 
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ag aM) ale,‏ وعلى and‏ سار أتباعه فقد حوّلوا العديد من الكنائس ee‏ هدموا 
بعضا منها قبل دحوم إلى مراكش بدعوى ET‏ كانت معاكسة LEY‏ القبلة ولن HE‏ لهم إلا إذا 
lagi‏ وشيّدوا فيها 0 الذي زؤدوه بمقصورة عجيبة الصّنع؛ وقد أوردها المقري مُبدِيا إعجابه 
كما وذكّر مصيرها |> TEAVE‏ هما وبقيت ا ¢ cles‏ عنايتهم بالمساجد ترميم أو توسيع 
الي ا ال 
e‏ 
وأمر أبو يعقوب بتشييد قصبة مراكش وبنى بقرها جامع الكتبيّين ومنارته فضلا عن بنائه لجامع 
Pote‏ وكان لبعض الميسورين مشاركة في حركة العمران التي شهدها هذا العصر مثل gf‏ عبد الله 
الكاتب ( -007ه) الذي شيد مسجد دار القضاء بغرناطة وأصلح مساجد أخرى »وكان كثير البذل 
فقد gale‏ في تعمة القنطرة على وادي (fed)‏ بمبلغ أربعة آلاف دينار” 
ومن أشهر المساحد أيضا جامع إشبيلية الذي شيّده yi‏ يعقوب» وحرص على أن تكون عملية 
بنائه متواصلة؛ حيث استمرّت ثلاث رات وقام بانتداب كبار المهندسين والفعلة» ويرحع سبب 
بنائه إلى ضيق المصلى الذي شيّدوه من قبل؛ حيث اضطر الناس للصلاة في الأسواق chios‏ عليهم 


الاستماع إلى الخطب* > ونالت صومعته إعجاب كل من رآهاء وقد كان الغرض من المبالغة في تَنْميةٍ 


- شيدت بعض المساحد في الطريق من بحاية إلى تلمسان مثلا في منطقتي (AY)‏ و(كساس)» ينظر أخبار المهدي بن تومرت «البيدق» 
ص:18 -19. 
- ينظر المعجبء المراكشي »ص: 206. 
3 - ينظر أحبار المهدي بن تومرت ءالبيدق»ص :66 
“ - ينظر نفح الطيبء المقري» ص :240 
” - ينظر نظم OLN‏ » ابن القطان»ص:248 e‏ ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة»ص:397. 
a‏ ينظر الأنيس المطرب »ابن gf‏ زرع »ص:592. 
" -ينظر الذيل والتكملة » السفر 6ء ص: 369 
- ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة» ص: 385. 
- ينظر المصدر نفسه ص: 384. 
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تنميق هذا المسجد هو مزاحمة مسجد قرطبة الذي يعد فخرهاء وبالتالي توحيه الأنظار من هذه المدينة 
إلى إشبيلية وهذا ما حدث بالفعل حسب ما ذهب إليه Oly FEEL‏ كان عبد العزيز dle‏ يعتبر 
مسجد قرطبة هو نواةً الفن الأندلسي في قوله:« Sal je si‏ الأندلسي على Of‏ جميع الصّوّر 
المتطوّرة لعناصر البناء في مختلف أبنية الأندلس Ged LY‏ أصلا من Old‏ المسجد الجامع بقرطبة ففِيه 
تكمن المنايت الأول za)‏ الأندلسي»* وهذا يفضي إلى وحود تشابه في الطابع العام لمختلف أشكال 
أشكال العمران في الأندلس» وهو ما يشهد بأسبقيّة جامع قرطبة وميّزه. 

وتعدٌ صومعة مسجد إشبيليّة من أفخم الآثار التي خلّفها الموحدون فقد oF‏ زحرفة هذه 
الصّومعة في قريناتما ببلاد المغرب والأندلس من خلال قصور الموحدين وبني نصر بغرناطة» والمرينيّين 
بمراكش» كما أهمت فاي إسبانيا LEY‏ في تزيين كنائسهم مثل كنيستي (BIE Ba)‏ 
E‏ كان E te‏ فة معد lt elite uae, dey‏ فوت le‏ 
تغييرات على مستوى الشّكل وأصبحت تسمّى ما يعرف اليوم (iaio‏ “ التي تختلف عن 
نظيراتما من المآذن المعاصرة لما فهي في غاية 2 والزحرف تنمٌ عن الحم والترف الأندلسي فيما تميّر 
الفن المغربي بالئقشف والبساطة ” ولعلها أكبر شاهد على عظمة الموحدين الذين تركوا طابعهم في 
اذ dl‏ -. 


- ينظر نفح الطيب » المقريء ج1ءص: 548. 

2 - العمارة الإسلامية في الأندلس وتطورهاء السيد عبد العزيز dle‏ بحث من جلة عالم الفكر» الكويت » المحلد الثامن - العدد الأول (عدد 
أبريل» مايو (sge‏ 1977م؛ص :91. 

.128- 127 ينظر المرحع نفسه» ص:‎ - a 

4 - بدأ ذلك منذ عهد (فرديناند الثالث) ملك قشتالة حوها الى كنيسة Whe‏ ماريا وحول Bll‏ إلى برج للنواقيس دون المساس بنظام بنائهاء 
وقد فقدت تفافيحها الأربع إثر زلزال 1355م كما فقد جزء كبير من المحذنة » وقد استبدله (بروتولومي موريل) بتمثال برونزي يدور مع الرياح ويرمز 
للمسيحية فأطلق عليه (خيرالدو) أي دوّارة الزياح» ومنه حاءت تسمية هذه Gil‏ "الخيرالد"» ينظر المساحد والقصور في الأندلس» السيد عبد العزيز 
سام ص: 126 

:45 1 ماضن‎ Aandi goth رظ‎ 
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ومن المعلوم أن دولة الموحدين كانت حريصة على تحقيق مناطق نفوذ أوسع » لذلك EL‏ إلى 
تحصين Bae‏ بتشييد الأسوار والقصاب» حيث وسّع gil‏ يعقوب حصن قلعة ple‏ بشرق إشبيلية التي 
يعود صنعها إلى age‏ ملوك الطوائف وكانت أهم نقطة دفاعية على عهدهم وأحرى فيها ساقية" Be‏ 
قام حفيده الناصر بجلب الماء إليها »كما حوّط هذا الأخير مدينة فاس بسُور منيع يعصمها من sh‏ 
عدوان خارحي» كما أمر عبد المؤمن ببناء سور تاقرا مسقط رأسه» وأعلى أسوارها وبنى حصن المدينة 
كا امن ie oie es‏ يقرب قات بعد ie‏ ون ن المنشآت التي استعانوا بها لتحصين 
debe‏ الأبراج البئانية الملتصقة بالحصون التي تعد ابتكارا موحديًا كان القصد منه تدعيم الأسوار 
الخارج وتباينت أشكاا بين مُربّعة و مُثمّنة وهذه الأخيرة أكثر مناعة » حيث استخدمت في حماية 
الأماكن الضّعيفة في الأسوار ويبدو i‏ أضافوها إلى الحصون التي فتحوهاء ومن أشهرها ماكانت في 
( بطليوس)» و(ماردة)» وإشبيلية» UF‏ الموادٌ المعتمدة في البناء فتباينت بين الآحر والطين والحجر في 
منطقة (أغمات) وهو ما يوحي بعاد Fath OL‏ نظ ode of oad‏ ارف قضاة عن ONS‏ 
KART‏ 
WU‏ = الحياة الفكريّة والعلميّة : 

تطلّع الموحدون للسّيادة على العرب والمسلمين فتنبّهوا لأهميّة العلم؛ لذلك أقدموا على رعايته 
ونشره بالسّهر على خدمة المعارف» وتغذية العقول OY‏ الدّولة القويّة هي التي تقوم على العلوم؛ من 
أجل ذلك Abe h‏ فائقة بتشييدهم المساجد والكتاتيب عند كل فتح Cle] e‏ منهم Sh‏ الدّين 


- ينظر الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال" دراسة تاريخية أثرية " يمحمد عبد الله عنان» مكتبة AU‏ » مصر» 2b‏ 
1997~ :69 


* - ينظر تاريخ الجزائر في القديم والحديث » مبارك بن محمد الميلي» ص:333 
3- ينظر نزهة المشتاق » الإدربسي ص 232 


5$ ينظر المعحب» ال مراكشي » :201 
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يسيرُ Cor‏ إلى جنب مع العلم؛ فذاك Gp‏ التفوس وهذا يهذّب العقول"»وحرصًا على تكوين بجتمع 
قائم على أفراد أسوياء. 

وشهدت الحركة الثقافية على عهد الموحُدين blis‏ منقطع النظير» Le‏ مختلف الميادين سواء 
كانت BSG‏ أو علميّة أو أدبيّة, OY‏ الخلفاء كانوا أنفسهم من نخبة المثقّفينء لذلك بجلوا العلماء 
الذين كان تمم دورٌ كبير في انتقال المعارف بين العدوتين» Wy EUS‏ كثيرا في ازدهار الحركة AB‏ 
والعلميّة التي بلغت Wg‏ على هذا العهدء وجاء ذلك نتيجة تظافر أسباب عدّة أبرزها: 

أ) - الاستقرار السّياسي: GEA‏ ذلك منذ عهد المرابطين في Ab‏ حكومة مركزيّة Pisga‏ 
Cal‏ أكثر على عهد الموحٌدين بفضل جهود Hp)‏ ولا سيّما في مرحلة القوّة حيث يقول حسن 
علي حسن؛ « By‏ مناخ الاستقرار السياسي نمت الحركة الفكرية وترعرعت فروعها حتى صارت وارفة 
الضلال تعطي أطيب الثمار» وقد صاحب هذا الاستقرار امتداد سلطة أبناء المغرب الأقصى إلى 
حارج حدودهم» وقد أسهم هذا الوضع في توسيع رقعة الدولة المترامية أطرافها بين همال إفريقيا 
والأندلس» وهو الأمر الذي أنعش الاقتصاد” بفضل تنوّع الواردات dpa‏ فتفتغت مختلف الفئات 


اطلب العل: 


2( = تشجيع الذولة للعلم والعلماء ؛ حرص ابن تومرت على نشر العلم بين أنصاره» ومنحه 
مرتبة رفيعة؛ فهو حسب ,أيه : « Jol‏ مايطلب وأفضل مايكتسب وأنفس مايدّحر وأحسن مايعمل e‏ 
العلم الذي جعله الله سبب الحداية إلى IS‏ خير هو Sef‏ المطالب وأفضل المكاسب وأنفس BLE‏ 


وأحسن الأعمال»” لقد قرن ابن تومرت العلم بالعبادة » واخذه قربانا لتيل رضى الله )56 وحك)» 


2 - ينظر بلاغة العرب في الأندلس date‏ ضيفء دار المعارف للطباعة والنشر » bce, int‏ 1998 2:2 :19 
a‏ - ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس » حسن علي حسن »ص :443. 

ETE اللضدر‎ + 

“ - ينظر المصدر نفسه »ص:207 -209. 


tele 5‏ مايطلب » محمد بن تومرت x‏ :29 
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وحعل أهله في أعلى المراتب وأسناهاء كما Ge‏ الأمراء أتباعهم على طلب العلم التافع الذي 
اجتمع فيه Jal‏ والفعل jx Sy‏ الملك» oe Lgo‏ فا تخذوه ith.‏ لتبليغ مَذهبهم i‏ 


وسار خلفاء الموحدين وأمراؤهم على نمج ابن تومرت في طلب العلم؛ فكانوا من كبار العلماء 
والأدباء؛ فقد GF‏ الخليفة أبو يعقوب بحبّه للعلوم وتبځره فيها؛ حيث قال are‏ ابن خحلکان: «كان 
أعرف النّاس كيف تكلمت العرب وأحفظهم لأيّامها في الجاهليّة والإسلام» صرف عنايته إلى ذلك 
ولقي فضلاء إشبيلية أيام ولايته cb‏ ويقال أنه كان يحفظ صحيح البخاري. OG‏ شديد الملوكية بعيد 


الحمة(...) OG‏ يحفظ القرآن العظيم مع جلة من الفقه©” لقد albi‏ أبو يعقوب على أدب العرب 
بداية من العصر الجاهلى لأهميّته في اكتساب البلاغة والفصاحة » كما حفظ كتاب الله گونه دستور 


المسلمين فهو سيعينه على تسيير البلاد وفق مقتضيات الين الحنيف» وقد تنبّه هذا الخليفة LAY‏ 


ردم 


الثفقه والغوص في العلوم الشرعية في تمذيب التفس» وتحسين الأخلاق» فغرف منه ما استطاع. 


وحرص قادة الموحدّين على تقريب العلماء من مجالسهم وإكرامهم حسب مراتبهم؛ فقد احتمع 
a‏ يعقوب من العلماء مالم msi‏ ملك من ملوك المغرب قله ومن العلماء اللي ازدان بهم 


البلاط الموحّدي: أبو بكر بن طفيل”» والقاضي أبو الوليد بن رشد( o (a595-‏ وأبو مروان بن زهر 


- ينظر sh‏ الفني في عصر الموحدين وارتباطه بواقعهم الحضاري Lage‏ عبد الغني الكساسبة » دار الوفاء لدئيا الطباعة والنشر الإسكندريةء 


39: 2.22004 bə 

* - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمات ٠‏ بن حلكان »ج 7ءص:134. 

<a‏ ينظر المعجبء المراكشي » ص171. 

*- هو gf‏ بكر عمد بن عبد املك بن طفيل القيسي» من أغل برشانة بلاريق وهو طبيب» وفيلسوف عواديب»: det‏ الخلم على يد اين 
باحة له تصانيف عديدة في الطبيعيات والإلحيات» ومن أشهرها رسالة "حي بن يقظان و"رسالة النفس"» وكان حريصا على الجمع بين الفلسفة 
والشريعة» كما كان ميالا للموسيقاء وقد استدعاه أبو يعقوب للمكوث معه في قصره وهو من عرفه على ابن رشد» ينظر المقتضب من كتاب تحفة 
القادم» ابن الأبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي الأندلسي» اختيار وتقييد إبراهيم البلفيقي »تحقيق إبراهيم الأبياري »قرئ على ab‏ حسين » 
مطبعة الأميرية » مصر » bo‏ »دت»ص :72 . 

د“ هو محمد بن أحمد بن محمد بن احمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن رشد (520ه -595ه) وصفه الشقندي بقوله فقيه الأندلس 


وفيلسوفها الذي لا يحتاج في نباهته إلى تنبيه[...)وني قضاء القضاة بقرطبة» وكذلك جدّه أبو الوليد »» المغرب في حلى المغرب» ابن سعيد المغربي» 
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“(a557-(‏ ومن مظاهر اهتمام الخلفاء ode‏ الفئة Sf‏ عبد المؤمن عزل أشياخ المصامدة الذين مثّلوا 


أعلى هيأة على عهد ابن تومرت واستبدهم بالعلمای وقلّدهم مناصب هامّة في ا 


منطقتي المغرب والأندلس» بعدما تنبّهت ليل المغاربة إلى الجانب GA‏ والأدبي على حساب العلوم 
العقلية» إلى حانب نقص خبرتهم في الحانب الفقي ذلك Sf‏ معظم المهندسين الّذين أشرفوا على تشييد 
المنشآت كانوا من الأندلس ؛ لذلك عكفت على تشجيع العلوم العقلية وتوفير أسباب رواجهاء وقد 


ارت مساعيها؛ حيث نبغ العديد من المغاربة في هذا الصنف من TE‏ 


3 = الصّلات الثقافية بين المغرب والأندلس: وقد ازدادت وتيرتما OW)‏ الحكم SAS‏ 
فأصبحت أكثر رسوعًا وعممًا؛ حيث كثرت تنقّلات العلماء بين العدوتين؛ فقد كانت بعضت المدن 


المغربية نقاط عُبور لقوافل العلماء على غرار مدينة بحاية التي مكث فيها العديد من الأعلام في 


حققه وعلق عليه الدكتور شوقي ضيف» دار المعارف» مصر» Ab‏ دت» ص:104 -105 ba‏ ترجمته في التكملة لكتاب الصلة» للحافظ gf‏ عبد 
الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي ابن OY‏ »تحقيق الدكتور عبد السّلام الحراس »دار الفكر للطباعة والنشر »لبنان» دطء 1995 
ج2»ص:73 -75 auc‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة» تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك» الأنصاري الأوسي المراكشي» 
تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» لبنانط1» 1973مءالسفر 1 »ص:21 -31. 

T‏ هو محمد بن عبد الك بن زهر أبو بكر الحفيد ابن الوزير الكبير الطبيب النحرير والفيلسوف العظيم أبو العلاء زهر ابن وزير ذلك الدهر 
أبو مروان عبد الملك الذي تولى رياسة الطب ببغداد » » ينظر ترجمته و بعض شعره في المطرب من أشعار اهل المغرب» ابن دحية ذي النسبين أبي 
الخطاب عمر بن حسن» تحقيق : إبراهيم الأبياري» حامد عبد الجيدء أحمد أجمد بدوي» راحعه ab‏ حسين »دار العلم للجميع» لبنان »دط» دت 
»ص:203 -208 .قال المراكشي في ترجته:« كان أحد رؤساء الأندلس ومن انتهى إليه السؤدد منهم e‏ ذا مناقب جليلة وحصال جيلة» صارما أبيا 
عزيز الحانب منيع الحمى» أديبا بارعا حافظا للحديث والفقه والآداب واللغة e‏ إماما فيهاء ماهرا في الطب حاذقا بالعلاج موفقا فيه » لم يكن قي أطباء 
زمانه من يتقدمه» giele‏ الطباع عظيم الحدة والإيثار» متواضعا على شرفه» مربيا بفضل خلقه على فضائل سلفه» يطب الناس حسبة» ويعطيهم 
الأدوية العزيزة الوحود تبرعا طيب النفس Mls‏ وقد اشتغل إلى جانب ذلك بالقضاء واشتهر بموشحاته ولد بإشبيلة 507ه وتو 591ه براكش › 
ينظر LAN‏ والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي» السفر 5»)ص:18 -19» ينظر المصدر نفسه » السفر 6»ص: 403-398 ينظر التكملة لكتاب 
الصلة »ابن الأبار»ص:80 all BL‏ في حلى المغرب» ابن سعيد» حققه شوقي ضيف» دار المعارف » مصرء Ab‏ ج1.)ص:270, e‏ 

2 - ينظر الحلل الموشية ٠‏ بن النطيب» ص 114. 

3501 o ات‎ pall عر فار‎ all fa? 


63 


الفصل Jail‏ واقع الحضارة علي عمد الموحدين 


طريقهم إل of Gad‏ اهار "> ادت وا ق oe Ld Cantal poe‏ لفن ley‏ ا 
وسعى الخلفاء والأمراء للاستفادة من العلماء بالاقتباس من معارفهم أحر الحماية والعطاء 


bud 


بسخاءٍ حسب مايؤكده إبراهيم حركات في قوله :«والحق Of‏ عصر الموحدين يثّل ذُروة 
الفكري odd‏ البلاد Li‏ أسنات ذلك فتعود إلى of‏ علماء وأدباء كثيرين هاجروا من القيروان والأندلس 
إلى المغرب Ob‏ حكم المرابطين وف عهد الموحدين لأسباب سياسية في الغالب إذ انتشرت الفتنة في 
الأولى بسبب وحود القبائل المكتسحة» وفي الثانية بسبب bles‏ النُصارى وغدر بعض الأندلسيّين 
الذين تقرّبوا إليهم 3 لقد ارتحل العلماء هربًا من بطش القبائل الجائرة التي غزت إفريقيا وبخاصة 
مدينة القيروان» فضلا عن تعاقب الفتن التى ألمت بالأندلس» وقرّروا الاستقرار ببلاد المغرب» Sly‏ 
ذلك Kgs‏ هاما في دعم الحياة الثقافيّة والدينيّة في المنطقة» ولا ELE‏ في أتحم أسهموا في تخريج أجيال 
من العلماءء كما أدّت الحجرات التى قام Le‏ العلماء إلى تبادل الثقافات؛ فكانوا بمثابة قنوات لنقل 
العلوم والمعارف سواء بين الضّفتين أومع بلاد المشرق؛ حيث نقلوا معهم ثقافاتهم التي استقوها من 
مشارب عنتلفة؟» وأقبل المغاربة على علماء الأندلس ينهلون من فيض معارفهم سواء عبر Blige‏ أم 
بالتواحد في حلقاتمم التي عقدوها في abe‏ الحواضر المغربية التي Ilis‏ بينهاء كما كان للعديد من 
الل العا معان اة ات رعا PSN e‏ 


* - ينظر عنوان الدراية » الغبريني»ص:22.73.115 

* -ينظر مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين "دراسة سياسية وحضارية" »د. جمال أحمد طه عدار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
مصر»دطدت»ص:269. 

Gall - 3‏ عبر التاريخ »إبراهيم حركات» ص:349. 

4 ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» حسن علي حسن» ص :446 -447. 

”- ينظر المصدر نفسه» ص :445 -446. 
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1( الحواضر العلميّة: تذكر المظان OF‏ هناك العديد من المدن الموحٌديّة التي اشتهرت 
باستقطابحا للعلماء من مختلف الأقطار» وقد انتشرت في عدوت المغرب والأندلس» وعبّر ابن خلدون 
عن أهميّتها فيقول:« وذلك OF‏ القيروان وقرطبة كانتا حاضرق المغرب والأندلس واستبحر عمراتما وكان 
فيهما للعلوم والصّنائع أسواق نافقة» وبحور زاخرة» ورسخ التعليم لامتداد عصورهما وما كان فيهما من 
الحضارة» فلما حربتا انقطع التعليم عن المغرب »© فالعلم عند ابن حلدون مرتبط بكثرة العمران؛ فقد 
انتشر في المدن» وقلّ في البوادي ale‏ شأن الصّنائع التي راحت في الحواضرء وهذا مايفسّر سبب 
fas‏ طلبة العلم بين المدن الكبرى لطلب العلم وإثراء ثقافاتهم» ويبدوا OF‏ المكانة العلمية لبعض OAM‏ 
عرفت تراجعا خلال عهد الموحّدين لصالح غيرها كمدينة "تاهرت" التي كانت واحدة من wal‏ 
الحواضر العلمية ببلاد المغرب all‏ الرُستميّين وقك إشعاعها على Age‏ الموحدين s‏ واذا Wye‏ تتبّع 
مواقع الحواضر العلمية على عهد الموحدين وحدناها تنقسم على اعتبار الإطار olati‏ هذه الدولة 


إلى قسمين: 


=i‏ الحواضر العلمية في بلاد المغرب: كان للمدن الكبرى دَورٌ كبير في رواج الثقافة 
وازدهارهاء واشتركت من حيث التوجه الدّيني والمذهبي» وقد رصد حسن علي حسن le‏ من ذلك 
الازدهار قائلا: « نشطت الحركة الفكريّة بالبلاد وأصبحت Fai‏ بطلآب العلم والعلماء» وصارت 
المساحد وغيرها تشهد المناقشات الفقهية» واللغوية» والأدبية» وغير ذلك مما حفلت به الحياة الفكرية 
UL‏ وصارت المدن المغربية بحوما تتلألاً بما فيها من معارف وعلوم» »وهو ما انعكس بلا شك على 
طبيعة العلوم والدّراسات المتناولة في المنطقة» واشتملت عدوة المغرب على عدة مدن كانت لما مشاركة 
هامّة في الحياة الثقافية والفكرية على غرار YT‏ من :سبتة» والجزائر» ووارحلان» ووهران وغيرها ممن 


(Aaah - 1‏ ابن حلدون ~_166 i‏ 
?= ينظر المغرب الأوسط على عهد الموحدين» علي عشيء" دراسة تحليلية للأوضاع الثقافية والفكرية"(534ه/1139م 
إلى633ه/1235م)؛مذكر لنيل شهادة ا ماجستير» علي عشي» جامعة الحاج «pad‏ باتنة »الجزائر» السنة الجامعية: 2011 -2012. ‘UP‏ 65 


3- الحضارة الإسلامية 3 المغرب والأندلس» حسن علي حسن» ص 44T:‏ 
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٠ 1 ٠ “wo cy 1 3 w + Z 0‏ 0 6 1 
شهدت حراكا US‏ ملحوظا » EN‏ ل ترق إلى مستوى حواضر Gal‏ نالت شهرة أكبر وأوسع» 


من أهمها: 


لار من E‏ حى أصبحت ملتقى لرؤاد الثّقافة من أعلام الفكر الأندلسيّين» ومن أهمٌّ 
علمائها أبو الحسن J) Jet‏ -638ه)3. 

- فاس: حازت هذه المدينة مكانة رفيعة؛ فقد كانت وجهة العديد من العلماء وبخاصّة عقب 
الفتن المتلاحقة على ا ما ساعد على تنشيط الثقافة» وقد وصفها المراكشى بقوله: «ومدينة 
فاس هذه هي حاضرة المغرب في وقتنا هذا وموضع العلم منه اجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبة 
حاضرة الأندلس كما كانت القيروان حاضرة المغرب فلما اضطرب أمر القيروان كما ذكرنا بعيث 
العرب فيها واضطرب أمر قرطبة باختلاف بني أمية بعد موت ple gf‏ محمد بن Gl‏ عامر وابنه رحل 
مو هلان وهل Wy OW fa‏ عي 0 as‏ كانت هلام الذي ا الاه pa‏ الك التق 
خرجوا من قرطبة بالأندلس» والقيروان بالمغرب وّموا أرضهاء فازدهرت المعارف فيها Ze‏ انتزعت 
لقب "بغداد المغرب"» وقد عرفت هذه المدينة ازدهارا للعلوم الدّينية منذ عهد المرابطين» وذلك بفضل 
مساحدها Sell‏ بكثرةء carly‏ حكم الموخدين حيث كان "جامع القروثين" بمعابة Canad‏ 


فقصده الطّلاب التبهاء الذين قطعوا مراحل متقدّمة في طلب العلم» كما شهد توافدا للعلماء الذين 


.64: ينظر المغرب الأوسط على عهد الموحدين» علي عشي » ص‎ - T 

AAT ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» حسن علي حسن» »ص‎ n 

?= هو الفقيه العالم lll‏ والزاهد الورع » وهو نسيج وحده أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم الحالي التجيي» من مدينة 
مراكش» تخلى عن الدنيا ورحل إلى المشرق» أين التقى the‏ من العلماءء وكان أعلم الناس بعلم التعاليم» وأعرفهم بعلم الفقه رواية ونقلاء ينظر عنوان 
الدّراية» الغبريني »ص: 143. 

“ - ينظر مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين؛ جمال أحمد ab‏ »ص : 270. 

?= ا معجب »عبد الواحد الزاكشي»ص:260. 


° - ينظر مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين» جمال أحمد طه » ص:273 -274. 
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لاقوا ترحيبا وعطفا من القائمين على هذه المدينة؛ فتبدّل حال الكثير منهم من الضّنك والفقر إلى 


الحاء واليسر" بفضل عطف حكام الموحدين. 


لاف cla‏ ادرت Hey‏ ك GUS, a‏ لقرها من العاضمة CRS‏ 
فضلا عن كونما مسقط رأس عبد المؤمن بن علي مؤسّس وولّتهم» وشكلت هذه المدينة صلة ثقافية 
قويّة مع مدينة بجاية فقد كانتا قاسما مشتركا لرحلات العلماء العلمية”: والأمر ذاته جمعها مع مدينة 
فاس وأنحبت هذه الحاضرة Shar‏ من العلماء الذين فاحرت بم عبر العصور المتلاحقة» والذين كان 
لهم أياد clay‏ في Sle‏ الفكر والثقافة حتى زاحمت عواصم المشرق آنذاك» وقد تخصّص علماؤها في 
ميدان الإصلاح الدّيني» والدّراسات الفقهيّة» وبخاصّة ple‏ الحديث» كما كانت URE‏ للمتصوّفة 
اا ا ومن أهمٌ علمائها أبو عبد الله محمد بن الحاج ( - 625ه): وأبو عبد الله محمد 
عمل بن عد الله بخ :مرواق ادمان الذي كاذ ته من الصور الإحديء والفقيه كسد بن عبد 


isd) Rag اللحادوف‎ daly) gaat ای‎ at الان‎ Glebe op GH 


+ - ينظر مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين» مال أحمد طه »ص 165. 

1 من بين العلماء الذين تردّدوا على هاتين المدينتين أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد بن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي » ينظر عنوان 
الدراية »الغبريني »ص: 218 -220. 

ge =?‏ ملاع gle gy Ola de gy dat clea‏ بن dat‏ ون يمان de JEL e‏ كان that‏ كدق رك pital Be Rydal‏ 
في تلمسان » ينظر الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي » السفر6 »ص: 352 - 357. 

“ - ينظر المغرب الأوسط على عهد الموحدين »علي عشي» ص :66. 

3 هو أبو عبد الله محمد بن الحاجٌ أبي محمد عبد الحق بن سليمان» كان في بلده متصدّيا لأهل العلم » له برنامج "الإقناع في ترتيب 
الماع" وكتاب "فضيلة العلم والعا م" وبرع في النثر والنظم» تنقل في طلب العلم بين مدن المغرب .والأندلس والمشرق» ينظر برنامج شيوخ SDN‏ 
¿asi‏ »ص : 169 -170 

26 كان ُحدا في الفقه والأدب » ومال لعلم الظاهر» وغلب علمه وحفظه للأدب شعره» »ينظر الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة 
السّابعة» ابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى الأندلسي»» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار المعارف »مصر» b>‏ 2009 مع wile‏ :29 -30. 

- كان راوية للحديث وحافظا متقنا »ومتكلما متفننا ؛جلس للتدريس رواية في مراكش» وفاس» وسبتة وإشبيلية» وهو صاحب برنامج " 
الإقناع» في ترتيب السماع" ينظر الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي 


المراكشي» تقديم وتحقيق وتعليق محمّد بن شريفة» مطبوعات أكاديّة المملكة المغربيّة» »السّفر 8 ص: 317 -318. 


67 


الفصل الأوّل: golg‏ الحضارة علي عفد الموحدين 


با تدده عمف cul‏ ودخ SUM coded‏ دصري cb‏ وا اها اا ا A‏ 
فكانت كما وصفها الإدريسي قطبا لكثير من البلا وفيها AI‏ ابن تومرت بعبد المؤمن بن علي 
الذي قصدها لطلب العلمء وقال له: «العلم الذي ويد GANG aol Si‏ قن وده ا القد 
كانت مشتلة للمعارف فاستهوت العلماء lll‏ توجّهوا إليها من كل حدب وصّوبء وما أسهم في 
استقطابمم كونما dhe‏ لقوافل الحجاج» وكذا طلأب العلم الّذين وحدوا فيها المناخ الملائم لتنظيم 
فاق ae‏ قال عنها أبو. مين شيب UT‏ "تين غلل Gb‏ الإزق: cosy OMSL‏ هجر 
العلماء إليها بخاصّة مع age LLE‏ الموخدين“. بالإضافة إلى KR Of‏ هذه المدينة كانوا من A‏ 
مثل: الأمير أبي التبيع سليمان الوخد الذي كان مجلسه حافلا بالعلم والأدب"» وقد أوثر عن هذا 


الزحل حرصه على تقديم الدّعم والتشجيع للعلماء الذين تقاطروا على المدينة بكثرة. 


ومن العلماء الذين أنحبتهم هذه الحاضرة: علي بن gf‏ نصر فتح بن عبد الله ( T (a652-‏ 
10652 وأبو الفضل بن محمد بن علي بن طاهر بن تيم القيسي ( -598ه)2» وأبو عبد الله 


- ينظر أخبار المهدي بن تومرت» البيدق »ص:13. 

* - ينظر نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» الإدريسي» ص: 260. 

AG ص‎ Bid أخبار اهدي بن تومرته»‎ hae” 

“د jay‏ للغرب الأوسط على عهد الوحدين» على عشيءض TTi‏ 

- ينظر الشّعر التعليمي في الأدب الحزائري القددم على عهد الموحدين» دراسة في موضوعاته وبنيته (ابن معطي موذجا )» عبد الرحمان 
عبان تحت إشراف دن العيد حلولي» مذكرة من متطلبات شهادة الماحستير في الأدب العربي» جامعة قاصدي مرباح »ورقلة »السنة الجامعية 2007 - 
2008 « 35:2 


5 هو أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن الزناق الكومي الموحد ولد سنة 532هيله اختصار لكتاب الأغاني للأصبهاني» 


5 


للتفصيل ينظر ديوان أبي الربيع سليمان بن عبد الله الموحد » تحقيق محمد بن تاويت الطنجي» سعيد أعراب» محمد بن العباس القباج» محمد بن تاويت 
التطواني» منشورات كلية الآداب والمركز الجامعي للبحث العلميء المغرب» دط »دت ص:06. 

7 د الشيخ الفقية» العام العابد الورع ALU‏ أبو الحسن علي بن أي pet‏ فت بن عبد الله ولد يبحاية في 150506 له فضل؛ ونبل 
ووجاهة» وعلم» رحل إلى الأندلس وبعدها إلى المشرق» كان يروي» ويسمع of OIG » caking‏ ظهرت له كراماته» وعرف بالأحوال كان الملك يزوره » 
ويلبي حاجته» ينظر عنوان الدراية »الغبريني » ص:137 -142. 

3 هو الشيخ الفقيه الحليل» العالم الصدر النبيل» الكاتب البارع» السني القدر » المعروف بابن محشرة» يكنى أبا الفضل وأبا العلى» ينظر 
المصدر نفسه» ص53. 
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محمد بن إبراهيم الفهري المشهور pel‏ )2612( وأبو محمد عبد الله ابن القاضي أبي العبّاس 
بن أبي القاسم التميمي اواب . 

- قابس: شكلت هذه المدينة مصدر قلق للموخدين؛ حيث وحدوا صعوبة في PP‏ 
سلطتهم عليها ذلك أتما موطن اللاليّين الذين قاموا بمحاولات Ë‏ عديدة على الحكومة الموحٌديّة 
بسبب ولائهم etal‏ للمرابطين» وحرصهم على بعث أمجحاد هذه الدّولة» ومناصرتمم لدولة الأيُوبيين في 
المشرق» وشهدت هذه المدينة مرحلة من الازدهار سطع فيها بحم العديد من العلماء على غرار الوزير 
عاذ بق أن لكر من فعاف لماكل + واللقيه أن عم عبت اد ين أن الركات ين أن اديا 


4 الطرابلسى(ت684م)‎ acl 


ب) الحواضر العلمية في الأندلس : تلألأت حواضر العلم في كنف الحكم الموحّدي في عهد 
القوّة » حيث لقيت الحركة العلمية والثّقافية تشجيعًا من حكامهم » وكان لما إسهام في تخريج فطاحل 
العلم والفكر ؛فقد كان لكل مدينة علماؤهاء وأدباؤها المبرّزون» غير OT‏ الوضع تغيّر مع نحاية الحكم 
الموخدي وانحسار الدولة لصا الممالك النصرانية التي بادرت إلى طمس معالم الإسلام والعروبة من 
المدن الأندلسية التي لم تتمكن من الصّمود أمام تحالفها فكان قَدَر المسلمين مرتبطا بقرارين Vl‏ البقاء 
في تلك البلاد تحت حكم التصارى lily‏ الحجرة نحو عدوة المغرب أو المشرق وهوما تبيّن لنا من تراحم 


علمائهم على غرار الفزيشي( O(2633-‏ وقد أسهم علماء الأندلين Pars] E‏ الذي عرفته عدوة 


i‏ - ورد في ترجمته :« ومنهم الشيخ الفقيه الأصولي المتكلم »العا م المجتهد النبيل الفاضل الحليل »أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الفهري المشتهر 
بالأصولي» من أهل MULE‏ » عنوان الدراية »الغبريني »ص: 208 -211. 

* - ينظر ترجمته برنامج شيوخ الرعيني» الرعيني»ص173. 

7 - سلام بن أبي بكر بن فرحان الحلالي» عاش في بساط بني جامع الهلالييّن وتقدم عندهم حتى صار وزيراهم »ينظر مدينة قابس منذ الغزوة 
الملالية go‏ قيام الدولة الحفصية»(442ه -2665(« محمد بركات البيلي»دط2000م» مصر »ص:206. 

1 الشيخ الفقيه العالم المجتهد » الصا ALL‏ كان أحد المشائخ الأجلاء بالحاضرة أفريقية»له عقيدة في علم الكلام ينظر عنوان الدراية» 
الغبريني» ص:109 -110 


” - نسبة إلى As‏ إحدى مدائن قرطبة» ينظر ترجمته في نفح الطيب» المقري» ج2»ص: 56. 
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Gall‏ يشكال کر بفضل آرائهم التي ai‏ في حلقات العلم التي عقدوها في مختلف SUM‏ التُعليميّة 
أو ضمن tlle‏ التي طارت شهرتا في مشارق الأرض ومغاربما» كما كان احتكاكهم بزملائهم 
في العدوّة فرصة لتبادل الآراء مع الذين تمتّعوا بثقافة le‏ مكتسبة من حواضر المغرب» أو جاءت 


محصّلة رحلاتمم نحو المشرق والحجاز”, 


- قرطبة: هي كرسي خلافة بني أميّة في الأندلس وقد off‏ الفيلسوف ابن رشد بفضل هذه 
المدينة في قوله:« ما أدري ما أقول غير أنه إذا مات dle‏ بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة 
حى تباع فيهاء وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية » قال: وقرطبة أكثر بلاد 
الله كتبا»” ويبدو OÍ‏ ابن رشد قد حسم المقارنة لصالح مدينة قرطبة» إذ اعتبرها دار العلم بالأندلس 
لذلك كانت Re‏ لأهله على مدار قرون» وهذه السّمعة لم تفارق المدينة على الرغم من تراحع 
مستواها في هذا العهد» ومن shale‏ هذه المدينة: الشيخ الزاهد أبو الفضل قاسم بن محمد القرشي 
القرطي(ت662ه) والقاضي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد PB‏ بن ربيع الأشعري» وأبو الزبيع 
سليمان بن حكم الغافقي”. 

= إشبيلية: كانت هذه المدينة أل محطّة للموحّدين ببلاد الأندلس» فاتخذوها قاعدة لهم" 


وحازت مكانة رفيعة زاحمت بفضلها قرطبة عاصمة بني أمية lg Ge‏ المراكشي عاضر ل 


- من المؤلفات ألفية ابن معط الزواوي مثلما سنورد لا حقاء وقد تأثر به ابن مالك في ألفيّته وغيره الشّعر التعليمي في الأدب الجزائري القدم 
على age‏ الموحٌدين؛ عبد الرحمان عبان»ص: 76 . 

Al: oi ان‎ + gues ple a? 

ا -نفح الطيب » المقري» ج1»ص: 155„ 

ينظر » عنوان الدّراية »الغبريني ITẸ: a‏ -177.. 

”- ينظر برنامج شيوخ Ge‏ »ص :72 . 

:126 : الصدر نهم‎ eae” 
.432: ينظر المن بالإمامة بن صاحب الصلات ص‎ - " 


0 المعجب » المزاكشي »ص :72 2. 
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بعد أن جعلها ابن رشد عنوانا للفن» ولاريب في أن بجاحها في المزاوحة بين الحالين لم يكن محض 
صدفة» بل جاء رة حرص القائمين على توفير ¿Hl‏ المناسب لاستقطاب العلماء والمبدعين» مثلما 
يۇڭدە فوزي عيسى في قوله: «تألقت إشبيلية فغدت أهم Sy‏ علمى بالأندلس بعد اضمحلال 
قرطبة» واحتلّت تلك المنزلة الرفيعة التي تمتعت le‏ قرطبة وقت ازدهارها ورحل إليها العلماء والأدباء 
من کل مكان» وحاولت المدن الأندلسية الأخرى pe ol‏ حذو إشبيلية» فكان لکل مدينة علماؤها 
وأدباقها لبون فيه لقد توافد العلماء على إشبيلية CSS‏ عاصمة الموحدين في الأندلس؛ 
فحاولوا yrs)‏ إليهم» ومن العلماء الذين أنحبتهم هذه المدينة : أبو الجحسن على بن محمد بن على 
التعيني الإشبيلي ( -666ه)2,؛ وأبو مدين شعيب بن حسين الأندلسي( - 594ه) È‏ بالإضافة إلى 
إلى الشّيخ الكاتب gh‏ بكر بن SUD‏ 


2( -المؤسّسات التعليمية: تعدّدت أصنافها بتعدّد مراحل التعليم ومن LEAT‏ 


Í‏ = المساجد: تعد من أعرق المراكز التعليمية» وأهمّها في نشر ABLE)‏ الإسلامية؛ إذكان هدف 
الدّراسات الأولى في الإسلام شرح تعاليم هذا الدّين» فكانت المساحد أماكنا ALE‏ ومقرًا للتعليم» 
ومحلا للقضاء والشاور“ وما Sf‏ الدّعوة الموحّديّة ارتكزت على أساس ديني؛ فقد اهتم الخلفاء بتشييد 
بتشييد المساحد في مناطق Ee‏ من الدّولة» وقد بلغ عددها في مدينة فاس وحدها سبع مائة واثنين 


Say ltl وول إدارتا اليشكان‎ ela Cale مسجد ات ين صخ المت علها‎ Caley 


= ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى»ص:51. 


2592 a. أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد الرعيني الإشبيلي» يعرف بابن الفخار» إشبيلي المولد والنبتة والقراءة» ولد‎ ge? 


»نشأ بها » وأحذ عن علماء عصره» وأحازوه صغيرا» pis‏ للتدريس» تول القضاء» واشتهر ALL‏ وله رسائل احتفظ ما تلاميذه» من مؤلفاته ale":‏ 


المطمح والذخيرة"» و" شرح الكافي لابن شريح" » وينظر برنامج شيوخ الرعيني» الرعيني» ص؛ط - ك. 
=a‏ هو الشيخ الحقق الواصل القطب »شيخ مشائخ الإسلام في عصره إمام العبّاد والزّمّاد وخاصة الخلصاءٍ من فضلاء العباد » عنوان 
الدراية» الغبريني»)ص:22 -32. 
4 ينظر برنامج شيوخ الرعيني» الرعيني » ص:09 -10. 


” - ينظر مدينة فاس في عصري المرابطين والموخدين» جمال أحمد طه »ص: 273. 
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aes‏ وأخرى كبيرة میت بالجوامع) واحخصرت 3 الحواضر حيث يشرف عليها الخليفة cantu‏ أو يوكل 
w P Ba T‏ يه + هن 1 اس اعون we‏ 2 2 
بدلّه قاضيًا يكون GAN‏ في تعيين الإمام المسؤول Clee‏ ومن LEAT‏ "جامع القرويّين" بمدينة فاس“ 
5i y n n 4. Ny, & n 3, Mon E 1‏ 
و الجامع الأعظم بسبته » و الجامع الأعظم ببجاية 96 جامع قرطبة 


: Sell decal) كينا زفت‎ Slide فنا بعك‎ aks على‎ J aul 


في الأندلس» وقد حرصت 


ومثّلت المساجد المرحلة الثانية في سلم التعلم إذ يلي الكتاب؛ حيث يقول شوقي ضيف: 
«ينهي هذا التعليم الأول على أيدي المؤدّبين يتحوّل إلى حلقات الشيوخ في المساحد aed)‏ في 
دروس العربيّة إن شاءء أو ليتزؤد من هذا العلم أو ذاك من العلوم الدّينية Le]‏ الفقه وإِمّا التفسير وإمّا 
Te Soll Cyst‏ ويبدو OF‏ مرحلة pare)‏ في المساجد تكميليّة يقبل عليها الناشئة لاكتساب العلوم 
العلوم SU)‏ فقط» وكانت الغاية منها تكوين شخصية مسلمة» ومن العلماء الذين تصدروا للتّدريس 
في المساجد ونظموا حلقاتمم: أبو علي حسن بن علي بن محمد المسيلي الذي كانت له حلقات في 


مساجد بجاية لتدريس علم الحديثة . 


وزاد عدد المساحد في عواصم المغرب حت لم يخل منها حي من الأحياء» فتواحدت في 


i c. 7 si 9 z‏ - 10 ع ع 
القصور » ومن أشهر المعلمين أبو عمران موسى المعلم »وابو علي عمر بن أحمد ين عمر بن موسى 


+ - ينظر برنامج شيوخ الرعيني؛ الرعيني »ص 49. 
د يبظ اندر نفسه jot‏ :۰273 
د sta‏ بزاع شيو aed‏ العيئ ص :751 
z4‏ ينظر عنوان الدراية »الغبريني»ص :199 . 
5 - ينظر برنامج شيوخ الرعيني» الرعيني »ص:131. 
by - °‏ التربية الإسلامية في المغرب» محمد Jale‏ عبد العزيز »ص :49. 
7 - تاريخ الأدب العربي "عصر الدول والإمارات »الأندلس"» د. شوقي ضيف عدار المعارف »مصر» دط» دت»ج8» ص:62. 
8 د ينظر عنوان الدراية grille‏ »ص :36. 
- ينظر المغرب الأوسط على عهد الموحدين؛ علي عشي»ص:107. 
19 -ينظر الأنيس المطرب» ابن gf‏ زرع» ص: 33. 
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موسى القضاعي المعروف بالزبار"ء UT‏ عن الأدوات المستخدمة في التدريس EY‏ تعتمد الألواح 
والأقلام المصنوعة بطريقة تقل oe‏ تلازم المتعلمين 3 دروسهم. 

ب)_ الكتاب أو المكتب ‏ ّي كذلك "المسيد": وهو يلي المسجد من حيث الأهمية 
والانتشار» ومثّل مرحلة أؤلية وإحبارية في تلقين الصّبيان» إذ يجتمع فيه الذين هم دون GEN‏ المسموح 
به yall‏ في مسجد وكانت على شكل قاعات» وظهرت في بادئ الأمر ببلاد المشرق وانتقلت 
إلى المغرب والأندلس مع الفتوحات؛ حيث خصّص القائمون أفضيةً ضمن | ات لتلقين الصبية 
القرآن الكرم“ وهذا ما دأب عليه المهدي بن تومرت في بداية أمره؛ حيث كان يجلس لتعليم 
الصبيان في مختلف المدن التي مر a‏ ؛ فكانوا يأخذون منه مبادئه بالإضافة إلى القرآن الكريم» ورسم 
abw‏ مع احتلاف القراءات» وهو الهدف من هذه المراكزء وقد يتعدّاه المؤدّب؟ ليشمل تعليم Cee‏ 
وتحفيظ الأشعار للصّبية cole‏ كل ذلك مقابل أحر من أهلهم يؤحذ من أبناء الأغنياء ويمنح 


LUPRENI 


ج) = الزاوية والرباط: وتمثّل مرحلة انتقالية تتوسط الكتّاب والمدرسة» وحصّص هذا التوع من 
المراكز لتعليم القرآن الكريم .والحديث الشريف» وشعر المواعظ وغيرها من الأناشيد الدينية وقد 
= ينظر ترجمته برنامج شیوخ الرعيني a‏ :07 -09. 


ا ينظر المغرب الأوسط على غهد الموحدين يغلي عى LOB: joc‏ 
d‏ - تناقلت المصادر هذه aball‏ ؛ فقد وظّفه الغزالي في قوله: « كما يرغب الصبي في المكتب باللعب بالكرة والصولحان وما أشبه»» إحياء 


علوم الدين »الإمام الغزالي ص:257 »و كما ذكره الغبريني في معرض حديثه عن شيخه أبي الحسن علي بن محمد الزواوي « ولقيته رحمه الله (...) وأنا 


يومعذ في المكتب» »عنوان الدراية » الغبريني»ص:125. 
“ - ينظر المغرب الأوسط على عهد الموحدين »علي عشي »ص105 . 
” - ينظر المصدر نفسه »الصفحة نفسها 
° - ينظر أخبار المهدي بن تومرت» البيدق »ص:11 -12. 
1 = وهو الاسم الذي يطلق على المعلّم في هذه المرحلة» ينظر تاريخ الأدب العربي "عصر الدول والإمارات» الأندلس"»د. شوقي ضيف» دار 
المعارف؛ مصرء دط» دت» ص :61. 


- ينظر مدينة فاس فى عصري الرابطين والموحدين c‏ جال aaf‏ طه»ص:275. 
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زاوحت بين الدّور التعليمي Cy‏ كما أسهمت في احتواء طلبة العلم الوافدين من مناطق أخرى 
وحهّزت بمكتبات وأماكن Zale‏ ويبدوا Í‏ كانت ميزة بلاد المغرب فقط ؛إذ لم نعثر فيما وقعت 
عليه أيدينا ما يؤكد انتشارها في الأندلس» وقد أحيطت بعض الرّوايا والرّبط بأسواق ومرافق مختلفة » 
فيما انّسع بعضها ليصبح مدينة كما حدث مع Neal biy"‏ يو رباك تازة m‏ التي شيّدت في عهد 


el Mea تسا"‎ Bis Olas مدينة‎ bly ges cole عهد عبد المؤمن بن‎ 


د) Maybelle‏ ظهرت لكثرة العلوم وتشعبها؛ فكانت انعكاسا SU‏ الحضاري الذي بلغه 
الموحٌّدون؛ حيث كان ا دور في تخريج أفواج من العلماء» وازدادت شهرة هذه المراكز منذ عهد 
الخليفة عبد المؤمن بن علي الذي أسّس مدارس عديدة بالعاصمة AST‏ .واستدعى ابن رشد 
للإشراف عليهاء من WAT‏ المدرسة العامّة لتخريج الموظفين» ومدرسة تعليم الفلاحة» والمدرسة الملكيّة 
لتخريج الأمراء من أبناء امو حدين؟ء كما ابتنى المنصور الموخدي عدّة مدارس في العدوة والأندلس؛ من 
من Wal‏ المدرسة التي Uhre!‏ حارج مدينة مراكش» ally‏ ضمّت عددا من المكتبات» ومختلف BAM‏ 
نولي اليه الو cle‏ اغا زل لفرت الف tree‏ ميل عر آذ Gell‏ يرس OF‏ 2968 


أؤل مدرسة كان على عهد الخليفة المرتضى الذي شيّد "مدرسة القصبة" aig‏ الأولى لباقي المدارس” . 


8 
pees 


| - ينظر مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين » جمال أحمد طه »ص:109. 

* -ينظر التربية الإسلاميّة في المغرب أصوها المشرقيّة وتأثيراتها الأندلسيّة» د. محمد عادل عبد Hdl cell‏ العامة المصرية للكثاب»دط 6 
7م . ص:40 

. 384: والأندلس» حسن علي حسن» ص‎ Gall ينظر الحضارة الإسلامية في‎ a? 

= ينظر المعجب » المراكشي»ص :76 1»ءينظر المغرب الأوسط على عهد الموحدين» علي عشي»ص:110 

” ينظر نظم الحمان؛ ابن القطان » ص:77. 

21-20 هن‎ colle ا ان‎ fy” 

عق ا شه دن 211 

.114- ينظر المغرب الأوسط على عهد الموحدين» علي عشي»ص:113‎ - i 
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f‏ ني منطقة المغرب الأوسط؛ فقد بنيت المدارس في مدينتي بحاية وتلمسان وكانت تأوي 
الطّلبة الذين يتلقون المعارف في العلوم التقلية» وقد استقطبت علماء الأندلس بصفة Roe‏ ومن 
el‏ ارون ذلك المد cpl‏ مهاري BLY (B69)‏ :إل ابن حزم ااي" 
الذي كان أستاذ إشبيلية المقدّم لديهم؛ حيث درس اللغة العربية لأكثر من خمسين سنة »كما ساهم 
بعض الأفراد في إنشاء المدارس على غرار أبي الحسن الشاري الغافقي gatas‏ 2 الذي شيك مبدرسة 


ميك cal‏ وسيرها على مج المشارقة »كما قام بعض الأساتذة ats ee‏ 3 بيتهم رو i‏ 


ومن المعاهد التي Bate‏ الدولة للاهتمام بطلبة العلم "بيت AN‏ وهو مق للواردين على 
مراكش كان lie‏ ميدان للمناظرة» يضم الطّلبة من المصامدة وغيرهم» ويشرف عليهم كبار العلماء 


a E E, 9 x 2 Eo 
. مائله وتبخره في العلوم‎ ger الذهبي البلدسي الذي جمع بين‎ GEE مثل ابو جعفر أحمد بن‎ 


وبلغ اهتمام الموحٌدين بالتعليم أن شيّدوا مدارس خاصّة لتخريج العلماء وكبار الموظّفين؛ مثل 
المدرسة التي شيّدها الخليفة عبد المؤمن بن علي وأشرف على تدريس كبار BÓLI‏ من الطلبة» وحعل 
لها cll Leb,‏ دمج من حلاله الرياضة في التدريس» وتكفل بمؤونتهم وكان عددهم حوالي ثلاثة 
آلاف من المصامدة وغيرهم» OG‏ من بين هؤلاء الطلبة ثلاثة عشر من أبنائه تميزوا جميعا بسرعة 
الحفظ وحسن cay Ql‏ وعندما تخزحوا شغلوا المناصب التي كانت لأشياخ المصامدة Che Lage?‏ أبناءه 


BY,‏ غال..مقاظعات St guy cyl‏ سائر الدارس النافقة قد Goo‏ برها ي الشاء الأساتدة 


+ - ينظر برتامج شيوخ الرعيني » الرعينيءص:.80. 

“راد حضارة الموحدين »المنوني»ص:21. 

3- ينظر الغرب الأوسط على ge‏ الموحدين »علي عشي joe‏ :120. 

NT Aaa Matas امي‎ 

” - قال فيه الشقندي: Spr‏ الكمال الإنسان إن جع لإنسان de‏ لم يعد ثلاثة: أرسطو وابن سينا Uly‏ حعفر c Koailh‏ ينظر الغصون 
اليانعة» ابن سعيد الأندلسي»ص30. 


7 - ينظر الحلل الموشية» ابن الخطيب» ص:114. 
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للإشراف على الطلبة الذين كانوا بتورهم من الممتازين” ؛ ومن الأساتذة الذين استقدموا للتدريس 
أبي العباس أحمد بن حسن بن سيد الحراوي المالقي الذي أدب بني عبد المؤمن : 

E‏ -المكتبات: اهتم الخلفاء بإنشاء المكتبات والخزائن العلميّة» وتباينت بين مكتبات خاصّة 
ضمّتها فُصورهم» وأحرى عموميّة وضعت في متناول العامّة بُغية توفير الكتب للجميع باعتبارها 
واحدة من dal‏ مصادر المعرفة. واشتملت تلك المكتبات على مصتفات كثيرة في علوم Gus‏ ومن 
مظاهر ذلك الاهتمام استحداثهم لخطّة "الخزانة العالية"» واشترطوا في من يتولى هذا المنصب سعة 
العلم» وكثرة الاطّلاع وللغرفة CSL‏ والكمات فد إخالظةا حليها» ومن اللاك القين كوا بهذا 
المنصب ابن الصّقر الأنصاري( 2569(" كما قاموا بفتح أبوايهم لطلبة العلم؛ فكانت ملمحًا 
للتهضة العلمية التي Egi‏ ربوع الدّولة» وما Of‏ دولة الموحدين تبثت مذاهبا بعينها فمن الطبيعي أن 


Pll cash متوفرة في‎ Ulery لها بواسطة دعمها لكتب محدّدة»‎ ods 

واشتهر الخليفة أبو يعقوب A‏ للكتب واهتمامه باقتنائها بخاصّة كتب الفلسفة؛ وقد بلغ به 
الأمر أن اقترح على العلماء تصنيف كتب في علوم معيّنة ؛ مثلما فعل مع ابن رشد حيث طلب منه 
ترجمة كتب daa)‏ طَالِيسن)( aia‏ » أو أن يأمر بنسخ بعض ods‏ ليشجّع العامة على 
قراءتماء elig‏ بعض الخلفاء بانتزاع مكتبات بكاملها من أصحابما مقابل تعويض؛ لوعيهم بقيمتهاء 


-ينظر حضارة الموحدين» المنوي» ص: 24. 
- ينظر المرجع نفسه»ص:18. 
- ينظر المغرب الأوسط على عهد الموحّدين »علي عشي»ص:125. 
- ينظر الذيل والتكملة » عبد الملك المراكشي» السفر 2c)‏ :228 
- ينظر المغرب الأوسط على عهد الموخدين »علي عشي»ص: 125 
- ينظر المعجبء المراكشي»ص:171. 
- ينظر المصدر نفسه»ص:175. 
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وحوفهم من ضياعهاء وحرصًا منهم على إفادة مختلف أفراد الجتمع؛ مثلما فعل الخليفة أبو يعقوب مع 
أبي الحجاج Ta‏ 


وتنافس العلماء pay‏ على حيازة أكبر عَدد من الكتب والمصتفات بنسخها الأصلية» ومن 
أشهرهم علماء فاس الذين كانوا يتبارون في اقتناء الكتب”» وكان لبعض الميسورين هواية جمع الكتب» 
ووضعها في مكتباتم الخاصّة على غرار الأستاذ أبو القاسم عبد الرحمن بن الملجوم( - 2605( حيث 
شيّد غرفة ضخمة قصدها أعيان مدينة فاس Ce‏ العديد من الكتب والدّواوين حتى تفدت في 
الاق لف تكبا كان للعلماء مكتبات فخمة مثلما كان عليه الأمر مع "أبي عبد الله بن طراوة" 
الذي قال فيه ابن عبد الملك المراكشي Di‏ شديد امحافظة على كتبه» مثابرا على الاعتناء بتصحيحهاء 
مهتمًا باقتناء الأصول التي بخطوط أكابر الشيوخ وعنوا بضبطها وجمع منها جملة “Wily‏ فلم يقتصر 
هذا العا م على اقتناء الكتب بنسخها الأصليّة وتجميعها فحسبء بل اتحه إلى دراستها وتصحيح ما 
ورد فيها من أخطاءء وكان لحذه المكتبات دور في إذكاءٍ العقول» ودفع تيار الثّقافة» وتزويد LAN‏ 
الفكريّة بما تحتاحه في شتى فروع المعرفة. كما عملت على تحفيز حركة النُسخ والكتابة» وأسهمت كثيرا 
Lay lat a‏ 


3( -روافد الحركة العلميّة: 


لقد أوثر عن BEERS‏ حبهم للعلم واهتمامهم بأهله, وكان ا لحرص على تحصيله شديداء es‏ 
الطرق التي كانت ميسّرة آنذاك؛ لذلك ألفيناهم يجُولون عواصمَ العلم التي كانت ذائعة الصّيت آنذاك 
للاحتكاك بأساطين العلم Sally‏ وحصد الألقاب العلميّة ولاسيّما "الإحازة العلمية" التي كانت 
نظ :لاعن المراكشي » ص :271. 
Mea = *‏ الضلار تبه الصفحة نفسها. 
eae”‏ قاس ق عضري الرابطين والموحدين »جال ab sat‏ ض :271. 
- ينظر الذيل والتكملة » عبد الملك المراكشيء السفر B‏ ص:265. 


- ينظر مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين »جمال أحمد طه » ص: 1 / 2. 


4 
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هدف كل طالب علم» كما حرصوا على شحذ همهم لتوسيع مداركهم في مختلف المجامع العلمية › 
والتي لم تقتصر على المراكز العلمية فحسب» بل كانت من اهتمامات العامة من الناس أيضاء SS‏ 
ذلك يعكس الرّقي الفكري الذي عرفه المغرب الإسلامي» ومن ah‏ روافد العلم في القرنين السّادس 
والسّابع الحجريّين: 
1 - الرّحلة في طلب العلم : كان ابن تومرت Sf‏ موحّديّ قام برحلة علميّة يم فيها بلاد 
المشرق فاغترف من علوم عصره» ly‏ كبارٌ العلماء» وعلى رأسهم الإمام NBG all‏ 
لأتباعه الذين تأسّوا بخلاله الحميدة؛ ومن بينها حبّه للعلم وتقديره لأهله» والسّعي في أسبابه» ومن 
ileal‏ الرّحلة في cad‏ التي تعارف عليها أهل العلم آنذاك» وكانت الغاية منها توسيع المدارك 
JAI‏ بين مختلف الحواضر بخاصّة تلك التي اختصّت في علم من العلوم» أو اشتهرت بوحود مركز 
Zale‏ مشهور لديهاء أو مسارعتهم إلى اقتناء كتاب ذائع Paga‏ وكانت بعض الرحلات ples‏ 
تحديدًا لطلب العلم ومقابلة العلماء» والأحذ عنهم مباشرة» أو مبربجة ضمن نشاطات Goat‏ 
وكان أهل العلم مرحبًا بهم أينما حلواء وقد هيّأت السّلطات الموحدية مراكزا للتَكمّل بهم من قبيل 


‘jee (esl Gand والتواطايت ".وفك‎ Ugh 


645 gle رحلة داخلية: حيث يقوم طالب العلم بتحصيله 3 مدينته أو إقليمه» أو داحل‎ -Í 
KAL ETE E a نه‎ gai وقد يتجاوزها إلى العدوة المقابلة» وشاع هذا‎ 
گون عاصمة الدولة‎ Cale أذ الفتن التي تلاحقت على الأندلس دورا في المجرات نحو المغرب »إلى‎ 


الموحٌدية هناك» وأكثر Joe‏ العلماء التّجوال مثل: البّاوية المقرئ "ابن الطّيلسان الأوسيه" الذي طاف 
| - ينظر نظم OLA!‏ ابن القطان» ص:72 -73. 

- ينظر التربية الإسلاميّة في المغرب » محمد عادل عبد العزيز»ص:30. 

- ينظر المغرب الأوسط على عهد الموحدين» علي عشي»ص:135. 

- ينظر التربية الإسلاميّة في المغرب » محمد dole‏ عبد العزيز »ص ص:31. 


” -ينظر المغرب الأوسط على عهد الموحدين» علي عشي » ص:135. 


3 
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مدنا عديدة نحو : قرطبة» وإشبيلية» cyl dalle‏ توق Lobes‏ ا و ابو الحسن سهل بن مالك 
الأزدي"؛ وهو من رجالاات علم الحديث» وقد تنقل بين إشبيلية» وغرناطة > ومرسية » بالإضافة إلى 
"أن عبد الله محمد بن g‏ بكر الصّنهاجي"( -628»( وهو من قلعة بني sta‏ لقي العلماء ببجاية» 


وابحزائر »وتلمسان وغيرهما من بلاد المغرب” . 


ب - الرّحلة الخارجية: كان طلاب العلم يقصدون عواصم العلم في المشرق التي كانت 
منارات للعلم» ومصدر وحي للمغاربة والأندلسييّن» ومن العلماء الذين تنقّلوا بين حواضر المغرب 
OLY‏ والمشرق: "محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي المعافري”” وهو من إشبيلية أحذ العلم سنة 
02ه وهو في طريقه إلى atl‏ عن of‏ الطاهر السّلفي وغيره» ومن العلماء الذين تنقّلوا بين مختلف 
الأقطارء إلى حانب "أبي محمّد بن أبي الدنيا الصدف التبلسي"( -648ه) وهو من تونس جال بلاد 
المشرق وأحذ عن علمائها“ فضلا عن المدرّس الشّاعر الظريف "أحمد بن مسعود الخزرجي القرطبي" 
والذي كان جليل المقدار» وجائلا في الأقطار» Joy‏ من بلده قرطبة فدؤخ أقطار المغرب والمشرق» 


وأكثر طلبة علم الحديث من التنقل بين الأقطار »وكثرة التجوال في الأمصارء وكذا SLAF‏ 
بالعلماء» والأحذ عنهم مباشرة» وهذا ما لمسناه في المؤلمَيْن اللذيّن LALLA!‏ نموذحا للدراسة وها 


ا gh‏ مغاربي وهو أبو العباس الغبريي( - 714+( و"برنامج شيوخ الرعيني”" لصاحبه 


' - ينظر برنامج شيوخ الرعيني » الرعيني»ص:25. 

af‏ تلقى العلم على يد عديد الشيوخ من الأندلس والمغرب منهم القاضي أبو عبد الله بن زرقون» والمحدّث أبو محمّد بن عبيد الله » والرأوية 
أبو القاسم بن بشكوال» والأديب أبو العباس بن عبد السّلام الحراوي »والقاضي أبو الوليد بن رشد وغيرهم كثرء ولقي من أهل المشرق: أبا الطّاهر 
الخشوعي» وأبا الفضل Sel‏ » وأبا محمد بن محدث» ينظر برنامج شيوخ الرعيني » الرعيني » ص:60. 

3 - ينظر عنوان الدراية» الغبريني»ص:218 -220. 

“ - ينظر المصدر نفسه» ص:316. 

” - ينظر المصدر نفسه »ص:109 -110. 

Bliss ابن سيك‎ Gest الغضوة‎ ha” 
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علم الحديث"» وذلك ليكون المتعلّم في مرتبة ail‏ فعلى كثرة الشّيوخ الذين أخذ عنهم يكون 


رسوحه في العلم . 


وما يجب الشنبيه إليه هو أن علماء الموشدين لم يرتحلوا إلى المشرق طلبةٌ للعلم فقطء بل حملوا 
معهم زادًا وفيرا من الثقافة» وسعة الاطّلاع go‏ إذا انتقلوا إلى المشرق والحجاز فاقوا نظراءهم ؛مثل 
"ابن جبير الشاطي"( - 2614( وابن محرز الوهرائي” الّلذين ارتحلا بعد نضجهما في مختلف العلوم 
LS;‏ فعل أيضا "ابن دحية الخطًابي"( - 633ه) الذي كان Ula‏ عند ملوك المشرق“ وبلغ إجلالهم 


إحلالهم له أن أمر الملك الكامل بتشييد له "دار الحديث الكامليّة "ونصّب للتدريس فيها”. 


وأسهمت هذه الزحلات في التقليل من حالة التقليد والانبهار بالمشارقة التي عرفها المغرب 
الإسلامي؛ حيث أصبحوا قادرين على الإبداع والتأثير في جيرانهم بما بلغوه من نضج .كما CBB‏ - 
هذه التحلات - بين التقافات؛ إذ أسهمت في نقل العديد من العلوم» والفنون» والعادات» بفضل 
دنات الال caged e ey‏ جک قل SN‏ ال كانت م ن بات 


ادر 


. 3 oo 5 oo. Mes 
06: »دط»دت»ص‎ olde دار صادر‎ » ma ينظر رحلة ابن جبير» ابن‎ - 


3 يقول ابن محرز الوهراني مؤكدا ما تمت الإشارة إليه:« Lf‏ البلاد فقد دستها وحستها alge‏ الملوك فقد لقيت كبارهاء وحفظت أخبارها»» 


منامات Glad!‏ ومقاماته ورسائله» الشيخ ركن الدين محمد بن محمد بن محرز الوهراني» تحقيق إبراهيم شعلان ومحمد نغش» منشورات 


الجمل,ألمانياءط 1 1998م ص:02 
4 قال فيه الغبريني :< وارتحل إلى المشرق في مدة بني OF!‏ فرفعوا شأنه »وقرّبوا مكانه »وجمعوا له علماء الحديث» وحضروا له مجلسا أقرُوا فيه 

بالتقدم »واعترفوا له ait‏ من Jaf‏ الحفظ والإتقان والتفهم» .عنوان الدراية »الغبريني »ص :72 2. 
55 ينظر نفح الطيب ede silk‏ 102 


ارس dls‏ ابن حبیر » ابن جبير» ص 259.278. 
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ب - المجامع العلمية: كانت عادة من تنظيم الخلفاءء والأمراء» والأشياخ» حيث ناقشت 
المسائل الفكريّة والعلميّة المختلفة» وكانت تُعقد في أماكن Hat‏ المهتمّين BLL‏ مثل: قصور الحكام: 
والمساحد» وبيوت العلماء» وقد تقام في أماكن يقصدها العامّة كالحوانيت مثلما فعل "أبو علي 
حسن بن علي بن محمد المسيلي"( -580ه) مع "أبي محمد عبد الحق الإشبيلي" و"ابن قريشة" وهم 


من كبار العلماء Bo‏ سمي ذلك الحانوت "مدينة العل""". 


وأنشأت الدّولة مجامع علميّة لمواكبة هذا الازدهار alge‏ احتضنتها SLE‏ الخلفاء؛ فكانت 
حافلة با مذاكرة والمناظرة في مختلف العلوم لما كان يحظرها من علماءء وأدباءء وأطبّاءء وفلاسفة سواء 
كانوا مغاربة أم واردين من BLE‏ الأصقاء“؛ ومن بين العلماء الذين زيّنوا البلاط الموحّدي؛ الفقيه 
الواعظ "محمد بن أحمد بن محمد اللحمي التلمسافي"( - 614ه)3 الذي نال حظوة لدى الخلفاء 
الثلاثة ؛المنصورء c polila‏ والمستنصر بفضل Gale‏ الوعظ التي كان يقيمها بالحضرة مراكش era‏ 
speedily BN‏ 


وقد حرص العلماء على )4 بقدر كبير من المعرفة تسمح لمم بمجالسة الخلفاء والأمراء 
لذلك كانوا في العادة من زمرة الفقهاء» والأدباءء والقضاة .والأطبّاء »ومن احالس العلميّة التي 
نشطت على ذلك العهد تلك التي اكتست طابعا دينيًا مثل خطبة الجمعة» كما كانت هناك مجالس 
موسميّة تُعقد في شهر رمضان» وتتفاوت من حيث عدد الحاضرين الذي كان يتناسب ab‏ مع 
الشّخص النظّم للنّدوة ومدى شهرته”» ومن المجامع العلمية المشهورة في تلك الفترة؛ ما نظّمه الأمير 


أبي LS‏ بحي بن يوسف بن عبد المؤمن » ومن بين المناظرات التي دارت قي رحابما المناظرة التي جرت 


- ينظر عنوان الدراية»الغبريني»ص:36. 

- ينظر المصدر نفسه»ص:30. 

- ينظر الذيل والتكملة » عبد الملك المراكشيء السفر 8»ص:266. 
-ينظر المغرب الأوسط على عهد الموخدين »علي عشي »ص :152. 
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الفصل الأوّل: واقع dylaall‏ علي مهد الفوحدين 


بين "الشقددي" . Gl)‏ هي الط" حول HUY cay ALE‏ واللغربل. وكان هولاع الاما 
آدابا لزموها عند دخول احالس كما كان ذه الحافل العلميّة نظام حاصٌ؛ إذ تنطلق في حضور 
الخليفة أو الأمير إلى ile‏ بياض الحضرة والتخبة من العلماء فيبتدئ الرئيس بإلقاء المسألة موضوعا 
pla‏ ويقوم الحضور بإثرائه بفضل مناقشاتهم وتحليلاتهم, ثم يختتم الرئيس الحلسة بالدّعاء ويؤمن 
افر ع 


ج - الإجازة العلمية: مثلت ضرورة علميّة حرص طلبة العلم على تحصيلهاء وهي تقتضي 
ضرورة Le‏ المباشر عن العلماء بخاصة المحدّثين متهم والإلمام بقدر كاف من العلم يسمح لم 
بالتدريس. وقد تقدّم الإحازة على ورقة أو في مكان بارز كصفحة عنوان الكتاب الذي فرغ من 
حفظه Ë‏ كما يشترط في المتعلّم حسن الخلق ليكون أهلا للمسؤوليّة الملقاة على عاتقه. 

وكان علماء الحديث ST‏ تشدّدا في منح الإحازة /؛ إذ منحت للنجباء منهم فقط» وقد 
وحدت إلى جانب وثيقة الإحازة ألقاب تؤكد إحادة طالب العلم لذلك Sa)‏ وحذقه فيه» وهي تشبه 
الدرحات العلمية العالية المعروفة على أيّامناء وكان المتعلم يحصّلها من احتهاده وشدّة سعيه» كما 
متحها له المشتغلون بالتدريس E‏ ومن الألقاب العلميّة الشائعة على عهدهب: "الإماء" .وهو اسم 
يطلق على Gale YS‏ في ple‏ من العلوم؛ سواء كان فقيهًا أو خطيبًا أو غيرهماء فضلا عن لقب 


"انظ الذي انض ب tated BULL‏ إل حانب لقب “Ete‏ وهو ala) LLL!‏ فض 


| - ينظر نفح الطيب» المقري 2 :186 -222. 

.54 ينظر عنوان الدراية »الغبريني»ص‎ s 

3 - ينظر المعحبء المراكشيءص:173. 

- ينظر المغرب الأوسط على عهد الموحدين» علي عشي »ص AQ:‏ 
- ينظر المصدر نفسه» ص:159 -160. 


4 
5 


-Ê‏ ينظر المصدر نفسه »ص:186. 


1 -ينظر التربية الإسلامية في المغرب» محمد عادل عبد العزيز»ص:30. 
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لقب 00 الذي يطلق على من مع الحديث وحفظه وعلم عدالة رحاله وجرحهاء ist‏ 
ا فهو لقب وسم به أهل العلم والصلاح توقيرا 5 


4( -تجليات الحركة العلميّة: 


كان ابن تومرت آل من fool‏ طرق التدريس المشرقيّة إلى بلاد المغرب باعتبارها أسبق وأعرق 
في هذا الميدان» وشدّد على ضرورة تحفيظ القرآن الكريم» كما استعان باللّسان البربري لتوضيح مرامي 
دعوته؛ ذلك OF‏ أغلبيّة العامة كانوا oii‏ وجعله أحد شروط القبول في الوظائف الإدارية »ثم انفرد 


SEN alsa الوعظ دوا كل ر‎ at 


أ) - المعلّمون: أو الموخدون AI‏ قُصوى odd‏ الفئة Geg‏ منهم بدورها في بناء امجتمع عبر 
تخريج contd‏ لذلك وَضعوا شروطًا لانتقائهم استقّوها من تعاليم الإسلام ومعلّمهم الأؤل المهدي 
بن تومرت المتأثر بالإمام الغزالي؛ من LEAT‏ التديّن» وحسن الخلق» واشترطا بخاصّة في المؤدّبين» ومن 
الذين تحقّقت فيهم هذه الصّفات: "أبو فارس عبد العزيز بن عمر بن مخلوف" ( -686ه) الذي 
a‏ عليه الغبريني بقوله: « كان مبارك التعليم ميمون الثقيبة في التفهيم درس عليه العلم حلق كثير 
وانتفعوا به» وكان أكثر الناس أصاحبا وألينهم حناباء وكان سليم الصدر Y‏ يعرف شيعا من الشد »3 
فهذا المعلّم الحليل زاوج بين الإحادة في التدريس ونقاء السّريرة» وحسن الأخلاق» فضلا عن السّمعة 
الطيّبة» وهي كلها شروط ساعدت ف انتقائه لمهنة التدريس» ومن المعلّمين أيضا "الفقيه أبو عمران 


5 5 5 “s 5 5 4 $ م لن‎ w 1 j 
وڼ المقابل مهد قام القائمون على‎ C القرويين وعرف پورعه‎ els موسى المعلم" الذي درس‎ 


1 - ينظر التربية الإسلامية في المغرب» محمد عادل عبد العزيز » ص:/3. 


jay _2‏ لغرب الأوسط على عهد الموحدين »علي 5 2 :168 
3 - عنوان الدراية » الغبريني ص" 63. 


1 ينظر الأئيس المطرب» ابن أبي زرع :32 
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المؤسّسات Cadell‏ بعزل من cab‏ في أحلاقه مثل "أبي محمد قاسم القضاعي" الذي طعن فيه بعض 


الفقهاء لإساءته في التعامل مع Be‏ 


كما راعوا الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المعلّمون والتي توافرت في إمامهم ابن تومرت 
Sls‏ بالإمام الغزالي» ومنها :غزارة العلم وسعته بخاصّة في المساجد والمدارس باعتبارها JŠ‏ مرحلة 
تكميليّة في التعلييب» لذلك كان من المنصدرين old‏ المهمّة :القضاةة» بالإضافة إلى من عرفوا 
E‏ ةين ah UL e E‏ عن كوه تأقرن Lakes‏ كان عليه aad‏ للخلا US gol‏ 
يحي بن أبي علي المتشهّد( -611ه) الذي كانت لدروسه صدى في نفوس المستمعين Be‏ تكاد 


نفوس الحاضرين تفيض في مجلسه . 


وكان سن التَعلّم يبدأ في مراحل مبكّرة» Uh‏ عدد الطّلبة في ما يمكن تسميته بالصّف فكان 
متباينا حسب مقدرة الأستاذ »وطبيعة المكان الذي يدرّس فيه» ونوعية الدّروس المقترحة؛ فقد CE‏ 
على يد al‏ الحجاج يوسف بن سعيد بن يخلف الجزائري قي إحدى الدّفعات حوالي ثمانين طالبا 
تقلّدوا مناصب atte‏ أقلّها حطة PH LSU‏ وهو رقم يعكس حجم الإقبال المعتبر على طلب العلم في 
في مرحلة التعليم التهائي باعتبار OF‏ هذا الشّيخ كان يقدّم دروسا في النّحوء بالإضافة إلى الشيخ 
الفقيه ابن عصفور الحضرمي( -669ه) “الذي js‏ بتبخره في العلوم بخاصة علم النحو» ومقدرته 


على إيصال معلوماته إلى الطلبة» وقد ST‏ الغبريني على طريقة تدريسه قائلا: «جمع aay‏ الله بين 


1 - ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين » فوزي »عيسى»ص:120.ينظر نفح الطيب؛المقريء ج3»ص: 386 
se -*‏ برتامج شيوخ الاعيق» acest‏ :41 

- ينظر المصدر نفسه» ص: 66. 

- ينظر المصدر نفسه »ص:52. 

- ينظر عنوان الدراية» الغبريني» ص :128. 

- ينظر المصدر نفسه » ص TB:‏ 

= وصفه الغبريني بقوله: « ومنهم » الشيخ الفقيه» الأستاذ النحوي التاريخي» ا محصل الحليل الفاضل »أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن 


علي الحضرمي» عرف بابن عصفور » شهير SI‏ »رفيع القدر» من أهل إشبيلية» ٬المصدرنفسه»ص:317.‏ 


3 
4 
5 
6 


7 
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الحفظ والإتقان» والتّصوّر وفصاحة اللسان» وهو حافظ متصوّر لما هو حافظ cal‏ قادر على التعبير 
عن حفوظه» وهذه هي الغاية وهي أن يكون المرء حافظا له متصوّرا معتبرا وق أن يجمع مثل هذا إلا 
الآحاد »7 كما كان للمرأة مشاركة في الحياة العلميّة ولعت في مختلف VIA‏ مثل زينب ابنة أبي 
يعقوب المنصور “. 

وفيما يخصّ أوقات التدريس؛ فكانت في العادة تقدّم بعد صلاة الفجر »وقي الظهيرة » وبين 
صلاتٍ Gall‏ والعشاء؛ إذ تفطن المدرّسون لحدوى هذه الأوقات في التعليم مثلما كان يفعل الشّيخ 
الفقيه "أبو فارس عبد العزيز بن عمر بن مخلوف"( -686م)3 بالإضافة إلى الفقيه "أبي محمّد عبد الله 
الله بن محمد بن عمر بن عبادة القلعي" ( -669ه)؟ الذي تصدّر للتّدريس بالجامع الأعظم ببجاية 


وكان يعقد حلقاته عقب صلاة الفجر. 


وكان للمتعلّمين ألقاب يتفاوتون بها حسب تدرّحهم في العلم؛ فقد أطلق الموحدون لقب 
Paths‏ على كبار مشايخ وعلماء الموخدين» وتليهم طبقة Ê BUL‏ التي استوحت اسمها من حفظ 
bye‏ اهدي ابن تومرت» تكونت أساسا من أبناء الأمراع والشادة ‏ وكذا النجباء من كبار OAM‏ 
الموحدية والّذين تلقّوا تعليما حاصًا متعدّد الجوانب لتول مراكز هامّة في الدولة» واستحدث الخليفة 
عبد المؤمن هذه الطّبقة لضمان كراسي لأبنائه في الحكومة الموحدية فكان دورها سياسيًا في الدّرحة 


 "‏ وهم العلماء الوافدون على مرّاكش من مختلف الأمصار ويوا 


الأولى بالإضافة إلى "طلبة الحضرة 


: - عنوان الدراية» الغبريني» ص:318. 
7 ينظر الذّيل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة عتأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي ASIN‏ » تقدم 
وتحقيق وتعليق محمّد بن شريفة» مطبوعات أكادبميّة المملكة المغربيّة» الشفر 8 دط1984»ص: 124. 
3 ينظ Ose‏ الدرليةة لر 63:2 
*- ينظر المصدر نفسه عض :65 
- ينظر الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتحم ونظمهم »عز الدين عمر موسى عدار الغرب الإسلامي »ط1ء 1991»ص:97. 
- ينظر المرحع نفسه »ص:98 -100. 
- ينظر المرجع نفسه »ص:101 -102. 
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; ر أل عق ۴ 1 ‘ . . el.‏ . 
بهذا الاسم تمييرًا لحم عن "طلبة الموحٌدين"» ومن المدرسين الذين انتدبوا لحذه المهمة "أبو جعفر 


Mi aii‏ شيخ طلبة الحضر. 


u 8 w ar. 2 ie. i 32 5 T 5 7‏ ي 
وجمع المعلمون بين اللين والشدة في تعاملهم مع طلبتهم .وتكفل المؤدّبون بتعليم الصّبية من 
المسلمين الصّلاة ومعاقيتهم إذا لم يؤدوها شرط عدم mila‏ من الطعام إن كانوا صغارا ت#وتفادي 
ضريهم على رؤوسهم» Gol‏ وحوهم» Oly‏ يكتفوا في توبيخهم لحم بالتعريض دون التصريح OY‏ فائدته 
أك كما وجب عليهم العدل E oy‏ التصح Septal GA Vy Pod‏ الكاب 


الانشغال بأمر خارج الرس كالصّلاة على الجنائز» أو عيادة المرضى GY‏ أحيرٌ . 


كما خصّصوا وقتا لتدريس القرآن الكريم وكان عادة يوم الخميس» GÍ‏ يوم الجمعة فاعتبر يوم 
إحازة”» واستفاد الثّلاميذ من أيّام أخرى للعطّل وذلك في الأعياد'؛ OLG‏ يسمح الهم في عيد الفطر 
الفطر بيوم واحد » وف عيد الأضحى من ثلاثة إلى خمسة Patch‏ كما وحب على المعلّمين التُدرج في 
في الهم حسب مدارك المتعلمين لكي لا ينفروهم من Oly BSW‏ يحّبوهم في الإقبال على طلب 
العلم aloes‏ اه وقد سهرت الدّولة على ضمان السّير الحسن للتعليم» فجعلت من مهام 
امحتسب؛ التجؤال بين مختلف الراكز» والعمل على جعل التعليم يتماشى مع متطلبات الشريعة 


1 


- ينظر الغصون اليانعة » ابن سعيد »ص 36. 
- ينظر إحياء علوم الدين »للإمام الغزالي» إعداد ودراسة: إصلاح عبد السّلام التفاعي عإشراف ومراجعة E‏ د. عبد الصبور شاهين؛ مركز 
الأهرام للترجمة والنشرء 1b‏ 2.1988 :261. 
5 ينظر آداب المعلمين» لابن سحنون»تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» مراجعة وتعليق محمد العروسي المطوي» الشركة التونسية للنشرء 
تونس» 23 2491972 O6:‏ 
“ - ينظر إحياء علوم الدين » الغزالي «ص: 97 
- ينظر آداب المعلمين» لابن سحنون »ص:05.. 
'- ينظر المرحع نفسه»ص:8 -9. 
- ينظر المرجع نفسه »ص :07. 
- ينظر المرحع نفسه » الصفحة نفسها. 
- ينظر إحياء علوم الدين » الغزاللي»ص:98. 


7 
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وأهداف الدولة» كما يجب أن يحرص على ASH‏ من سلامة GU‏ والاستماع لانشغالات الأسرة 
التربويّة »وقد يضطرٌ المحتسب لحضور جوانب من الدڙوس المقدّمّة للوقوف على فاعليّة المناهج 
العتمدة ومدى UP Teas‏ عن الموارد QIU‏ التي اعتمدتما الحكومة في نفقاتما على محال التعليم 


Fight رابات بالضاف إل‎ cole Yl HEY 1g فدات مسادرها‎ 


ب -التعليم؛ كان المهدي يجلس للتعليم في كل مكان يمر عليه بعد عودته من المشرق» وقد 
مى بعبد المؤمن في بحاية عندما كان هذا الأخير في طريقه لطلب Pola!‏ ومع قيام الدّولة 


وانتشار الثقافة ازداد إقبال النّاس على bel‏ الذي أفررٌ مستويين على هذا العهد: 


أ -التعليم الأوّلي: كان CE‏ وإحباريًا تساوى فيه الذكور والإناث الّذين تقاربت 
أعمازقم افداء بالمدرسنة التاخلية الى أسنبها الأمير E‏ هذه lll‏ على 
تحفيظ الصّبية القرآن الكريم برواية ورش» مع تحويده وره“ فضلا عن معرفة بعض مبادئ gel‏ 
الحو وتحفيظ التجباء منهم الأشعارٌء وكان هذا gill‏ من التّعليم مُتاحًا في جميع ربوع المملكة© 
ومن العلماء المبرّزين الذين تصدّروا للتّدريس أبو بكر بن SU‏ الذي كان حاملا لكتاب الله 


وتحويده, els‏ 3 الضبط cal‏ و بلغ 3 العناية به الا 


- ينظر التربية الإسلاميّة في المغرب» محمد عادل عبد العزيزءص:7 -8. 


?= يظر pool‏ نسوصض :63 

3 - ينظر أخبار المهدي بن تومرت عالبيدق»ص:11 -12. 

” - ينظر الحلل الموشية؛ ابن الخطيب» ص:114. 

” - ينظر برنامج شيوخ الزعيني» الرعينيء ص :14. 

1 - ينظر التربية الإسلامية في المغرب» محمد dale‏ عبد العزيز» ص :10. 


1 - ينظر برنامج شيوخ الرُعيني» الرعيني ءص:10. 
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ب -التعليم العالي: انتشر في الحواضر العلميّة وتمتع الطّلاب بحريّة في إلقاء الأسئلة» وانتقاء 
1 ° 


Lele‏ الموادٌ المقترحة للدراسة: فتباينت بين دروس ف العلوم الذينية كعلم التفسير» 
Gert,‏ هوالتوحيذء tailla‏ ومن بين اللؤلفات. tae pall‏ كتابا "أغر مايطلب" ١و"‏ المرشدة لايخ 


الأساتذة 


rags‏ فضا عن Ü y‏ الإمام مالك» و ier‏ البخاري ومسلم »وسنن ابن ماجه » وكتاب 
الاب hey, eu‏ الفقيد sent GEN oe “Ody ol"‏ @ هذا اال , 


كما شل الحتوى ig US‏ علوم اللّغة» والأدب» والتحو» والبلاغة» والعروض» مثل: مقامات 
الحريري» وكتاب "أدب الكتّاب" لابن قتيبة» و"الكتاب" لسيبويه» و"الكامل" للمبرد“ وغيرها من 
من الكتب التي ترتكز على تحصيل ثقافة أدبيّة معتمدة على البلاغة المستقاة من القرآن الكري» 
والعناية بتحسين رسم bE‏ كما an‏ إلى دراسة عيون الشعر العربي» وروائع التثر ولا سيّما 
Jord‏ الذي تشعوا أعلامه © ولا شلك ف OF‏ ذلك انعكس على مضامين الشعره والفنون الشرية 
على هذا العهد» ومن الأساتذة الذين عكفوا على تقدم هذه الدّروس: "ابن أبي غرف رادیب 
والأديب "أبو الحسن بن مالك الأزدي T" Lua‏ فضلا عن برمحة العلوم العقلية في التعلم نحو: 


الحساب» والمنطق» والهندسة؛ من الكتب التي تم تدريسها "إحياء علوم الدين" È Jia‏ إلى 


- ينظر برنامج شيوخ set‏ الرعيني» ص :28. 
- ينظر نظم OLA)‏ ابن القطان» ص:173 
- ينظر برنامج شيوخ الزعيني» الرعيني »ص:31 -34 
- ينظر المصدر نفسه »ص : 44 -60. 
- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب »الحسن الشائح» دار الثقافة للنشر والتوزيع» المغرب» b‏ 2 1986 م »ص:213. 
- ينظر برنامج شيوخ الزعيني» الرعيني »ص :42 -47. 
- ينظر المصدر نفسه »ص : 59 -63. 


- ينظر عنوان الدراية»الغبريني»ص:23. 
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جانب oly.‏ حیی الدين Jus on‏ ويبدو ji‏ الحدف من هذه المواد هو إفساح ا حال 
للشخصّص ف العلوم» وتخريج العلماء دوي الكفاءات المؤمّلة لتشغل مناصب سامية في الدولة . 


ج) -المناهج: تولّت الدّولة تحديدها بما يتوافق مع الكتاب ttl,‏ ومقاطعة كتب الفروع 
بخاصة في عهد المنصور الموحدي» وتماشت مع مصالحها السّياسية الأمر الذي كان له دور في تحديد 
نوعيّة الكتب المقترحة» كما عرفت هذه المواد العلميّة تعديلات حسب ما تقتضيه الأوضاع 
المستجدّة©» التي جاءت كرد فعل على سياسات التدريس التي حالت دوك تحصيل العلم بصورة 
أفضل؛ ومن F)‏ تلك المحاولات ما نادى به بي الدين بن عربي"( -3(.541 الذي رأى أن 
المذاهب الشائعة في التعليم الأولي عقيمة» فدعا إلى لاقتصار على تعلّم علم البلاغة» والتحو» وعلوم 
العربيّة» Sy‏ ما من شأنه صقل مهارات الصّبية في اللغة العربية فإذا SE‏ لهم ذلك انتقلوا إلى العلوم 
التي تحتاج إلى تركيب وتحليل بالتدرج مثل الحساب فإذا تم لهم ذلك انتقلوا إلى فهم gles‏ القرآن 
Sas‏ 


واعتمد ابن عربي في منهجه على Gl‏ في التعليم؛ عبر الانتقال من البسيط SMS‏ مع 
مراعاة الفروق الفرديّة لضمان استيعاب المتعلّمين مما يساعدهم على التحصص في العلوم والإحاطة 


بحزئيّاتحاء وهذا ما دعا إليه قبله "الإمام "Wall‏ معلّم المهدي بن تومرت » ويبدو SF‏ هذه الدّعوات 


لاقت صدى من قبل القيّمين؛ حيث انعكس على محتوى المواد الدراسيّة الد 


.157: ينظر عنوان الدراية»الغبريني »ص‎ - i 

ADT Ls yee عشي‎ glee gates age الأونبط غلى‎ Guia y=? 

١‏ - أورد الغبريني في ترجمته قوله:« ومنهم الشيخ الفقيه LILI‏ الحافظ المتصوّف المحمّق »أبو عبد الله محمد بن علي الطائي الحاتمي المعروف 
بابن سراقة .» عنوان الدراية» الغبريني »ص:150 -158. 

by 4‏ الحضارة الإسلامية في المغرب الحسن cet‏ :211-210 


”ع ينظ الرجع نفس الصفحة Ngai‏ 
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د) -الطرائق : SE‏ فيها الموروث GUE‏ واحتلفت من منطقة إلى أحرى» وقد اعتمد بعض 
المدرسين على أكثر من طريقة في توصيلهم للمعلومات مثلما كان يفعل ابن تومرت المعلّم الأول لدى 


ال والمتتبّع لطرائق التدريس في فم aol UN‏ هن LST‏ تكاد تنحصر في ثلاث: 


أ- طريقة التلقين والسّماع : كان ابن تومرت ممن اعتمدوا هذه الطريقة في تحفيظ أتباعه 
القرآن الكريم r‏ وترتكز هذه الطريقة على الحفظ والاستظهار وخلاصتها أن يقوم المتعلّم بترديد 
الكلام الذي bily‏ به مدرّسه بصوت مرتفع 4 على أن يصحح ides‏ | حطاءه 3 ا واعتمدت 
هذه الطريقة في المغرب الأوسطء ومدينة فاس » وقد اعتبر ابن حلدون هذه الطريقة نموذجًا للتعليم 
seso‏ وانتقدها بقوله: « جحد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة ANAL‏ 
العلمية سكوتا لاينطقون ولايفاوضون وعنايتهم بالحفظ أكثر من E‏ فهي AË‏ من إمكاناقم 
إمكاناتهم وتحعلهم جرد مكرّرين لما قاله السّابقون دون ا بحي ء بالجديد» وهو ما يبرر براعتهم 3 العلوم 
التى lbs‏ الحفظ. 


Seb Gy Sites سيت كانت‎ cael eal glen yA إلى‎ ll هله‎ oi 

في dal‏ اوا إل Ea‏ ال Pian‏ وأدّت إلى نقص في العلوم العقليّة» وظهور BGH‏ و كثرة 
المنظومات» والشروح» وهو ما كان له أثر gle‏ على مستوى التعليم في المؤسّسات التي تبثت هذا 
النوع من pel‏ وزادت حدّة في العصور اللاحقة'» ومن المعلّمين الذين درّسوا بطريقة التلقين: 


“دينظر للغرب الأوسط على عهد condor‏ على عشي jee‏ :182 
*- ينظر اللضدر casi‏ :185. 

3 - ينظر التربية الإسلامية في المغرب» محمد عادل عبد العزيز» ص:14. 
4 ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب» الحسن السائح» ص:213. 

” - المقدمة »ابن خلدون»ص:157. 

- ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب» الحسن السائح» ص:213. 

أ - ينظر التربية الإسلامية في المغرب» محمد Jole‏ عبد العزيز» ص :16 
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الشّيخ Up‏ ويعد "الحافظ أبو بكر بن Ab‏ الفهري" من العلماء الذين تلقّوا العلوم بمذه 
5 2 
الطريقة2. 


ب - طريقة اختيار كتاب معيّن: وتقوم هذه الطريقة على مدارسة الطّلبة لكتاب معيّن مع 
شرحه ونقده؛ ومن صُور هذه الطريقة أن يقوم الشّيخ بقراءة كتاب في علم من العلوم على الطلبة 
بعدما ينسخونه» أو أن يضع كتبا بين أيديهم ثم يأمرهم بقراءة نصوص من الكتب» ويصخح هم 
أحطاءهم في الكتابة أو القراءة مُرفقا ذلك بالشرح» وهذه الطريقة كان قد اعتمدها ابن تومرت في 


التدريس حيث استعان acal ge‏ "أعرّ مايطلب" و"المرشدة" في cil‏ ال Bact‏ 


ج -طريقة المحاورة والمناظرة : تعد أفضل الطّرق المنتهجة؛ حيث يكون JÉJ‏ محورًا في 
لتعلّم» ويكتفي المدرّس بدّور الموجّه» واعثيدت هذه الطريقة في مدينة تونس» وقد أبدى ابن خلدون 
إعجابه بحا قائلا: « وأفضل طرق هذه الملكة فتق اللّسان بامحاورة والمناظرة في المسائل العلمية الفهم 
الذي يقرب ULE‏ ويحصل مرامها K‏ وتكمن أهميّة ا محاورة في تنمية مقدرة الطّلبة على التعبير والشّرح 


والتعليل, 


ولعلّ هذه الطريقة كانت تعتمد مع المتعلّمين الأكبر سنا لأتمُم أقدر على المناقشة والتحليل» 
ومن المشايخ الذين اعتمدوا هذه الطريقة في التدريس "أبو محمد عبد الحق بن ربيء" ) -4675.(> 
وهو شيخ الغبريني الذي لازم حلقاته كثيرا» وكان ul‏ يتم بإلقاء الأسئلة من الطلبة وتقديم الإجابة 


من الشيخ» وهو الأسلوب ذاته المتبع من طرف الشيخ أي العباس الغماري” الذي كان يلقي الدّرس 


- ينظر برنامج شيوخ الرعيتي » الرعيني »ص :07. 

نظ الصدن نفسة .ص :33 

Gall by -‏ الأوسط على عهد الموحدين »علي عشي»ص:187. 
“ - المقدمة »ابن خلدون»ص:167. 

.61- 57 : ينظر ترجمته في عنوان الدراية »الغبريني »ص‎ af 


356: E satya ease” 
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ثم يقوم بإلقاء الأسئلة» وكذلك كان الحال مع الأستاذ أبو محمد عبد الحق أبو الحجاج aT‏ 
الذي كان يُقرأ عليه ثم يعرب» وهكذا يفعل مع كك الطلبة gia‏ بذلك الفائدة. لذلك كانت هذه 
الطريقة هي أجوّد المذاهب عند ابن خلدون؛ لاعتمادها المحاورة التي تسهم في تنمية إمكانات pled‏ 
ate‏ كما BA OF‏ المستغرقة في الدّراسة لا تتجاوز هس وات ولا شك في Of‏ هذه الطريقة 
تختصر مراحل الدّراسة وهو ما أسهم في ظهور نوابغ عديدة في سن مبكرةة. 

6( -ميادين الحركة العلمية والفكرية: 


فين pee‏ البكدين cy Atal jlo els JH USS Lele‏ للمكدين الان 

ل dye) ele‏ اتن gu Ally Sips‏ ار ا وغوه ا 
الفضل إلى دعم الخلفاء للعلماء وفق سياستهم all‏ جرت على إطلاق البحث والتفكير خلافا 
للدولة Pies‏ وكان من نتائج ذلك تقاطر العلماء على بلاد المغرب الإسلامي وهو ما انعكس 


انعكس إيجابا على العلوم التي انشطرت إلى صنفين: 


أ-العلوم ALEJI‏ وتُسمّى أيضا "العلوم gg‏ وقد أولى الموحٌدون عنايتهم في بادئ 
£ 5 5 م w 7 8 w‏ 5 5 
الامر مدا الضرب من العلوم نظرا لطابع الدولة الديني E‏ اتسع نطاقها مع مرور الوقت ومن 


al 


- ينظر عنوان الدراية »الغبريني »ص :358. 
- ينظر مقدمة ابن خلدون» 2g‏ ص:168. 
- ينظر حضارة الموحدين »محمد المنوني»ص:21. 
- ينظر أعز مايطلب» المهدي بن تومرت »ص: 244..245.247. 
- من مظاهر هذا الصراع محنة الفيلسوف ابن رشد بسبب وشاية الفقهاء به لدى المنصور الموحدي »ينظر المعجبء المراكشي» ص :224 - 
225. 
- ينظر دولة الإسلام في الأندلس» محمد عبد الله عنان »ص:647. 
- ينظر التربية الإسلامية في المغرب» محمد dale‏ عبد العزيز»ص: 1 /. 


-ينظر حضارة الموحدين e‏ المنوني»ص:11. 
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1 -علم القراءات: ويصتف هذا العلم في مقدّمة العلوم الدينية محاولته تفسير كتاب الله 
(Pry Je)‏ وقد لقي اهتماما كبيرا من خلفاء الموحدين SUF‏ في أن gly‏ التاس القرآن الكرم 
تلاوة سليمة”» وقد فرض محمد بن تومرت على أتباعه قراءة حزب من المصحف الشّريف بعد 
صلاة الصبح والمغرب F‏ وكان أبو يعقوب الموحدي حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات”» ومن 
لمك الذين برووا ن هذا ال "أبنو عبد الله مد بى عك الله بن et‏ الاي OH Ala)‏ 
الذي كان حسن التلاوة؛ فاحتشد الناس للصلاة خلفه لصدق قراءته والتبرك به» والمقرئ "أبو بكر 
محمد بن عبد النور بن أحمد السبتي" الذي قال فيه الرعيني: "ما لقيت مثله إتقانا للقراءة وإتقانا 
يا وأحمد بن عبد الصمد الخزرحي القرطي( -582ه)” ale Jy‏ وألف كتاب "نفس 


لمصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوحه"» فضلا عن "أي جعفر الذّهبي" ( -604م). 


2 -التفسير: Le‏ الخطوة الثانية في فهم معان القرآن الكريم بعد القراءات» وقد اعتمد 
المرابطون في تفسير القرآن الكريم على نمج الإمام مالك القائم على التفسير الحرفي للآيات القرآنية 
مع محانبة المتشابه منها“ وعلى الرّغم من BF‏ ابن تومرت اعتمد في فكرة التوحيد على آراء المعتزلة 
والشيعة SFY]‏ ذلك ل يخرحه من ابح TO Ee‏ وزاد إقبال العلماء على تفسير القرآن الكرم BY‏ 


المصدر الأول Hasil‏ وتكافلت حهود المفسّرين الأندلسيّين والمغاربة في هذا الجانب؛ ومن 


+ - ينظر Gall‏ الأوسط على عهد الموحدين »علي عشي »ص : 200. 

* - ينظر_الدولة الموحدية بالمغرب ف عهد عبد اللومن بن على »عبد الله علام »ص :295. 

- ينظر نظم الحمان» ابن القطان» ص :168. 

“ - ينظر المعجب المراكشيء ص: 170. 

.133 : ينظر عنوان الدراية »الغبريني »ص‎ af 

8 ينظر برنامج شيوخ الرعيني» أبو الحسن الرعيني»ص:14. 

" - ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي » السفر 1»ص:239. 

د all oy‏ ي حلى all‏ ابن te law‏ شوق cine‏ دار للعارف» مر 2:4 :321 
* - ينظر التربية الإسلامية في المغرب» محمد Jole‏ عبد العزيز» ص: 73. 

O‏ ينظر المغرب الأوسط على عهد الموحدين »علي عشي»ص:204. 

+1 - ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين» حسن علي حسن » ص:483. 
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اكور وه يويك ارو 010 الذي الى را و سيفن Hse‏ 
و"أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم A‏ صاحب كتاب "مفتاح الباب المقفل 
على فهم القرآن المنزّل "» إلى جانب "أبي ركريا يحي بن أي" علي المشتهر بالزواوي الذي روى 
الشهاب للمُضاعيء وإعجاز القرآن Cth‏ وبلغ الموحدون في هذا العلم Cle‏ عظيمًا St‏ 
انتقلوا من التفسير العادي إلى التفسير بالإشالة4 الذي يتكلم في الأمور العجيبة كقصّة يأحوج 


ومأحوج» ومسألة خروج المسيح gol‏ 

3 «الحديث: عرف هذا العلم إقبالاً واسعاً؛ فقد استدعى الأمير أبو يوسف المْحدّئين من 
الأندلس وأدناهم care‏ وكان الخلفاء أنفسهم حافظين للأحاديث التبوية فَعُدٌ الخليفة المأمون من 
الحقاظ ومن أشهر teu‏ _الخطين gl‏ عسد عبد الحق.ين عبد اليحن الأزدي OM deed!‏ 
Gly.‏ كتاب "الأحكام الكبرى في الحديث" و "ابن زرقون" مؤلّف كتاب " قطب الشريعة والمهل 
te 0 te) ele aap «ty Aad‏ الله مد Opie‏ الأزدي الأوتى صاحب 
كتاب "علوم لاديف ر ا الل جمع فيه كل ما يحتاحه المتخصّص في هذا 


العلم. 


4 - الفقه: أوثر عن المرابطين اهتمامهم بمذهب الإمام مالك» فاهتمّوا بشرحه؛ وانشغلوا عن 


التظر في كتاب الله وأحاديث الرسول(صلى الله عليه وسلم)» فشاع التقليد وتعدّدت الآراء في 


*- ينظر الحضارة الإسلامية ف Gall‏ والأندلس عضر المرابطين والموحدين» سين علي حسين t‏ ض:483 
A‏ - ينظر عنوان الدراية »الغبريني»ص :144 . 
- ينظر المصدر نفسه»ص:204. 
- رأى المتصوفة »ومن يؤمنون OF ASL‏ الآيات القرآنية تحمل معان غير التي يذهب إليها الذهن Y‏ ينظر موسوعة الحضارة العربية 
الإسلامية »ص:161. 
- ينظر حضارة الموحدين» المنون »ص :34 
6 - ينظر عنوان الدراية Sule‏ »ص :2 
i re ee‏ 
- ينظر برنامج شيوخ الرعيني »ص :32. 
i‏ - ينظر عنوان الدراية »الغبريني »ص :54. 
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المسألة الواحدة حتى كادت تؤدّي إلى الفرقة» وعمد الموحدين منذ محيئهم إلى تشجيع الفكر 
وحاربوا طريقة المرابطين داعين إلى العودة لتدارس كتاب الله وحديث agy‏ (عليه DESI‏ والشلاء) 
فشاع هذا العلم في عصرهم» كما حفظوا عقيدة ابن تومرت » By‏ عهد الخليفة المنصور دعا 


العلماء للأحذ بظاهر res‏ ولذلك وجد الفقه عندهم على ضربين: 


أ - الفقه المالكي: وهو الأسبق ظهورًا واعتمادًا في المغرب الإسلامي» وقد تميّر بطابعه cE)‏ 
وكان ابن تومرت عازمًا على تقويض مُلك المرابطين فلاحظ bl‏ كانوا بعيدين عن الشّبهات بفضل 
دعم علماء وفقهاء المالكيّة» الذين Cid‏ شوكتهم وأصبح لحم دحل في كلّ القضاياء ونالوا احترام 
العامة BY‏ تكلّموا باسم egal‏ « فقرّر التَلّص منهم ليسهل عليه أمر المرابطين» عبر المناظرات التي 
التي paleo‏ إليها وانتصر فيها بفضل خبرته في الجدل التي أحذها من الفكر المعتزلي؛ 5 at‏ أراد 


IY 


حاربة مذهب مالك على الرغم من تأليفه مختصرا لكتابه N"‏ وحعله ضمن كتاب أعز ee‏ 


as 

وكان الفقهاء الأكثر تعصّبا لهذا المذهب» من بينهم: "أبو طاهر عمارة بن يحي بن عمارة"؛ 
الذي كان فى بجاية عندما غزاها بنو غانية وافتكوها من الموحدين فاستبشر وقال: "الحمد لله الذي 
أعاد الأمر إلى نصابه وأزاله من يد أعدائه"» فلما استردوها Se‏ ثانية سحن AÉ È la‏ و 
العلماء الذين ظلوا على مذهب الإمام مالك الشلطيشي( ai etl 345.005 abl:‏ 
Call‏ كتاب "تمذيب المسالك إلى تحصيل مذهب مالك وأبو LS‏ البجائى صاحب كتاب" حجة 
“فيطل مكحت »المراكشي »ص :209 
lull ath jay =?‏ إن poe‏ الود + TE‏ س : 54-53 
- ينظر المصدر نفسه»ص:217. 
- ينظر أعز ما يطلب» المهدي بن تومرت»ص:12» ينظر المصدر نفسه»ص:218. 
- ينظر عنوان الدراية »الغبريني »ص :46. 


- ينظر برنامج شيوخ الرعيني» الرعيني» ص :40 -41. 
- ينظر المصدر نفسه» ص :32. 


3 
4 
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الأيام وقدوة الأنام" الذي أثار حفيظة أتباع السب ce ale‏ ترس برو ل Lag ete a‏ 
تحدر الإشارة إليه OF‏ المذهب المالكى Ib‏ ثابتا في وحه تلك الإحراءات؛ فقد كانت الكتب تُكتب 
Ñ af f 2 at 2 < 2‏ 3 

مره احری فور إحراقها » كما JS!‏ ا مقري - وهو ple‏ عن الموحدين - أن مسلمي الأندلس كانوا 


على مذهب الإمام í 3 aiji‏ 


ب -الفقه الظاهري: هم أتباع ابن حزم الأندلسي» وقد شاع هذا المذهب على عهد 
الموحدين؛ وكان المفضّل لدى الأمراء والحكام لأنّه من الأفكار التي أسّس عليها ابن تومرت عقيدته» 
cle 2‏ الخليفة gf‏ موسق yall Copies‏ الذي حمل الاس alley Le le‏ التضوض و كان يرت 
يرى SL‏ كل العلماء هم عيال ابن by Com‏ يكتف بذلك بل أحرق كتب Poa‏ التي اعتبرها 
تقليدّاء وكان من نتائج ذلك ظهور جيل من العلماء يعمل على تفسير الفقه من الكتاب والستة» 
ويفتون ويحكمون مثل أبي "إسحاق إبراهيم بن أحمد بن هارون المراد الفاسي” الذي يعرف بابن 
الكماد والفقيه "أبو الحسن علي بن محمد بن خيار OM peel)‏ ومن أشهر المؤلفات التي صنّفت 


في الفقه الظاهري:" بيان الوهم والإيهام الواقعين في anton AS‏ لابن القطان . 


5 - علم الكلام: كان المرابطون يسيرون على نمج السلف الصالح لذا عدّوا الإقبال عليه GAS‏ 


ومع محيء الموحدين قاموا بتشجيع النّاس على الاشتغال فيه فكثر المتكلمون Be‏ أصبحت تشدّ 


- ينظر المغرب الأوسط على عهد الموحدين » علي عشي» ص:227. 
- ينظر النبوغ gall‏ في الأدب العربي» عبد الله كنون»» مكتبة التراث المغربي الأندلسيء المغرب الأقصى» 2b‏ 19600م؛ ص:123 
- ينظر نفح الطيب » المقري» Ug‏ ص:221. 
- ينظر حضارة الموحدين »المنوني »ص:/ 3 
- ينظر نفح الطيب » المقري » ج3»ص:238. 
- ينظر المعجب » المراكشي» ص:202. 
- ينظر حضارة الموحدين » المنوي»ص:39. 
- ينظر المرحع نفسه » الصفحة نفسها 


- المرحع نفسه» ص؛ 39 
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الزحال إلى ea Tall‏ ابن تومرت بقراءة عقيدته“ مرّتين في اليوم» واعتبر JS‏ من لم يخض في 
في علم الكلام على طريقة الأشعري كافرا لا يملك من الإسلام إلا الاسم لذلك cot‏ أتباعه 
Opty‏ ومن أشهر المتكلّمين: أبو عمرو عثمان بن عبد الله السلاببي( -564ه)* إمام أهل 
Gall‏ في علم الاعتقاد» وأحمد بن عبد الله بن خميس بن معاوية بن نصر الأزدي البلنسي( - 
8م )” إلى حانب اي علي حسن بن علي بن محمد المسيلي( -580ه)؟» وقد cal‏ كتب في 


7 8 k : . 


6 -علم التحو: عرف هذا العهد علماء كثرا اهتمّوا باللّغة كاهتمامهم gL‏ حيث Iya‏ 
نظريّات جديدة في هذا الجانب؛ ومن أشهرهم onl‏ مطاف اقرط ) 5922" “ayes”‏ الت على 


التئحاة " حيث طالب بإلغاء نظريّة العامل» حسب ما صرح به في كتابه حيث قال: «قصدي في هذا 


الكتاب أن أحذف من الحو ما يستغنى adig care isil‏ على ما أجمعوا على الخطأ فيه. فمن 


x 


ذلك ادّعاؤهم Sf‏ التصب والخفض والحزم Y‏ يكون إلا بعامل لفظيء bhy‏ الرفع منها يكون بعامل 


- ينظر المغرب الأوسط على عهد الموحدين »علي عشي» ص :230. 
by -‏ الحضارة الإسلاميّة في Call‏ والأندلس» ص: 387. 
- ينظر النبوغ yall‏ في الأدب العربي» عبد الله كنون» ص:121. 
- ينظر المرحع نفسه»ء الصفحة نفسها. 
- ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشيءالسفر 1» ص:143. 
- ينظر عنوان الدراية » الغبريني »ص: 33. 
- ينظر نظم الحمان» ابن القطان» ص:179. 


- أبو العبّاس أحمد بن عبد الرحمان بن محمد بن مضاء اللحمي القرطبي» نشأ في بيت علم اعتنى بلقاء أساتذة عصره فارتحل إلى إشبيلية 
وتلقى العلم عن ابن الراك ومن تم إلى سبتة لأحذ علم الحديث» ثم تول قضاء في فاس haley‏ ثم ارتقى إلى منصب قاضي الجماعة» ومن مؤلفاته 
"تنزيه القرآن ie‏ لا يليو" »و"المشرق a‏ النحو"» ينظر الرد على النحاق) ابن مضاء القرطبي 3 تحقيق شوقي ضيف» دار المعارف» مصر 2b‏ 7 
ص:18 -20. 

3 - الرد على النحاة» ابن مضاء القرطبي »ص:76 . 
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ما فيه تأويل من العلل الثواني والثالث» فضلا عن القياس» والتقدير» والتأويل في الحو العربي” shy‏ 


بأكما ore‏ تزييف من النّحاة» فالعامل في كلامنا هو الله ( ع وحل) . 


وكان في تأثّر ابن مضاء بالمذهب الظاهري دور كبير في دعوته بإلغاء العامل» وأثرت 
نظريّته في الدّرس التحوي بشكل كبير» ولا يزال صداها إلى يومنا؛ حيث صار التسليم جا أمرًا 
ضروريًا Cee‏ يقول شوقى ضيف:« ly‏ لحرئ بنا أن نستجيب إلى هذا elai‏ حق نخلص الثاس 
من صعوبات pill‏ التي ترهقهم من أمرهم عسراء ولن يكلفنا ذلك جهداء فقد مهّد ابن مضاء 
الطريق أمامناء بما وضع فيها من صوى وأعلام» أليس يدعو إلى إلغاء نظريّة العامل» وقد طبّقها في 
أبواب النحو؟ وإذن فلنعمّم هذا Cabal‏ ويبدو AG‏ شوقي ضيف واضكا بابن مضاء c‏ وقد 
دعا إلى ضرورة التجديد في النّحو العربي» عن طريق إزاحة التأويلات التق نقّرت الطّلاب من 
دروس النحوء إذن فالغاية من إلغاء العامل هى التيسير والتسهيل. 
ونبغ علماء كثر في علم النحو في فترة الدّراسة» ومن أشهرهم: أبو عبد الله محمد بن الحسن 
بن ميمون( -637ه) صاحب كتاب" الموضّح في علم Neal‏ وكتاب "نشر الخفي في مشكلات 
أبي علي" 3 
لدررهة؟ إل جاب ا غو ای ومن المؤلفات النحوية مقصورة أبي القاسم بن هشام 


“ 


»> ومن النحاة البارعين أيضا أبو موسى عيسى بن عبد الله الحزولي صاحب "المقدمة 


1 - ينظر الجهود اللغوية في المغرب الأوسط من القرن السادس إلى القرن التاسع الهجريين »عمار مصطفاوي رسالة دكتوراه »جامعة تلمسان» 
السنة الجامعة :2006 -2007»ص:34 -35 
* - ينظر الرد على النحاة» ابن مضاء القرطى » ص:47 -48. 
- ينظر عنوان الدراية »الغبريني»)ص:0/. l‏ 
- ينظر الحضارة الموحدين» المنوني» ص: 44 -45 
” - ينظر عنوان الدراية »الغبريني » ص:317 
6 - ينظر برنامج شيوخ الرعينيء الرعيني»ص:197. 


3 
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7 -التاربخ: ازدهر بشكل يتناسب ومقام الموحدين العلمي حيث ظهرت طائفة كبيرة من 
المؤرّخحين الذين صتفوا الكتب ومن بينها ما جاء في علم الأنساب؛ مثل: كتاب "الأنساب في معرفة 
الأصحاب" gat Gh‏ وظهرت طائفة من المؤرحين الّذين ألفوا في نواحي شق من هذا العلمء 
ومن أهمٌ المؤلّفات التي تم تصنيفها على هذا العهد: كتاب "أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين" » الذي all‏ أبو بكر بن علي الصنهاجي ZOU‏ بالبيدق» وأصدرته دار المنصور للطّباعة 
والوراقة بالمغرب والذي Get‏ بتاريخ الملوك» وقد وضعت كتب حول تاريخ الموحدين على غرار كتاب 
b"‏ امات Gael‏ ذا cable‏ من ا ا Jollad‏ -0826(* وتولَى تحقيقه محمد Ka‏ ( 
فضلا عن كتاب "تاريخ المن على المستضعفين Ob‏ جعلهم الله أئمّة وحعلهم الوارثين" أو ما يعرف 
"بتاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين" » من تأليف عبد الملك بن Pegi‏ 
١‏ 


وقد حقّقه عبد المادي التازي» فضلا عن OLS‏ ال معحت 3 تلخيص shel‏ المغرب" ‘gl‏ 


الموحدين" لعبد الواحد المراكشي وقد حمّقه الذوزي. 


تاريخ 


8 - الجغرافيا: شهد هذا العلم ازدهارا كبيرا؛ فنظرا CA‏ المغاربة للشياحة؛ حرص حكامهم 
على توفير الأمن لتسهيل الزحلات» والأبحاث العلمية مثلما يشير إليه المنوي في قوله: « وكانت 
للجغرافيا دولة Ki‏ دولة في هذا العهد» Le‏ توافر من السّائحين والحغرافيّين UB Ag‏ وبما اكتشف 
فيه من Jald‏ وظهر فيه من الأفكار الحغرافيّة المبكرة» 2 لقد كان ظهور علم الجغرافيا ملازما 
للرحلات التى كان الإقبال عليها كبيراء lly‏ تعدّدت أسبابما وهو ما تطلب معرفة بالطرق ASIL‏ 


| - ينظر حضارة الموحدين »انون »ص :47 -48. 

?= کول ن gy dat‏ غيد ll‏ ابن هى لكاي اقاي T eft)‏ يكن Uf‏ اني تى اليد مى العا متهم ان 
مضاء القرطبي» وابن زرقون» وأبو محمد بن الفرس» ألّف كتاب شرح الاحكام لعبد الحق» تولى قضاء سجلماسة » حت توفي فيهاء ينظر نظم الجمان » 
ابن القطان »ص:13. 

3 عبد الملك بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الباجي ESI‏ أبا مروان» وأبا محمد والمعروف بابن صاحي الصلاة» ونظرا لكونه ينتسب لمدينة 
باجة فقد اتتسب لأسرة حملوا هذا اللقب» dy‏ تورد ما يفصّل عن حياته ولا حييّات موته كثيرا سوى BST‏ "ثورة المريدين"» للاطلاع أكثر ينظر المن 
بالإمامة» ابن صاحب الصلاة»)ص:8 -9, 


4 - حضارة الموحدين »المنوني» ص:53. 
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وبمواضع الأماكن التي كانوا يقصدوهاء ولا GLE‏ في OF‏ من أهم الحغرافيّين الذين أنحبهم هذا العصر: 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الإدريسي ( -562ه)" الذي أحب JEG‏ منذ صغره فجال البلدان 
مشرثًا ومغربا قبل أن يكلفه ملك صقلية (روجر (GÖ‏ برسم خريطة يوضّح فيها مواقع بلدان العا 2 
وما تشتمل عليه من تضاريس» فجعلها في خارطة تم نقل ما كان فيها إلى 85° مصنوعة من الفضة 
تعكس تصؤره لشكل العا وأشرف الإدريسي على العمل» وحلب الصنّاع الحذّاق؛ فجاءت الدائرة 
في منتهى الدّقة والرّوعة» وكتب عليها YS‏ ما عرفه عن تلك الأماكن بأحرف عربيّة Sy‏ هذا 
الإبداع" ا اض dag" alps ole f‏ التاق ن اعتراق الكفاق of"‏ "كاب sea)‏ > 


SUS tom be فاضا وا عل‎ 


وقام الإدريسي في عمله بتقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم tty‏ إلى حد كبير في الدليل على 
درحات العرض دون تحديد حطوط الطول S‏ في ذلك على القسم الشّمالي من المعمورة »وطال 
الحريق قسما كبيرا من النسخة الأصليّة بعدما تعرضت له مكتبة (الإسكوريال)» وتكمن أهمية هذا 
الإنحاز في كونه يحمل أقدم خارطة للعالم عرفها التاريخ قاربت تصوّراتما آراء الجغرافيّين في العصر 
الحديث» ووضعت حول نزهة المشتاق عدة شروحات وتذييلات تعترف بفضله وأهميته كما ترمت 


العديد من أقسامه إلى Pete Cale‏ وعرف هذا العهد جغرافيّين آخرين Ke:‏ من احتراق 


' - أبو عبد الله محمد بن محمد الشريف الإدريسي» ينهي نسبه إلى آل البيت» ولد في سبتة بالمغرب الأقصى» سنة 493ه » أين أخذ 
تعليمه الأول ثم قصد الحجاز للعمرة وطلب العلم »طاف بلدانا كثيرة على غرار مصر والحجاز» واستقر في صقلية حيث ألف كتاب "المشتاق في نزهة 
الأفاق" الذي شرع في تأليفه عام 533ه .و كتاب "الجامع لصفات أشتات النبات وضروب أنواع المفردات"» و"بمجة الأنس ونزهة النفس" تاريخ 
الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس» حسين مؤنس» المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة»»مصر »ط2» e1986‏ ص:171 -193.ينظر حضارة 
الموحدين» gahl‏ »ص:57 ينظر الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي »ص:390. 

- ينظر نزهة المشتاق » الإدريسي»ص:06. 

“ع by‏ افيه اا رفي الان مى 706-705 

= ينظر نزهة المشتاق « الإدريسي»ص:03. 

5 - ينظر موسوعة علماء العرب »عبد السلام السيد »الأهلية للنشر والتوزيع »الأردن »ط2.2011م »ص:145. 


DAT کي‎ > det PS لحري وقد‎ FAE EE 
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5 TA 1 كد‎ a ك‎ 1 s 7 s e 
الذي تمكن من بلوغ مصب غر الثيل.‎ ٠ الجهول» ومن بينهم الأمير الموحدي أبو دبّوس بن أبي يعلى‎ 
الذي‎ 2( a614- الشاطبي(‎ per Ue as "ميزه‎ a وقد دون بعض الرحالة مشاهداتهم‎ 


ضمّنها حلاصة ade,‏ الثلاث إلى بلاد المشرق. 


ب -العلوم العقلية: وتعرف أيضا "علوم التعاليم؛ وهي العلوم التي يهتدِي إليها الإنسان 


بمداركه » وهي بدؤرها تتفرّع إلى عدة علوم منها: 


1 -العلوم العددية: 


أ- الجبر والحساب: وهو من ala‏ العلوم العددية يعتمد على استخراج العدد المجهول 
من المعلوم eT tall‏ وقد شهد هضة كبيرة» ومن علماء الحساب: ابن الياممين الفاسي( 5 
الفاست )-4601( "الذي ع رجو ف لقي wy”‏ اساد cls‏ من الاب Moy‏ 


ما يتعلق خاصّة بتقسيم التركات ومن علماء هذا الميدان Laf‏ ابن فرحون( - 2601( واضع 


|1 -ينظر حضارة الموحدين »محمد المنوي» ص:63. 

کر اير لسن عند بن pt‏ و الا ولد ببلنسية وقيل شاطبة بين 539ه - 540ه له ثلاث رحلات إلى المشرق وقد 
Bem‏ فيكل واحدة منها وله رسالة" اعتبار الناسك في ذكر الأثار الكريمة والمناسك" جاور طويلا الحرم SU‏ وبيت المقدس ثم لاستقر بالإسكندرية أين 
لقي ربّه» وقد كان أديبا بارعا وشاعرا Ie‏ سري النفس كريم الأحلاق أنيق الطريقة في الكتابة» له أمداح في سعيد بن عبد المؤمن» ينظر ترجمته المصدر 
enti‏ :595 -621 ينظر التكملة؛ ابن الأبار »ص:109 -110 ينظر زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافرء أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي 
المرسي» اعتنى بنشره وتمذيبه والتعليق عليه عبد القادر محداد لبنان »دط.1939»ص:72 -73» نفح الطيب ,المقري» ج2»ص:381» ينظر رحلة ابن 
حبير 20 6-51 

3 - التربية الإسلامية في المغرب؛ محمد عادل عبد العزيز» ص:127. 

4 - ينظر المقدمة» ابن Wile‏ ج2»ص:253 

pas?‏ المتفنن الكاتب أبو محمد بن اليا مين بن عبد الله بن حجّاج الإشبيلي» تخرج بإشبيلية في فنون العلم» واشتغل بالنظم والنثر وفنون 
الآداب» فصار من أعلام GUS‏ والأدباء وقد وجد مذبوحا في غرفة على باب داره »ينظر الغصون اليانعة» ابن سعيد »ج1»ص: 42 -50 

- ينظر حضارة الموحدين» المنوني» ص TAT‏ ينظر الغصون اليانعة» ابن سعيد»ج1» ص:42 -50 بينظر التربية الإسلامية في المغرب» محمد 
Jole‏ عبد العزيز »ص :144 . 
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کاب" اللاب Pead‏ اسا وعبد المنعم بن محمد المراكشي الذي كان من أهل 


المعرفة باللغة والآداب ا 


ب -الهندسة : وقد Leite‏ ابن حلدون بقوله: « هو النظر في المقادير Gi‏ المتصلة كالخط 
والسطح والجسم» Lely‏ المنفصلة كالأعداد فيما يعرض لما من العوارض الذاتية» مثل SOF‏ مثلث 
فزواياه مثل قائمتين» ومثل أنّ كل حطين فالرًاويتان منهما متساويتان متقابلتان»7 وعرف هذا العلم 
aas‏ وصّولة نظرا لكثرة المنشآت التي تم تشييدها على هذا lly tg)‏ احتاحت إلى مهندسين 
أكمّاء كانوا من أبناء الدّولة» على غرار: "أحمد بن إبراهيم بن عبد المنعم العبدري"( -626ه) الذي 
سكن مراكش» واستقرٌ إزاء جامع المنصور الموحدي فأحذ عنه خلق كثير» ومن مؤْلّفاته: "فقه 
الحساب وتحريد أخبار كتب الهندسة على احتلاف مقاصدها" e‏ وكان لا ينام Ze‏ يستظهر كتاب 
"الأركان" (لإقليدس)(10ددع )“و من المهندسين البارعين أيضا؛ "الحاج يعيش المالقي" الذي أشرف 


أشرف على مسجد إشبيلية» و ابن ستيان ل Sl a‏ ون يدك ebu Ole‏ 


2 -الطّب والصّيدلة :ظهر جيل من الأطباء الذين Iof‏ هذا العلم اهتماما كبيراء كما 

Aten gel‏ بتشييد "المارستانات ki‏ ومن أشهر الأطباء: أبو الوليد بن رشد طبيب هذا الخليفة 

الذي اختصّه المنصور» وأبو مروان بن زهر الحفيد طبيب الخليفة التاصر صاحب GUS‏ التيسير" 

و"الأغذية" K‏ ومن الأطبّاء أبو القاسم doe‏ بن أحمد بن doe‏ الأموي( -674+( الحكيم 

الحاذق الفاضل الذي كان طبيب ؤلاة بجاية » وقد وضع شروحات لكتب الطب ككتاب" 
- ينظر الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المومن بن علي »عبد الله علي علام 370 

- ينظر التكملة » ابن الأبار ج3؛ص:130. 

- المقدمة . ابن حلدون» ص:7 25 

- ينظر التربية الإسلامية في المغرب» محمد عادل عبد العزيز »ص :144 . 

- ينظر حضارة الموحدين المنوي.ص :74 . 


5 ينظر المعحب “المراكشي »ص :09 2. 
5 ينظر نفح الطيب» ا مقري wise:‏ :185 
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ل لابن سيناء فضلا عن أبي جعفر الذهبي الذي كان من علماء الطب» وقد حدم 
| لخليفتي: | لمنصور E‏ ابنه للناصر من ae‏ كما اقتحمت المرأة هذا Jl‏ وبرعت فيه» على غرار 
شقيقة ابن زهر الحفيد وابنتها Sal al‏ اللّتان كانتا ختصتين بنساء الأمراء» كما اهتم 
ee 5 EM 78 Prce w‏ 1 57 8 4 5 
الحكام بالصّيدلة فأدبجحوها ضمن المستشفيات» ومن أهمٌ رواد هذا العلم ابن الزومية ٠‏ المسمّى 


"العشّاب" و"النباتي" الذي مال إلى معرفة الغريب منها » ومن أهم مؤلفاته "الأدوية المفردة ". 


3 -الفلك والتنجيم: لقي هذا العلم YL‏ من لدن العام والخاصٌ؛ ومن البارعين في هذا 
لمجال الأمير المنصور الموحدي» حيث استثنى من كتب ابن رشد التي أمر بحرقها تلك المتعلقة peel,‏ 
ومعرفة الأوقات© كما شّيدوا الأبراج لرصد حركة الكواكب والتّجوم ءولعك أعظم شخصيّة GAT‏ هذا 
هذا العصر في علم الفلك العالم العظيم" البطروحي" الذي وضع LLS‏ في علم الحيأة ST‏ فيه OF‏ 
الكواكب تطوف حول الشّمس في مدار إهليجيء ليترحَم الكتاب إلى عدّة لغات» ويبدو AU SF‏ 
Kepler)( LS) gly)‏ ) كان قد اطّلع على محتواه »وقد استفاد منها (نیوتن)( Newton‏ ) عند 
اكتشافه قانون الحاذبية؟» وهو ما ah‏ فضله على علم الفلك الحديث. 


4 -الفلسفة والمنطق: كانت أنفاس الفلاسفة مقيدة على عهد المرابطين؛ حيث SE‏ الاشتغال 
le‏ حرامًاء وبمجيء الموحّدين Cond‏ الأبواب للخوض في غمارها بفضل الترجمة» ولاسيّما في فترة 
حكم الخليفة أبي يوسف المنصور الذي BS‏ بحبّه للعلم» وكثرة مطالعته» وكانت الفلسفة من ala‏ ما 
شدّه ويخاصّة أراء (أرسطو)(10:6م )؛ فكانت له مطارحات مع فلاسفة عصره من eel‏ ابن باجه 

- ينظر عنوان الدراية عالغبريني» ص75 . 
?= ينظر الغرب الأوسظ على Age‏ الوخدين + على «pte‏ ض:263: Ope ge MB‏ الأنباء + ابن أي صبيعة)ص:497. 


- ينظر حضارة الموحدين ,المنوني IL:‏ 
- ينظر الدولة الموحدية بالمغرب ق عهد عبد المومن بن علي »علي عبد الله علام ~_:363 -364. ينظر نفح الطيب,المقري»ص:1859. 


3 


4 


” - ينظر الدولة الموحدية با مغرب في عهد عبد المومن بن علي »علي عبد الله علام »ص:358. 


6 - ينظر تاريخ الأدب العربي Jai pas"‏ والإمارات» الأندلس", د. شوقي ضيف» دار المعارف» eba i paa‏ دت» ج8.؛ص: 76. 
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وتلميذه ابن fab‏ الذي ag)‏ في قصره طويلا »وله alle‏ مصّنفات في SLAY!‏ والطبيعيات من 
أشهزهاة .رسالة "حي بن يقضان"» ورسالة أرق " في الف" وهو الذي pls‏ الأمير أي يعقوب 


أبا الوليد بن رشد القرطبي Paih‏ -595ه) هذا الأخير الذي قام بترجمة كتب (أرسطو)( 


cals الإسلامي» ومن اهم مؤلّفاته:‎ cpl يما يتناسب مع‎ Paty فبسّطهاء‎ «(Aristote 


التهافت"»و"الشماء والعا لم S‏ ا "SN‏ وا مى ات 


كما ظهر على هذا العهد الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي( -630ه) “ الذي يعد أحد 
أقطاب التصوف الإسلامى» وذروة ما بلغته الأفلاطونية Ge‏ مى ابن أفلاطون e‏ وقد أثنى عليه 
العلماء Lead‏ وحديثا؛ Cally‏ حوالي أربع مائة aip‏ في مختلف» ولا تزال كتبه محل إقبال من الفلاسفة 


Cer hile‏ ينهلون من قواعده على الرْغم من الاضطهاد الذي gle‏ منه كثيرا في حياته 


ويتضح من المثالّين اللّذين أوردناهما مدى CLAY!‏ الفكري الذي بلغه الموحدون؛ فابن رشد 
تلميذ الاتحاه العقلان في فلسفة الإغريق ممثّلة في ابن سينا الذي E‏ بفلسفة(أرسطوطاليس)( 
Lede (Aristote‏ يمثل ابن عربي الاتحاه JA‏ بزعامة gh‏ نصر الفارابي S‏ (بأفلاطون) d‏ وعرف 


* - ينظر العجب» المراكشي »ص :172. 

- ينظر تاريخ المغرب والأندلس »عصام الدين عبد الرؤوف الفقي »مكتبة نحضة الشرق bo‏ »سنة 261990 :280 -281ءينظر حضارة 
الموحدين »محمد المنوني Tlx‏ -12. 

1751 yee للدي اركف‎ fey =? 

gf - “‏ عبد الله محمد بن علي الطائي UN‏ المعروف محي الدين بن عربي» والمعروف بابن سراقة و الملقب بالشيخ الأكبر والكبريت PM‏ 
ولد في مرسية سنة 900هوانتقل إلى اشبيلية وأحذ العلم عن علمائها الذين أحازوه؛ ثم ارتحل إلى يجاية ثم انطلق إلى المشرق» استقر في دمشق إلى أن 
مات فيها » وتباينت أراء العلماء حوله بين مكفر له وآخر يراه مسهما في تقريب ما shg‏ العقل إلى العقل وفريق ثالث يعتبره إمام fal‏ الكشف» AG‏ 
له في الأدب الشأو الذي لا يلحق .والتقدم الذي لا يسبق »ومن أهم مصنفاته: الفتوحات ASU‏ » » وترجمان الأشواق» وديوان شعره» إلى غير ذلك » 
ينظر ترجمته عنوان الدراية » الغبريني» نفح الطيب » المقري» ج2»ص: 161 -169» ينظر otay‏ الأشواق » ص:11 -13 ينظر تاريخ الأدب العربي" 
عصر الدول والإمارات الأندلس" » شوقي ضيف» ص:363 

- ينظر تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس »عصام الدين عبد الرؤوف الفقي »ص:285 -295. 

' - ينظر عنوان الدراية »الغبريني» ص :359. 

" - ينظر المصدر نفسه »ص :359. 
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هذا العصر فلاسفة آحرون على غرار أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الفهري المشهور بالأصولي( - 
2ه ) وبي العباس أحمد بن خالد ( -660ه)2 الذي عرف بتعمّقه في علم الحكمة والطبيعيّات, 


5 - التصوّف: اعتبر المرابطون التصوف خارجا عن الشريعة» غير Sf‏ هذا الإحراء لم بمنعه من 
شق طريقه بفضل ظهور أعلام كبار على غرار ابن العريف وتغير الأمر مع syt‏ الموحدين حيث 
حظي المتعبّدون والصالحون بمنزلة كبيرة لدى الخلفاء ولاسيما المنصور الموحدي الذي كثر في أيامه 
الصالحون والمتبتلون وكان pb‏ صيت حت أنه كتب إليهم يسألهم الدعاء ويصل من يقبل صلته 
منهم أ كما شهد المتصوفة S‏ من الناس حيث قصدوهم pel‏ ولاسيّما بعد حجهاد المتصوفة 
ضد العدوان المسيحي”» وشهدت العلوم الدينية إقبالا كبيرا فاحتار الكثير من العلماء طريق pail‏ 
التصوفت Liner‏ 

ومن أسباب ظهور التصوف المدائح الدينية» واشتداد تيار الزهد الأمر الذي Ee‏ الأوضاع 
لظهور المتصوفة © وشكّلت كثرة الحروب والفتن قلقّا نفسيًا تطورٌ مع الوقت وأصبح شعورًا بالضياع» 
بالضياع» وولّد إحساسا بالخوف لذلك أصبح الفرد الموحدي يبحث عن الراحة النفسيّة والاستقرار 


الوحداني فوحد ضالته في الدين الذي رأى فيه خلاصة من طيشه » كما كان لموقف pall‏ من 


1 - ينظر الذيل والتكملة» عبد الملك المراكشي» ص :71 2»ءينظر عنوان الدراية »الغبريني»ءص:208 -211. 

“د ينظ اتر piai‏ :73 

3 - ينظر التراث المشترك الأندلسي yal‏ في ميدان التصوف » محمود علي مكي» مطبوعات سلسلة مطبوعات أكاديمية المملكة 
المغربية»عدد23 أبريل 1992م, تاريخ 11 -06 - 2016¿ على الساعة 10:15؛ص: 101 

“ - ينظر المعجب » المراكشي» ص: 201 

5 - ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» حسن علي حسن» ص: ATT‏ -478 

=S‏ ينظر التراث المشترك الأندلسي المغربي في ميدان النصوف » محمود علي مكي»ص:162 

483 : atte Si hall "ينظ‎ 


8 - ينظر الخطاب الشعري Spall‏ المغربي في القرنين السادس والسابع المجريين "دراسة موضوعاتية فنية"» أحمد عبيدلي» تحت إشراف د. محمد 


الأحضر الزاوي» بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في GoW‏ المغربي القديم» جامعة الحاج لخضر باتنة» الحزائر » السنة الجامعية :2004 -2005م « 


سن 142 
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جتمعه دور 2 ازدهار هذا الاتحاه؛ |> كان econ‏ بوجهه عن sb.‏ ويتجه إلى الخلوة ea‏ عن 
EN EEE EE‏ يفطن SEN‏ 
الوطن واستانس لوقه وقد وبحد المتصوفة ف الشعر متنفسا P paelad‏ فعتروا من خلاله. عن 


أحوالهم وأشواقهم وأذواقهم»و كان الحب AY‏ عندهم أصل وحود الحب في العا iy‏ 


ومع تحاية القرن السادس الحجري وحلول القرن السابع للهجرة أصبح التصوف ay‏ للثقافة 
الدينية في المشرق والمغرب مزاحمًا الفقه في المكانة التي احتلها قرونا من الزمن ولم يقف الفقهاء إزاء 
هذا التهديد مكتوفي الأيدي بل سّعوا لإيغال صدور الحكام لمضايقتهم؟) وقد لاح للعيان جمع من 
لمتصوّفة ولاسيّما مع ظهور قطبين في بلاد المغرب الإسلامي أولها "أبو مدين شعيب"” والثاني 


تلميذه i‏ الدين ابن عربي"( -630»(. فضلا عن Jaraa"‏ -668..(° ومتصوفة | 


= ينظر جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب» حمزة Gale‏ مذكرة من متطلبات شهادة الماجستير في الأدب العربي» جامعة 
ye‏ مراع Al alye‏ عن 60 

- ينظر الشعر في عهد المرابطين و الموحدين» محمد يد السعيد »ص: 291 

"= ينظر تحليات الحب AY‏ وفلسفته في الشعر الصوفي gf‏ مدين التلمساني أنموذجا" دراسة تتناول العلاقة بين الصوفي والحب العذري"» 
رضوان محمد سعيد عجاج إيزولي »جامعة البلقاء التطبيقية» الأردن»ص 244 

23 ينظر الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس »حسن علي حسن» ص :79 4 

3 - أبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسي من إشبيلية» الشيخ الفقيه ا محقق» الواصل القطب e‏ شيخ مشائخ الإسلام في copas‏ إمام العبّاد 
والزهاد »وقد أورد له الغبريني من كرامات ما يعجب له السامع »ونقل قول ابن عربي عنه في أن أبا مدين لم يمت حتى تقطب قبل أن يغرغر بثلاث 
ساعات» والقطبية للعارف هي منتهى JLT‏ "ولا اشتهر أمره ببجاية سعي به عند بني عبد المؤمن فطابوا من My‏ بحاية التلطف به وحله إلى الحضرة في 
أحسن حال وعند مروره بتلمسان طلب منهم المكوث فيه قليلا بالعباد ففاضت روحه إلى بارئها وقبره بها مشهور بينظر عنوان الدراية» الغبريني 
»ص :32-22 ينظر تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ» ص:86 

7- هو أو الحسن بن عبد الله النميري الششتري من منطقة MoM‏ ولد سنة 2610 و قال فيه الغبريني : له تقدم في علم النظم والنظر على 
طريقة التحقيق » وشعره في غاية الانطباع والملاحة » وتواشيحه ومققّياته ونظمه الحزلي الزحلي في غاية الحسن» وقد حفظ القران منذ صغره وتدرج في 
أحذ العلوم الدينية ثم الحكمة وانتهى به المطاف إلى التصوف» وكان gY‏ مدين شعب وابن عربي أثر كبير عليه وهو ما اضح في شعره» وقد تأثّر 
بصورة أكبر بابن سبعين وطلب منه أن يتجوّل في الأسواق ويدعو الناس لعلمه وهو يعزف على آلة الششترية» ثم ارتحل إلى طرابلس ثم مصر ثم إلى 
بلاد الشام ومكة حيث اصبح صاحب الطريقة الششترية له مؤلفات عديد» مثلما كان ابن عربي أول من أدخل الموشح للتصوف ase‏ عنوان الدراية» 
الغبريني»ص: 239 -242 ينظر نفح الطيب » المقري» 2.2 :6189-185 ينظر ديوان الششتري» الششتري »ص: 6 -14 
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gale‏ مؤلّفات غديدة في هذ لليدان سواء كاتت شعرا أو تفر“ ويفضلهم أضبح لغرب مد اللشرق 
بالمتصوفة من خلال هجرتم ورحلاتمم إلى الحج والتزود بالعلم حيث أصبح صوفيّة المغرب أساتذة في 
KEA‏ 

وإذا كان ازدهار التصوف يتجلى في اعتماده على الرموز التي تحاول محاكاة SLA‏ المطلق الذي 
يرمز إلى الذات الكلية Sp‏ هذا التطور 2[ Laf‏ في طبيعة الآراء التي تطرّق لما أولئكك العارفون 
ly‏ كانت تخرج من مشكاة واحدة وهي الأخذ عن أبي مدين شعيب» وتختلف في طريقة عرضهاء 
فمن المعلوم OF‏ هذا القطب كان مرحعا لكبار المتصوفة على هذا العهد» واستقر في مدينة بجاية 
بالمغرب الأوسط التي كانت حلقة وصل بين مختلف أقطاب التصوف في المغرب والأندلس فأحذوا 
okati as‏ التصوف وزادوا على طريقته ما تشرّبوه من طرق أو معارف . 

dey‏ ابن عربي أحد تلامذته الذين Bb‏ بالفلسفة اليونانية من خلال النظرية الأفلاطونية 
الحدثة" وتحلى ذلك في المصطلحات التي عبّروا بواسطتها عن ظواهر الشعور التي لا تفهم إلا بالعودة 
إن الأضل ا LS‏ سيت اوت واد OSS‏ له مره لاص by‏ اعت اراق هة 


ا - ينظر دولة الإسلام في الأندلس» محمد عبد الله عنان»ص:677 -680 ينظر تاريخ الأدب العربي » الأدب في المغرب والأندلس "عصر 
المرابطين و الموحدين" »عمر فروخ »دار العلم للملايين لبتان»ط 22 25 ص:657 

141: oc أحمد عبيدلي‎ all ينظر النطاب الشعري الصوفي في‎ - g 

- ينظر التراث المشترك الأندلسي المغربي في ميدان التصوف » محمود علي مكي »ص:162 


= الأفلاطونية المحدثة مذهب فلسفي وديني صوفي زاوج بين الفلسفات الشرقية القديمة والفلسفة اليونانية نتج عنها مذهب يناسب مباديء 
الدين الاسلامي وهذا المذهب يقول Ob‏ مصدر المعرفة هو الكشف وليس المنطق و الاستدلال» ويرى ايضا بان الاول المطلق هو اساس كل شيء » وانه 
من واجب الانسان الارتقاء من dle‏ ا محسوس الى dle‏ المعقول من خلال التجربة الذوقية والرياضة الصوفية ليعود الى الفناء في اصله» كما يقول بان 
الوحود تنتظمه وحدة جامعة وان العام المادي فاض عن الاول مثلما تفيض اشعة الشمس عن الشمس » كما يقول بان المعرفة مصدرها الكشف عن 
طريق التصاعد من المحسوس الى المعقول وتتمثل حقيقة من خلال اتحاد الكاشف بالمكشوف لتحقق الوحد او العشق ينظر الحب AV‏ » ينظر محمد 
الكتاني »ص: 195 

” - ينظر جمالية الرمر في الشعر الصوفي"محي الدين بن عربي نموذجا'؛ هدّي فاطمة الزهراء» رسالة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي 

الحديث» جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسانء الجزائر» السنة الجامعية» 2006م » ص:124. 
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بين الناس رغم ren ere eee‏ ,ود ونيا اقول" بعد امورو" اقول" eer‏ 
اا وكلها تشير إلى أن هذه الكائنات هي جحل لله في الأرض لذلك يمكن أن يحك الله في 
الوحود ويتحد معه واكتست آراؤه بعدا ble‏ عندما قال "بوحدة الأديان الشماوية" وقد aaf‏ 
المستشرقون بابن عربي كثيرا واعترفوا بوره في النهضة الأوروبية والإصلاح الديني؛ فقد j‏ في الشاعر 
([دانقي)( Dante‏ ) كما تحلى تأثيره في متصوفة العرب والفرس حسب Palacios)( pau)‏ ) عبر 
منهجه الذي جمع ين tary : a Rela‏ ی geld‏ الجر عن ا أن ن امان 
لكنّه قرّر الاعتماد على طريقة الدراويش سيرا على حطى ملهمه "ابن سبعين"” ويظهر ذلك من 
خلال لبس GLI‏ وحمل البندير» وهو ما يفسر اعتماده على الموشحات والأزحال كثيرا. 

إذن» عرف المرابطون ببدواتحم التي أعاقت حرية Sal‏ ومع ججيء الموحدين تغيرت الأوضاع 
عاش Gall‏ والأندلس أزهى عصورهما GS‏ وعلميا حتى في فترات التقهقر السياسي» فقدّموا 
للإنسانية ollie‏ نادرة خدمتها في شتى أنواع المعرفة dy‏ تقتصر فائدتما على العرب والمسلمين بل 


تحاوزتحم إلى الغربييّن» ونما Xe‏ ملاحظته على الحياة العلمية والفكرية بعد هذه الدراسة: 


ا جمالية الرمز في الشعر الصوفي" حي الدين بن عربي نموذجا"» هدي فاطمة الزهراء» »ص: 125 


وحدة الوحود : وهو مفهوم ذو بعد فلسفي كان له جذور مشرقية ومفاده Sf‏ المخلوقات جميعها هي جحل للات LAY‏ ونحن عندما ننظر 
إليها USNS‏ ننظر لصورة الله من UY‏ وإن الله يحل في الذات الإنسانية ينظر الخطاب في الشعر call gyal‏ أحمد عبيدلي عص:142ءيرى ابن عربي 
أن الوحود واحد وهو تمظهرٌ للوجود AY!‏ وهذا التعدد في الوجود وإذا كانت الحقيقة العددية للكون واحدة هي الحقيقة الإلحية فإدراكها هو المدف 
الأسمى للتصوف؛ فالنفس تعود بشكل مثالي للاتحاد بالله وهو أول من قال بوحدة الوجود » ينظر المرجع السابق » ص:123 

a‏ الوحدة المطلقة التي تميز بين الوحود الحقيقي وهو الله عز وحل والوحود الوهمي وهي الكائنات AL‏ وقد نتجت عن الذوق والكشف لا 
عن الفكر والعقل» ينظر الخطاب في الشعر الصوق المغربي» أحمد عبيدلي»ص: 142 

jay - “‏ أعمدة التصوف الإسلامي في ميزان المستشرقين "ابن عربي أفوذجا" »مشتاق بشيرالغزائي/©29./1أ. الا/لا/اا »ص:10 -12 

- هو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين ولد بمرسية سنة613ه » له علم وحكمة ونباغة وبلاغة » استقر في بحاية مدة من 


الزمن وكان له أتباع كثر من col dal‏ كان كثير الملازمة لبيت الله الحرام» وكان Lal‏ مكة يهتدون بأفعاله» ينظر عنوان الدراية»الغبريني»ءص:237 -238 
LAY dys by 8‏ فق الأندلس» عمد غبد الله Oke‏ ,ص 645 
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-أسّس ابن تومرت دولته على أساس ديني يقوم على مبدأ التوحيد الذي استقى معالمه من 
الكتاب والستة» وأضاف إليه محصّلة ما أحذه من علوم في المشرق. 
- سعت السّلطة إلى خحلق حو من الاستقرار داخل أرضها والمنافسة على توسيع رقعتها . 
- تمتّعت الدولة بموارد اقتصادية هائلة نظرا لتعدّد مصادرها الطبيعية في العدوتين. 
- ضمٌ المجتمع الموحدين عناصر مختلفة الأحناس» والأديان» ولا ELE‏ أنه حمل مع احتلافا في 
الثقافات,. 
- اعتنى الموحدون بالعمران سواء بتشييد مدن جديدة أم توسيع أخرى» ولم يقتصر على 
مجهودات الدولة بل ساعد الميسورون من وحهتهم أيضا. 
- أولى الموحٌدون عناية فائقة لمختلف العلوم» ودعموها سيا على ج معلّمهم ابن تومرت 
الذي ظلّت alle‏ متقدة في أذهانحم» وقد انعكست على الحياة الفكرية والعلميّة بوضوح › 
وكانوا سبّاقين إلى استحداث أنماط من التعليم لم تكن معروفة على الأقل في بلاد المغرب 
وأحضعوها لخصوصيّتهم حيث يقول المثون: « نعم» كان فضل الموحدين على المعارف عظيماء 
eki‏ حافظوا على ما اختاروه منها إلى mS io‏ وشجّعوها(...)وطبعوا ذلك بطابعهم الثّلاثي 
الخاص» Oly‏ تشجيعهم للمعارف التي كانت شائعة في عهدهم بلغ مبلغا عظيما وكان تشجيعا 
ماديا وأدبيا تفننوا فيه ما شاءت لهم هممهب» ‏ فلم ييخل الموحدون ما حادت به أذهاتمم على 
المعارف» وقد برعوا في العلوم العقلية والنقليّة على i>‏ سواء . 
US -‏ حكام هذه الدولة على تشييد المؤسّسات العملية بمختلف Gow ISS‏ منهم 


إلى نشر الثقافة التي احتُرم فيها اللّهجة البربريّة عبر تخصيص o‏ للناطقين بها حفاظا منهم على 


1 - حضارة الموحدين »انون »ص :14 . 
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Wad‏ المغربية» وحرصا من القائمين بشؤون هذه الدولة على التخفيف من نسبة الأميّة» وقد نححوا في 
al‏ توازن فكري بين علماء العدوتين بفضل تشجيع العلوم العقليّة في المغرب. 
-حرص المتعلّمون على أخذه من ينابيعه بخاصة علم الحديث؛ فعكفوا على حصد الألقاب 
العلمية» وهو الأمر الذي أسهم في تخريج أفواج من العلماء شغلوا مناصب سامية في بلداحم أو في 
الأماكن التي هاحروا إليها »كما كان لحم مشاركة واسعة في حركة التأليف التي أثمرت بآراء ونظريات 
هامّة لا تزال شغل الناس إلى Lew‏ نحو صنيع ابن مضاء القرطبي في كتابه "الرد على النحاة "من خلال 
نظرية العامل التحوي» وكتاب البطروحي حول حركة الكواكب الذي غيّر الكثير من المفاهيم. 
وبججاية اللتين شهدتا إقبالا كبيرا من الفقهاء والمتصوفة» المحدّثين» فتخصّصتا في العلوم AA‏ 
- تعدّدت أنواع التصوف تبعا لمشاربه بين تصوف سني وآحر متأثر بالفلسفة اليونانية » فيما 


اقتدى Oa >l‏ بطريقة الدراويش» واتسمت بعض آرائهم بالبعد العالمى كالقول بوحدة الأديان : 
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المدائح الدينية 
الزهد 

التصوف 
الشعر التعليمي 


ord gl!‏ 5 الخال 


-11 


-12 


-13 


الفصل الثاني: الشعر gle‏ عمد الموحدين 


سار الشعر ببطء في بداية حكم المرابطين؛ لبعد ولاة الأمر عن ميدانه وانشغالهم بالجهاد 
والفقه» فكان انصاتحم للشّعر نوعاً من GBI‏ لا غير حسب ما يظهر من رسالة الشقنديء ولا 
وحد call clad‏ صعوبة في التنقل إلى بلاطاتهم - لما تتطلبه التحلات من وقت ومال - لحؤوا 


لإرساله » وعرف الأمر انفراحا على عهد علي بن يوسف» ومن تبعه حيث استساغوا الشعر وطربوا 


Zoe‏ بيد OF‏ الشعر شهد تحشنا مع جيء الموحدين؛ حيث بلغ مستوى عاليا من الازدهار تيع 


UAT وذلك لأسباب عديدة من‎ OLEY ملوك الطوائف ولم يخب وهجه حتى في عصر‎ bd 


1 = اهتمام ولاة الأمر بالشعر؟ وذلك abil‏ مع حريّة التعبير Sally‏ التي أطلقوها Bde‏ 

i . 5 ey aos 5 5 ye . . 4‏ 
للمرابطين » وقد كان منهم من يقرض الشعر ويتذوّقه ومن AS‏ يقوم بنقده وذلك منذ عهد المهدي 
ابن و ووصولا إلى الخليفة ا كما شارك 3 نظمه الوزراء» Yla‏ ومختلف we‏ 


الحتمع سواء كانوا من داحل الدولة أو c Least‏ ومن مظاهر اهتمام الحكام بالشعر : 


أ «تقريب الشعراء من حضرتهم: فقد كان الشعراء من بين الغنائم التي حصلوا عليها عند 


| - ينظر نفح الطيب » المقري » ج3»ص: 186 -222 

2 ينظر التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» حمدي عبد المنعم محمد حسين» دار المعرفة الجامعية» مصرءدط PLOT T‏ 
ص:381 -384. 

3 - ينظر دولة الإسلام في الأندلس محمد عبد الله obe‏ » ص:688. 

* - ينظر المرحع نفسهء ص:647. 

- ينظر خريدة القصر وجريدة العصر" قسم شعراء المغرب"» العماد الأصفهاني الكاتب» تحقيق: ومحمد المرزوي» »محمد العروسي المطوي, JAH‏ بن 
الحاج يحي» الدار التونسية للنشر»ط2» ج1ص:167. 

by - °‏ البيان اة ابن عات te‏ 583 

7 ومن أ alte‏ ذلك : الشاعر af‏ إسحاق إبراهيم بن محمد الذكوان الكانفي من قرية من قرى السودان بكاثم تسمى بله »وكان لونه غربيبا aptly‏ غريبا 
حاء إلى المغرب قبل المائة السادسة ودرس الآداب 6 «AST‏ وقيل أنه توفي ما بين 608ه -609ه, ينظر المقتضب من كتاب تحفة القادم ابن الأبار 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي الأندلسي» اختيار وتقييد إبراهيم البلفيقي »تحقيق إبراهيم الأبياري »قرئ على ab‏ حسين » مطبعة الأميرية › 


مصر 6 bs‏ »دت > ص:109 . 
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فتح قلعة بني Cale‏ واجتمع BV‏ سعيد بن عبد المؤمن عصبة من الشعراء”» وقد حرص الحكام 
على تقريبهم في الحافل وإجزال الحبات ممم ؛إذ كان الخلفاء يصغون للشعر ويُثيبون عليه في مختلف 
الندوات والمناسبات التي شهدتما Ug‏ ومن أشهرها مهرحان الفتح الذي استدعى فيه عبد المؤمن 
الشعراء ابتداءا ؛ ومن بينهم حفيد الشريف الطليق الذي أنشده قصيدته التي cle‏ في مطلعها: 
«ماللعدى حتة أوقى من المرب » فتفاعل عبد المؤمن مع هذا الشطر ورد بحماس: "إلى أين » إلى 
أين Lal‏ الشاعر؟ "فواصل الشاعر قوله وأ القصيدة فعلّق عبد المؤمن بقوله: « بمثل هذا تمدح 
الخلفاء» Wing‏ دليل T‏ على تذوّق الأمراء للشعر وتفاعلهم معه؛ إذ لم يكتفوا بالإنصات وحده3 
وكان الخلفاء Oped‏ على قول الشعر“؛ ويتجلى ذلك عند افتكاك مدينة "UT"‏ من يد 
النصارى؛ حيث أقام أبو يعقوب احتفالا كبيرا في "إشبيلية" فأنشده الشعراء ما صاغوه من نظمهمء 
وكان الكاتب أبو علي الأبشيري opal‏ فاستحسن الخليفة شعره وأثنى عليه» ثم تلاه غيره من أهل 
العدوة oly‏ إشبيلية فطال إنشادهم» وأمر بتعجيل جوائزهم» وأجزل لحم العطاء حسّب bli‏ 
وهذا يدل من وحهة على كثرة الشعراء في هذه الفترة Eo‏ فُسّموا إلى طبقات» كما يدل من وحهة 


spl‏ على تفضيله الشعراء ËI‏ على سواهم» ويل من وجهة ثالثة على تقريبه شعراء ا مغرب 


1 - ينظر خريدة peal)‏ الأصفهاني ¢ »ص:177. 
7 - ينظر المعجب » المراكشي »ص: 159 


7 ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة»ص:102» وورد اضطراب في رواية الأبيات على شهرتا أذحاءت في مصادر pl‏ هكذا : 
Áj ï cáil‏ مِنَ ell‏ كيف المَفْرٌ ‏ وَخَيْلُ ‏ اله في الطلبِ 

ce St) is الكل طيّاراً‎ que dali, “hy LÉ دلوا‎ 
meal al are dia) إذا‎ CT من في راس‎ y 


الأبيات موجودة أيضا في نفح الطيب» المقري» de‏ 592 »البيان المغرب» ابن عذارى» ص 06 ونظم شعرا للتحريض على تولية عبد 
المؤمن الحكم any‏ محمد » البيان المغرب» ابن عذارى :133 -134. 


“- ينظر gati‏ نفسه .2 :110.340 
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على الأندلس في إطار سياسة عبد المؤمن الميّالة للبربر'» واستمر الأمر مع أتباعه من الخلفاء؛ فبعد 
عودة "المنصور" من معركة الأرك منتصرا توافد عليه الشعراء وأكثروا gill‏ فيه حتى حالت رقاعُهم بينه 


2 


ب - تشجيع المنافسة بين الشعراءة شجّع الحكام المنافسة بين الأدباء رغبة منهم في تثبيت 
دعائم الملك» وإذاعة دعوتحم في الأقاليم المفتوحة» ولذلك استقطبت الدّولة طائفة كبيرة من الشعراء 
الذين انبهروا بالدّعوة الجديدة وما أحرزته من انتصارات ساحقة في بدايتها » وغدوا منذ ذلك aH‏ 
يُعرفون بشعراء BL!‏ الموحٌدية» وقد ولّدت المنافسة بينهم المشاحنات والغيرة على نحو مالمسناه في 


قصة ابن ye‏ وأبي العباس رار وكلاهما من شعراء ut Nee‏ 5 


وهذه المنافسة لم تكن بتشجيع من الخلفاء وحدهم بل حاءت كرد fab‏ على استفزاز الأدباء 
الأندلسيين للمغاريقة peeling‏ بكثرة شعرائهم. مغلما يظهر من رسالة الشقندي وبخاضة Sf‏ 
عاصمة الملك كانت 2 مراكش » ولعلٌ قصة الجراوي مع ابن DF‏ 3 حضرة عبد المؤمن خير Ho‏ 


على ذلك التنافس » وقد روي عن الكورائي E‏ -وهو أديب عدوة المغرب - BF‏ عبد المؤمن كان يقول 


1 - ينظر النبوغ المغربي في الأدب العربي »عبد الله كنون »ص: 115 -116 

?= ينظر نطف الطيب + الي ج2 :172 

- أبو العباس أحمد بن عبد السلام اجراوي نسبه ابن سعيد لقبيلة كوراية من بربر المغرب الأقصى وجعله محقق الغصون اليانعة من جراوة وهو 
موضع بين قسنطينة وقلعة بني حماد »وتردد على الأندلس وكان Ue‏ بالآداب واللغة»توفي بإشبيلية» ينظر ترجمته في نفح الطيب» المقري» الحامش 
رقم1»ص:502: للاطّلاع أكثر ينظر زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر» أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسيء اعتنى بنشره وتمذيبه والتعليق 
عليه عبد القادر محداد» لبنان »دط.1939.ص:7 +90 ينظر المقتضب من CUS‏ تحفة القادم» ابن الأبار gf‏ عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي 
الأندلسي» اختيار وتقييد إبراهيم البلفيقي .تحقيق إبراهيم الأبياري »قرئ على طه حسين » مطبعة الأميرية » مصر » ba‏ »دت»ص:44» المامش 
رقم1»ص: 98 

“عور نفح الطيب » المقري» ج3»ص:238. 

” - ينظر المصدر نفسه»ص:186. 

° - الأديب الجليس أبو العباس أحمد بن عبد السلام الكورائي» من "تادلا" وهو موضع بن فاس ومراكش وهو من شيوخ الأدباء الذين VBI‏ طول العمر 
ومجالسة الخلفاء بداية بعبد المؤمن gh‏ يعقوب ثم المنصور الذي Call‏ له كتابه "حماسة الكورائي" » ثم حالس الأمير الناصر » وعلى احمل فهو أديب 


المغرب على الإطلاق في زمانه» ينظر الغصون اليانعة » ابن سعيد »ج1»ص98 -103. 
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يقول UM‏ نباهي يلق آهل gag TM GY‏ ر امرف عد الل Og‏ للق SF col,‏ اللا 
كانوا أمام حتميّة الرد على اسفزازات الأندلسيين لهم والتي تعلّقت بتعداد محاسن أدبائهم 
وابتكارات شعرائهم التي بِذُوا غيرهم فيها وجاء ردّهم ye‏ عن اله dy Pade gf‏ يقتصر 


التنافس على الأدب وحده بل شمل مختلف ابحالات وهو ما كان له أثرٌ إيجابي على هذا العهد. 


2 - كثرة الرّحلات والتنقلات الدّاخليّة والخارجيّة: فقد ارتحل بعض الشعراء إلى مراكش 
وسواها من بلدان Gaal‏ كتونس Caley‏ وارتحل آخرون إلى بلدان المشرق و الحجاز» وتحكمت 


هذه البيئات الجديدة 3 طبيعة ا منتوج الشعري. 


ونتج عن هذه المحفزات pee‏ طائفة كبيرة من الشعراء الذين نظموا 2 مختلف الأغراض > 
bilsi‏ دواوين تشهد ببّراعتهم ومن بينها: ديوان شعر ابن قسّوم( -639ه) الذي قرأ عليه الرعيني 
وقد dbo‏ بيده» فة على حروف المعجم ا اطّلع على عر اين مرج a‏ ا 


كان gd BL‏ و ووقف ابن عبد الملك المراكشي ak le‏ "ابن ج( -78622 3 


* - ينظر عبد الله كنون» النبوغ المغربي في الأدب العربيءص:165. 

3 -من الشعراء ابن الأبار الذي نظم شعرا في الاستصراخ» ينظر ديوانه»ص:409. 
24 ينظر الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة» تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد AU‏ الأنصاري الأوسي المراكشي» تحقيق الدكتور 
إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان»ط1. 1973م السفر 5»ص: 615. 

5 ينظر الحضارة الإسلامية 3 ا مغرب والأندلس, حسن علي حسن »ص 493 -494 

: له‎ p 6 

- ينظر برنامج شيوخ الرعيني» الرعيني »ص:93 

" - هو عبد الله بن إدريس الحزيري يكنى أبا عبد الله كان شاعرا Liles‏ بديع التوليد والتجويد وقد حمل عنه ديوان شعره » ينظر ترجمته في التكلمة» ابن 
الأبار»» ج2»ص: 136 للاطّلاع على oad‏ ينظر زاد المسافر وغرة حيا الأدب gh SL‏ بحر صفوان بن إدريس التجيبي" يشتمل على أشعار 
الأند لسيين من عصر الدولة الموحدية» اعتنى بنشره وكَذيبه والتعليق عليه: عبد القادر محداد»دطء لبنان» ص:27 -28. 

- ينظر المرحع نفسه» ص: 209. 

- علي بن محمد بن أحمد بن حريق المخزومي البلنسي شاعر الفحل المستفحل في الأدب واللغات له " الرسالة الفريدة والأملوحة المفيدة" "وقصائد 
غزلية"'عارض ls‏ "مقصورة ابن دريد ow"‏ نزيها i YS‏ يتدنس شعره Pace) cls‏ ولد سنك a551‏ ينظر التكملة لكتاب الصلة» للحافظ أبي عبد 
الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البانسي ابن الأبّار »تحقيق الدكتور عبد السّلام اراس عدار الفكر للطباعة والنشر علبنان» دطء 
5م .جو:ص: 233 ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي» ص :277-275 ينظرزاد المسافر » التجيبي» ص: 27-22 
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این کو د ديرف "زيم ر( (aA‏ اذى عسي ا مده الى و كر" 
نتيجة وبحد noe‏ في cub‏ القرين — Erg‏ آخر ole‏ يا امان في SAS‏ من إحوان 
3u.‏ . 3 3 


بن عبّازة مدائح في " 7 العلاء بن on‏ بلغت ثلاثة مجلدات nih‏ ومن دواوين الحكام: 


oL“ 


سفر شعر للمرتضى”» وديوان BY‏ الزبيع سليمان الوخد غير Bf‏ مصير أغلب هذه الدّواوين آل إلى 
إلى الضياع ولحسن الحظ فقد استطاعت بعض المؤلفات الأدبية؛ سواء المدوّنة على هذا العهد أو 
في فترات لاحقة الاحتفاظ بجزء هام من انتاحهم الشعري» كما جمعت بعض الكتب المتأخرة شتات 
هذا الأدب مثل: "خريدة القصر وحريدة العصر" للعماد الأصفهان الذي أورد ديوان GM‏ الصلت" 
UL‏ على حروف Janell‏ وقد ضاعت بعض المؤلّفات التي عُنيت بالشعر مثل: كتاب "صفوة 
الأدب وديوان العرب" الذي أهداه الجراوي للمنصور الموحدي» وقد جمع فيه الشعر AN‏ على 
ass‏ ا Poudias‏ 


وشهد الشعر تذبذبًا OU)‏ ضعف الدّولة؛ فهاحر العديد من الشعراء - ولا سيّما الأندلسيين 
منهم - إلى بلدان أخرى طلبا للرزق» وبخاصة في أواخر عمر الدولة الموحدية» وقد عبّر بعضهم عن 
نقمتهم على الوضع المزري الذي بلغوه مثل: ابن حبوس الذي نظم أبياتا تعكس مرارة الخيبة التي مقي 
Ls‏ بعض الشعراء فأقبل aL‏ الشعر» وهذا قد يدل على OF‏ إكرام الشعراء وتقريبهم كان Ufa‏ 


1 - ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي»ص:275. 

* -ينظر رحلة ابن جبير » ابن جبير» ص:5 -6 

5 ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشيء ص 2.608 

133 ينظر المقتضب من تحفة القادم» ابن الأبار »ص‎ - f 

5 ينظر الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة» تأليف أبي عبد الله» محمد بن محمد بن عبد الملك» الأنصاري الأوسي المراكشيء تقديم وتحقيق 
وتعليق محمد بن شريفة» مطبوعات أكادييّة المملكة المغربيّة» السّفر 8»ص: 389. 

583 toe ان عدار‎ eal ان‎ ey = ® 

' - ينظر خريدة القصرء الأصفهاني »ج1»ص: 263-189 

- ينظر وفيات الأعيان: ابن حلكان» Mei‏ 7ءص: 12. 
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بضروف معيّنة؛ فعلاقاتحم مع الحكام كانت بين مد وحزر ولا سيّما الشعر التكسي منه » وهو ما 

دفع ببعض الشعراء إلى البحث عن مهن أخرى؛ مثلما فعل الجزار السرقسطي حيث يقول : 

تكست اا jl i»yl E‏ وَعُدث إلى التحاارة و E.‏ 
فابن الجزار قزر العودة إلى التجارة وممارسة المهنة التي كان عليها OY ogi‏ ذلك أحدى له من 


انتظار فرصة لنيل فوته قد يطول أمدهاء وقد لا تكفى حاحته. 


ومهما يكن من أحوال الشعراء gS‏ حاولوا أن يعبّروا عن انفعالاتهم Sak‏ النظر عن طبيعتهاء 
وسنحاول في هذا الفصل التطرق إلى أهمٌ الأغراض والفنون الشعرية التي شاعت على عهد الموحدين 
للوقوف على أبرز المميزات التق طبعت شعر هذه الفترة . 


1) - الغزل : 


ازدهر الغزل بنوعيّه؛ العفيف والماجن لتوفر دواعيه من سحر طبيعة» وترف عيش» وذيوع 
le‏ الهو والطرب» وانتشار للجواري والقيان» فضلا عن نفسية الفرد الأندلسي دو الحس المرهف 
وإقباله على الحياة» وعدم اكتفائه بمعشوقة واحدة وإعلانه ذلك ا وقد عرف هذا العصر 
ظهور مَؤْحَة غناء قويّة أنْرت في شعر الغزل» وشجّعت على ازدهار الموشحات؛ ومن بين الشعراء 
الذين É‏ شعرهم على الود أبو إسحاق إبراهيم بن أيوب ارسي“ وقد JÅ‏ بعض الشعراء الغزل 


4 ; ae 


* - زاد المسافر» التحيي» ص: 98 

2 ينظر شعر الأطباء في الأندلس في القرن السادس المحري" دراسة تحليلية نقدية" سلسبيل محمد محمود نوفل» تحت إشراف أ.د. وائل dle of‏ 
أطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درحة الماحستير في اللغة العربية بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية »فلسطين 
2009~ :13. 

3 - ينظر نفح الطيب + اللقري: 23¢ :305 

. ينظر زاد المسافر» التجيي»ص:106‎ S 
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ونالت المرأة حريّة كبيرة أتاحت ها التعبير عن مشاعرها بصراحة بلغت is‏ الجرأة» وتعدٌ 
حفصة بنت الحاج الركونية نموذجا للمرأة العاشقة لحبيبها أبي جعفر بن سعيد وقد دفعها هواه إلى 
التصريح OF‏ دون شعور با حرج > وبخاصة أن Legal‏ شاعر» وها هی في هذه الأبيات تدعوه uP‏ 


ازور أ وز ن ئل إا E‏ ا ا 1 
فتغكلري ورد ذب JV)‏ وفرع a si‏ 
ól (3) 2 °, 1 Pave sf 4, if ° ga‏ إا A‏ بى ا مقي 


تعتبر هذه OLY‏ نموذجا حقيقيًا لحرأة المرأة بحيث كانت هي المبادرة WA col‏ دون 
حجل» وهو أمر عرفته بلاد المغرب على الأقل في جزيرة الأندلس» وحفصة تخيّر حبيبها بين أن تبادر 
هي بالزيارة أم أن تترك الأمر له ءثم AF YB)‏ حرجا في إعلان شوقها الكبير له» والذي قد يفوق ما 
يكثّه لحاء ثم تأحذ في تعداد مفاتنها لإغوائه» وحتمت كلامها باستعجاله في oI‏ عليهاء وقد CES‏ 
عن اسعيهما؛ بجميل وبثينة الذين يعتبران رمزا للحب العذري التقي عند العرب. 
وكانت المواعدة بينهما تكون بإرسائل قصائدشعر تسيل عذوبة ورقة» وحدث Se‏ أن تماطلت 
حفصة في قبول دعواته للقائها فبعث لما برسالة عتاب وقد صاغها شعرا جاء في مطلعها : 


3 


من اجان ب وك ران as‏ علاقة 
فقد استعاض أبو حعفر عن ذكر اسم حفصة بعلامة أو كناية تنوب عن التصريح به في 


رسالته» وقد بثّها شوقه alld‏ لطول نأيهاء ومبالغتها في تيهها ودلالها عليه حتى نال منه اليأس لكن 


1 - للاطّلاع على قصة ae‏ لحفصة الركنونية» ينظر الشعرالنسوي الأندلسي"أغراضه وخصائصه "Ell‏ سعد بوفلاقة» ديوان المطبواعات الجامعية» 
الخزائر» cbo‏ دت» ص: 176-157 

2- نفح الطيب 3 ا مقري» ج4»ص: 178 

3 - المصدر نفسه»ص: 173 
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دوك کا ot el‏ فا عل a‏ قا لوس عا لقره من عه خا يونا جاه بق 
آخرها : 
ل 4 2ه رف 4 دري A‏ ي O°‏ الملام .2 
فلا شك في OF‏ عذرها الذي حال دون لقائها كان قاهراء وهو حراسة الأمير الشديدة عليهاء 
وقد استعانت الشاعرة بالطبيعة فى غرها حيث اعتبرتها غركتها فى GS‏ لابن سعيد إذ تقول: 
و ا ا و EE LS ps me‏ 
ا ل + Ligh‏ للها ولآ صح és sl‏ إلا اود 
قلا ينن fb‏ الذي الك اخ قَمَاه وني كك الموَاطِنٍ SI‏ 
eg eb‏ لوقه لأر يوی كيمَاتَكُونٌ لتا "ey‏ 
(ISG‏ الضروف كانت تترصّد هذا الحب؛ ومنها الحوف من الحراسة الشديدة التي فرضها عليها 
أبو تد عفياق بن عبد القمن الذي كان ها عو Gc? BAN‏ ذلك افا ى ا cal) tdo‏ 
فقد كان هذان العاشقان كغيرهما يخافان من نظرات العذول التي كانت تلاحقهم في كلّ مكان ومعها 
الشائعات التي تحاك phy‏ لذلك LIS‏ يستتران عند اللقاء كغيرهم من العشاق حيث تلثّمت النساء 
Cage‏ كما اتخذوا علامات يعرفون بفضلها بعضهم بعضا بَدلاً من التُصريح بأسمائهم. وعلى 
التقيض من ذلك Ob‏ بعض العشاق ل يأبموا بما سمعوه من لائميهم إذ لم يؤثر ذلك على Bee‏ 


*- ينظر نفح الطيب » المقري» ص:173. 
e‏ 

ار سمخ ص 218 

“ - ينظر المصدر نفسه» Ae‏ ص:177 

” - ينظر المعجب» المراكشي» ص:173. 
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شيء مثل ابن حبر الذي لم يكن يُعير كلامهم سمعًا DY‏ مشغول فيما ابتلي به من الوحد الذي صار 


کیا عليه ميك انل Tia‏ 


dy‏ يكن الخوف من الشائعات وحده ما يكدّر صفو العشاق؛ فقد كان لنأي LII‏ سلطان 
عظيم عليهم؛ حيث صوّر ابن حريق حذوة الحب المتومجة في أعماقه حين عاقه البعد عن لقاء 
محبوبته» وهی من حسنات شعره حيث قال: 


اويح من بالطب ei‏ جلف الوى ويُه gih‏ 
لبو ال على الى لك ا سيق وبااي ا حن 


2 zoo 22% of و‎ 20 F A ee z aa oo í 
: Ley لک بك عاب ري إل انا‎ 


فالشاعر Eg‏ نار شوقه وحنينه المضطرم ولا يجد au‏ خَلاصا؛ sts‏ وطنه عن محبوبته» فلولا 
الخوف على أرواح الناس لأحرق بزفيره الأحضر واليابس الذي يحول بينهماء أو أغرق بفيض دموعه 


dey‏ أبو الزبيع سليمان الموحد أحد الشعراء المبرزين في الغزل على هذا العهد» وقد نحا منحى 
"مهيار التيلمي" ن كتير من تامو كنا وت tm Ling TL)‏ ول اهن وعددها sisal‏ 
مفاتنها cach‏ إلى الطبيعة مستعينا بمكوّناتما لتصوير جمال محبوبته” الذي جاء على شكل لوحة AB‏ 
تمازحت عناصرها لترسم مشهدًا يأسر الناظرين» وقد old‏ يصف جمال حسمها بشكل fot‏ كما في 


di 


1 


- ينظر زاد المسافر» التجيبي» ص: 13( 
- نفح الطيبءالمقريء ج3»ص :410 
دقر العس noe Ql‏ الرعنين "ماري aged)‏ وعساتصه NUM E‏ يدعي الديري Whey‏ للحسنول على Saleh‏ كرا في 
الأدب العربي»جامعة تلمسان » e2008.‏ ص:/ 5. 
4 - ينظر الصّورة الشّعريّة في ديوان أبي الزبيع سليمان بن عبد الله الموحد »مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الأدب الحزائري القديم »إعداد الطالب رابح 


محويء تحت إشراف د. عبد الرحمن تبر ماسين » جامعة خيضر بسكرة ,الموسم الجامعي 2008م -2009م» ص48 -56 . 
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وَكَدُعَرَسَتْ كف Jc)‏ ده 
Gd ts dik‏ افع Ce‏ 

لقد اعتبر الشّاعر محبوبته جنّة JS‏ ماتحويه من رياض ومشمومات OV Ey‏ وما حدثه في 
التفس من فتنة وإعجاب يأسر من يراهاء ولع أكثر ما شدّه فيها Lele‏ اللّتان تضارع حمرتمما 
الورود» وقدّها الذي يحاكي قد الغزال رشاقة وحسناء وقد اعتمد على صُوَر من الطبيعة متداولة لدى 
الشعراء المتقدمين مثما a‏ إليه إبراهيم قادة في قوله: « فجعل اللَوْلوْ موازيا للدموع والنرحس مقابلا 
للعين» والورد للخدود» Lal‏ العئاب فلأطراف الأصابع .وأمًا البرد فللأسنان» وأعتقد OF‏ كل BIBS‏ 
يمس بما يمكن أن opt‏ هذه الصورة في النفس من ألوان المشاعر »5 وهذه الصور تحعلنا نلامس نفس 


الشاعر الرقيقة. 


aké صَّوب‎ 3 2d ba رياضا‎ 


1 سے‎ o Pays 0 2 4 4 
la E TES EE 


إذن» بدا Jb‏ الشعراء بالطبيعة واضحًا في GAT‏ فاستعاروا أوصافها التي توحي بالرقة واللّين 
JL,‏ كقول القاضي أي حفص بن عمرو القرطبي( -603ه) 3 في أبيات اعتيرها ابن سعيد "من 


وز المعاق": 


T‏ تشب ا cja‏ | ا 


T CS E poe 
Ladi dy sf ol et على‎ 


PA 
-$ 


a Z 4k 
si iL S5 Es إذا‎ 


هم زوا لَوَاحِظَهََا فَهَامُوا 
كناف اا ا اا قا 
وؤ قاق او وا 


gz 8 á + A Roo 4 aot 


= ديوان أبي الربيع سليمان الموحد» أبو الربيع سليمان الموحدء ص: 103 

2- صورة المرأة في الشعر المغربي حتى نماية القرن الثامن المجري »إعداد الطالب إبراهيم قادة »إشراف الدكتور عبد الحميد بن صخرية» مذكرة مقدمة لنيل 
شهادة الماحستير في الأدب المغربي القدم» جامعة الحاج لخضر ashe‏ »الجزائر» السنة الجامعية 2008 -2009 »ص 191 » MG‏ عن الأدب وفنونه 
ندراسة ونقد »دار الفكر العربي القاهرة» مصر » ط8 » سنة 2004 ص 81. 

"افو of Ge pola‏ عل ar‏ بن ae‏ ان ue‏ بن عه اه ب pe‏ اللي Got‏ من Ab jl‏ كان فقيها علامة بارعا في 
الأدبعرف بظرفه وعدله ولي قضاء إشبيلية واشتهر بكثرة غزله حتى شكي به إلى المنصور » ينظر e‏ الغصون اليانعة في محاسن شعراء BUN‏ السابعة» أبو 


,92- ص:91‎ Qe علي بن موسى ابن سعيد » تحقيق إبراهيم الأبياري »دار المعارف»مصر»دط »دت»‎ ot! 
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وقد استعان الشاعر في هذه الأبيات بتأثير الخمرة على العقل ليعبّر عن ردّة alab‏ من شدة 
Sle‏ محبوبته كما ISI‏ على الطبيعة ليبرز مواضع الحسن فيها من سحر طرفيء وإشراقة وح تضارع 
شمس الصّباح» ولين قد SU‏ انثناء الأغصانء وغيرها من الأوصاف المتداولة في شعرهم 2 


ولم يكن الشعراء على قدر واحد من الانسياق خلف أهوائهم؛ ففي الوقت الذي JAF‏ فيه 

العديد منهم لصاحباتهموة جنح بعضهم الآخر إلى GUA!‏ عن “log‏ واكتفى بتصوير مفاتن 
“a 5 . es “‏ 9 ا r w 2 s‏ 0 1 

محبوباتهم التي شغلت فكرهم » بل OL‏ منهم مَن كبحه حياؤه أو كبرياؤه عن البوح بحبّه مثلما فعل أبو 

الحسن جعفر بن ااه فيما استسلمت sel At‏ إلى العبث وابحون وفق alal‏ أشعارهم من 


معان حسّيّة تخدش الحياء؛ كوصف ابن سعيد لإحدی مغامراته EE ane‏ 


وكين ها الف hoes‏ مات عن اله وا إلى الوا fee‏ فول ابن اة 
الشاطى: 


of 235 | guei‏ 7 اظرّي E ۶ 1 sf Hp‏ $ رول 
عكل كع "WL pe dy gk yg‏ 
فالشاعر angst ay‏ أن صورتما لا تفارقه حتى عند غيابما عن WY a bb‏ سكنت قلبه 


وملکته» وهو من الذين يروك بالحلول» وهذا المصطلح صوق dil Of ola‏ تعالى بحل في عبده 


1 - نفح الطيب» المقري» ج3»ص :209 الغصون اليانعة» ابن سعيد :93 وقد نسبت الأبيات للقاضي الأغماق مع تباين في صياغة الأبيات» 


by‏ الخطاب الشعري عند فقهاء Gall‏ العربي عند فقهاء المغرب العربي " دراسة تحليلية نقدية" .محمد مرتاض »دار الأوطان» الجزائر »دطء 
9ج :875. 

-ينظر نفح الطيب gäl‏ » ج4»ص: BB‏ 

3 - ينظر الغصون اليانعة » ابن سعيد »ص:53. 

“ - ينظر المقتضب» ابن GUNN‏ ص BAE‏ ينظر المعجبء المراكشي »ص: 173. 

- ينظر المصدر نفسه»ص:44. 

° - ينظر حريدة القصرء الأصفهان»ج1»ص:139. 

7 - ينظر نفح الطيب » المقري Qe‏ ص:265. 

- ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى »ص:117. 

*-الصدر نفسه »ص:122. 
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فيتّحدانٍ بحيث يصبح الكل( الله) والجزء( العبد) ذاتا واحدة؛ فكذلك الحال مع شاعرنا وخليلته 
بحيث لا يفصل بين ذاتيهما شيء لأنمما في الأصل واحد» ومن أمثلة التأثر بمصطلحات اللغة قول 
gi‏ المطرف بن عميرة المحزومي ( -658ه)!: 


a 2 3 للا‎ 3 3 je í 1 ab r Í s4 x 335 4 ath A K 


يشتكي ابن عميرة من كثرة 2565 صاحبته بلقائه ثم إحلافها لذلك فلفرط تأجيلها لقاءه 
وتمنيته به أصبح استحالة لقائهما أمرا مسلَّما به كالّسليم بالقاعدة النحوية Ob‏ حرف السّين عندما 


يسبق الفعل المضارع فيصبح معناه يفيد الاستقبال دائمًا. 


Ge dy‏ الشعراء وحدهم وعشقهم للنساء وحدهنٌّ؛ فقد حظي الغلمان على هذا العهد بقدر 
لايستهان به من الإعجاب بل الميام حتى صار آفة لدى clad‏ هذا العصر؛ فما من واحد منهم Ji‏ 
وله بيت أو Oly‏ 3 شاب وسيمءأو تلميذ» أو ig?‏ من dal‏ بعض Pp et‏ الذين جرفتهم حياة sell‏ 
داه وكانوا في العادة من أهل JS‏ وكان المؤدّبون أكثر تَورُطا في تلك العلاقات الشاذة. 


وتباينت abal‏ التغزل بالغلمان؛ بين الانحراف AÈ‏ أو البحث عن وسيلة جديدة 


gles! Pixtal‏ من بعضهم لإظهار البراعة والقدرة BA‏ فال و E‏ ی 


1- هو أحمد بن عبد الله بن عميرة المخزومي من مدينة بلنسية ولد سئة580ه» و قد أسهب المقري في الثناء عليه وذكر أخباره» ونما حاء في سيرته 
قوله:« نكتة البلاغة التي قدأحرزها وأودعها » وشمسها التي أحفت ثواقب كواكبها حين أبدعهاء مبدع البدائع التي لم يحظ بجا قبله إنسان» ولا ينطق 
عن تلاوتما لسان؛ إذكان ينطق عن قريحة صحيحة» ورويّة بدرر العلم فصيحة »» أحذ العلم عن مشايخ الأندلس ومال إلى الحديث والرواية مله 
مؤلفات عديدة من بينها" التنبيهات على ما في البيان من تمويهات " وله وعظ لا جارى» ورسائل حاطب بما ملوك الموحدين والحفصيين » ينظر نفح 
الطيب » المقري» ج1»ص:313 -315. 

2 - المصدر نفسه» ص:315. 

* - ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين؛ فوزي عيسى »ص:118. 

“- ينظر نفح الطيب » المقري + ج3:ص:325. 

” -ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين » محمد حي الدين» ص: 80 -84 
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الظريق أ ران Zell‏ #رذهيق اللمؤكيين الان اا ا وى أذ هلا pW‏ كان دين 
صَبِيّا امه حسن فسأله: كيف تقول إذا تعجّبت من حسنك؟ قال : ما أحسئّي!ء وكان كثيرا ما 


يخطىء في النطق إذا طلب منه القراءة» فقال فيه: 


J es‏ قاأختهستي HI Lg‏ ا و اتا 
as‏ وق ال هم و 3s —_— LA‏ 35 سسا | 
الك ي ل ا ا E o‏ 
يرف الله عى ائ نن E 2 n,‏ 


لقد استعذب ابن الفراء طريقة نطق تلميذه لاسمه على الرغم من SS cater‏ كانت كلماته 
سهاما os‏ بقلبه» وهو هادئ جاهل بما صنع في معلمه» ويستدرك في البيت الأخير على عبارة " 
St, Mal aa,‏ التنضد هو cle‘‏ لد يطول العس وليس الغا ade‏ 


3 


ومن الشعراء الذين تغرلوا بالغلمان صفوان بن إدريس التحيي( -598م)4 الذي اأعجب 


برقص أحدهم في إحدى ليالي الأنس التي حضرهاء فجاء في بعض غزله قوله: 
باحشته والحشن بض فاته ولش خر مقط وز على ركاه 
دراو أن الِدْرَ تيل ETE E E pp eS‏ 


لقد كان هذا الغلام قي ale‏ الجمال والحسن» إذ أنه يسحر بطرفه JS‏ من رآه» فقد ضارع اء 
وجهه منظر بدر التمام» ويحاول تقريب شدة حسنه فيقول: 
af‏ هو الخطيب الأديب النحوي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الفراء الضرير كان يعلم القرآن والنحو واللغة بألمرية» وكان شاعرا معروفا بفطنته 
وذكائه الفائقين » ينظر نفح الطيبء المقري »ص:386. 
3- نفح الطيب» المقري »ص: 386 الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» Sigh‏ عيسى» ص: 120 
4 هو صفوان بن إدريس بن إبراهيم بن عبد ole JI‏ بن عيسى الإدريسي التحيي المرسي أبو بحر الاديب الحسيب» كان سريع البديهة »مليح العشرة» 
طيّب النفس » تساوى حظه في النثر والنظم» له تواليف عديدة منها "زادامسافر وغرة محيا الأدب السافرء و" العجالة"» وانفرد في تأبين الحسين وبكاء 


آل البيت »ولد سنة 560ه » ينظر زاد المسافر» التجيي »ص:121. 
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L in ابن‎ ya قال وه ا‎ oN هلال‎ hj 
e وأكمل‎ AT SY نوع من الحسن الذي ألفناه‎ Col جمال هذا الشاب يَفوق‎ ób ويجزم أبو بحر‎ 

وهو لا يتردد في أن يجعله المورد الذي ينبغي أن تصدر منه أوصافه عند الحديث عن جمال الطبيعة لما 
له من فتوّة» وحيوية» وجمال فاق الحلال في وره وعد مناله» وقد يكون في هذا التشبيه المقلوب رغبةً 


في إظهار تواري محبوبه عن الأبصار إذا لا يُرى إلا نادرا . 
وبلغت جرأة بعض الشعراء أن شغلهم عبّوهم عن الخشوع عند تأدية العبادات كتغل الوزير 


وب ةماق اقتال ب#ها ل َب _O—‏ 
كاه تؤةاغها ‏ هش خَنةًعهاي Ae‏ 


ويعجب ابن حبير من ole‏ هذه البغلة التى جمعت على ظهرها بين CUS‏ مفترسيّن وشادن 
ضعيف» ثم يحاول أن يصوّر الفرق في الحمال بينهما فيشبهّهما بالسحابة الكثيفة التي تخبيء خلفها 


ثور JUI‏ وتحجبه. 


s 5 7 . 7 w 6. 5 5 ” 4 $ ۰ *‏ 5 
وإذا كان الخال » واللحظ C‏ والصدغ »والجيد» والقد» والردف » وغيرها من أبرز ما جذب 


الشعراء إلى أولئك الغلمان - الذين coal‏ أوصافهم بأوصاف الإناث - Óp‏ هناك العديد من 


+ - زاد المسافر» التجيبي LAT oc‏ ينظر المقتضب من تحفة القادم» ابن GUN‏ ص:83. ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة»ص:159. 

*- ينظر زاد المسافر» التحيي» ص:44. 

a”‏ المصدر نفسه»ص:114. 

ie‏ ينظر ديوان ابن سهل الأندلسي» دراسة وتحقيق : يسرى عبد الغني عبد الله منشورات محمد على بيضون ,دار الكتب العلمية»لبنان»ط3»› 
2:2.¢2003 .33« 36 

” - ينظر المرحع نفسهء ص: 29 

“ - ينظر المقتضب من تحفة القادم » ابن الأبار»وص:83 

" د ينظر الغصون اليائعة » اين سعيدء ج2 :ص :93 
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الصفات التي جعلتهم ينقمون عليهم بسببها مثل: Cee‏ وظهور العذار؛ كقول أبي بكر بن 


E Ee.‏ تسا لكك كك ا 
Shy‏ لا ازى وراه EL ERE EE‏ 


ويقارن أبو بكر بين علاقته بهذا الغلام قبل ظهور عذاره وبعدها؛ حيث أصبحت متردية؛ فقد 
كان يحاكي الغزال خسنا وجمالاً جعل الشاعر يُفتن به » By‏ التغزل به حتى ضارع في ذلك قيس 
بن الملوّح الذي كلف بليلى» وأمسى بعد ظهور olie‏ "أشأم من طويس" ga‏ هذا الأمر Sleds‏ 


ولع أشهر التغزلين بالغلمان على هذا العهد ابن سهل الإسرائيلي( -649ه)3 الذي لف 
ذيواة عر abel cle‏ ن قن هر eel‏ موسي "يوق اول الشاغر كيرا of‏ هلد tall‏ الذي 


abe‏ يقع في حبه فاحتار في ذلك إذ يتعجّب قائلا: 


امنا ان SY Gy‏ اوت lat Lg‏ فى الان عادر Sha‏ 
فلا يمكن أن يحصر ابن سهل سبب إعجابه بموسى في صفة أو حصلة واحدة GY‏ خلق فتنة 


للناظرين» إذ لا يمكن أن ينازعه في حسنه أحد من البشرء ويبدو أنه حاول a‏ 


1 - ينظر By‏ القصر وجريدة العصر» العماد الأصفهاني » تحقيق :آذرناش آذرنوش » نقحه وزاد عليه :محمد العروسي المطوي GAN e‏ بن TH‏ 
يحي محمد المرزوت» الدار التونسية للنشر » تونس » ط2.1986م» 2g‏ 140 

3 زاد المسافر » التحيي»ص:34. 

3 - هو ابراهيم بن سهل ولد في إشبيلية سنة 609ه »عاش فيها عند حكم الموحدين ثم هاحرها إلى سبتة بعد استيلاء الإسبان عليهاء وقد اتصل 
بابن خلاص واليها حتى موته غرقا معه» cle‏ شعره استجابة لعاطفته ووجدانه بعيدا عن التصنع ولا سيما غزلياته » وله موشحات كثيرة» وقد طعن في 
صحة إسلامه الذي قيل ai)‏ أعلنه من باب التقية» ينظر ديوان ابن سهل الإسرائيلي» ص: 5 -7. 

* - ينظر المرحع نفسه »ص:09. 

.300: المرحع نفسه »ص‎ a> 

°- ينظر ابن سهل الأندلسي » ابن سهل الأندلسي » ص:35. 
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في ذلك» فمحاولة الابتعاد عنه هي سبب ogh‏ الذي غشيه وسيقوده Kam‏ إلى الانتحار» لذلك 
ob‏ يفضّل ol‏ يبقى عبدًا لموسى » وهو يصرّح بذلك محاولة منه لإخراس كك الأفواه فيقول: 

فابن He‏ یری في mike‏ لموسى رفعةً Bey‏ لأنه سينال بفضله رضاه» وقربه» وعلى EB‏ من 
الحب الجارف الذي ملك قلب ابن سهل إلا أنه لم يلجأ إلى الغزل ott‏ الماحن وهذا من wal‏ 
ميزات شعره» فضلا عن الرّقة والعذوبة التي Cab‏ شعره لأنه اجتمع فيه JS‏ العشق Jda‏ اليهودية» 
بالرغم مما أبداه من إسلامه” الذي تأثر به من خلال توظيفه القصص القرآني حيث أكثر من ذكر 
قصص موسى (عليه السلام) ني الله ads‏ مع الشامري»وفرعون» والسّحرةة وغيرها ما Sh‏ 
اطلاعه على نصوصه. 

وبعد النماذج التي عرضناها عن غرض الغزل على هذا العهد يمكن الخروج بالنتائج التالية: 


- شغلت الصّورة البصريّة حيّزاً كبيرا في تشبيب الشعراء بمحبوبيهم؛ إذ كان لمواطن الجمال 
الي التقطتها حواسهم انعكاس على نتاجهم الشّعري CSU‏ إلى طغيان الصّورة البصريّة على شعر 
الغزل. 


-رسم الشعراء ملامحا واضحة محبوباتحم سواء كانت حسيّة أو نفسيّة - Oly‏ كانوا قد ركزوا على 
الشق الأول بشكل كبير - وبدت المرأة في إنتاحاتهم Sole‏ جميلة LAI‏ متناسقة الجسم وحسنة AB‏ 
ولي عناية كبيرة لحميع أشكال الرّينة لتزيد من جمالها »كما كشفت أشعارهم عن بعدها النفسي؛ 
فهي alee‏ ومتمتعة» وكثيرة الصّدءوقاسية في تعاملها مع Lash‏ وبخاصة المرأة المغربيّة لبداوتماء Lal‏ 


:76: ابن سهل الأندسي» من‎ alt ابن سيل‎ ches? 
09: عض‎ gol ان سيل الأندلس ابن سيل‎ Bla اوق‎ 
.84.35.56.5 7. ينظر المرحع نفسه »ص‎ - 3 
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الأندلسيّة؛ فقدكانت ST‏ جرأة» وإن كانت كلتاهما ترضح في كثير من الأحيان لنداءٍ مشاعرها ag‏ 


lbs‏ الوصا 


- لحأ الشاعر إلى أوصاف الطبيعية BY‏ أقرب إلى فطرته وخياله» والاستعانة بما لا يحتاج إلى 


حهد كبير في إعمال الفكر. 


- احتذى بعض الشعراء بمدرسة الغزل العذري في المشرق» فيما أوغل بعضهم في Osl‏ 
وفضّل فريق آخر الاعتصام dbl‏ وكبح عواطفهم »وكان لطريقة مهيار الديلمي أثر على شعرهم. 


- الاعتماد على المراسلات الشعرية المكتوبة التي نابت عن الحوار المباشر لخوفهم من الرُقيب 
أو احتراما لتقاليد احتمع. 
- الإكثار من التغزل بالغلمان Zee‏ النظر عن توجهات الشعراء الأحلاقيّة حت Lge‏ للقارئ 
of‏ معايير الغزل قد انقلبت لصاح الرحال» وشعر ابن سهل في موسى خير دليل على tS‏ كما 
تشابحت أوصاف الغلمان بالنساء إلى A>‏ الالتباس على المتلقى. 
2- المدح: 


عرف شعر المدح تذبذبا على عهد المرابطين نظرا لطبيعة حكامه AZAM‏ والبعيدة عن BNI‏ 
والشهرة» ولالتفاتهم إلى الجهاد» وهو ما حعل هذا الشعر مقصورًا على الولاة والوحهاء وبخاصّة على 
عهد يوسق: بن تاشفين» Jy‏ أن الأمر شهد انفراحا مع قُدوم خلفائه من dy en‏ يلبث الوضع أن 
تغيّر مع قدوم الموحدين حيث شهد انتعاشا Sod‏ دواعيه ؛ فكان الخلفاء والحكام يتذوّقون الشّعر 


ويتنافسون في استقطاب الشعراء الذين نخصّص بعضهم 3 المدح» ولا سيّما شعراء البلاط؛ ومن 


Aee aee aa ا0101‎ 
433 - 430:_- e1 19BB دندش» دار الغرب الإسلاميءلبنان»ط‎ 


128 


الفصل الثاني: الشعر gle‏ عمد الموحدين 


4. 5 he, oc rae 2 i T 
بينهم: أبو العباس الحراوي' » وابن حبوس » وابن حربون » فضلا عن شعراء حؤالين مثل ابن خروف‎ 


فيما نظم البقيّة في هذا الغرض بتفاوت . 


وتفاعل شعر المدح مع ظروف الحياة اليومية» وما يطرأ عليها؛ فقد نظمت بعض الأشعار بأمر 
من الخلفاء سني > الذين كانوا ينقدون القصائد؛ سواء من حيث الافتتاح؛ أن الزنف و الق 
وبخاصّة فيما يتعلق بحرص الدّولة على توسيع رقعتها وتأمين أراضيها ؛ حيث اقترن ELL dale‏ على 
الجهاد مثلما فعل ابن طفيل مع عرب إفريقية وقد نظر في مطلعه إلى لامية الشنفرى” : 


8 


Í 


يوا Bi ie‏ | و المَغَارِبِ gf‏ الأعادي SEH aiii‏ 
وحاء هذا المطلع حماسيًا يحت العرب على التّجهز لحرب الغزاة في الأندلس مقابل تيل 
ماوعدهم به الخليفة من مكافآت e fleg‏ ثم يتخلص إلى المدح» وقد خاطبهم ابن طفيل بالشعر 


بدلا من النشر Lat GY‏ وقعًا على التفس ويخاصّة eki‏ قدموا من جزيرة العرب بحيث يستثير الشعر 


1 - ينظر البيان Gall‏ » ابن عذارى »ص : 344.345,349. 

gl ox"‏ عبد اللا عمد بح Ga‏ بن غد الله ین حوس من ای سنة 500 شعو کو تار نة الاقف P‏ بيت + وتوق 70 5 هبور 
المطرب من أشعار اهل المغرب» ابن دحية ذي النسبين أبي الخطاب عمر بن حسنء» تحقيق : إبراهيم الأبياري» حامد عبد cal‏ أحمد أجد بدوي» 
راجعه ab‏ حسين »دار العلم للجميع؛ OLJ‏ »دط» دت » »ص:199 -200 

atl) by 7‏ الأندلسي ف nae‏ الاين " مقارة رنه وعصاتصه ن القع الأول" مدخي Whey cull‏ لللحصول على bale‏ ذكتوراه في 
الأدب العربي »جامعة تلمسان 2008م »ص:110. 

“- هو gf‏ الحسن علي بن محمد بن خحروف القرطبي ولد في غرناطة ونشأ في قرطبة ثم ارتحل إلى المشرق فطبّق ذكره في الآفاق وامتلأت بمحاسنه 
مسامع الشام والعراق» ثم استقر في حلب ومات غريقا في حب ماء » ينظر الغصون اليانعة » ابن سعيد» ج1»ص: 138 -144» ينظر شعره » زاد 
المسافر » للتجيي»ص :20 -22 
” - ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى» ص:78 
- ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى» ص:135 

‘ght قال‎ 


6 


ديوان الشنفرى عمرو بن مالك نحو 0ق ca‏ جمعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب »دار الكتاب العربي» لبنان» 2b‏ 9م 58:2 


È‏ - لمن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة ص:325. 
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عواطفهم بسهولة» وهو ما يدل على تفطن الشعراء لنفسيّاتهم» وبالفعل جحت مساعيه في Gels]‏ 
وما تحدر الإشارة إليه هو OF‏ هناك أشعار عديدة قيلت على هذا العهد لاستنفار اليمم والحضٌ على 
ا 


وكان للفتوح > التي قام بما الموحدون دور كبير في إلمام الشعراء - وحتى الأمراء - وبخاصة عند 
عند فتح المهدية؛ فقد روي لعبد المؤمن شعرٌ the‏ في فتحها و قد أمر cabit‏ وحاءت ردود أفعال 
أتباعه إزاء الائتصارات ale‏ لذلك لا سيّما عند تأمين توس وكذا في التصر العظيم الذي كان 
في معركة الأرك الشهيرة؟» ومن شعرهم ما نظمه أبو عبد الله lie lst‏ عبد المؤمن عند دخوله 
مراكش» وقد E‏ بتوظيف التصريع ف أوله: 


Í 


ضاءث لتا الأب ام géh‏ التخخ OLS‏ وة الدَهْرٍ مُسْوَوَةٌ Pa‏ 

والشاعر في هذا البيت يقارن بين حال الموحدين قبل بحيء دعوتم وبعدها أين كانوا في ظلام 
دامس بسبب الجهل والظّلم coldly‏ وأصبحت الحياة أسهل وأفضل بمجيئهم» وتفاعل عبد المؤمن 
بهذا البيت فزاد عليه قائلا: 


A 


Petal مِنْ بَاسَهُ‎ pel أصّاب بي‎ pi غراية‎ AY ag 
للمناوئين» وكان صفعة قويّة‎ LE الذي‎ olip وهذا البيت يعكس سعادة عبد المؤمن» وفخره‎ 
هذا الخليفة‎ by Ake لأعدائه من المرابطين الذين وصمهم بالتجسيم والشرك» وهو شهادة حقيقية على‎ 


على SLE)‏ الشعر بفضل حضور ذهنه» وبراعته فيه حيث ضمّن هو الآخر البيت بتصريع. 


“ - ينظر البيان المغرب »ابن عذارى » ص:1532:157. 

- ينظر ديوان أبي الربيع سليمان الموحد » أبو الربيع سليمان الموحدء ص:20 -22ء 23 -26. 
3 - ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاةء ص: 356.358 

* - ينظر المصدر نفسه » ص:251. 

53 الحلل الموشية » ابن الخطيب» ص :119. 

: - المرحع نفسه » الصفحة نفسها. 
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وقد كان من dole‏ الشعراء أن يشاركوا في كلك مناسبة تشهدها الحضرة بمراكش مثل؛ الأعياد ل 
أو مراسم البيعة بالخلافة؛ من ذلك ترا مهم عند day‏ الخلفاء مثل: Pos ui day‏ ومن الشعراء 


أبو الوليد اسماعيل بن عمر الشلبي الذي مدحه بقصيدة يقول في مطلعها: 


a oe‏ 4 4 , 4 96 دَى tu Ir‏ وا S a 4 mca) relat‏ ر 
رئ للخلا ے )3 تقل عه كا ال الق ty‏ نة 


ويفهم من البيتين OF‏ صفة hall‏ وحسن الخلق كانتا شرطين مهمّين في الخليفة» أو الإمام 

الذي سيكون عهده ميمونا ومباركا Coley Flat JY‏ خبرة عسكرية كبيرة مثلما يتضح من شعره 
في موضع آحر“ 

وتفاعل بعض الشعراء مع ما أصدرته حكومتهم من قرارات ab‏ استحسان العامة مثل منع 

شرب الخمور وبيعهاء أو عند تشييد صرح مثلما حدث في مهرحان الفتح - كما ذكرنا - الذي 

أكثروا فيه القصائد» وهو دليل حرصهم على تخليد إنحازاتهم. وتباينت دواعي المدح بين الاستجابة 

لشاف OB LIS dard‏ أو الطمع في قضاء wee‏ أى ten sad ell‏ »أو تحريضًا على 

تنفيذ أمرٍ مثل القتل» أو بداعي التّشْفي في شخحص بعينه» Seng‏ الخوف والاستعطافة أحد الأسباب 

الأسباب التي تدعو إلى هذا النوع من الشعر أيضاء ومن ذلك ما ذيّلت به أسماء العامرية رسالتها إلى 


الأمير عبد المؤمن تسأله رفع الإنزال عن دارها في أبيات مدح؛ حيث اقترن النصر بعبد المؤمن» 


1 - ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة » ص:144 
ud, 3‏ س 1770173 
د 


*د ينظ المضد نفس ةع :172 173: 
”عيض Old‏ ارب ابن عذارف se‏ 162.187 285.274 
6 


- ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة» ص:255 
= ينظر ا مغرب 3 حلى المغرب » ابن سعيك» ص:139. 
- ينظر المرحع نفسه» ص: 149.150 296. 
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وأصبح أمرا anb‏ في عهده» فضلاً عن مناقب أخرى وإبحازات عديدة أنجزها هذا الرحل مُقتديا بابن 
تومرت مثلما تشير إليه في قوها: 


of ° <7‏ ےا a‏ رە 3 رو بيرم or‏ مو >> 14 Boe‏ 1 
$ تم علمتئه فعَلمَتَئوة وؤصتم عهلكله فغ Ü e—a li‏ 


الموحد وقد أمطرته سحابة”. وقد تباينت مواقف الشعراء من المدح حيث اعتبره البعض واجبا EY‏ 


دليل على طاعة الخليفة أو الإمام التي تعد عبادة كقول الجراوي: 


مدخ الإغقام عِبَادَةٌ 455 , يا Ls jp Of, fs‏ 
تنا E ree, aes a‏ لكك كك كد 
١ذر lis Gs‏ من I‏ رى مل دون كق مَقَاسِهٍِ thy‏ 7 


ففي مدح الخليفة عبادة يرحو العبد بما التقرب من الله Je)‏ وحلّ)» وأعلن الشاعر فُصوره عن 
alle‏ مناقب ممدوحه مهما أطنب في القول»ء ولذلك بحد بعضهم يذيّل المدحة بالاعتذار من الخليفة 
3 ال لصي والتكفير عن ذلك بالدّعاء له بالتمكين كالأبيات Ge all‏ بما ابن عياش رسالة 


بمناسبة القضاء على (esa cp!)‏ 


وقد فضّل بعض الشعراء التأي بأنفسهم عن التكسب على غرار الرصاقي البلدسي” ee‏ 
الرغم من المنزلة التي حظي Le‏ لدى أمراء الموحدين؛ حيث يقول: 


- نفح الطيب» المقري» ج4 »ص: 292 

217-216: 2: 2518) ينظر المعحب»‎ a 

* - البيان المغرب ابن aslie‏ :299 

-f‏ ينظر البيان all‏ »ابن عذارى » ص:206 

7- ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة» ص:209 . 
s$‏ محمد بن غالب الرفاء البلنسي» سكن مالقة ويكنى أبا عبد الله كان شاعر زمانه المعترف له بالإحادة مع العفاف والانقباض وعلو odl‏ والتعيش 
من صناعة القَّروه وكان شعره LEB,‏ سلسًا SY‏ كان يسهر على تقريضه وتحويده» خرج من وطنه صغيرا فكان كثير الحنين له» ينظر التكملة » ابن 
الأبار» ص:30» ينظر المقتضب من تحفة القادم» ابن الأبار »ص:50 D9-‏ ينظر شعر الرصافيٍ الرفاء البلنسي" دراسة موضوعية فنية"» خالد شكر 


محمود tle‏ الفراحي »رسالة من متطلبات الحصول على درجة الماحستير آداب ف اللغة» جامعة ابن رشد » العراق 2003م عض : 19-1 ينظر 
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pif ا‎ oti في‎ LL eS i a 
ehi iia i اا ون هى‎ 0: 2 
Hh ble وا بوص‎ Be dt fea ق‎ 
وجاءت هذه الأبيات جوابا من الرصاقي على من نصحه بتوحيه شعره إلى الملوك إذا ما أراد نيل‎ 

الحاو في الدنياء وحاء رفضه CY‏ يرى فيه مذلّة لا تحتملها نفسه؛ لما LS‏ عليه من ALT‏ وكبرياء» 235 


المصانعة» فهو إن نال منهم جامًا bb‏ يدفع مقابل ذلك مبادئه. 


dy‏ يكن المي هو السّبيل الوحيد الذي نجه الشعراء في مدائحهم؛ فقد مزحوها بالهزل كقول 


ابن خروف يستجدي خروفا من بعض الرؤساء: 


1 
ا ا ف امن عل هي و 
وقد استغك ابن حروف كُنيته JL‏ مآربه» وقد استعان بالفكاهة والحيلة فبعدما قام في البيت 
الأول lL‏ على نسب ممدوحه ورفعة مقامه انتقل لاستعطافه رابطا بين كنيته " ابن حروف" adba‏ 
cg‏ وإذا كانت الحيلة وسيلة هذا الشاعر OW‏ ابن حبوس قد بالغ في تعظيم عبد المؤمن في 
Og‏ الفتح» مستعينا بالتصريع في قوله: 


4 


ابح 


باصت 


a A Ng A TEE ا ويم ف‎ E ال‎ 


Ó‏ صفة الكرم والسخاء من المعاني التقليدية التق تداولها الشعراء قديماء إلا أنه جعل ممدوحه 


s 


رحلا مختلفا عن البشر؛ حيث جعل سعادة المرء وشقاءه ody‏ مادام التفع والضّرر بأمره» وقد ذهب 


الإحاطة في أخبار غرناطة Ole‏ الدين ابن الخطيب»مراحعة وتعليق وتقديم: بوزياتي الدراحي» دار الأمل للدراسات» الجزائر ba‏ » 
دت» ج3»ص:290 -319. 

1 = المقتضب من تحفة القادم؛ ابن الأبار »ص:59. 

- نفح الطيب» المقري ج3»ص:463. 

3 - الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشيء»السفر8»)ص :294 
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بعضهم لأبعد من ذلك عند إضفاء صفة القداسة على pole‏ حتى تتحوّل إلى HE‏ مثل قول 


اسماعيل بن عبد الدايم في gi‏ سعيد بن عبد المؤمن والي غرناطة: 


لعب ليت ا ا os oe SS‏ 


لقد علّق الشاعر صحة صلاته أو بطلانما على رضى الخليفة وعفوه» وفي ذلك تألية للممدوح 
قد يجعل الشاعر في مرتبة الشرك SY‏ حعل مساويا لله fe)‏ وحل) في تقبّل الطاعات أو رفضها من 
عباده. 

واتحهت قصيدة المديح إلى IS‏ من له سلطة» أو cole‏ أوعلم بداية بابن تومرت : م ا 
وشارك الأمراء في غرض المدح أيضا مثل: الأمير أبي الربيع سليمان الموحد والي ALE‏ الذي ضمّن 
ails‏ فاد ن ابن ake‏ أن يوس التصور > كما وروت أخعار cabs te‏ أغياة ليخي 
مثل: عائلة مدافع أمراء قابس وف Uo‏ المناصب AU‏ مثل القضاة كقول علي بن الزيتوني في 


أحدهم: 


بياذ فم ا Me es a‏ 
ول الله ل ا ول ريعتي أ سره 
فو ا لے اا وبالًقا زم ممن اة 


ای واعلى ارب enh‏ شت Yo Ze‏ :183 

- ينظر نظم OL‏ » ابن القطان »ص:174» ينظر المعحب » الراكشي»ص:135 -136. 

- ينظر حريدة القصرءالأصفهاني» ج1»ص:345 -346. 

- ينظر ديوان gf‏ الربيع سليمان الموحد» ص: 30-29 ينظر الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب » محمد مرتاض » ص:849. 
- ينظر خريدة القصر» الأصفهاني »ص :126-125 127. 

2 المرجع نفسه »ص:181 -182. 


3 
4 
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لقد كان هذا القاضي نموذجا J Ube‏ من تول هذا المنصب؛ فهو they‏ عاقل يعرف 
كيف يزن الأمور» E‏ يراعي الله في كك أحكامه » فلا LA‏ عن شريعته السّمحة» وهو مع ذلك 
كله رحل رحيم بالنّاس مراع لأحوالحم عند إصدار أحكامه. 

وقد يتخذ الشاعر في مدائحه منحى مختلفا عن سائر clad‏ هذا العهد عندما يمدح أعداءهم 
الصليبيّين؛ مثل صنيع أبي إسحاق إبراهيم بن الفخار اليهودي في مدح (الأذفونش) ل كما أثنى 


2 ae : i 
بعض الشعراء على معارضي سلطة الموحدين الذين تمرّدوا عليها مثل (ابن همشك)” و(ابن مردنيش)‎ 


3 “o 4 -å و و‎ E PEATE hoof ote. 
pt SL eh تنبت‎ 5 ii مر الققفو‎ (2365 

فقد علق ابن الفخار JLT‏ (بابن مردنيش) واستبشر بلقائه» وبخاصة SF‏ أميره قد Lis‏ فارسًا 
قور 4 ونال محبة أتباعه وتأبيدهم» ويكفى ما اج من فتوح وانتصارات 3 المعارك الق تشهد على 
حنکته 3 ا حروب . 


القصيدة» وفق ما اقتضاه الموقف» فقد قدّموا لمدائحهم بالغزل”؛ ومن ذلك قول الأديب ابن المنخل 


an!‏ المغرب في حلى المغرب ابن سعيد» ج2» ص:23» ينظر نفح الطيب» المقري »ج3» ص:528. 

* - ينظر زاد المسافر » التحيبي »ص:57. 

3 - خريدة القصر e‏ الأصفهاني ج22 ص:339. 

“ - ينظر البيان المغرب »ابن عذارى » ص: 146 

- هو أبو محمد عبد الله بن أبي بكر محمد بن إبراهيم بن JAM‏ المهري» من أهل شلب» ينظر المقتضب من تحفة القادم» ابن الأبار »ص:69» 


للاطّلاع على شعره GST‏ ينظر زاد المسافر »التديي»ص: 87 -88ءينظر ترجمته في نفح الطيب» المقري» ج4»ص:73. 
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لقد شبه الشاعر قد هذه المرأة بالغصن الذي يطاوع النسيم في حركاته» كما شبّه لحظها بسيوف 
الهند التي اشتهرت بجودتماء وسرعة نفاذها إلى الجسم وكلاهما يوحيّان بالفتنة »ثم ينتقل للمدح فيقول: 


1 


á 


تال فلت ك أنة SEIN EET E‏ 


واستعان الشاعر بالحوار الذي رافقه الاستفهام Jad‏ على تعجّب الناس من كثرة غَزوات 
الخليفة gi‏ يعقوب» وتوالي انتصاراته على المشركين» التي أرهبت الأعداءء وأبمرت الناس في مشارق 


الأرض ومغارها. 


وقد نحد في مطالع قصائدهم تقديما بالصّلاة والسلام على النبي ade)‏ الصّلاة والسّلام) كقول 


ابن حربون بإيعاز من الخليفة: 


JAA في سِلْكِ يك‎ fo 4 at متي شايع لأقمل‎ At 
SHB) مَدَى‎ G32 2h الذي‎ J 25 عَلَى‎ ga يش‎ ag San م‎ 
jh a تخ ي‎ Ly على الاق ف بے‎ 
كك كك ا‎ EE a if عن المهدي‎ Le وين‎ 
عة المُؤين بن علي*‎ Le Gag LS م ال دعاك‎ 

لقد لقيت هذه القصيدة استحسان الخليفة» وحاءت على شاكلة مقدّمات الرسائل النثرية؛ 
حيث استهلّها بالحمدلة ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمين(صلى الله عليه وسلم) الذي بُعث 
بآحر AA CYL‏ وحاء متمّما لمكارم الأحلاق» وقد انتقل بعد ذلك إلى الثناء على المهدي 
محمد بن تومرت قائد دعوتمم » ثم حليفته عبد المؤمن مؤسّس دولتهم» ليتخلّص في الأخير إلى الثّناء 


+ - البيان المغرب »ابن عذارى » ص: 146. 


- المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص: 280. 
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واستهلت بعض القصائد بالحديث عن سيرة ابن تومرت؟ دليلا على وفائهم لمبادئه مثل قول 
أ الحكم البلدسي في أي يعقوب: 


3 
Bae, 


ame. ه‎ > % f 4 2 a 243 0 7 و ام هد‎ 2 8 Dae, 
فقولل مَسْمُوع ومَقبو‎ Ss Jé 0 al 5, 455 مُسَاهرِي‎ 


of o 


کدف فإك قد Wins Lei‏ عط ر الأفخ داك الال والقيك 
ومن حوارت 4 الاش sph ey‏ جحي سَيْفُ الدين ملول 

فقد cle‏ مطلع القصيدة على هيأة جوارِ بين شاعرٍ ورحلٍ Ge‏ بأحوال المهدي» ذلك الزعيم 
الذي غرف بحسن سيرته» وتقربه بأفعاله وَرُوحائياتِهِ من الله Je)‏ وحل)ء وقد اصطفى لنفسه خير 
الرحال؛ وهو عبد المؤمن الذي ole‏ "الحواري" تشبيها له بأصحاب عيسى (عليه السلام) SY‏ رحل 


تفي نقي ) ا دعوته وقداه» PAT‏ بخلاله 3 الذود عن حياض الإسلام ' 


كما استهل بعض الشعراء قصائدهم بوصف رحلاهم إلى gar gle‏ كصنيع ابن حربون: 


ot يم‎ 


Ao إلا إل‎ Mo صرف‎ Sh, طب لخر‎ gg عؤل البشر‎ bt 44 
ETE TSE EEE تكش في‎ j أفيتي‎ nti | 

فالشاعر rai‏ ما تَحشّمه في رحلته لبلوغ الخليفة الذي يطمع في أن يلقى من كرمه ما يعوّضه 
عن ذلك العناء» وبخاصة aS OF‏ ممدوحه قد ضارع البحر سعة» hilo Lily‏ بالدّهر OB‏ يقصد بذلك 
Of‏ مناقب الخليفة التي ُروى عنه يصح نسبتها لشخخص اسن وأطول عمرا كما alaia UT‏ ذكره حتى 
بعد رحيله» وقد كان لتوضيف التصريع ني البيت الأول بين chad‏ ( البحرء الدّهر) أثر جميل في نفس 


المتلقى لما أحدثتاه من نعم, 


1 - ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى»ص:.101 


*-:هكذا ويخذت :وق الأضل Mal"‏ 
3 - المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة »ص: 422. 


“- ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة ص: 256. 
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وجاءت بعض المدائح 3 عقب المجاء 4 وكثيرا ما وَردت المدحة صرفة وهى كثيرة وبخاصة ما 


4 2 3 o ow ضام‎ ° Ena. g £6. g 043 do + 7 

ماكز عطفيو بين البيض SONG‏ شل الخليفقة عبد th HH‏ بن علي 

وبرع التيفاشي في وصف عبد المؤمن الفارس وهو ثابت قي المعركة» play‏ ببسالة لا يهاب 

شيغاء وقد استعان بالتصريع(الأسل» علي) Led‏ السامع» وهاهو ابن المنخل الشلبي a‏ على سيّده 
عبد المؤمن الزحل الشياسي في قوله: 


o$ 


Yat _ ~ 6; Is Ni S414 2‏ وَمَدَدْتَ ممن ثور Kai COB‏ 
“bes‏ ابن المنخخل الخلافة Gyo‏ عبد المؤمن زمامها؛ فغدت أيّامها بيضًا في عهده فهو الخليفة 
التقي التقي» ثم ينتقل ليصف عبد المؤمن الرحل السياسي الذي قادها إلى OLY) J‏ بفضل دهائه 
وحكمته موضّفا التصريع في البيتين للتاثير في المتلقّي.وقد أعجب الشعراء أيضا بأحلاق ممدوحيهم 
فأثنوا عليها كقول ابن حربون: 


ون ازى في لم التَْوَى sh‏ زر SS‏ بالختضيض oN‏ 


fel‏ ف مرف اوم خب أو مش يد 


a 


فقد مى التقوى والزهد بممدوحه فوق FL GY CLI‏ بريق الدّنيا بنعيم الآخرة؛ وكان يُروّح 


عن نفسه با لخروج للغزوات نُصرةً Goad)‏ أو بتلاوة كتابه العزيز» أو بالانقطاع aly Lal‏ منة , 


+ - ينظر البيان المغرب» ابن عذارى »ص:313. 

* - ينظر المرحع نفسهء ص:161 

3 - ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة ص:175 
“- خريدة pal‏ الأصفهان» Le‏ ص:128 
ea a‏ 


6 - البيان المغرب» ابن عذارى» ص:196 
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ومن الصّور التي تداوها الشعراء بكثرة تشبيه ممدوحيهم Tagil‏ في العلق والضياءء وبالسّماء 


في الإحاطة” »كما ضمّنوا قصائدهم معانٍ عقائديّة كقول ابن حبوس في المهدي : 


o a p ê 5 A 5 a 
مِنْعِلم وَمِنْ ور‎ He py bE تار ادى يِن‎ ee 
0 ji Š -ii jó å ANES 7 4 0 ر 4 و‎ 4 o a < Ail cia 2 E 


يشبّه الشاعر ممدوحه بسيّدنا موسى (عليه السلام) الذي قصدّ حبل طور بسناء مصر JUS‏ 
علمًا من الله فاهتدى إليه UL‏ وحظي بسماعه والتحدث إليه (عدّ وحل)“ فلا شك ف أن 
المهدي بن تومرت قد كان من أولياء الله المقربين الذين هوا إلى المشرق لأحذ دين الله عن العلماء 
فإذا به يحظى باصطفائه Cage‏ يزيل الشرك الذي دنس به المرابطون نفوس المسلمين » فقد كان هذا 


Pals 3 وقد اقتدى به حلفاؤه‎ cal مثا للا لنصرة دين‎ bes 


وعني الشعراء بتجويد قصائدهم عن طريق الاقتباس من أشهر القصائد أومعارضتها كمعارضة 
foul‏ الشلبي لشعر المتنبي في سيف الدولة” »كما اتكؤوا على التراث باستحضار واستيحاء 
شخصيّات دينيّة مثل قصة سيدنا موسى مع أيه هارون (عليهما السّلام)ء أو قصّته في حبل Figo‏ 
طو رأ أو قضة عيسى (RU ade)‏ مع السيح التحال وغيرها من gasili‏ الفرآئ» كما 
استحضروا شخصيّات AA‏ ووظفوا منها ما يخدمهم كعدل الفاروقء وملك الاسكندرة. وقصة 


220% ose il كرب‎ dh f=? 

ra ee 

را المسافر » التجيبي» ص :2. 

2, 8 مر‎ 3 24° ° WR © ” 8| « 5 £ ¢ j CHM: “-قل تعلى‎ 
141 سورة الأعراف ءالآية:‎ LÍ (| ËÊ EE CEAA AAA id % ha» 


5 


- ينظر البيان Call‏ » ابن عذارى» ص:233 . 

- ينظر تاريخ الأدب العربي »عمر فروخ » ص :403 -406 
" - ينظر المرحع نفسه» ص: GOL‏ 

398 sec الغربيه ان عذارف‎ ott fey = 8 

- ينظر المرحع نفسه »ص: 194 
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هارون الرشيد مع البرامكة » أوقصّة تشييد سيدنا إبراهيم (عليه السلام) للمقام» وقد اقتبسها ابن 
كسرين المالقي في قصيدة للسيد أبي إسحاق إبراهيم بن الأمير يوسف بن عبد المؤمن من قصيدة 
مطلعها: 
١‏ لكك 2 a‏ كك س الام ولت ااا 
تضمن هذا البيت أسلوبًا إنشائيا وهو المّسم والغرض منه ASTI‏ على صدق كلامه والمقصود 
بحمص مدينة إشبيلية لتشابه المدينتين التي LES‏ برعايتها وتعميرها مثلما شيّد إبراهيم الخليل المقام 
aK‏ المكّمة وتأذن للناس BAL‏ فكلاها مقصد IAU‏ 
وبعد هذه اللّمحة المختصرة عن غرض call‏ على عهد الموحدين» يمكن الخروج بالنتائج التالية: 
de -‏ المدائح وثيقةً تاريخية تشهد على إنحازات الموحدين» وتخلّد معاركهم التي عكست 
بطولاتم الخالدة» وسياستهم الزاشدة » كما تؤكد على كثرة الفتوح التي شهدها هذا العصر . 
- دى هذا الشعر دَورًا هاما في تعبئة الاس للحرب بفضل مخاطبتهم حسب درحات وعيهم» 
وطبائعهم . 
- صوّرت الأمدوحة صراع الدولة السّياسي» والأفكار الجديدة التي تضمّنتها دعوتمم» وأوغلت 
بعض القصائد في المدح حت أشربت الشرك . 


- تأر الشعراء بأسلافهم المشارقة من خلال تضمين أبياتهم في الحماسة أو المدح. 


- حاءت بعض المدائح مقدّمة بأغراض أخرىء فيما تُثر بعضها ضمن قصائد لأغراض أخرى. 


1 - ينظر البيان المغرب» ابن عذارى »ص 206 


2 نفح الطيب ¢ المقري» ج3 ص:993 
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- تعدّدت أسباب المدح بين موضوعية تثّلت في بيئة الشعراء» وأحرى ذاتية حركتها امحاباة 
ومصالح الشعراء الشخصيّة» لذلك يصعب الحكم عليها بصدق العاطفة» ولا سيّما ما كانت بغرض 
التكسب. 


- الاستعانة بالطبيعة في أوصافهم» كما كان لثقافتهم الدّينية ضور كبير في آثارهم بفضل 
توظيف القصص القرآني» واستحضار أحداث من التراث» dy‏ يهملوا البعد العقائدي الذي تمثل في 
المهدي ابن تومرت الذي ظلوا مخلصين له في age‏ القوّة مسايرة لأحكام الخلفاء. 

- اعتماد الشعراء على أسلوب الحوار كثيرا في قصائدهم» وحرصهم على حويد أشعارهم 
بسبب المنافسة الشديدة» بالاعتماد على البديع ومن LEAT‏ التصريع الذي أكثروا من توظيفه Jets‏ 
المتلقي فضلا عن الجناس» فضلا عن البيان من خلال كثرة التشبيهات» UF‏ أسلويهم فقد زاوج بين 
الأسلوبين الخبري عند تقرير الحقائق» أووصف مدوحيهم» إلى جانب الأسلوب الإنشائي المتمثل في 
الدّعاء» والاستفهام المراد به التعحب» وقد بدت استعانتهم بالمعجم الدّيني واضحة حيث استقوا منه 
ألفاظهم. 

- التركيز على تديّن الخلفاء وتأسّيهم بالخلال الفاضلة SAW‏ عن تربيتهم a‏ واقتداءهم 
مهديّهم» كما مَرْحوا في مدحهم بين معانٍ تقليدية مثل التغني جود الممدوح» Bey‏ شأنه وخسن 
سيرته. وقوّته» وأحرى خاصّة ASUS‏ على مهدويّة ابن تومرت. 


3- الوصف: 


عاش المغرب في Ub‏ حكم الموحدين مرحلة من الحدوءء والانفتاح على العلوم والثقافات» 
وشيوع حياة Gil‏ » فضلا عن سحر البلاد الذي حرّك مشاعر الشعراء ؛ وأذكى قرائحم؛ فأسرفت 


توف gig le‏ غاد حالس eid Sil te all a‏ كبا غارب الشغراء 
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مع المشاهدات التي عاينوها cag,‏ فوصفوا الطبيعة بشقّيها السّاكن والمتحرك؛ فما من تفصيل رأوه 
في السّماء أو الأرض إلا وحاولوا وصفه في شعرهم » كما عرضوا في أشعارهم لفصول السّنة؛ ففضّلوا 
الزييع على Cae‏ ومن ذلك Ge‏ ابن الياسمين( -601ه) بجماله كما بحد في شعرهم ذكرا ل 
las‏ هذه الفصول من تغيّرات في المناخ» وما ينتج عنها من مطر Polly‏ وتأثيرها على الأرضء 
كما وصفوا تعاقب JD‏ والتهار“» وما يطرأ عليهما من شروق وغروب فضلا عن الأجرام 


Pryl‏ والظواهر الفلكيّة؛ ومن من ذلك قول ابن الأبار( -856ه)/ في حسوف القمر: 


فرت إل ye th‏ من ۇث )$8 
فقد شان الخسوف منظر البدر الجميل» hagho‏ كتشويه الجبر عند وُقوع دواته على رسالة 
he‏ لحبيبته فشِيّن منظرها وغدا ad‏ يسوغ التفس BY‏ أفسدت متعة صياغة الكلام المنمّق 


لحبيبته» فوجةٌ الشبه هو الاستياء» SASS‏ الضفو بعد سعادةٍ وسرور. 


1 - ينظر شعر الأطبّاء في الأندلس » سلسبيل محمد محمود نوفل »ص : 62. 

“ - ينظر المقتضب من تحفة القادم» ابن الأبار» ص: 64 

3 ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي » السفر 1» ص:47 . 

ات نفح الطيب » المقري» Ae‏ ص 192 

by - ”‏ المصدر نفسه» 3g‏ ص: 206 

?= ينظر ديوان ابن GUY‏ أبو عبد الله حمّد بن UY‏ القضاعي البلنسي» قراءة وتعليق عبد السّلام المراس» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميّة» المغرب bo.‏ .2.01999 :344 428 

و ne‏ الله بن Gf‏ بكر بن عبد الل ين عبد ارجات dal gy‏ بن إلى بک القضاعي: الشهير بابن الأبار»ولد ببلنسية سنة 5/ 5ه » وقد وصفه 
الغبريني بالشيخ المحدّث المقريء » والأديب Leth‏ واللغوي الكاتب التاريخي» له مصنفات عديدة من بينها: " التكملة لكتاب الصلة" » و"معجم شيوخ 
ابن My" UY‏ إعصار المبوب في ذكر الوطن الحبوب" و" الحلة السيراء في أشعار الأمراء' وغيرها كثير »ينظر عنوان الدراية» الغبريني»ص:309 -313› 
ينظر نفح الطيب » المقري» ج4»ص: 319 -320 ديوان ابن الأبار» ابن الأبار» ص:11 -20 

3445 المرحع نفسه»‎ = È 
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ومن أمثلة ذلك أيضا ما رواه التجيبي عن محاورة شعرية دارت بينه وبين صديقه الوزير أبي 


بحمد بن حامد في موضع يُدعى (مقنت)» وقد أعجبهما منظر ثمار WS‏ الريح, فأنشأ gf‏ محمد 


32 


س ا ا a‏ ا ان 
ن أَغْطَافَهَا (gis as‏ 3 فا S ál‏ ووس راح 
JL‏ إذا gett‏ اس غت o bsi‏ ماح 


| 


غص اما كرام قاب ا ال Sy‏ اح 


0 
oa 


Z 
£ 


4 aH. و‎ Pac 
فقلت | كان‎ 


1 هذه امحاورة الشعرية على مقدرة الشاعرين على الارتحال وبراعتهما في الوصف الذي‎ Ja 
يقتصر على ظاهر الأشياء بل غاص في كُنهها وهو أمر شائع على عهدهم”؛ وجاءت لغة الأبيات‎ 
اهتزاز‎ WEB سهلة »وسريعة الإيقاع تعكس أنه وابتهاجه » وقد تُظمت على حرف الرّوي نفسه»وقد‎ 
توظيف‎ g i وقد‎ ial وشثمالاً» أو من يُذنب م يعود فيطلب‎ the أوراقها بشخص أماله السُكر‎ 
هذه الصّور التي اقتبسوها من الواقع.‎ 


ويندرج تحت هذا الباب ما تحتويه الأرض من تضاريس» وما تشتمل عليه من مدنء وقُرى وما 
تحتويه من جامد ومتحرّك سواء في they‏ من جبال» وهضاب» وسهول» أو بحرها وما يجري جراه من 
راد و غار رجدارل See‏ عن SUN‏ وما اقلت عله من lel‏ سرا كانت SUL‏ آم 


حيوانات أو بشراء وقد نالت المشمومات I‏ كبيرا في وصف الطبيعة؛ ومن أهمها الياحين والأزهار 


- زاد المسافر » التجيبي »ص: 143 

- ينظر نفح الطيب»القري» ج4» ص: 197 - 198 . 
- ينظر تاريخ الأدب العربي » عمر فروخ» ص:661. 
” - ينظر ديوان ابن الأبار» ابن الأبارء ص: 295 


?= ينظر المقتضب من تحفة القادم »ابن الأبار» ص:104 
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نظرا لكثرتما كالياسمين ل والتارنج* ؛والؤرودة »وقد فضّل ابن الأبار زهرة السوسن عن سواها بدليلٍ 


: وصفها في مواضع عديدة من ديوانه”» ومن ذلك قوله‎ al 


‘a yf se 4 pi 1 ° م‎ Lald 3 i E 3 ات وله‎ ae ون‎ ٠ تاا و بن‎ 
fi نكيت‎ fii تايمنا‎ Sh St TEL 


وقد ate‏ ابن الأبار هذه الأزهار الفوّاح عطرهاء وقد تساقطت بعض أوراقها بعد أن ارتوت 
بالغادة المتعطرة في مجلس غناء» وقد شقّت ثيابما Gba glisi‏ بما caer‏ من lias ade QUE‏ 
التداحل بين الإنسان في حال فرحة والطبيعة عند ازديانما يتكرّر في أوصافهم؛ حيث يتجلى بؤضوح 
ee‏ ا 6 
اكير قي همزية صفوان بن إدريس التحيي . 
š w 5 7 7 a è 5 .‏ 8 


الذي عرف انتشارا في بلاد المغرب الإسلامي» إذ يقول إدريس بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن إدريس 


في وصف إحداها. 


و اة شحؤةاة طط بت كيل GH‏ في درا all‏ انقشع 
rE‏ ربخ الباق esl E‏ ل الا رش الک 


وتعكس هذه الأبيات دقّة ملاحظة الشاعر الذي وصف تفاصيلها مثل الخطوط على قشرتا 


فيل لمن يراها Í‏ عُراب Ls‏ على الأغصان وقد holy HLS‏ ويستعير صفوان صورة Gel‏ من 


+ - ينظر ديوان ابن الأبار » ابن الأبار »ص: 476. 

۶ ينغ زاد المسافر» التجيبي»)ص 85 © ينظر الغصون اليانعة»ابن سعيد »ص :48 . 

by -3‏ اللصدر نقسهء tye‏ 130 + ينظر ديوان gY‏ الربيع سليمان الوخد iyat‏ 135. 
“ - ينظر ديوان ابن الأبار» ابن الأبارء ص: 139:147. 

- المرحع نفسه » ص :94 

اعبط juli 3h‏ ومسي س4 191138 

7- ينظر ديوان أبي الربيع سليمان الموحد »ص: 134 

49: ينظر المقتضب من تحفة القادم؛ ابن الأبار »ص‎ -È 


9- زاد المسافر 3 التجيبي»ءص: 111 
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الطبيعة عندما يشبّه فعل النسيم فيها بالخشب الصّلب عند لمعانه»وهذه الأبيات Led‏ نقف أمام 
ظاهرة توظيف عناصر الطبيعة حتى عند وصف poke‏ أخرى منها في مختلف أشعار الوصف سواء 
e gf idee GUIS”‏ > كما وصف شعرهم الجماد ومن أمثلة ذلك وصف الرصاق البلنسي 


JA 


pÉ op 5h pet ns A الث‎ Oy 
s شوق كادي الجير‎ Gils ub i لاام‎ Is BY 2 
fe a يبحب ب‎ à ا الاي ج القواطر‎ 
py كتا م‎ ool وال المت والإطراق مُفتَكراً‎ AS 
ل‎ SS . ١ کا فک‎ 


لقد جعل الرصائي الحبل gall Gay‏ والشموخ» وشبّهه بالرحل الحكيم الذي حبر WA‏ وجرجا 
لتوالي الحقب والخطوب عليه» فجلس Lily‏ في هيبة»وحشوع» وثبات لا يحركه شيء ES‏ مصعوق أو 
هلع لما علمه من مصيره الذي حصر بين أن BY‏ ويصير ترابا أو أن Legh fed‏ أو قصرا إلى سيّده 
وخالقه» وهو ما أورده النص GTA‏ في سورت الحشر > والتكوير“ وهذه الأبيات تتقاطع في معانيها 
معانيها مع قول ابن حفاجة في الحبل“ وقد حاء أسلوبها سهلا بعيد عن (ASE‏ وهي مة شعر 


الرصافي البانسي مثلما نه عليه الفراحي في قوله: « كان الرصافي يعلو بخياله إلى أسمى الآفاق 


بطر wall‏ ي gle‏ لغرب + ابن tae‏ واج 42 ضن:110 

?- شعر الرصائي الرفاء البلنسي » spt St Me‏ صالح الفراحي » ص:65 

wie كايا‎ j كل‎ Ho © هنف‎ ba ° يازا معدل‎ CIM 
21:45) 


“- قال Mahe‏ ) * + ,اء سورة التكوير الآية:03. 


avg ihe 2 5‏ 
- » يقول ابن حفاجة : 


sisal Q xa ge طِوَالَ‎ ats zS طَهْرٍ‎ eC 
يض حر الوب‎ ú عليه لم سواد عَمَائم‎ 


ينظر شعر Glo‏ الرفاء البلنسي » خالد شكرحمود صا الفراحي» ص:65 
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ويغوص إلى اقتناص المعاني الحيدة إلى الأعماق» معبرا عن معانيه الرائعة بأسلوب سهل جميل شرق 
الديباجة يمتاز بالرقة والليونة» ويتّسم بالقوّة والحزالة» ويخلو من التعقيد والعسر» والغلو في التجميل 
ويصبّه في قوالب متناسقة من الألفاظ الحميلة البديعة» وبعبارات موسيقية يتأنّق في اختيارهاء ويطيل 
لتأمل في Led‏ وحرسها وبريقه»” فقد اهتم الرصاقي JS‏ تفصيل في شعره مراعيًا البساطة» والدّقة 
ليكون شعره أكثر تأثيرا ورسوحا في ذهن المتلقي. 

كما فان الشعراء IS)‏ ما تمتعث به مدتمم من جاري مائية كالبحيرات والبحار“ ومن أشهرها 


تمر إشبيلية الذي i‏ العديد منهم ومن أشهرهم الشاعر نفسه في قوله: 


PA 


4 ot wa y Z 3 a كه‎ o 3 a sai 
ag آنه مت لن درة‎ CS ودل الشنطين‎ 


sy;‏ أَزْرَقَ an CT‏ | — گالدارع اس b, ili‏ وة 
لقد وقف الرصافي منبهرا بحمالٍ هذا الثهر عند الأصيل وقد فاضت مياهه التي يحاكي صفاؤها 

الدّرر على جانبيه» ويشبّه انعكاس Ib‏ الأشجار على مائه بالصّفيحة التي شابما الصّدأْ أو قد يبدو 
انعكاس لون السّماء عليه كفارس ارتدى بدلة زرقاء واستظل بدرعه ليستريح ing‏ الرصائي الوريث 
الشرعي لمذهب ابن حفاحة الذي أقام القصيدة على قاعدة المقطوعة؛ فجاءت صوره متراكمة 


وا 


وكان لوصف الحيوانات نصيب في شعر الموحدين ومن بينها الطيور“ والخيول كقول ابن مجبر في 
في خيل المنصور الموحدي: 


| - شعر الرصافي الرفاء البلنسي » خخالد شكرمحمود صالح الفراحي » ص:63 

.151 ينظر زاد المسافر » التجيي» ص:‎ ae 

3 - الإحاطة في أخبار غرناطة » ابن الخطيب» ص:316 -317. 

“ - ينظر شعر الرصافي الرفاء البلنسي؛ حالد شكرمحمود صا cert il‏ ص: 63. 
= ينظر زاد المسافر» التحيي»ص:107 
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2 
عن‎ z 


(3.2 als العَرْفَ‎ d i اوَى ناوث د‎ 4. | gly الع اق‎ | ie \ 2 aE 3 j 
1 ay 8 a4 <5 % PE oo 4% LA j ەر‎ £ jee 2 
Las otal 5, عَرَائْسُ أغنتهّا الحجخول عَن الحلى و ع ا‎ 
يشبّه ابن بحبر خيول المنصور باللحواري التمالى من الخمر المعتقة فهي تشبه في حسنها العرائس‎ 
ا محتجبة والتي استغنت بجمالها عن الزينة» وق الأبيات تفصيل لكل نوع منها؛ فمنها "اليقق" الذي‎ 
يضارع بياضه الصحيفة البيضاء النقيّة أو الشيخ العالم الذي ارتدى الثياب البيضاء وهي في العادة‎ 
مزحت بين اللّونين الأبيض والأسود كالليل إذا غشيّه الصّبح فأضفى‎ "eak" رمز للتقوى » وأحرى‎ 
يكتف ابن حبر بوصف جال منظر الخيول بل عبر عن قوّتما وبطشها بأعداء المنصور في‎ dy عليه نوراء‎ 
ساحة الوغى فيما تبقّى من القصيدة.‎ 
في هذا الوحود فتابعته في مختلف مراحل‎ pal ووصفت أشعارهم الإنسان باعتباره الكائن‎ 


حياته وقد استوقفتهم مرحلة الشيخوخحة لأتما تعبر عن خلاصة ما خبروه 2 هذه الحياة؛ ومن بينهم 


ابن بال“ الذي يفول فيه : 


ث أنشي FG GL‏ تَْشِي على ui‏ 
وتعبّر هذه الأبيات عن مَوقف الشاعر الثاقم على OY atl‏ يبحمل بقدومه مظاهر العجز 
والقبح »حيث يقترن ظهوره بضرورة التحلي بالرّزانة ومراجعة النفس فيما تبقّى لها من وقت» وبخاصة 


عندما ينحني الجسم فيصبح صاحبه أشبه بنصف دائرة أو قوس بلا وتر؛ أي بلا حولٍ ولا قوّة. 


كما تطرقت أشعارهم إلى الإنسان في إطار المجموعة مثل الأصدقاء وما ينجم عن هذا اللقاء 


من تصرفات؛ كالقيام برحالات للتنزه - مثلا - سواء كانت 3 الرياض aladh‏ كما وصفت 


*- قيل هو الخلخال أو السوار من العاج أو الذّبل وجمعه وُقُوفء ينظر لسان العرب» ابن منظور ء المجلد 9ء مادة (و.ق. ف) »ص:361, gä‏ 
الطيب» المقري »ج3»ص: 238 -239 

” - هو الفقيه الأحل الحسيب أبوالحسين علي بن أحمد بن IS‏ الأميني القاضي من أهل شريش وذكره ابن دحية "لال" وهو فارس النظم والنثر » 
ينظر المقتضب من التحفة القادم» ابن الأبار)_ص:74» ينظر المطرب » ابن دحية» ص:97. 


3 - المقتضب من تحفة القادم» ابن الأبار»ص:4/ , 
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تمده على تعاليم دينه ely‏ جتمعه ونقصد بذلك alle‏ الخمر JS‏ ما يقع فيها من تحاوزات 
cI‏ .وقد فصت eal)‏ ار وقاضة WEAN‏ مها ISS‏ الك الى دارت وله هال 
لأس والشمر الى عقدت بين أحضان الطبيعة > ويروي pam nt col OF gall‏ مع برحل ay‏ 
اللون tole‏ لفضله ale‏ فطلب Of are‏ يضق زجاجة سردك SLES ea‏ 


2 at sa ¢ 5 o رک % چ‎ 7 37 ved o af aie? é 1 Z ٤ر‎ 
07 n, s ; 9 مرخ تا‎ Aai ا‎ 00 72 é 0 
جنم بن ِل قب‎ Og 
4 و ه‎ 7 9 5 162 rat aes p oF 4 2 Re 
a Lj كقلب حخحشودٍ جاجد‎ Lh L204) اتور‎ 4 


7 
Z 


تعد هذه الأبيات من حاسن شعر الوصف الأندلسي الذي فيل ارال“ وهي pos‏ تأثير 
الخمر على ابن جبر كأتما - وقد تلألأت في كؤوسهم السّوداء عند سكبها - سليلة الشمس» ولا 


سما عند غروها'ق dace‏ الليل» فيحكب نورها ULE‏ كما أنكر الل LAL‏ فضل ابن جير غلية. 


كما وصف الشعراء ما كان يحدث في WIA‏ من عتك» وحروج عن تعاليم الدين 
الاسلامي؛ ومن بينهم "ابن العوّام الاشبيلي" و"أبو جعفر بن طلحة" وكانا من جاهروا بالزندقة »ومن 


ذلك قول هذا الأخير: 


Ap ° í; 3 3, At AT 1 3‏ | ا ol}‏ يعبتا لون 
ETT a‏ خحصلكههم تككوعَفْ ووب يس 
E EEE.‏ س 


6, 714 4 -5 2 d ` y وک‎ 0 


- ينظر نفح الطيب » المقريء ج1:ص:253. 

ينظر المغرب في حلى المغرب» ابن سعيد» ج2»ص: 17 
3 - ينظر نفح الطيب » المقري » ج4ص:197 -198 
ا شعي ةس :206 

” - ينظر المصدر نفسه» ص:206 

- نفح الطيب» المقريء ص:309 
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والشاعر يصرح بزندقته دون رادع؟ فهو Ser,‏ حرمة صيام رمضان دون أن يراعي 3 ذلك 
سخحط الله( (ijg Je‏ وغضبه cade‏ أو نقمة المجتمع المسلم الذي ينتمي إليه» وهو لا يجبر أحدا على 
اتباعه لذلك لا سبيل لِلومه لأنه b>‏ في اختياره الذي دفعه PLY‏ كل شرعة أو هوى من غير دين 


الإسلام الذي ماه " دين الرعاع" By‏ ذلك ججاهرة ASL‏ 
وبعدما عرضناه من أمثلة لشعر الوصف على عهد الموحدين يمكن الخروج بالنتائج التالية: 


= تطرّق شعر الوصف لکا تفصيل OL YL bs‏ 3 الكون» بمنتهى الدقّة والبراعة؛ clog‏ 
ذلك نتيجة تأمّلهم الدائم وتدبّرهم في تفاصيل الوحود . 


- جاءت النحاورات الشعرية لتعكس مقدرة الشعراء على SEY‏ وهو ما يعكس سرعة 
بديهتهم» كما AST‏ على طول نفسهم وإحادتمم في تطويع اللغة كيفما شاءواء gag‏ أرادوا؛ بفضل 
تناوكهم على وصف الشيء من شت أبعاده إلى غاية الوقوف على جوهره» gutsy‏ من أنه أصبح قريبا 
من الفهم» وقد لاحظنا él‏ ارتبطت أكثر بمجالس الأنس التي كانت تقام بين أحضان الطبيعة. 


- حلع الشعراء على الطبيعة صفات إنسانية في حالتي صّحوها أو اضطرابحا وجَعَلوها في مقابل 
فرحه و حزنه » ونالت المرأة النصيب الأكبر باعتبارها رمزا للخصب والجمال» وقد بلغوا من الافتتان 
ها ge‏ فيل لك نك يازا غرضن Sei)‏ لا eos‏ 

- كان سحر الطبيعة طاغيا بصورة جليّة على مخيّلة الشعراء؛ حيث ألفيّناهم يستعيرون aie‏ 
منها ليفسّروا أو يقرّبوا عنصرا آحر؛ فقد ربطوا الطبيعة IS:‏ موضوع» وجعلوها مفترشا للموضوعات 
Cee‏ وهو بها يمك PU ee‏ اة وقد OS, pss)‏ العاف Hal SS‏ 


الطريفة لتقريب المعاني إلى PU‏ 


4 -الهجاء: 


' - ينظر الشعر الأندلسي في عصر المرابطين »فوزي عيسى»)ص:128 
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بلغ شعر الحجاء والتقد مكانة مرموقة على عهد المرابطين» واتحه الشعراء clad‏ حكام 


اظن cGy‏ هة سا Say‏ انم شعي ا ا اال OE‏ اج غل ذا 


العهد وهم : الأعمى المخزومي( -2(541 yf‏ بكر عد Mes Oa‏ عن Kd‏ اليكي A‏ 
ولقي هذا الشعر إقبالا على عهد الموحدين على الرّغم من طبيعة الدولة الدّينية7؛ ومن قبيل ذلك 
طلب عبد المؤمن من الشعراء مجو وزيره ابن عطيّة على الرغم من ST‏ كان حظيًا لديه”» و قد علق 
عبد القادر محداد Gee‏ كتاب زاد المسافر على شعرهم في الحجاء بقوله: « وشعرهم شعر هجو , 
فهجا قوم هذا العصر بغير حسابء و تعاطو المجو المر القادح الذي قلما تعاطاه سواهم»”» ومن 
الشعراء الذين اشتهروا في هذا الغرض: ابن حزمون الذي استوقف ابن عبد الملك المراكشي ببذاءة 
called‏ وإنداقه اله ashe go‏ الاس ووصف صاحب المعجب هجاءه باللاذع» وترفّع عن إيراده لما 


بخالطه من فحشء وقد نال هذا الشاعر جامًا من قضاة ووجهاءٍ المغرب lags‏ من لسانه» Biża‏ 


- ينظر الأندلس في غاية المرابطين ومستهل الموحدين؛ عصمت عبد اللطيف دندش» ص ABB‏ ينظر التاريخ السياسي والحضاري حمدي عبد المنعم 
الخفاحي»ص:386. 

3 حاء من ترجمة ابن سعيد له قوله: « بشّار الأندلس انطباعا ولسنا وأذاة» وهو الذي أحيا سيرة الحطيئة بالأندلس فمقت» وكان لا يسلم من هجوه 
أحد» ولا يزال يخبط coban GUY!‏ ويقع فيمن أطاعه أو عصاه » المعجب galge‏ :228»جاء قي ترجمته قول الأصفهاني: وصفه الحكيم يحي : 
«رأيته وهو JIL‏ هجّاء . وصفه بالإحادة في المجاء والإغارة على الأعراض » والإصابة فيها إلى الأغراض » وكان مهيب الصّولة »مرهوب الحولة » 
مخصوصا بالتّحايا والتّحف والحدايا والطّرف » خريدة القصرء العماد الأصفهاني »ج 1»ص:255ءو ينظر المرحع نفسه» تحقيق :آذرناش آذرنوش » 
نقحه وزاد عليه: محمد العروسي المطوي » LH‏ بن الحاج يحي محمد المرزوي» الدار التونسية peal‏ » تونس » ط2.1986م, ج3»ص:2579 ينظر 
الإحاطة » ابن الخطيب »ج1ص/ 33» ينظر شعره زاد المسافر » التحيي» ص:75. 

3 - ينظر خريدة القصرء الأصفهانيء ج3»ص:579 

* - ينظر المرحع نفسه» ص:580. 

” - ينظر الشعر الأندلسي في عصر المرابطين والموحدين »فوزي عيسى » ص:213 

° - ينظر نفح الطيبءالمقري ج5 »ص 186 

ad‏ ينظر زاد المسافر ا» التجيي ee‏ ب" 

8 - ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي »السفر 2.5 :240 -241 


150 


الفصل الثاني: الشعر gle‏ عمد الموحدين 


شعره في جميع بلا المغرب © فضلا عن الشاعر ابن Sle‏ الذي صتفه ابن الأثار مع الذين لم يجد 


کر اجا 


وكانت مناهضة أعداء الموحدين سببا le‏ للهجاء ولعلَ من أقدمهم وأممّهم المرابطين» فقد 
كان هجاؤهم جزءًا من الحرب التفسية التي تمدف إلى تأليب الأنصار ضدّهم» وضمّهم إلى الموحدين 


E ig 1 :‏ ل i ae S-‏ 
في إطار سياسة المهدي بن تومرت» ومن ذلك قول أبي عبد الله بن سهل CS‏ معرّضا بكم : 


BSS allen SÍ طا الله‎ Ny 
يل“‎ aio من‎ ah لقبيح ما‎ ġe ينه‎ ig 
الشاعر شديدة على المرابطين سواء في هذه الأبيات أو في سائر ما قاله فيهم‎ imd وتبدو‎ 

إذ يرميهم بالبخل والدّياثة وتشاعة الظاهر التي توافق قبح الباطن» LY‏ في OF‏ المصلحة هي التي 
كانت توځه شعر ŠI‏ لأنه کان قد توځه بأبيات مدح للا eli‏ حكمهم وكانت معانيها 


UE Gls‏ ما أوردناه آنفا. 


| - ينظر المعجبء المراكشي »ص : 215 -216 

- ينظر أزهار الرياض في أخبار عياض» شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني» ضبطه وحققه وعلق عليه : مصطفى السقا عإبراهيم 
الأبياري» عبد الحفيظ شلبي» مطبعة بحنة التأليف والترجمة والنشرء مصر »دطء 2g e1940‏ :379 

“ذهو أبن كر ae‏ سهل I‏ أديب وشاعر هجاء» ينظر ترجمته في هامش زاد المسافر» التجيبي» ص:77. 

“*- المصدر نفسه هامش ص :78. 

7 - ينظر المصدر نفسه 26 TB:‏ 

EE Solas" 


لم bá‏ العلا 3 حير وإذا انتَمُوا H Ki‏ هُم 
روا إخراز ai Aen ck di Je‏ 5 


زاد المسافر» التحيي» الهامش :78 
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وينضاف إل«أعداء الموحدين ]6 AS‏ المنشقين عن الدّولة» والمتمرّدين عن سلطتهاء ومن أبرزهم 
١ ie f 1 : oe 1/4.‏ 
(ابن همشك) o‏ وابن مردنيش من ذلك قول أحيل الرندي وقد جمع فيه بين مدح الموحدين وهجاء 


هذا الأخير: 


] $j yea _h 2 عدا‎ Gis Jf سَعْرٍ 3 و‎ Ll 
top 3h eo ey ch sy - Lib sty a 
ثورة ابن سعد محكوم عليها بالإخفاق أمام عظمة الموحدين الذين لو شاؤوا‎ Ob فالشاعر يرى‎ 

pS‏ مشارق الأرض ومغاريهاء و أعجب عبد المؤمن بمذه القصيدة فعلّق عليها بعد أن استمع إليها 


كاملة بقوله: lawaai"‏ وعبر الشاعر عن سعادته Ob‏ اربحل od‏ آخريّن بين ا 
do‏ يتردد slal clad‏ في تقد انتقاداتهم لحاشية الخلفاء؛ من CUS‏ أو shja‏ إذا بدا منهم ما 


frar at 4. A e 1 ; g iie . a” 7‏ 0 
يستدعي النقد على الرغم من تاریخ بعصهم الحافل في خدمة الدولة ؟ ومن ذلك تعريضص الكورائي 
بابن يزجان الذي كان الشيت 3 إبعاده عن le‏ الخلفاء» حيث قال: 


Lists مالا كاتف يبك الأخول كي‎ gai ig Se isis 
اا اا‎ OS تسد‎ Sul_& رى بزو‎ th «beefs 
ولم يخفٍ الشاعر شاتته في الوزير؛ فقد شبّهه بالك "حازن الثار" وهو ينظر إلى أهل جهنم‎ 

2r‏ بغضب وسُخط كبيرين» UÍ‏ وقد عَزل هذا الوزير عن , منصبه فهي بشرى ساره لأنه نفذ من عذاب 


المحيم الذي كان مشه كلما لقيه. 


- ينظر المقتضب من تحفة القادم» ابن TD igo‏ 
2- نفح الطيب A‏ المقري» ج 4»)ص :202 
3 وحاء قي البيت الثابي: 


can ut et & gol A Í Use Hii 


ينظر نفح الطيب » المقري» ص: 1202 
“ - ينظر المن بالإمامة؛ ابن صاحب الصلاة» ص:158. 


7 الفضوة اليائعة واين سغيك » ص107 


152 
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atl‏ هذا الضّرب من الشعر إلى انتقاد بعض الشّخصيات تَحذُوهم في ذلك الغيرة على الدّين 
أو الحرص على مصالح الناس؛ وذلك لتقصير أصحاب المناصب ق أداء مهامهم» أو لارتكابهم 
تصرّفات تناق المهام ab il‏ بهم وبخاصّة الفقهاء ‏ » والقضاة > نظرا لأهميّة هذين المنصبين» كما 
ay‏ الشعراء إلى هجاء OK‏ بعض المد“ التي كانوا Le Ogle‏ في أسفارهمء وقد ينتقلون بعدها إلى 
هجاء المدينة عامّة تعبيرا عن معاناتم أثناء الإقامة فيهاء ومن المدن التي هجاها الشعراء في هذه 
الفترة: مدينة مراكش”» ومدينة فاس وأهلها“ ومدينة Oig‏ ومرسية'»وشاطبة» By‏ عدوة المغرب 


المغرب نشعر بلهجة الكورائي السّاخطة على مدينة فاس بسبب جفاء أهلها فهجاهم جميعا في قوله: 


fió على بي‎ YY E نوات‎ EE 

F 47.0 3% 1 و‎ Oh eee á 5 Hg) 1 o 0 
بَينهم لَك نهم نشوا لوا اللوم‎ LL ال‎ Cb قوم طووًا‎ 
8 sS 70 K of 5 ae te o 62 3 of 5 


وهذه الأبيات Oly‏ كانت تسعى في ظاهرها إلى تقد التصح والخوف على مصال الناس p‏ 
ا لهدف منها هو التعريض ببني غفجوم سادة مدينة فاس؛ فهم لثام لا ينبغي الائتمان لهم على الرغم 
من انتمائه إليهم وذلك لما مشه من شرهم e‏ وقد تكون هذه المشاعر الثاقمة BST‏ وليدة ضرف 


. وهي قابلة للتغير بمجرّد تحاوب قومه معه‎ Able 


- ينظر زاد المسافر» التجيي» ص TT OT:‏ 
- ينظر المصدر نفسه»ص: 77.39.21 . 
- ينظر المصدر نفسه » ص: 62 79 -80. 
- يتظر حريدة القصر» الأصفهان» ج2.ص: 339 
- ينظر أزهار الرياض» المقري» ج2»ص:365. 
- ينظر الذيل و التكملة » ابن عبد الملك المراكشي» السفر 6» ص: 76 . 
- ينظر زاد المسافر» التجيبي» ص: 76 . 
= الغصون اليانعة » ابن سعيد»)ص: 99. 
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كما عرف age‏ الموحدين خصومات بين الفقهاء aa Lill,‏ وارك FEA Cnr‏ لدواع 
عديدة» دفعت بالعديد منهم إلى إنشاء شعر في التعريض ببعضهم بعضاء وقد وصل الأمر بهم إلى 


لت ال ال ج الكُخول AN‏ فن لاتا بش No‏ ووم 


a 4 > dé p y as aR styl املك‎ 

ويبدو OF‏ شعر ابن مرج الكحل كان شُوْمًا على من قيل فيه Oly Be‏ كان مديحا فقد اعتبره 

ابن حريز Lb‏ وجُورا قد يودي به إلى SUI‏ » ووجّه أغلب هجائه إلى شعر ابن مرج الكحلء SB‏ 

ae 4 Š \‏ ` 3 5 3 & 3 #اعره 

هدا po yl‏ على الشريف elas‏ اقتبس فيه من شعر المحزومي وهو مايشير إلى وجود شعر النقائض 
النقائض على هذا العهد. 


ومن الأمور التي استوقفت الشعراء العيوب alh‏ مثل Al‏ شتر العين الذي حرى ated‏ فهجاه 


ابن حنون الإشبيلي” في قوله : 


4.2.9 Z ae 4 z tz Pra 0 

ا ا الل نيا إن ت رت a‏ 
sat‏ 4 4 ساو د R Bo‏ و 2 L__ 4425 Fa o z‏ 

Eat ia رف د‎ a الث تراغ ين لةه‎ É BET 
4 7 re 5 ا‎ Bee Aas س‎ ge 4 

شترت (es‏ 5595 في AF.‏ مَاالث بإخدى a>‏ اليح 
o Aez‏ و oA 2 o á‏ 1 32 5 


af} bs g iiam G LG Loe إِنْس انها‎ LG 


1 - ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي 3 ص:612)» ينظر ا مرحع نفسه »السفر 8 »ص :296 
2 5 . 

- المرحع نفسه» ص ٠‏ 82 

GES shel‏ إذا مر بي كأنبي في عَينيهِ مسجد 

زاد المسافر »التحيي 2 :83 
3 أبو العباس أحمد بن حنون الإشبيلي من أغنياء هذه المدينة اتم بالخروج عن السلطان ثم عفي عن له موشحات شهيرة» ينظر المغرب في حلى 
المغرب »ابن سعيد alg:‏ :249 ينظر ترجمته نفح الطيب»المقري» ج 2ص 603. 

- ينظر المصدر نفسه »ج3» ص:206. 
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وقد شبّه الإشبيلي هذا الأشتر بملاح يصارع الأمواج فكادت أن تغرقه» وهو تشبيه تمثيلي 
وضّف فيه الشاعر صورة منتزعة من متعدّد ليقرّب لنا المعنى الذي كان بصدد عرضه Bu‏ عن خيال 
و o 1 . 3 ; E‏ لاس 
واسع» وبراعة ف التصوير وهذه الابيات من مفاخر الشعر الأندلسي A‏ واتخك بعض الشعراء اللمجاء 
وسيلة لانتقاد بعض التصرّفات gl he S‏ بحر صفوان لشراهة صديقه: 


5 


Pate eS as Att لا كاتنت‎ Cte 


Z Z, Yes | ZF 4. 6 -Íp‏ . 8 ا 
إذا اخس چ ساكول تقل SLL‏ فيه حَلْفهٌُ بَصَره 


ب 0 E‏ انگ و TE‏ 1 + إل“ 2 

yl dy‏ بحر نقده إلى صديقه بطريقة ساحرة؛ فهو متذمّر من أسلوبه في الأكل؛ حيث يتناوله 
Gh‏ وسرعة كبيرة» وهو لا يكاد بميّر ما قدّم له لأنّه يسعى لملء بطنه فحسبء ويعقد في البيت 
الأخير مقارنة طريفة بين منظره وبين مشهد ابتلاع عصا موسى لأفاعي السّحرة الذي أورده القرآن 


3 
i الكريم‎ 


ابن حزمون؛ في مستهك قصيدة توجّه بها إلى أحد قادة الأندلس؛ حيث قال: 


al Sy د أشاتت‎ pe ai i ias ete on 


لقد رسم ابن حزمون صورة Bole‏ لنفسه حيث شبه نفسه بعجوز قبيحة لينتقل بعدها إلى 


هجاء أحد قادة الأندلس المعروفين على ذلك العهد. 


- ينظر نفح الطيبءالمقري » ص:186. 
* - المقتضب من تحفة القادم ابن الأبارء ص: 102. 


- قال de‏ فى هذا الصدد: LE CE AAA AAR 4% N‏ سور الأعرافء الآية :117. 
sa‏ المعجبء المراكشي»ص:216. 
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وقد بلغ بعض الشعراء بالإقذاء إلى قذف الأعراض”» فيما أحجم فريق آحر عن ebi‏ في هذا 


الغرض؛ ومن هؤلاء الشعراء الثفاء الرصافي البلنسي7) والأستاذ أبو إسحاق I ASI‏ الذي يقول : 


كم سَائلٍ م iY A ely AY‏ نن لا أرى مَنْ GLE‏ من ماجي 
a o s {o e ee 2 r‏ 3 7 4 
لآيَكرّه aid‏ ال اي دي انف وليس لوم إقام علق aie‏ 
فالكانمي اتخذ من مُسالمة UN‏ فلسفة ومنهجا في الحياة لا لضعف في شعره» أولتوفه من إبداء 
رأيه» بل Ls‏ منه؛ لما في هذا الغرض من استباحة للأعراض SY‏ هذا ما ali‏ عليه أخلاقه الفاضلة 
وحسن تربيته» التي Ant‏ من الخوض 3 هذا الغرض. 
وبعد هذه القراءة المختصرة في شعر الحجاء على عهد الموحدين» فإته يمكن الخروج ببعض 
الملاحظات من أممّها: 
- تباينت مواقف الشعراء من غرض الحجاء بين Sle‏ إلى slad‏ حتى غلب cade‏ واخر دفعته 
الضروف إلى النظم فيه» فيما نأى فريق ثالث بنفسه عن التعرض للناس SY‏ يخالف ثقافتهم 
وتربيتهم. 
si -‏ لقي هذا الغرض تشجيعا من الحكام؛ حيث اتخذوه وسيلة لمواجهة أعداء الدولة 
- مزج الشعراء هجاءهم بالتّندر مُعربين عن Fae‏ دعابة» وفكاهة» كما استعانوا بالقصص 
القرآن لتا كيد ثقافتهم الدينية. 


دي زاد المسافر » التجيبي» ص 80 -81 


2 ينظر نفح الطيب ؛المقري» ج3»ص:401. 
3 هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الذكواني الكانمي عقدم إلى المغرب قبل الست مائة» وسكن مراكش .ودرّس الآداب» ينظر المقتضب من تحفة 
القادم » ابن الأبارء -_:109 


4 ا مرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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- حاءت dnd‏ الانتقادات صرحة ولاذعة» بلغت de‏ استباحة الأعراض أحيانا»ء بصرف 
النظر عن الأشخاص الذين قيلت فيهم. 


- شهد غرض المجاء توسّعا في المواضيع؛ فقد Al‏ بعض الشعراء إلى هجاء الفلاسفة غيرة 
منهم على الدين» وتأكيدا على اشتداد الحرب بين الفقهاء والفلاسفة على هذا العهد» واتجهوا إلى 
هجاء المدن وسكاتما أيضا. 


5 = الرثاء: 


كان الرثاء من الأغراض التي عرفت رَواجا على age‏ المرابطين وذلك لطبيعة الضروف 
السياسية» jelig‏ الشاعر مع واقعه» وعرفت فترة حكم الموحدين ضربين من شعر الرثاء؛ Cel‏ 
الضَّرب الأول منه في رثاء الأشخاصء فيما اتحه الضّرب الثاني لرثاء المدن والممالك الزائلة» وسنحاول 


التطرق لكليهما في هذا المبحث. 


أ -رثاء الأفراد : تعدّدت أنواع هذا الرثاء؛ ومنه الرّثاء الرسميت الذي كان يتم بأمر من الخلفاء 
في بعض الأحيان مثلما فعل أبو يعقوب مع الشعراء عندما كان في زيارة إلى قبري المهدي ووالده 
(بتنملل)؛ حيث عزج فيه الشاعر بين الرثاء لمن توق والمدح للخخليفة الحالي أ كما ابه به أصحابه إلى 
أولي المناصب السّامية في الدولة كالخلفاء ore FAN‏ والقادة العظماء ممن كان لهم وزن كبير 
في تسيير شؤون البلاد. ولعت المهدي بن تومرت كان GeV‏ بالتأبين فلولاه لما كان لدولة الموحدين 


ذكرء وقد رثاه الكتندي” وهو من أهل بحاية بقصيدة طويلة بعث بما إلى cond‏ وما جاء في مطلعها: 


BLL‏ على قَبْرٍ Lay‏ المد سلالة حير الالين يقد 
| - ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين »فوزي عيسى» ص:168 

* - ينظر نفح الطيب» المقري» ج2؛ ص: 97 -98. 

3 ينظر القصيدة التي أنشأها ابن حبّازة في رثاء الوزير ابن SAN‏ وعرّى Le‏ أباه في أزهار الرياض salle‏ »ج2»ص: 380 -381. 

“- هو Sant‏ محمد بن عبدالرحان GAS‏ وترحم له ابن سعيك بقوله؛ «قال والدي: هو من clad‏ شعراء عضر ,سكن غرناطة وانتفع يه من قرأ 


عليه من أهلها. ولازمها حم حسب من شعرائها»» المغرب» ابن سعيد » ede‏ 24 ينظر شعره قي زاد المسافر» التحيي»ص:54» 
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oye oe‏ عو فون تعب وف اشم اييف gl ll‏ المشَدّد 
ond \\ a 3 3 a‏ ب 4 ele‏ \ وم 5 y‏ اباد | لكتتات AN‏ اة 
tT‏ اى ااا Ji ey bt‏ في الآأتام علد" 


والكتندي من الشعراء ELM‏ عن المهدي ابن تومرت» وقد ركز على نسبه الذي ينحدر 
من سلالة الرسول ade)‏ الصلاة والسلام)؛ فهو شبيه له في امه وصفاته» ولهذا fll‏ الفضل في 
إحياء علوم الدين في بلاد المغرب؛ بفضل اهتمامه بالقرآن الكريم وشرحه وتأويله» فلا جرم أنه هو 


المهدي الذي SLs‏ الدّنيا YAS‏ وثوراء وقد استعان بالتصريع في البيت الأول للفت الانتباه. 


كما بكى الشعراء علماءهم“» ومشايخهم: إقرارا منهم بفضلهم على الناس؛ ومن 
الشخصيات التي مدحها الشعراء بعد موتا القاضي والفيلسوف أبو الوليد بن رشد الذي بعث 
الشاعر ابن OLA‏ إلى أبنائه رسالة clad meds‏ وقد ضقنها قصيدة من الشعر ومن العلماء أيضا 
أبو العباس المشهور بابن العشّاب( -637ه)” الذي كان من الشّخصيات التي اشتهرت بتاريخها 
الحافل في خدمة العلم؛ حيث أفرد له صاحب الذيل والتكملة ترجمة وافية أسهب فيها الحديث عن 
أعماله» وقد oli,‏ صديقه الأديب والقاضي "سعد السعود" بقصيدة عدّد فيها حصاله, وخلّد بها 
col S5‏ فجاءت مقدّمة القصيدة Spot‏ فول الررَيّة التي ألمت به؛ فهو مصدوم لا dia IS‏ ماحلٌ 


به» ثم ينتقل إلى 5 فعل الأحياء والأموات عند ماعهم بهذا LII‏ فيقول: 


ولل أَصضّ حاب المقابر yg I‏ ب بالوةالأآغرَاس 
E E,‏ الك بين الوق a‏ 


*- للعجب «الراكشي »ص ;135 

2- ينظر نفح الطيب » ا مقري ahg:‏ :473 

3 - ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي pidii‏ 2»ص: 108 -114. 

31 ينظر المصدر نفسه »ص :121 

”د هو أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله بن محمد بن أبي الخليل مفرج الأمويء يكنى ابن العشاب وابن الروميةواشتهر بالعشاب والنباي: و" توهين 


طرق حديث الأربعين "و "حكم الدعاء في أدبار الصلوات » ينظر المصدر نفسه» السفر1»ص :487 - 518 
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1 Aye 2, ر‎ z 7 7 a. sa see 


لقد استبشر الموتى بخبر التحاق ابن العشّاب بهم OY‏ في مجاورته لهم راحة وسكينة تفيض على 
المقبرة التي دفن فيهاء ثم ينتقل إلى وصف التربة التي ضمّت جحسمه» الذي يعبق مسكا يضارع طيبه 
عطر نبات الغار والبسباس» ولا GLE‏ أن الفرحة التي عاشها الموتى قابلها حزن وأسى من أهله 
وحلانه الذين غادرهم هذا العا م الجليل. 

کیا بک الشعراء آباءهم ارا وأهلهم بحرقة» ومن أشهرهم الأمير أبو الربيع سليمان 


الموحد الذي عقد LL‏ للرثاء ards‏ العديد من القصائد» ومن ذلك ما نظمه في فقد ابنه محمّد: 


EE‏ ل د ی lei,‏ و ي 
يَ احس رتاه A‏ 8 تل ت ما A‏ ا Å‏ ت E‏ 
= انارت من مقيم iy aS] g‏ 

3 وم‎ nos o 2 4 اب‎ Piy + 0 


وتظهر OLY‏ عاطفة الأب المفجوع لفقد فلذة كبده» فهو يبكيه» ويندب فراقه بحسرة وأسى» 
فدموعه جارية وقلبه منفطر» OY‏ الموت قد حطفه من بين يديه على الرغم من سهره الدائم على 


حمايته من کل مكروه (BIE‏ ولكن ما باليد abe‏ 


وشهد هذا العهد حضورا ملفتا لرثاء النساء من الأهل أو ما أطلق عليه إحسان عبّاس "البكاء 
de‏ زوال الثقة رامال OG‏ ابن جبير ممن اشتهروا بذلك؛ حيث le‏ ديوانا في رثاء زوجته مزج 


فيه بين القصائد» والموشحات والأنحال» ومن ذلك 93 i a)‏ 


} - الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي »ص: 514. 
5 ينظر الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي » السفر8» ص:392. 
د دياك أي aul‏ سليمان الوسداء gif‏ الربيع سليمان AAi eie‏ 


Jee"‏ الشعر الأندلسي في عصر الموحدين » محمد حي الدين» ص:147 
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a اا‎ g= ف‎ s g e d E e 
1 acd 5 A 2 os A 2 4 o 3 a A 3 A 
Leh, فرت كسا الي‎ shl فلو | ستطيع رک ت‎ 
يب الشاعر في هذه الأبيات حنينه لزوحته المدفونة بسبتة في المغرب؛ فقد كانت نعم الرُفيق له‎ 

(ALS 3‏ وهو یتم لو of‏ له جناحين zh‏ ما إليها لفرط حنينه إليهاء ويندرج تحت رثاء الدقة 


والحمال أيضا رثاء اللحواري والغلمان الذين كانوا من خاصّتهم”. 


وظلّت صلات الشعراء قويّة بأصدقائهم وضربوا المثل في الوفاء لهم حتى بعد وفاتهم مثلما فعل 
ابن طفيل في رثاء ابن العبّاس: 
لأفرتاتقيت jf)‏ کک l‏ واف از 
I= =‏ گا الحم ف ولا يوز 
bib ao it 4‏ حلب LSS‏ ا U E‏ 
ee‏ بن كبيري كان اوی ابا يب Ss‏ 

يستهل الشاعر أبياته بسؤال إنكاري وهو أمر يستوقفنا في هذا النوع من OM‏ فهو يعكس 
صدمة ابن طفيل من هذا النبأ؛ حيث اخثّل ناموس الكون في ناظريه فأضحى كل ما يحيط به ظلامًا 
مُوحشًا أسدل ara‏ الهموم والأوحاع» وهو في حالة من الضياع والانقباض بعد ذهاب صديقه الغالي» 
عظيم القدر بين أحبابه ومعارفه - وإن كان منجل الموت HEY‏ بين صغير وكبير - كما رثى الشعراء 


منازهم وجيراتحم مثل أبي القاسم السهيلي: 


z 
u S 


js lln‏ أن بيض والْأَرَامُ 


as =?‏ الطيب « المقري» Qe‏ ص 489. 
- ينظر المقتضب من تحفة القادم » ابن الأبّار »ص :56. 
5 الذيل والتكملة »ابن عبد الملك المراكشي»السفر 1»ص: 231. 
*- ينظر المصدر نفسه» ص: 514. 
7 - نفح الطيب» المقري »ج 2:3 :400 


160 
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يذكرنا هذا البيت بالوقوف على الأطلال الذي عرفته العرب منذ العصر الجاهلى حيث نرى 
الشاعر يقف ليستحضر أيّامه مع جيرانه» ويتحسّر على انقضائها وبخاصة gl‏ كانوا من الفضلاء 
والنبلاء» وهو يتم رجوعها على الرَغم من استحالة ذلك. 

ومن رثاء الشّهداء تأبينْ ابن الأبار GY‏ الربيع بن سام“ وأصحابه الذين استشهدوا في إحدى 


المعارك وکانوا من آهل الصلاح؛ فنظم فيهم ابياتا مؤثرة» جاء فيها: 


مََوا في سيل الله bt‏ انما Og bs‏ ممن liii‏ بهوَادِم 
Og‏ جور الله اكب رتم الل جور الله اتل ال 
عَظَائِمٌ اموا sls‏ ,| ليلا رق السيهم ر لقال 


2 Lay, و‎ f عب‎ 9 Bs ل ل وو‎ 6 in x be 
او بسنو التهائم‎ gig متول‎ t Og Si أن‎ ele هن‎ 
يصف ابن الأبار حال أبي الربيع وأصحابه عند خروحهم للجهاد بإقدام» يطمعون في نيل‎ 

الشهادة» Lary‏ لمن يراهم sl‏ يطيرون في السّماء أسراباء dy‏ يروّعهم أن يُدفنوا أشلاء مترامية بين 


أعالي الأرض ووهادها مادام المقابل في ذلك هو نيك حور الله že)‏ وحل) وثوابه. 


وقد ذكر فوزي عيسى OF‏ الشعراء - على عهد الموحدين - قد خرجوا من رثاء الأشخاص إلى 
رثاء Clg Ul‏ والأثاث أو رثاء أمور Pine N‏ والمتتبع لهذا الغرض في الفترة المقترحة للدّراسة 
تستوقِقُه أشعار في رثاء الحسين بن علي (رضي الله عنهما) الذي نظم فيه ابن إدريس التجيبي شعرا 


كثيرا في تأبينه“ وفق ما أشارت إليه بعض المصادر» والنظم في هذا الشّأن ليس بدعا؛ فقد Bb‏ 
فو cy Oleg‏ موسي oy‏ سال dng 2565 ple ly‏ با جال فق الب Buty‏ ت ى TE‏ من ple‏ شبح اجار لها T‏ 
في الحديث» والسير» والأدب تدل على رسوخ قدمه في BLM‏ ومن مؤلفاته من بينها " مصباح الظلم من بينها أحاديث رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم ) " و " المسلسلات من الأحاديث والآثار والإنشادات " وديوان رسائله " و"ديوان شعره"» وكان من أولي الحزم والشجاعة يحضر الغزوات 
ويقاتل فيها بنفسه حتى استشهد بظاهر (أنيشة) من عمل بلنسية سنة 0634 » للتفصيل ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي» السفر 
4.ص: 83 -95 . 

- الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي » ص :90 

7 - ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين » فوزي عيسى» ص: 175 


123- حسب مارواه » ينظر زاد المسافر» التجيبي» ص:121‎ oly .يسبب منام‎ CaaS وبدأت أشعاره 3 آل‎ he 
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عند مَهديّهم أيضلا وذكر المقري كتبا في التشيّع لآل البيت مثل: "معادن ombi‏ في مراثي 
اس وكتاب "درر السّمط" لابن UY‏ الذي اكتفى بإيراد بعض فصوله OY‏ في الباقى "رائحة 
التشيّع". وقد زاوج في رثائه بين النثر والنظم؛ جت دان ا ف ها ات > ون اشد 
الذين بَكوا الحسين ناهض بن محمد الأندلسي( -615ه) في قصيدة Sige‏ صاغها على شكل حوار 


ا و ei ct E Si ek gf‏ كبا Ca Si‏ 
أبكي قتبل do bi‏ قرع يتا أ فسن ال کي 
ولق dj _ —§ af‏ محا بدِمَاؤِه “a‏ ,| صَريعَ گك 
eni ifo a‏ الوه 0 ا ا ا 


لقد اتّكأ الشاعر في رثائه للحسين على الطّبيعة من خلال محاورة الحمامة والتوح على 
الشّجرة» وقد وصف القتيل بطريقة أقرب ما تكون إلى المدح؛ حيث صوّر مشهد الحسين وهو 
خضي clay‏ وه ا يوعد أن كل Yue‏ ولم :دوق رة ان حا كوله مط الت عليه 


الصلاة والسلام). 


كما 44 لرثاء النفس نصيبًا في هذا الغرض؛ حيث يقوم الشعراء بنظم أبيات في حياتهم 
ويُوصون المقربين منهم بكتابتها على شواهد القُبور» ولعلٌ الفقهاء والصّالحون هم الأكثر نظماء ob‏ 
الأشعار لأتمم نذروا أعمارهم لتوحيه الناس؛ فكانت هذه الأشعار استمرارا لمهمّتهم حتى بعد موقم 
في محاولة منهم لربط البشر بالآخرة» وقد تشابه شعر الكتابات على القبور من حيث المضمون؛ 
ففيه دعوة للوقوف ولو لبرهة للاعتبار من حال الميت لاستشعار حقيقة فناء Lage WU!‏ عمّر col‏ 


- ينظر نفح الطيب» Deeg‏ ص: 70 . 

- ينظر المعجب بالمراكشي» ص :135. 

- ينظر الذيل والتكملة » عبد الملك المراكشي » Ag‏ ص:320. 
- ينظر المصدر نفسه» ص :506-500 

- نفح الطيب » المقري» Se‏ ص:70 T1-‏ 
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وتعدٌ القصيدة التي أنشأها ابن زهر في رثاء النفس من أطول القصائد في هذا ا ولم يكتف 
الشعراء بالقصائد العمودية بل استعانوا بأشكال النظم الأحرى؛ كالمخمّسات مثل قول الخليفة 
المرتضى : 

ol 1‏ قدا واا وى oi‏ 
Susy dusgius‏ كال لؤكاي عع على ال 
يوماًمِنّ eX La st‏ فا 

ويبدو المرتضى في هذه المخمّسة مستسلما لمشيئة الله متقبّلا لفكرة الموت GY‏ قدرٌ محتوم 
فعلى كلّ واحدٍ منّا أن يتجهّز للرحيل OY‏ الأمر ليس بأيدينا وما نحن VW‏ مسافرون في هذا الحياة 
الدنياء وتعكس هذه الأبيات شخصية هذا الخليفة المتدينة والزاهدة في الدنيا على الرغم من كونه 


سيّدا في قومه. 


ب - رثاء المدن و الممالك: تغيّر الوضع السياسي في دولة الموحدين منذ واقعة العقاب؛ 
حيث ee‏ الدولة SHA,‏ عليها الدّول ا محاورة» craked‏ ها في كك حين» وتخطّفت مدنا الواحدة 
تلو الأحرى» فوقف الفرد الأندلسي مصدومًا من وقع البلاء الذي حل بالجزيرة» وقرّر بعض الشعراء 
ممن كانوا على صلات بسائر الحكام في عدوة Gall‏ الاستنجاد بمم واستثارة غيرتهم على الدين 
الإسلامي» ومن بينهم ابن الأبار الذي شد SLM‏ إلى بني حفص بتونس ليترحى حاكمهم إنقاذ 
Fant‏ كما فعل الموحدون وقبلهم المرابطون وأنشاً قصيدته الشينية بين يديه لاستتفارهء فجاء فيها؛ 
ا إن ال | List sak‏ 


وَقَبْ فا من عزيز النصر مَا التَمَسَت لاا ا 


‘Gynt‏ الذيل والتكملة > ابن عبد الملك المراكشي »السفر 6 ص:401 
7 = الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي » السفر 1»ص :584 
3 - ينظر دولة الاسلام في الأندلس »محمد عبد الله obe‏ »:706 


* - ديوان ابن الأبار» ابه الأبار »> ص :408 
يوان ابن OLY‏ ابن UY‏ » ص 
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وقد استهل ابن الأثار القصيدة بالتماس من الخليفة يرحوه من نخلاله أن يبعث حيشاً لمساندة 
إخواتحم في ديار الأندلس OY‏ القضية التي تجمعها هي قضية الدين الإسلامي الذي اجتمع النصارى 
على محاربته » ولا شك في أن هذا المدّد pte‏ ثماره » ثم ينتقل لوصف أوضاع المدن الأندلسية حيث 


يقول: 

gf ts‏ لآ تات eels‏ الغا et‏ االات ا 
SS‏ وة فنا gat es‏ أو ف الا 
BE >‏ ا | الث اك NJ A í wad‏ 3 5 الج 9 مب 3 1 


وهذه الأبيات 45H‏ سقوط كل من " بلنسية " و"قرطبة " في أيدي التصارى وأوّل ما قام به 
قادتهم تحويل المساحد إلى كنائس لمحو الدين الإسلامي» ثم انتقل بعدها إلى مدح الأمير US gl‏ 
الحفصيمركزا على تديّنه وكرمه cathy‏ والملاحظ على القصيدة OF‏ ابن EY‏ قد أورد فيها وضع بلاده 


s 


ree‏ فسفارته لم تشغله عن استقصاء أحبار بلاده» ومتابعتها Val‏ بأوّل. 


ومزج الشعراء بين شعر الاستصراخ ورثاء هذا القطر مثلما فعل الفقيه أبو الربيع سليمان هو 
الآخر وطنه مستسلما للواقع ل » ومركزا على البعد gull‏ 3 في رثاء المدن التي كانت رباطا BY‏ 


التقوى والصلاح » ليكون وقعها في نفوس المسلمين ABT‏ من ذلك في قول al‏ الربيع: 


La bly eS,‏ الا est‏ انبا FY‏ الزن 
َسَاارّت مادا ل تد آل ن4 


ae 


وكانتت Ls‏ لأفل الم 
لقد قارن الشاعر بين حال مدينته في الماضى؛ حيث كانت رمزا للأمن وعرينا للدين ووضعها 
الراهن؛ إذ غدت فريسة تقاسمها الرّوم» واكتفى بعض الشعراء بالبكاء على مدنحم التي ترعرّعوا في 
كنفهاء وهم يرون أيدي العدوٌ الغاصبة تعبت ها ولا يستطيعون لما دفعًا ؛ ومن أكثر المدن التي 
- ديوان ابن الأبار» ابن الأبار » ص :408. 
jae‏ الإحاطة »ابن الخطيب» wile‏ 125 


1 - ينظر نفح الطيب» المقري» Ae‏ ص:483. 
*- المصدر نفسه » ص: 478. 
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LU,‏ الأندلسيون BA‏ مدينة بلنسية؟ التي كانت ولأدة للشعراء » ومن بينهم ابن عميرة المخزومي 
الذي جح ف رئائها بين الحدين والرثاء والتغزل محاستها بعد أن جعلها في صورة غادة حستاءة كما 
9 .“® | 0 0 ۾“ fll es‏ : 
بكى الشعراء مدينة إشبيلية التي عرفت UL‏ وكثرة (Er‏ ومن بينهم أبو موسى هارون بن 
هارون" الذي Ee‏ الناس على الجهاد لاسترحاعها » وهو في رثائه يرحع Gots‏ للمتلقي بداية 
العدوان alb‏ يخقف عن نفسه هول الفاجعة» ومحاولة منه wees‏ قضية دينية» كما يسعى لشد انتباه 
المتلقّي قدر المستطاع؛ حيث يروي سقوطها في شكل قصصي إذ يقول: 
فقت الأفواة واش eib‏ تا اة ا لی عا 
Ta 5 gy‏ ,6 وَقَامَ به مَل ل يح 541 ua á Vga $UG_‏ 
ارت ets‏ فاب دروا LA ok EY‏ 
aig‏ و م Zo Yı A‏ اد o a7 Z‏ ا Í‏ اقُوا zal‏ ي 60 و ال 
كو 8 ZR 9 o 5 A ANA 3 we a TE‏ 3 
ونلمس في هذه الأبيات عاطفة الشاعر المكلوم على بلده» وهي عاطفة Bole‏ تعكس وقعَ 
yl‏ على نفسه» وتصؤر مرارة ما cable‏ وبخاصّة مع تواطء حكام المسلمين في هذا العدوان بسبب 
تقاعسهم عن مساندة إشبيلية في مقابل توحّد صفوف المسيحيين» وإعداد العدّة» ووضع LLH‏ 
اللازمة للإطاحة gs‏ وسر أبو موسى قصّة محنة بلاده -في ما تبقى من القصيدة - التي بدا تأثيرها 


واضحا على نفسية الأندلسيين عن طريق المقارنات بين حال البلد قبل العدوان الذي أصابها وبعده. 


ومع توالي الخطوب على Batt‏ أيقن أهلها صعوبة استرجاعها وأصبحوا أكثر Keg‏ وتسليمًا 
لمشيئة الأقدار» وجاءت نونيّة أبي البقاء Gayl‏ التي رثى فيها الجزيرة لتؤكد JSS‏ إنسان OF‏ الأيام 
ذُوَل؛ فقِصّة حكم المسلمين للأندلس أصبحت ضربا من التاريخ» وهي حقيقة ينبغي التسليم بماء 
وأحذ العبرة منهاء وف نحايتها التراحيديّة درس لكل طامع odg Gites‏ الحياة الزائلة حيث يقول: 
* - ينظر نفح الطيبء المقري » ص : 379 -383. 


* - ينظر نفح الطيب» المقري A493: 50 e‏ 
3د jell‏ سداس 493 
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os‏ الال ا Gish‏ دول EE oO‏ انتيان 
ty hoi sy‏ على أي jis bai ioly‏ اتا 
واستهل الرندي قصيدته بالحكمة التي ترد في الدنيا وتؤكد استحالة استقرارها على حااء 
فكل كمال يتبعه نقصان» وهذه الدار مرحلة تمهيديّة لحياة أبديّة» ثم ينتقل في قسم آخر من القصيدة 
ليخاطب أهل العدوة ويؤتبهم لاكتفائهم بالصّمت والعناية بتشييد ملكهم متناسين OF‏ الأندلس جزء 
من أرضهم: 
وَرَاتتعهين وَرَاءَ الخ رفي دة sbi i‏ وطن 
وهذا البيت يشير إلى تواطء أهل العدوة وغيرهم من المسلمين الذين بلغهم نبأ سقوط الأندلس 
فتخاذلوا في نصرتما على الرّغم من صيحات الاستغاثة الكثيرة» وهو ما a‏ عليه ابن الأبار سابقاء 
وقد صاع الرندي قصيدته الفريدة مازحا بين الرثاء والحكمة التي صدرت عن Spe‏ العقل و OLY‏ 


بالقضاء والقدر» فضلا عن التجارب التي فرضتها كثرة الخطوب التي ألمت بالأندلس. 
وبعد هذه اللمحة عن الرثاء على عهد الموحدين يمكن استخلاص النتائج التالية: 


- ظك اسم المهدي حاضرا في المراثي حتى عند cull‏ لم يعاصروه معبّرين عن ولائهم له» 


وفضله في إنشاء دولتهم . 
1 انتقل الشعراء من cb JI‏ الماذي للبشر إلى الرثاء ا معنوي ورثاء الممتلكات , 
- صدر شعر رثاء النفس عن أشخاص مُشبعين بالقيم الدينية عبروا الحياة وزهدوا فيهاء 
وتحمل أشعارهم عاطفة إنسانيّة تطمح إلى إصلاح الغير وتحقير الدنياء كما نلمس فيها إقرارا من 
قائلها بذنوبه» ورحاء نيل عفو الله ( Fe‏ وحلّ) . 


*- ينظر تفح الطيب» المقري + ص :487 
“ - المصدر نفسه» ص :488 
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-كان لرثاء الحسين بن علي (رضي الله عنهما) نصيب ف مرائي هذا العهد» US Jay‏ من 
ابن الأبار وصفوان بن إدريس التجيبي من أئمة هذا cg gill‏ وقد يكون ذلك صادرا عن تعاطفهم مع 
سبط رسول الله ( صلی الله عليه وسلم) لا تشيّعا له . 
- مزج الشعراء في هذا الغرض بين تفجُعهم على مَوتاهم وحنينهم إليهم» كما ربطوا بين الرثاء 
- لقد Cot‏ الأندلسيّون مدنهم وتعلقوا بها فَبَكُوهَا بحرقة كبكائهم على مبوباتحم من sled‏ 
بل تفوقوا في ذلك - أحيانا - فأتروا في نفوس المتلقين لصدق عواطفهم» وأبانوا عن التزامهم الشديد 
o£‏ قضايا جتمعهم . 
- قدّم الشعراء لرثاء OA‏ باستصراخ الأمراء والحكام من المسلمين» وحتهم لهم على الجهادء 
9 تخلصوا إلى gl‏ و ركزوا على استفزاز مواطن العروبة والاسلام في نفوسهم. 
- رثاء O‏ هو وثيقة تاريخية على قصة سقوط الأندلس أو بعض مدنما على هذا العهد, 
ودليل حي على تواطء المسلمين في ضياعهاء كما صوّر شعرهم تعطش النصارى وتكالبهم على 
الإطاحة بها فحقّقَوا ما حططوا له من دهر بعيد. 
6- الحنين: 
عرف هذا العصر شعر التشوق إلى الأهلء والبقاع لمقدسة" وشعر الحنين إلى المملضى وقد 
ازدادت وتيرته Jol‏ دواعيه؛ ومن أهمّها كثرة الحروب وما حلفته من هجرة ونزوح الشعراء عن أوطاتحم 
الت تعلقوا بماء فضلا عن كثرة الرحلات العلمية والحجازية» إلى جانب الاغتراب الزماتي الذي انعكس 
هو الآخر على انتاحاتمم» وكان لزامًا على الشعراء مغادرة الأندلس بسبب كثرة الحروب وانفراط عقد 
مدتماء فشدّوا الرحال نحو المغرب أو المشرق وقي قلوهم ذكرى وطنهم الحبيب» أين ذاقوا مرارة التشتت 


29 بحي الدين»ص:.7/‎ Rue ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين»‎ a 
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فكانت: رة GREY‏ عنميقة ن لفرسهم > ST ry‏ ما le‏ شعر الحدين هو الشتعون coy‏ 
zji ’‏ ع 2 f at thu‏ 

والندم على مغادرة الوطن» وها هو أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد” يصوّر بدفة حال المغترب 

الذي يتخبط بين الوحدة وضرورة التكيف مع الوضع الجديد فيقول: 

رئ ما ها الك كك 


ووي على قذي لاا ته | حك گات ين قاتا ايه 
و 7 Z E 3 bit 9 a S45 f sái‏ الم by 4 in 3 j‏ 


» بين مخلوقات أخرى‎ AT يعيش في عالم‎ SS أثر الوحدة عميقًا في نفس الشّاعر حتى‎ pty 
الضياع!» وكان في مصر فأدركته وحشة لملاعب الصبا‎ ANS فما أشقى من نأت به الديار وأ صبح‎ 


by‏ العيش في الأندلس فأنشاً قصيدة رائعة تترحم ما اختلجه » جاء في مطلعها: 


Z T 48 3 0 7 5 : p 
الفربْ؟ لایع ال اكت‎ fl ts ممه‎ 


ارق التفس حلا خا قوف ءادا ابه 


date 3g Saute a مي‎ ite أفِنَ‎ 
4, ١ 5 5 of و‎ oe we ê 7 á, < o P 
SS E e a جيم‎ 
ويتحسّر الشاعر على أيّامه الخوالي التق قضاها بالأندلس وسمّاها على سبيل التجاوز "المغرب"‎ 

وأكثر ها يح إليه.هديئة إشييلية خض الأتدلس» عتوان الحسن Sleds‏ الق عخسها حقها يسبب 


رعونة الشباب» فتبدّدت أفراحه منذ فراقها. 


' - ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين » فوزي عيسى»ص:156 


ut‏ أبو الحسن بن سعيد وهو وسطى عقد بيته» وعلم cala‏ ودرة قومه» المصنف » الأديب»الرحالة » الطرفة»الأحباري» العجيب الشأن في التجول في 
الأقطارء ومداخلة الأعيان» والتمتع بالخزائن العلمية » وتقيبد الفوائد المشرقية والمغربية» ومن تواليفه " المرقصات والمطربات" » و" المقتطف من أزاهر 
الطرف"ء" المغرب في حلى المغرب" و" المشرق في حلى المشرق"» ينظر نفح الطيب ,المقري» ج2»ص» 271-270 

- دراسات أندلسية في GoW‏ والتاريخ والفلسفة, الطاهر أحمد مكي ,دار المعارف »مصر »ط3 .1987 ص :210. 


“ - نفح الطيب « المقري » ص:281. 
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وكان للضروف السياسية والاحتماعية دور في اغتراب العديد من الشعراء ÉA‏ عن الأمن أو 
لقمة العيش أو Al‏ والشاعر سهل بن مالك( -640ه)" أحد هؤلاء الذين هاحروا أوطانهم قصرًاء 


فضمّن بعض نظمه حنيته إلى الأندلس التق باعده عنها البحر؛ وقد صوّر هذه الغربة ببراعة في قوله: 


وکا عطط ثے se, Cp Ne en,‏ شاد 
وبق كع مط eof Joh‏ اا1 اندي الى سين الأفور hie‏ 
bu‏ بسن ا ا m‏ 
TT EET.‏ اليد اش اك الت O‏ 


وتصوّر هذه الأبيات نفسيّة الفرد الأندلسي المتعلق بوطنه» العاشق له على d‏ من الفراق 
في البيت الأخير من خلال الصّورة التي رسمها؛ حيث شبّه حاله حين تعذّر وصاله مع محبوبه الذي 


يسكن الحزيرة بالرغم من lob‏ بشخص یری 9 Ager‏ 3 المرآة لکن يستحيل عليه لمسه بيده , 


OSG‏ أبو مروان بن زهر قد أطال المقام في مراكش فكتب إلى Gl‏ حفص بن عبد المؤمن شعرًا 


جه سر مه اسهد الك تخت حيتت 
تأت عله داري مَاوَحْشَنًا لااك )2 pats‏ وَذَاكَ aa‏ 

eres 44‏ وقته 7 كحي لے ar‏ 
الك ee Pe‏ 6 كك E‏ ا 


of -*‏ اسن سهل بن عسد بن سهل بن آخد بن مالك الأردي الغرناطى كلق العلم عبد لعل العم UY‏ واللشرق) وكلامه نظما pey‏ جل + 
وقد صنف LLS‏ في العربية رتبه على أبواب كتاب سيبويه» للتفصيل ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشيء السفر2»ص: 101 -132. 

z‏ زاد المسافر» التجيبي» ص:54. 

sf‏ ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي » ص:106. 

5 الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشيء ص:400. 
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الفصل الثاني: الشعر gle‏ عمد الموحدين 


Labi‏ بلغت الأبيات أبا حفص pel‏ بصرفهء OY‏ الأبيات Úa fible Sandi‏ من شخص أضناه 
الفراق» وهي وإن كانت تعكس حررة الشّوق BB‏ أيضا ترسم صورة day‏ لذلك الشخص الذي 
حن إليه ابن زهر وهو "ابنه" من خلال استعمال صيغة التتصغير في كلمّتي "الشُخيص" و"الؤجيه " 


وهو ما منح الابيات قوّة وتاثيرا أكبر . 


ومن أشهر الأبيات التي نظمها clad‏ هذا العهد في تعلق الفرد بوطنه رائية الرصافي البلنسي التي 
يتشوق فيها إلى مسقط رأسه» وهو ما يؤكده محمد محي الدين في قوله : «وعلى أننا نعد ash‏ الرصافي 
النموذج البارز لشعر الحنين في هذه الفترة» LB‏ لم نتبين فيها تصميما دقيقاء ولا حطة واضحةء 
Ly‏ كان التداعي العفوي هو الذي يتحكم في بنائها. على UT‏ حوت جل ما يتداوله شعر الحنين إلى 
الأوطان. ففيها وصف لشوق جارف» وفيها تصوير ULL‏ المغترب» وفيها استعادة لذكريات جميلة؛ 
وقد أحذ التنويه Jut‏ الوطن ومدح USG alaf‏ واسعا Kea‏ فقد كانت عاطفة الشاعر صادقة 


جحعلت أفكاره ترد بسلاسة » وانسیاب» دون أن يتكلف فيهاء وما cla‏ فيها قوله: 


Se E‏ يبا او ا 


ool‏ انق الق iia‏ أن الله أن أنسى اغتراري باغ 


ويرحع الشاعر بذاكرته إلى صباه حيث يشبّه نفسه بالفرخ والوكرٌ منزله» وهي صورة طريفة 
تعر عن دفء هذا الوطن الذي منحه الأمن» dy‏ يدرك قيمته إلا بعد فوات الأوان » ثم يرسم صورة 


لمدينته بلنسية فيقول: 


ot we fof a 2 zafé A alg ån z Je do °‏ 3 
ا ا اا ا تسيل غارفا كنا 33 i453‏ 
وقد شبه الرصافي بلاده بالرمردة ليرمز من DE‏ عن علو شأتما في نفسه» وقد انعكس 


صفاؤها وحسنها على Las‏ الذي يخيّل لمن يرى مياهه العذبة عند جرياتما أتما لآليء » jha‏ مشاعر 


1 - الشعر الأندلسي 3 عصر الموحدين ¢ محمد حي الدين» ص:300 
الإحاطة» ابن الخطيب؛ ج3؛ص: 293. 
3 - المرحع نفسه» ص: 295 
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الحنين بوصف الطبيعة Jal‏ يستوقف الدارس لهذا الغرض في فترة الدراسة؛ إذ يعلق Sigh‏ عيسى على 
ذلك بقوله:« وقد ظلت الطبيعة الأندلسية تستثير في نفوس الشعراء أحاسيس الغربة والحنين» 
فالشاعر المغترب لا ينسى ذكرياته وساعات هوه التي قضاها بين أحضان الطبيعة »ولا تفارق alie‏ 
مشاهد Slat!‏ في وطنه وتبرز هذه الظاهرة بوضوح في شعر الغربة »7 وما يزيد من صعوبة الوضع 
هو الحفاء الذي يلقاه التازحون في ديار الغربة وهو ما نقله لنا الرصافي البلنسي في قوله: 


Sl‏ االات هن يديه id AS Se‏ و 
فالجفاء الذي Gly‏ منه المغتربون هو الذي يزيد تحربة الاغتراب مرارةً وعممًاء فشتان بين الأهل 
والأحبّة الذين Lis‏ بينهم» وبين الناس الذين صادفهم» وما يلقاه من سوء معاملة 3 تلك الأرض 


الغريبة» وهو أمر ans‏ إليه ابن هشام القرطبي J‏ البقاء 3 Pub,‏ 
وقد ley‏ اللقاء بين الأصدقاء فينظمون شعرا يعكسون فيه مودعم وأملهم في لقاء بعضهم 
بعضاء وهو ما كان شائعا على age‏ الموحدين من ذلك ما بعثه ابن عميرة المخزومي إلى ابن OLA‏ 


الشاطي( -641ه) “ضمن رسالة يتشوّق فيها cad)‏ وقد ضمّنها قصيدة استهلّها بتصريع فقال: 


عندي nÍ dy $l g‏ الق الو ل ولف 
حون ا ا 
با فاح والسوة له تسيسية فقق الي منهامواريث 


ممل لل h i‏ حاله $ فن کے الاس e‏ 


1 - الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى »ص : 157. 

? - الإحاطة؛ ابن الخطيب» ص :297 

* - ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى» ص: 159. 

“- أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الأنصاريء المعروف بابن ابحنان» وجرت بينه وبين كتاب عصره مراسلات شعرية ونثرية» وكان UAE‏ راوية 
ضابطا » رائقا » ديّناء يرا ذكياء وقد تبرم من الخدمة لدى أمراء الأندلس» وكان له في الزهد والمدائح بدائع» ينظر ديوان ابن OLH‏ الأنصاري 
الأندلسي" شاعر المديح النبوي في القرن السابع ال مجري »جمع وتحقيق ودراسة :منجد مصطفى بمجتءدط:1990م:601. اعع WWW. attaw‏ « 
ص:14 -17 » ينظر نفح الطيب » المقري»ج7» ص: 415 ABT‏ ينظر عنوان الدراية» الغبريني» ص:249 -251 

” - الذيل والتكملة »ابن عبد الملك المراكشي »السفر B‏ ص:204. 
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ويعرب الشاعر في هذ الأبيات عن شوقه العارم لصديقه الذي نأت به الأوطان» وقد GS‏ له 
ذلك؛ فهو يعتبره Lasts Y GÍ‏ لذلك كان نصيبه في المحبة أؤفر من نصيب الأخ في ميراثه» ثم ينتقل 
في البيت الأخير إلى الاستفسار عن مكانته عند ابن الحنان راجيا من الله ألا يكون البُعد قد أنقص 


من شأنه في نفسه. 


ويعكس هذا اللون من الشعر صفة الوفاء والأصالة في نفس بعض الأشخاص الذين يقبّون 

بفضل غيرهم عليهم مهما كان هيّنا؛ ومن ذلك ما نظمه محمد بن LAT‏ بن محمد القيسي إلى أستاذه 
ابن خروف يسأل عن حاله ويرحو عَفُوه في قوله: 

ِو ata‏ | في تي jy i J‏ هر 

a, si 45 0-27‏ لس سول 

ويشتمل البيت الأول على سؤال الغرض منه رجاء الظفر بصفح أستاذه عنه لشعوره بالتقصير 


في cio‏ ويجعل من شعره رسولٌ by‏ وسلام منه إليه» وهو ملمح Glos]‏ ينم عن إخلاصه. 


وكان بعض الشعراء يسيرون على طريقة "مهيار الديلمي"فيٍ إطلاق أسماء oly‏ على أماكن 
فارقوها نم يتغرّلون بها SY‏ ذكراها ظلّت ذكراها عالقة في أذهانحم مثلما فعل ٢ gael oLa‏ كما 
عبّروا عن حنينهم إلى البقاع المقدسة سواء من زاروها أو ممن تعذر عليهم» ومن بينهم ابن حبير الذي 
يمكن الول بأنه واضع oul‏ الأولى لشعر الحنين إلى البقاع المقدسة في الأدب الا > ومن 


قوله في الحجازيات مازجًا الحنين بالشكوى .وقد التزم بلفظة" جارا" في آخر كل بيت: 


ا LG‏ عَم gd‏ خلا 


® 


2h eji tg‏ را 


.63 الذيل و التكملة » ابن عبد الملك المراكشي» » السفر 6> ص؛‎ - T 


2 ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» محمد بحي الدين»ص: 304 
3 - ينظر الررحع نفسه :311 
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ر و ده 2 Z o‏ 5 و ”2 1 
> س ا سے ا اى 

يشكو ابن جبير في هذه الأبيات حنينه إلى بلاد الحجاز الذي أنفذ صبره وبل مدمّعه» فليس 
في خلق الله من يستحق ody‏ غير أهل طيبة بجحاورتهم قبر النبي (عليه الصّلاة والسلام)» فهو وإن رحل 


فقد le‏ فؤاده في تلك الزبوع المقدّسة, 


وعندما يغادر الشاعر بلاده ald‏ يخامره الشلكٌ في العودة إلى أهله فيودّعهم ويستسمحهم 


كقول (ابن إفرند) عندما ودّع أصحابه ببيت المقدس وهو قافل من رحلته الحجازية: 


“St fs St ا ساني‎ ast تک اا و لكين‎ yg 

olay‏ الأبيات تترحم صدق 59% الشاعر لأصحابه الذين يعدهم بتجديد أيّام الألفة عند لقائهم 
Tiy‏ فإنه يستودعهم الله إذا كان قدره الرحيل دون عَودة » وقد كان للتصريع في البيت الأول بين 
لفظتي (إليكم »لديكم) دور في إحداث نغم ترتاح له أذن الشامع» أما الطباق في البيت الثاني بين 


كلمتي (تكن ءلم تكن) فقد gall ST‏ وزاده قوّة, 


وانتقل الشعراء إلى التعبير عن حنينهم لما كانوا عليه في الماضي ويستحيل عليهم استرجاعه 


كحنين صفوان ابن إدريس إلى ماضيه: 


و ا ارا واا جب لول اة 
فقد كان الشباب رمزا للأنس الذي مر سريعا كأنه جرد غفوة؛ فلم ببق منه شيء on‏ النفس 


وهو ما يُوحع الشاعر ويرهقه. 
وبعد هذا الدراسة الموجزة لغرض الحنين على عهد الموحدين يمكن الخروج بالنتائج التالية: 


* - الذيل و التكملة » ابن عبد الملك المراكشي» السفر 5 ص: 615 
?- التكملة لكتاب الصلة» ابن الأبار ‘UP le.‏ 66. 


3 - الإحاطة» ابن الخطيب» ج1؛ص: 35 
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- برهنت أشعار الحنين على صفة الوفاء بين الأصدقاء و التقدير لأولي الفضل. 


- عكست أشعارهم نفسية الأندلسيّين وما حلفه نأيهم عن الأوطان؛ من شرخ واغتراب عبّروا 


عنه بمرارة وصدق . 


-كان لشعر التشوق إلى البقاع المقدسة أو " الحجازيات" نصيب وافر في شعر التَشُوّق والحنين 
ويعد ابن حبير من Bal‏ من نظموا فيه . 
“زاوج الشعراء بيخ الأسلوبية ا خبري والإنشائي؛ فالأوّل كان لوصف مشاعرهم والتعبير ce‏ 
والآخر الذي استعان بالاستفهام » وعبروا من Ae‏ عن استغراكهم» وإنكارهم للوضع الذي استقروا 
عليه»وعموما فقد امتاز أسلوب شعر الحنين بالوضوح 3 الأفكار» وسهولة الألفاظ»وفصاحة اللغة 
وحزالة الأسلوب الذي يعكس ذوق الشعراء المتميز في تصوير حنينهم» وأشواقهم النابعة من قلب 
المتلقى . 
- امتزج شعر الحنين بالشكوى للتنفيس عن أوجاع الغربة» كما استعانوا بالوصف» وبخاصّة 
sue‏ تذكر معاهد eal‏ 
-كشفت أشعارهم عن ردّة فعل الآخر مع أولئك المغتربين؛ فلم يجدوا الترحيب الذي تطلعوا 
إليه» ولم يتمكنوا من التأقلم مع الوضع الذي فرض عليهم . 
- اشتمل شعر الحنين على نماذج تعكس تشوق قائليها إلى أمور قد أيقنوا استحالة استعادتا 
فبكوها BA‏ 
- استعان الشعراء بصيغة التصغير " فُعَيل" عند استرحاع PLSS‏ ليرمزوا إلى صفاء الأيّام 
المنصرمة» ونقاء نفوسهم LSU‏ وظفوا المحسّنات البديعيّة من جناس» وطباق» وتصريع لتأكيد 
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الكلام ولفت انتباه القارىء» لكسب تعاطفه؛ فضلا عن الصّور ASL‏ لتأكيد المعنى وتقريبه دون 
7 - الفخر: 

انمه شعراء هذا الغرض إلى امتداح التّفس وتعداد مناقبها ومحاسنها؛ ومن ذلك Jug ge‏ 
الشكل الخارحي مثل قول حفصة الركنونية معتدّة بجماها: 
ia Lg Le‏ 

لقد أرسلت حفصة هذه الأبيات إلى ابن سعيد تستأذنه في الدّحول cade‏ واخحتارت أسلوب 
الإغراء لمخاطبته؛ حيث شبّهت جيدها الجميل بجيد الغزال» كما كثت باهلال للتعبير عن رَوعة 
aby Ut‏ زياراتماء ثم انتقلت في البيت الموالي لوصف سحر عينيهاء ورضابما الذي يضارع الخمرة 
في سُكره» Lele Uly‏ فقد أشبهتا الوردَ في جماله وحرته فيما شبهت Whol‏ باللآليء» وبذلك تكون 
قد استعارت من محيطها كلّ ما يلفت الانتباه» ويؤثّر في المتلقي» وهي صور تداولما شعراء الغزل 
بكثرة. 

واشتهر (ابن مردنيش) بفروسيّته وبسالته في الحروب؛ حيث كان يشق المواكب ee‏ وشمالاء 
وأرهق الموحدين دهرًا » GES‏ له أن يفتخر إذ يقول: 


2 


Í 


غ الال ی کات ااا iga‏ 
(فابن مردنيش) يقتحم صفوف الحيش دون إحساس بالخوف من BB‏ العدو وكثرته» فكل ما 


يهمّه هو ما سيضربه سيفه من رؤوس ونفوس» ويقول يحي بن غانية الميورقي في المعنى نفسه : 


139: yc Qe ابن سعد‎ eal في على‎ Gall? 
563 نفح الطيب» المقري »ج3 »ص:‎ = 
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أظلما وري gei‏ وَخسّامي وَضضيما وعزمي Cia‏ وَزمقعامي 
ولي Gal ds LG‏ الذراعين (an r. wa‏ لا 


آلا غ ان fg “aly‏ فإنة col‏ ورَفْرَاقٌ iS sui‏ 
فلا يمكن لابن غانية أن يخضع أو يستسلم مادام حتميا ومؤيّدا بسيفه» ولن يجد aall‏ لنفسه 
سبيلاً وهو يتحرك بعزمه » OG‏ صوث صهيل الخيول» وقرع السّيوف يطربه» كما كان منظر الدّماء 


التي أراقها يسرّه» ويجعله منتشياً. 
وكانت محامد الأحلاق مدعاة للقباهي ومن ذلك قول حي الدين بن عربي في الاعتداد بالتفس: 


SS ونث شوق الشَّمْسٍ وهي‎ et yl Sd وَمِنِْي‎ C2 
C ec ce a eS a افة‎ wb الوس‎ sy وَحَاوَنْت‎ 
Ae bh ic ed ig, tp ا‎ Bit Fl ye ath 
لقد أعيت محاولة إصلاح التفوس» وتقويم الأحلاق ابن عربي وهذه الأبيات التي بين أيديناء‎ 

وإن كانت قد نظمت بغرض الافتخار بما هو عليه من LE SLE‏ بعيدة عن الغلوٌ؛ فهي تصدر عن 
شخصية تخشى الله ( ehia je‏ نذرت حياتما في حبّه وخدمة دينه» ففي اعتزاز ابن عربي بنفسه 


شكر لله تعالى الذي منحه هذه الذات. 
وما يلاحظ على شعر الفخر على عهد الوحدين» بعد هذه القراءة المقتضبة ما يلي: 
al -‏ الأبيات التي قيل فيها pail‏ وهي مع ذلك لم تتعدٌ بعض المقطوعات وقد يرحع ذلك 
إلى طبيعة المحتمع الغالب عليه التدين والتأسي بمبادئ الإسلام» أو Ley‏ لم يهتم CUS‏ المعاصرون لهم 
بتدوينها للسّبب نفسه» و قد ترحع هذه التّدرة أيضا إلى ضياع الأشعار التي قيلت في هذا الغرض مع 


ما ضاع من أدب هذه الفترة, 


* - الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي»السفر6» ص:63. 
a‏ المصدر نفسه e‏ ص:64. 
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- كانت النساء يتباهين EALA‏ فيما deel‏ الرحال بفروسيتهم وشهامتهم ومكارم الأخلاق التي 


- صدّر شعر الفخر من المتمرّدين على الموحدين الذي عرفوا بقوهم التي أرهبت وأخضعت AS‏ 


من عاصرهم؛ ففي افتخار أولئك المنشقّين اعتزازٌ بشجاعتهم لوقوفهم في وحه هذه السّلطة. 
8- الشكوى: 


نظم الشعراء قصائد تعكس هوم أصحابما نظرا لطبيعتهم المرهفة" لذلك تباينت دواعي 
الشکایات؛ فمنها ماجاء کرد فعل على طعن 2 الأخلاق روه من مسؤولية؛ أو اماد 3 دفع 
بلاع؛ مثلما نحده عند al‏ جعفر بن سعيد الذي بعث إلى أبيه أبياتا يرحوه فيها إعفاءه من منصب 


الوزارة الذي عرضه عليه pred‏ أعذاره بقوله : 


تقافيال tk is iy‏ نئي isin‏ 
J‏ ال يك نن بطل تاک فة 
eG —— ee ee ee A a‏ 
فالشاعر يقر بعجزه على تحمّل أعباء الوزارة SY‏ لايصلح لما؛ فهي تكدّر حياة pell‏ والعربدة 

التي كان يعيشهاء ولن تضيف adl‏ سوى ماع القيل والقال» وهو ما لا يستهوي الشاعر» وحاءت 
dnd‏ الاعتذار الذي رفعه لوالده بأسلوب محترم ولبق يعكس شخصيّة صاحبه وثقئّهِ الثامة بتفهّم والده 


لوجهة نظره. 


2 - ينظر الإحاطة » ابن الخطيب»ص :928 


- نفح الطيب» المقري» ص :180. 
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وقد يكون غرض الشكوى Lies‏ في القصائد حيث يوظف في مطالعها ليتخلص إلى الغرض 
المقصود وهو ما بحده عند الشاعر "ابن شكيل" في قصيدته التي مدح با القاضي أبا حفص» راجيا 
منه أن يعفو عنه» بعدما سجن في المغرب: 
یامن لبح الشّيب كيف تَتَفَّسَا وق ا ا ل 
لاسي ت وتي کے کت Late 5 a‏ 
ETE TEE EE TEE‏ 

فالشاعر يشكو alld‏ شيب شعره الذي صيرته حوادث all‏ ومآسي القلب أبيضاء ولم 
يتوقف الأمر عند ذلك؛ فقد تقس ظهره و تعبت نفسه» وأرهقته نوائب الذهر لذلك هو متجاوز 
عن الناس » ويدفع سيّئتهم بالحسنة» ويضاف إلى هذا كله حنينه إلى cuba‏ واغترابه عنه فانقسمَ 
جسده إلى شطرين وبين رضي : 

وكان بعض الولاة يجورون على العامة فينهبون أملاكهم وقد gish‏ غصبا فيرفع المتضررون 
أشعارا تستنجد بالخلفاء GW‏ في القضاياء على النحو الذي قامت به الشاعرة "الشلبيّة" إلى الخليفة 


اك a‏ لكان ا عا OV Leh‏ اليف ا اة 


E‏ اا و ےے سا ورک ا CS‏ الا الاد 
Lt ioe 154 1 bi 6 Li‏ افون تارا خا ا 

والأبيات التي بين أيدينا صف معاناة هذه المرأة؛ فهي لا تستطيع دفعًا هذه الثازلة التي حلّت 
بها » لهذا قزرت توكيل أمرها للخليفة BY‏ واثقة من عدله وسهره على راحة رعيته» وقُدرته على GS‏ 


أذى بعض حكامه الذين استحلوا ما Lae‏ هو على نفسه» dy‏ يتوقّف الأمر عليها هي فحسب »بل 


| - أزهار الرياضء المقري »ص: 368 


ae‏ نفح الطيب » المقري» ج4»ص:292. 
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طال. مدينة شلب بأكملها »وهی على يقين من استجابته لطلبهاء وهو ما كان بالفعل؛ حيث Si‏ 
لقي ا نا قرا اة الس الأيات اب Pash‏ 
وبعد عرضنا هذه الأمثلة عن غرض الشكوى على عهد الموحدين يمكن الخروج بالتتائج الثَاليّة : 
Lede Vy 18‏ ما نوكه يه إل المكام ملا ستيان UN‏ 

- تباينت دواعى النظم ق الكو بين eel‏ نفسية » وأخرى مادية , 

-لم يتحرج الشعراء من التعبير عن آرائهم بصراحة ba‏ النظر عن طبيعة الأشخاص الذين 
Leds!‏ إليهم BULLE‏ ) شعرهم) مراعين تباين مقاماتهم . 

- شاركت النساء في بث آلامهنٌّ إلى أولي الأمر AS‏ صراحة وشجاعة . 

- تحاوب الأشخاص الذين قيلت فيهم هذه الأشعار» مهما كانت مراتبهم الاجتماعية. 
9 = المدائح الدّينية: 

عرفت الأندلس المدائح الدّينية منذ القرن الثالث للهجرة وشهدت تطوّرا على عهد الموحدين؛ 

فقد اتصلت بالأحداث السّياسية التي Boge‏ المنطقة» وبخاصّة عند تمديد الإفرنج للحكم الموحدي 
حين عجزت وسائلهم المادية في ,3 العدوان فالتجؤوا إلى الله ورسوله يدفعون غائلة العدوان بالإيمان 
مستعينين بالتضرّع والدّعاء»ءومن أسباب تطوّره أيضا تمجّم المسيحين على الدين الإسلامي؛ حيث 
دفعتهم الغيرة على دينهم 3 عليهم» وازدادت وتيرة مدائحهم عقب سقوط غرناطة وما تبعها من 
قنع للتعامل بالعربية حيث استعانوا بالإسبانية واللاتينية”: كما كان للرغبة في احتصار البعد المكاني 
الذي يفصلهم عن قبر التي ale)‏ الصّلاة وسلّم) وما حملوه له من مشاعر صادقة تعبّر عن weigh‏ 


.292: ينظر المصدر نفسه» صر‎ et 


?= ينظر ديوان ابن cobh‏ ابن الحنان» ص:50 -51. 
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لتلك البقاع المقدسة دور في ازدهار هذا الغرض » ومن أبرز شعراء المدائح الدّينيّة على هذا العهد: 
ابن Ob‏ الشاطبي» وابن خبازة» وأبو الحسن الخزرحي الغرناطي الذي لم pis‏ مدحا لغير رسول الله 
(صلى الله عليه وسا وكان للنساء Lad‏ مشاركة في المدائح a‏ الآثار التي تتصل 
بالمدائح الدينية رجز GY‏ الحسن GUE!‏ الموسوم" الأحكام في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام" 
والتي Ga‏ ابن محمد حسن بن القطان”» بالإضافة الى "در الذرر" لأبي عبد الله بن محمد بن أحمد 
و أن بكر PON‏ 

وتنقسم المدائح الدينية من حيث الموضوعات إلى قسمين ؛ منها ما يتعلق بالإلحيات وآخر 
يختص amy (OU JL‏ الشطر الأول منها إلى طلب عفو الله تعالى» والحديث عن بيته» Szily‏ 
إليه» وعن تعظيمهم لشهر رمضان المبارك © كقول ابن الجنان في ذكر اسم الله (hey Je)‏ : 


à زوق إل‎ BRS کم‎ ne Gi في الخ ود‎ a ie 
ةوقل لله‎ ps لله فل في اليف ود قاض‎ 


ua‏ ا د a Lo‏ — ال وأ ةا 


لقد كيّر الشاعر لفظ الحلالة " الله" مرّتين في كل Ce‏ ليثبت قدرته وعظمته وتفضّله على 
العالمين؛ بحيث يرزق عباده من خزائنه دوك قدر» لذلك GS‏ له أن Ge‏ عليهم ويحاسبهم» وقد أكثر 


هذا الشّاعر من التضرع لله والحديث عن صفاته حت عارض رائية علي ابن الجهم فالغل 
ويدخل ضمن LAY‏ أيضا "الابتهاللات؛ ومن أشهرها قول gl‏ القاسم السهيلى: 


- ينظر الخطاب الشعري الصوفي المغربي» أحمد عبيدلي » ص:53 
- ينظر نفح الطيب » المقري» Qe‏ ص: 195 
- ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى» ص :194 
- ينظر الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشيءالسفر 1» ص:288. 
- يظر Glad!‏ الشعري الصوفي المغربي » أحمد عبيدلي» ص:48. 
- ينظر ديوان ابن OLA‏ » ابن Ob‏ ص: 19 -24 
- المرجع نفسه» ص:171 
- ينظر المرحع نفسه» ص: 24. 
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a 
o - 


تاكن قوق ماق a Seo Sa ae (gibi poll‏ 
امن ys‏ رق g‏ فقول" eA a‏ 
فالشاعر يفزع لله تعالى من ذنوبه ويرحو عفوه وعونه» وقد تنتقل الأمدوحة من الحديث في 

الإلميات إلى الخوض في النبويات” كابتهالات ابن الحنان التي جمع فيها بين التضرع لله والتوسل doer‏ 


بنبيّهِ Le)‏ الله عليه Be Ob (Ley‏ عليه بنعمه من خزائن رحمته. 


وتطرّقت المدائح النبوية إلى الحديث عن الرسول (صلى عليه وسلم) بداية بنسبه» ومولده» 
وسيرته» وصفاته» ومعجزاته» وأحلاقه» فضلا عن التوسل به» ومدح all als‏ 4 وق رات 
التبويات مختلف مراحل حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم)» فقد وحدت قصائد للمولد النبوي مثل 
شعر ابن BLY‏ في الأنبياء وتدرحه فيهم ؤصولا إلى الرسول(عليه الصّلاة والسّلام)» وقد أشار المقري 
لقصيدته في المولد النبوي”» GX dy‏ الشعراء بالقصيدة التقليدية بل اتجهوا إلى المخمسات التي 


تناسب الإنشاد مثل تلك التي نظمها أبو العلا إدريس بن موسى القرطبي حيث قال : 


أففلا fp sf KS‏ كا كادي فتن ناتاه JE gh)‏ والميعادٍ 

افوا SS‏ إل الي Bt‏ ولوا القلام لَه مع Wi‏ 
دی سیه | 50 | % as‏ - 5 

فالشاعر يدعو صحبّه إلى التحلّق حوله SU‏ النبي (صلى الله عليه وسلم)ء والتغني بشمائله 

التق OS‏ على النفوس بنفحاتما العطرة فتّحييهاء وهى قصيدة ميلاديّة طويلة نالت شهرة عند أهل 


- نفح الطيب » المقري» ج2 »ص :102» تاريخ الأدب gall‏ »عمر فروخ »ص :467 
- ينظر ديوان ابن OLA‏ » ابن الجنان»ص:156. 
by -‏ المرحع نفسه»ص: 25 -30 
- ينظر نفح الطيب » المقري» ج7 »ص :446 
” - المصدر نفسه» ص:441. 
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المغرب في مجالس الثدري. 1 > وقد قرّظها ابن OLH‏ ملتزما فيها حرف oi‏ . وكان من عادة الموحدين 
عقد حلقات ينشد فيها الشعراء في تلك الليلة المباركة؛ حيث ينظموث أشعار على أوزان خفيفة 


ed‏ ا 


وأعجب الشعراء بخلال الرسول ade)‏ الصّلاة والسلام) فراحوا يعون بها كصنيع الشاعر 


وة 1د ات ال طن علس الال سلا 
لقد نسب الشاعر إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) الكمال في البشر فهو سليل إبراهيم 
الخليل ade)‏ السّلام) الذي ضاهى جال عيّاه نور الشمس» وكان لحسن سيرته أريج يفن الناس 


جيلا بعد جيل» وأنشأ ابن الجنان مخمسة في معجزات الرسول cle Kg‏ فيها: 
BM‏ بين te‏ قد سالا 


NS nae‏ عت رده cy‏ سالا 
وني م Air a h‏ َس rt AE Le lel Z K‏ | که ا 


لقد ضرب الشاعر مثلا لمعجزات الرسول ومن بينها خروج الماء بين يديه Lie‏ غزيراء تماما 


ككرمه ونواله ويدعو إلى الصلاة والسلام عليه وهذا دأبه في مدائحه النبوية اقتداء بقوله تعالى B M‏ 


| - ينظر نفح الطيب » المقري» ص:438 

د ينظر نفح الطيب © المقري e‏ :444 

- ينظر نفح الطيب » المقري »ص:502 « ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك الراكشي»السفر1» ص: 583 

` - الخطاب الشعري Spall‏ » أحمد عبيدلي»ص:48 نقلا عن تاريخ الأدب الحزائري »محمد الطمار »ص:206 -207. 
” - ديوان ابن الحنان» ابن ott‏ ص: 152 -153 نفح الطيب المقري»ص:436. 
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N ML K J | BFE D 6‏ 10 وهومايوحي 
بقوة ale)‏ » ومعرفته الكاملة بالسيّرة النْبويَّة SY‏ المحمّسة طويلة وتطرّقت» لتفاصيل مختلفة عن حياة 


حير الأنام» وقد نالت شهرة كبيرة. 


وكانت زيارة قبر النبي وتخفيف الشوق بلثم ثراه هي الغاية من CLA‏ إلى تلك البقاع كقول 
ابن جبير: 
إا ب | ee [E‏ تحال ee eee‏ 
th cy sth ek yy‏ ن 


ع 


وتلخص هذه الأبيات سبب رحلات ابن جبير إلى أرض الحجاز؛ وهو تأدية أحد أركان الإسلا 


>» 


المتمثل في HL)‏ بيته العتيق» وطلب الصّفح منه »لأنّ في مشاهدة قبر النبي (عليه الصلاة والسلام) 
شفاء للنفس من سقمهاء وقد تعذّر على بعضهم التنقل إلى الحجاز فتخيّلو أنفسهم بين الحجاج» 
ووصفوا مشاهداتمم عند ذلك المقام المكرّم بروحانية عاليّة GIS‏ العباس بن الصقر الخزرحي الذي 
وصف في إحدى قصائده فراغه من تأدية المناسك على الرغم من أنه لم يزر أرض المشرق أو 


ااا ق 


عشب اجب من اليب pp ee HL‏ قا 
B55 LB‏ الي يرس اله وين الس إقاة ولا 
if Ls‏ يرب لأاك Lb‏ لك د Sah)‏ 

ويستهل الشاعر أبياته بتوديع الجناب al)‏ الذي خلّف لديه فؤاده» ويصف دموعه الغزيرة 
التي تعكس حالة إذ ذاك» وأمله في لقائه aye‏ أحرى» وهذا يشي Ct‏ هذا الفقيه للرسول (صلى الله 


عليه وسلّم) الذي دفعه إلى تخيّل نفسه بحوار قبره» وهو ما ينم عن BB‏ خياله. 


+ - سورة الأحزاب » الآية :56 
5 تاريخ الأدب cgl‏ عمر فروخ» ص:610 


AiO ع‎ ae 
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كما سلّى بعضهم عن شوقه للحبيب بوصف "نعله الشّريف"» وقد نظموا شعرًا في فضله 
ومنزلته لديهم؛ ومن بينهم أم السّعد بنت عصام ا حميري ) -3(.»640 وجمعت بعض القصائد بين 


الحنين إلى البقاع المقدسة ووصف ما اشتملت عليه من مشاهد نحو قول ابن عربي: 


7 ل لكك و 7 كك كك ا 


اا ا ا L_43‏ > ريح الط طفى pat‏ 
صَنى عَقواله ين مير لا اخ راي 

ويعبّر ابن عربي عن شغفه برؤية المسجد النبوي والرّوضة الشريفة وهي أماكن شديدة الصّلة 
بتَبيّنا المصطفى ale)‏ الصّلاة والسّلام) إمامنا وشفيعنا يوم القيامة» وقد ALA‏ تواحده في المدينة المنورة 
- فرب of‏ - على أن يتعلّق ls‏ قلبه هي الأحرى. dy‏ يكتف الشعراء بمدح gil‏ المصطفى ade)‏ 
الصلاة والسلام) فحسب؛ فقد أثنوا على سائر الأنبياء والمرسلين مقرّين بمكانتهم المقدسة ومعظّمين 
ها باعتبارها ركنا من الإبمان» كشعر ابن عربي في سيدنا نوح (عليه السلام)الذي تطرق فيه لقصّته 
مع قومه» واكتفى بالإشارة إلى الآية الكريمة تماشيا مع تعاليم المذهب المالكي التي منعتهُم من 
الاقتباس الباشر والصّريح في الشعرة, 


ودفع الحب الشديد للرسول (عليه الصلاة والسلام) ببعض الشعراء إلى المغالاة في مدائحهم 


له كقول ابن BF‏ 


Ce og alg تين المي‎ boly كيسان فلكسا وسكا‎ sl 
الغنى خا تيا ارف‎ got تسذاق ا ع‎ 


أتنسى يران التاق اخ ci SN‏ الق Cathe ae‏ 


2 ينظر نفح الطيب » ا مقري» ج4 ‘Ue‏ 166 
a‏ تاريخ الأدب العربي» عمر فروخ ص:722 -123. 
Sigs by - 3‏ ابن الختان ابن اتان ضر :51 


4 - الخطاب الشعري Beall‏ » أحمد عبيدلي»ص 54 -55 نقلا عن الفتوحات المكية أبن عربي» ج1»ص:143 
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ويفتدي ابن CLA Ge‏ الرفيع بأبيه ونفسه لأنّه كان سيّدا على الناس من قبل خلق آدم فهو 
أؤلى الخلقٍ بالتبوة» وقد اصطفاه الله obala‏ منه Sys‏ سائر عباده» وله الفضل على النّاس منذ ذلك 
الحين وإلى أن og‏ هذه الأرض وما عليهاء وهذا الكلام يحيلنا إلى ما يعرف "بالحقيقة المحمدية" أو 
الراك الى كان مف Sal‏ ال لدي العديد cyt‏ الوك وهي تقضي Sead:‏ 
الله fo)‏ وحك) للرسول Le)‏ الله عليه وسلّم) على سائر أنبيائه »وإن كان القرآن قد Sai‏ على ألا 
تفاضل بين أنبيائه مصداقًا لقوله تعاM:d r q pa mikj i h g‏ 

x £ 4 Ci, } K zyx wvu tss 

! 


وبعد هذه اللمحة المقتضبة عن المدائح الدينية في القرنين السادس والسابع ال هجريّين يمحكن 


الخروج بالنتائج التالية: 


-تميزت المدائح الدينية على عهد الموحدين بانقسامها إلى قسمين؛ يخوض الأول منها في 
الإلحميات التي يتجه فيها الشاعر بتضرّعه إلى الله تعالى عن طريق ذكر صفاته» وتعداد أسمائه eah‏ 
Ty‏ يتعلق بالنبويات. وسايرت هذه المدائح مختلف الأحداث التي شهدها نبينا الكريم محمد (صلى 
الله عليه وسلم)» ونقلت شوقهم إليه» والتعبير عن فرحتهم عند الكون بجواره» وقد بلغت يمم المغالاة 
في حبّه إلى ظهور فكرة"الحقيقة امحمدية" التي تجعل مرتبته عند الله خاصّة دون سائر أنبيائه. 


- جاء في شعرهم استبطان للحديث النبوي» والآيات الكريمة اعتمادا على لغة الاقتباس 


الإشاري» وتماشيا مع تعاليم المذهب المالكي . 


* - ينظر ديوان ابن OLH‏ ابن OLH‏ »ص: 52 

” - ينظر الخطاب الشعري الصوفي » أحمد عبيدلي» ص:53 
- سورة البقرة » الآية :285 

“ -ينظر الخطاب الشعري الصوثي Jase tale‏ ص55 
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- الاعتماد على التكرار للتأكيد على الكلام» وترسيخه في ذهن المتلقي» وكذا BUH‏ على 
وزن القصيدة» فضلا عن الجناس» ولزوم ما لا يلزم» رغبة منهم في إظهار كل ما لديهم من إمكانات 
لغويّة عند الكون في حضرة الله( Je‏ وحلّ) أو بحوار نبيّه ( عليه الصلاة والسلام). 

- كان Gadd‏ الشعراء بزيارة CLAN‏ الرّفيع دَورٌ في جعل أفئدتحم معلّقة به» وعند تعذّرٍ ذلك 
اتحهوا إلى ابتكار طرائق أخرى GU‏ منه؛ كتخيّل أنفسهم بين الحجّاج. 


0 - الزهد: 


قامت دولة الموحدين على أساس ديني ؛ فقد عرف خلفاؤها بتديّنهم وتركيزهم الكبير على 
فكرة الجهاد التي تتطلب غزوفا عن الدّنيا" كما كان لتأثير امجتمع دورٌ في رواج هذا الشعر؛ فقد جاء 
كرد فعل على موجة الحون والتهتّك التي انتشرت في أوساط العديد منهم وبخاصة طبقة الأثرياء» ومن 
ile‏ آخر دفع الفقر بالعديد منهم إلى الانزواء عن الدنيا والقناعة بالقليل» فضلا عن كثرة الرحلات 
العلميّة والدينيّة إلى المشرق والحجازء ولا سيّما SF‏ هذا العصر شهد حراكًا علميًا وبخاصّة على عهد 
الأمير المنصور الذي قيل في شأن dogs‏ ساح في الأرض وتخلى عن الملك“» ومن A‏ أيضا 
العاف "مد بع Bile‏ ين و وطيرها nl dera lage oe‏ > حامل راية wal‏ على 


هذا العهد, 


وكان من نمار هذه الكثرة في الزهاد OF‏ هناك من أف فيهم كتبا كصنيع ah‏ العباس بن صقر 


الأنصاري الذي Gt‏ كتاب " أنوار الأفكار فيمن حل جزيرة الأندلس من الزهاد و الأبرار" وأكمل 


by =?‏ الشعر الأندلسى في عضر اللوحدين + فوزي عيسى» :201 - 2012 

- ينظر العحب؛ المراكشي »ص 42101 ينظر المخطاب الشعري الصو المغري» مد عبيدلي LAL so‏ 

- بنظر المعحبء المراكشي joc‏ :229 

“- ينظر نفح الطيبء المقري » ج2»ص:643. ينظر الذيل والتكملة؛ ابن عبد الملك المراكشي » السفر 1»ص: 138 ينظر المغرب في حلى المغرب» 
ابن سعيد» ج1»ص:58 

”- أبو عمران موسى بن عمران المارتلي أو الميرتلي » سكن إشبيلية واشتهر بالزهد» كان واحد وقته » يزوره الملوك ويتركون بهءإلى أن توف بإشبيلية سنة 


4ه ينظر الغصون اليانعة » ابن سعيد » ص:135 -/13. 
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aul‏ أبو “عبد الله ا وخاض الشعر في ممختلف المواضيع التي Jal gles‏ ؛ ومن بينها تعريف 
الزهد كقول أبي عمران الميرتلي: 


dy ا‎ ef تَهَلُوا- الى‎ 05-43 5 XL 
رالاق‎ -pi pn > E — 5 T E کے الححين‎ 
فمفهوم الزهد لدى أبي عمران يتعدى الظّهور بالثياب الرثة البالية التي توحي بالعزوفب عن‎ 

cla‏ يل BL‏ ودعي Laf‏ الالتزام بتقوى الله وتقديم الطّاعات له» والتأسي بالأحلاق الحميدة التي 
Ld‏ إحدى الأسس التي ad‏ عليها والتي تمكنها من التّأثير في الحتمع» واستقطاب أتباع جدد؛ ومن 
بين الفضائل التي ed‏ عليها إخلاص النية لله في الطاعاتة, وتركية النفس من خلال مجاهدتما 
ومحاسبتهاء وهو ما سيقوده إلى توطيد العلاقة بين العبد وربّه» وهذا كله يتطلب الصّبر والمرابطة في 
كافة نواحي اا وكان من مظاهر حرص الرّهاد على التقرب إلى الله إكثارهم من الأعمال 
الصالحة سواء كانت فرضًا »أو تطوَعًا؛ٍ والإقدام على [itp‏ وقيام اليل بنشاط كقول أبي الوليد 


محمد بن إسماعيل بن عفير الأموي: 
و ا 225 زاتمم قشة Gy‏ ف SY‏ 
afo Ts a G ye Bs 7‏ 75 و4 5 
افم لِصِيام ف A‏ كل وَليلهُم pl_—‏ غير مُنقصلٍ 
فأبو الوليد معجب بطريقة عيش alaihi‏ الذين آثروا الانشغال برضا الله ( سبحانه (Slag‏ 
والتحضير للآخرة day‏ الحرص على رضا النّاسء واتخذوا من الصّيام وحاءً ضدّ المعاصي التي قد 
تعترضهم في التهار» كما كان قيام الليل هو الحبل الذي يربطهم بالله تعالى طُمعًا في نيل oat‏ 
ومغفرته» وكانت القناعة والاقتصار على الضّروري إحدى سماتهم مثلما أورد الميرتلي: 


- ينظر الذيل والتكملة » البن عبد الملك المراكشي» السفر 1»ص: 227 


2 - شعر أبي عمران اليرتلي الأندلسي» صنعة وتقديم حياة قارة» منشورات دار الأمان لاطباعة والنشر والتوزيع» المغرب» Lb‏ 200م» ص: 120. 
3 - ينظر الذيل والتكملة » البن عبد الملك المراكشي » السفر 5 »ص؛ 390 

- ينظر نفح الطيبء المقري» ج4 »ص: 339 

” - الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي؛ السفر 6»ص:119. 
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فأبو عمران Ky‏ في اقتناء السّليخة والحصير لبيته والاقتصار على الماء والخبز في الطعامء 
والبسيط من الثياب baby‏ عن حاجته مادام حامدًا لربّه» Bida‏ بنعمه الق تفضّل با عليه» وهى نظرة 
غارقة في SISSY‏ والسّلبيّة لبعدها عن التفاعل الاجتماعيء والتَطلَّع للأفضل حسبما أشار إليه محمد 


بحيد السعيد”» فقد كان الرزق والغنى أمرا ILS‏ بالنسبة ola‏ مثلما oly‏ في موضع آخرة, 


وكان إعلان ail‏ أولى الخطوات في درب الزحوع إلى الله وهو من المواضيع التي تداوها الرُهاد 
في شعرهم فكثيرا ما فرّ المذنبون إليه مُقزين بعيوبهم إعلانًا للندم» لذلك لظم بعضهم أشعارا في SAP‏ 


في عقب شعر الغزل؛ كتذييل ابن زرقون لشعر له في obs Oot‏ الأبيات: 


-ner e‏ ءَ قلي لقدئيف الوب 
قد Y Lb pe ia il i‏ وَهاء oy‏ دوب 
3h‏ ,)2 2 لا w He‏ ا 

bang‏ ابن زرقون بذنبه مام الخالق bos SY‏ من لُطفه ورحمته بعباده» ذلك Of‏ شعره في التسيب 


كان من باب الترويح عن التفس لاغير» وإن كان هذا الأمر سيجرّه EY‏ أكبر وهو الوقوع في الكذب 


1 -شعر أبي عمران اليرتلي» حياة قارة» ص: 112 . 

“ - ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين» محمد محيد السعيد » ص: 297. 
اعوط at‏ قي B17 Ae‏ 

CEL E 
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OY‏ الشعر مقترن غالبا بالمغالاة في تصوير الأشياء» وقد جاء Gad‏ التهي عنه صريحا في سورة 


i العا‎ 


وأصعب ما يُعيق العبد في درب العودة إلى الله هو كبح جماح التفس وتركيتها حسب ما o$‏ 
gil‏ 
إل كم الول ال ا nr‏ — 
وحرب الميرتلي ضد أهوائه هي حقيقة يعيشها بنو آدم LIS toy JS‏ عاهد Gy‏ بالإقلاع عن 
المعاصي وحد نفسه واقعا فيها ads‏ آملا في العذول عنها مستقبّلاء و بخاصة Of‏ الموت gale‏ به في 
كل حين» وهذا fo‏ البشر إلا الأبرار منهم. وإذا كانت الصّراحة والبساطة إحدى مات شخصيّة 
أي عمران Ob‏ هذه الأخيرة انعكست على أسلوبه أيضا؛ حيث جاء La‏ من لغة الكلام اليومي 


ويضاف إلى الذنوب التي pad‏ عليها بالركض خلف الأهواء ذنوبٌ أحرى نقع فيها دون قصدٍ 


WY‏ حكومون بسلطان القضاء والقدر؛ حيث يقول ابن زهر في هذا الصّدد: 


ve 


i gl a ia ei 4s ل‎ tt gS 


قال تعال: M‏ ”5 © 8 »-© °° +2 23 Lo © 2.4 po‏ »سو الشعراء 
الآيات:224 -226. 


00 شعر أبي عمران الميرتلي»حياة قارة» ص: 130. 
3- ينظر 3 الأدب الأندلسي » محمد رصوان الداية 6 ‘Ue‏ 01 


2 الذيل والتكملة »ابن عبد الملك المراكشي »السفر 26 :402 
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الؤصل الثاني: 


فسعيع المرء وحده لنيل رضا الله والتكفير عن الخطايا لا يمكن أن يدحله ALI‏ مهما حاول»إذ 


fy‏ في حاجة إلى مساعدة الله ورحمته به من خلال التجاوز عن ذنوبه مهما كانت عظيمة BY‏ أعلم 


بأحوالنا ونفوسناء وهو وأرحم يما متا 


وكان تقلّب الدّنيا أحد الأسباب التي دعت النّاس إلى الزهد وواحدا من أهمٌ المحاور التي تطرقوا 


إليها في شعرهم من ذلك قول ابن الطحان : 


د دا il‏ قها 
ua SY ol i‏ مط plo‏ 


E‏ ا ا 


ر او 


E‏ لها و كك ا 

وتحمل هذه الأبيات نصيحة نمينة من ابن الطحان إلى من أغراه بريق الدنيا الزائل؛ إذ يدعو 
الناس إلى نبذها FY‏ دفر تزري IS‏ من تعلق جا فتسلمه إلى الخسران» وأن يستعينوا على فتنها 
بتقوى الله والاعتصام بتعاليم دين الإسلام. 

وإذا كانت مرحلة الشباب مرتبطة في العادة بالعبث واتّباع الهوى» SB‏ الكبر مُقترن بالحكمة» 
وهو محطّة للاحتلاء بالتفس والإقرار بضعفها؛ ففي مرحلة الشيخوحة يبدأ العدّ التنازلي لرحلة الحياة 
الدنيا Gas‏ الضعف في الجسم, وتكثر الأسقام» fey Jis‏ المرء بما يدور من حوله وذلك للقصور 
الذي طال حواسه » ويبدو العمر حينها SIS‏ أيام لا CST‏ وهو ماعبّر عليه أبو جعفر الذّهبي في 


قوله: 


ا ا a‏ ال 
وف اشم أبيه وَالقَضَاءٍ piel!‏ 


A قور ااال‎ le ASL 
sái yI p ae E 4 ۱ Ele 3 5 ae 1 . j p? 
6341 Ja De uaia 


190 


الفصل الثاني: الشعر gle‏ عمد الموحدين 


أل اة بو الشيّى بان مل الت ae daa‏ ا 
ويأسف أبو جعفر على ابن آدم الذي يستقبل الأعياد كل عام بشوق وفرح بالرغم من SF‏ 
Yall‏ محسوبة على أعمارنا التي حدد أجلها الباريء. لذلك كان التأهب للموت واجبًا يفرضه lule‏ 
قانون الحياة» وناموس الكون DY‏ مصيرنا - بلا شك - وهو ما أكدوا عليه في أشعارهم ارت 
حقٌ لاريب فيه» ومنجله لا يخطيء أو te‏ وتربصه بنا في JS‏ حين حقيقة جليّة» لذلك وجب علينا 
إعداد العدّة لحياة ما بعد الموت» وقد صوّر ابن abd Lab‏ وقوعه بالنفس في قوله : 
OLS VLG LSE LY‏ عن Se La ó‏ ا VIM of‏ 
ور ŠJ a es} tt jist dob gS‏ 
SENE ES EEE‏ أطت ا a‏ گات على دة 
ويستغرب الشاعر من أولئك الذين يتحسّرون على فقدان الأحبّة ويقفون على أطلاهم وكان 
الأحرى بمم أن يبكوا أنفسهم Yet‏ لأنما أصعب وأدق لحظة تمر بالعبدٍ في حياته فبعد ملازمة amg)‏ 
لبدنه أعواما طويلة» كان عليها تركه في تلك اللحظة مستسلمة لأمر بارئها فتُرفع إلى السماء مخلفة 
Goll‏ التّرى في مشهد تراحيدي موتّر» لذلك وحد شعر الكتابات على القبور كرد فعل منهم على 


ذلك القدر الحتوم» وكانت هذه الأشعار عادة من الرّهاد . 
ومن أهم ما يمكن الخروج به بعد هذه اللمحة الموحزة عن فعل الزهد ما يلي: 


- انتشار شعر الزهد ty‏ دواعيه» dy‏ يقتصر على العامّة من ll‏ بل انصرف إليه الحكام 


أيضا. 


- اتسمت أشعار الزهد بالبساطة وهي أقرب ea‏ منها إلى الإبداع الفني» كما اعتمدت 


1 - تاريخ الأدب العربي »عمر فروخ»ص:1 56 . 
?- ينظر gat‏ نفسه»ص: 548.634 -635 
3 - المعجب» المراكشي » ص 174-173« المغرب 3 حلى المغرب » ابن سعيد »ج 2»ص:85. 


191 


الفصل الثاني: الشعر gle‏ عمد الموحدين 


- استعان الاد بالتصح تارة» وبالتحذير تارة أحرى بمدف تعليم الناس القيم الفاضلة. 
1 -التصوف: 


لقد واجه المتصوفة صُعوبة في التعبير عن هذا العام Wale AL‏ فلجؤوا إلى cja‏ ودفعتهم 
المعارضة التي Lagi‏ من الفقهاء والحكام إلى التستر We‏ كانوا يدينون به من مباديء لا سيّما على 
age‏ المرابطين الذين أدتوا الفقهاء or‏ ولذلك ازدحمت القصائد الصْوفيّة بالعديد من الرُموز التي 
تيت بكثافتها ونرائها“ ودارت محملها حول: المرأة» والخمرة» والطّلل» والطبيعة» وتعدّدت معانيها 
وفق عُمق التجربة الصوفيّة؛ فأصبح بعضها غامضا إلى الح الذي لا يفهمه إلا قائله» فكثيرا ما 
جعلت الرموزٌ المتصوفة عُرضة للتّشكيك في صحة دينهم لذلك قام بعضهم بشرح تلك الألفاظ التي 
تداولوها في شعرهم حتى غدت مصطلحات تواضعوا عليها بداية بأبي مدين شعيب وتواصل الأمر في 
زمن تلميذه ابن عربي الذي fool‏ شرح ديوانه "ترجمان الأشواق" ليبيّن المقصد من Cont‏ ومحاولة 
منه لتبرأة نفسه ما نسب إليه من GUIS‏ فالصّوفيّة استعاروا جوهرٌ هذه المسميات JID‏ على 


معانٍ تدور في أذهانهم تتعلّق بذاتٍ إلهية مقدسّة وساميّة, 


أ - المرأة :كان للخطاب الصوفي رحى يدور حوطا لتمرير رسائله بغية التعبير عن الحب PW‏ 
الخالص الذي لا تشوبه شائبة ولا يتعارض مع الواحب والأحلاق لذلك ناشدوا JUH‏ المطلق - 


الذي لا تطاله الصيرورة = وجعلوه موضوعهم في سبيل الوصول إلى الله (عرٌ وحل) وهو VE SEY‏ 


* - ينظر التراث المشترك الأندلسي المغربي في ميدان التصوف » محمود علي مكي» ص: 161. 

62-61 tye dale حي حو‎ cule caf الصوق. داق‎ jah AL Bue ? 

3 ينظر تاريخ الأدب العربي» شوقي ضيف» ص: 367. 

366 spe cant م‎ i 

7 - ينظر الحب الإلحي في التراث الأندلسي» محمد (GUSI‏ مطبوعات سلسلة مطبوعات أكادمية المملكة ay abl‏ »عدد23 أبريل 61992 y-‏ :189 
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بممارسات فضائل أخلاقية بحيث يكون القصد من ذلك اتباع الرسول ale)‏ الصلاة والسلام) BY‏ 
اکل فود بھی Gh‏ ي 


BY‏ المرأة كانت مصدر elh‏ للرحل في WLI]‏ وإدبارهاء فم aiki‏ أيقونة للتعبير عن الحب 
الإلحي” بواسطة التغزل جا لعجزهم عن إيجاد لغة مستقلة عن الحب الحسي؛ فالصوق كان يعبر عن 
alle‏ الروحي بأدوات من واقعه» وهي dl diab age‏ وا لكر وقد “fol‏ الغزل العذري - الذي 
يوصّف aibo‏ بالجنون وصدق العاطفة - مكانة أساسية في شعرهم؛ لتشابه جحربة العاشق مع تحربة 
الصّوق؛ حيث استعار قاموسه إلى io‏ قد يختلط الأمر في حال غياب قرينة لفظيّة أو عدم المعرفة 
بصاحبها وسيرته فيلتبس الأمر على القارىء بين نص إنساني A Als‏ ومن مظاهر تشابه الحب 
العذري gralla‏ أيضا؛ الإخلاص والتودّد إلى امحبوب مع التعفف» فكل لفظ أو حركة VI‏ ويرى فيها 
حبوبه» وإذا كان الميام OS‏ العذريين OB‏ الفناء OLS‏ الصوفيّينء وفيه حياة لأرواحهم » ومن wal‏ 


مراحل الحب الإنسان والإلحي الوحد؛ إذ يهيم BA CAN‏ فلا يرى Selga‏ 


وكان في تغرّل المتصوفة تعبير عن حرماتمم؛ حيث اتخذوا هذا القالب» وأحذوا أشهر الشعراء 
وأسماء محبوباتحم للتعبير عن وجدهم”» وقد نظم ابن عربي ديوانه "ترجمان الأشواق" الذي يبدو للوهلة 
للوهلة الأولى أنه شعر غزل في "نظام" ابنة شيخه "مكين الدين" إمام مسجد الحرم المكي ولكنه في 


اة قن alt‏ 3 التصوف حسب ما صرح به ي Taia‏ »ومماجاء 3 الديوان قوله : 


- ينظر جالية الشعر الصوق "حي الدين بن عربي نموذجا"» هدي فاطمة الزهراءءرسالة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي الحديث »جامعة أبو 
بكر بلقايد» تلمسان » الحزائر» السنة الجامعية 2006م»ص: 125 

ينظر الحب الإلمي في التراث الأندلسي» محمد gh‏ »ص:191 

67 + اة يض‎ Be يت‎ cule أن‎ diggs الصوق في‎ jap ade he =? 

“ - ينظر شعر أبي مدين شعيب الرؤيا التشكيل » مختار جبار» من منشورات إتحاد الكتب العرب» سورياء دطء 2002م»ص: 68 

7 - ينظر تحليات الحب الإلهي وفلسفته في الشعر الصوق » رضوان محمد سعيد عجاج إيزولي »ص:251 -252 

"ع be‏ جالية لير المنوق. ن ذيواك cule af‏ يت هو cial‏ عن : 67-66 


7 ينظر ترجمان الأشواق» محي الدين بن علي بن عربيءاعتنى به عبد الرحمان المصطفاوي »دار المعرفة» لبنان» 1b‏ 2005م»ص: 22 -24 
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1. اچ‎ og oz ەر‎ St us o 9 % S 75 ر‎ 
oss > وري‎ e lig هنل ولي‎ idi لي‎ ns 


فالمرأة أجمل تك A‏ في الكون لذلك استعان Le‏ المتصوّفة» وإذا كان ابن عربي قد عدّد أسماء 


محبوباته فهى في الحقيقة إشارة إلى محبوب واحد وهو الله وأكثر من الأسماء ليبرز حالة الوله BALES‏ 


وحيرته؛ ودهشته؛وهي في الحقيقة تعبير عن يقينه”» ويعبّر ابن عربي عن شدّة وجده بالذّات AYN‏ 
فعند قراءة شعره تشعر بأنك أمام شاعر غزل عذري نظرا لسلاسة لغته» وقدرتما على التصوير الدقيق 
بفضل براعته في توظيف SY FGI‏ هذا CM‏ قد صبا قلبه» ومنعته الحجب من وصال محبوبه.وقي 
تحاركمم - لطالما -كانت المعشوقة مطلوبة لديهم» وعند غيابما يهيم الصوفي على وجهه BA‏ عنها 


فيزري ذلك بنفسه وحسمه» كقول gf‏ مدين شعيب : 


£ 3 A ov 7 å 2 á 5 o 
5) Gee 3) Les ó S لِلصَبَابَةِ والأسنا‎ 34g وعندي ش‎ 


l 


و got 57 o 3 2 “9 * Aan) Fa Ze 75 obey z‏ 4 
هادي ot ig‏ واكيتابي S35‏ وشؤقي cot eg‏ واصفراري وأدمئعي 
لقد شبّه الصوقي جال المرأة بالجمال العالي الذي يتميّر بالوحدة والإطلاق وقدّم pi‏ مدين 
البراهين الدالة على صدق حبه من eres‏ وسهر 15% من be‏ على مجحاهداته» وهو دائم الانتظار 
يحذوة الأمل والحرص Je‏ لقاء محبوبه بالرغم مما يلقاه من Le‏ وحفاء إذ يقول: 


a 


¿i s 1‏ 2 الث لتلححدان حن س بين 3 Ê‏ بأؤخاع الى ا 
ot 5‏ ل فل dhe gL‏ باح B h‏ اق dif tip‏ 
pes bee‏ انون م or 5 Ai Af:‏ رت ی F wai? Aad BY)‏ 


فأبو مدين شعيب راض plis‏ العبودية BY‏ أحبٌ OY [USL ib‏ فيه cate‏ وصفة الجنون هى 


دليل على المرحلة المتقدّمة التي بلغها الشيخ في التصوف فعندها يغيب العقل ومعه الوعي بالعالم 


+ - ترجمان الأشواق» محبي الدين بن عربي»ءص: 103 -104 
by =?‏ جالية jal‏ الصوق: ن ديواة أى cule‏ شيب iie Bye‏ 67-66 
23 5 ; 
- ينظر ا مربحع نفسه 2 :141 
“*- شعر al‏ مدين شعيب الرؤيا والتشكيل e‏ مختار جبار»ص:76 


”2 جمالية الرمز gyal‏ في ديوان أبي مدين شعيب» حمزة حمادة عص: 145 
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امحسوس وهو دليل على مرحلة a‏ الذي كان على قدر التجلي المقترن بالمعرفة؛ فالعارف الكامل 
عند المتصوفة هو العاشق FUE‏ 


ب - الخمرة : شهد مفهوم الخمرة GWE‏ الشعر الصو على النحو الذي عرفته BIL‏ 
وكانت"رابعة العدوية"أؤل من استخدمتها كرمز عرفا“ والقصد منها الرّمز إلى ذوق اللّقاء الأول 
GIL‏ العليا؛ وقد وصف المتصوّفة UU‏ وقدمها وسُكرهاء وهم متفاوتون في درحته وفق حالة 
اتصالهم بحبّهم وحضوره لديهم وهو أوسع من أن يصفه كلام» ويكون عادة بعد صّحوتهم من خلوتهم 
لذلك استخخحدموا أفعالا Jas‏ على الزمن الماضي» وتتميز الخمر الصوفية عن الخمر BU‏ بأنما agas‏ 
“iy‏ ؤحدت قبل نفخ الزوح في آدم ale)‏ السلام) كما أتما متّصلة بعالم الغيب وخالدة ؤحدت قبل 
الكرم الذي أنتج الخمر المادية + حيث يقول أبو مدين فيها: 
كا القِدمُ fo Bi‏ الذي شفعث به قحا ا ات ی 

فهذه الخمرة لا Se‏ رؤيتها أو لمسها EY‏ تلمس بالتذوق لا باليس وثُرى بالقلب والكشف 
لا بالعين» لذلك كان سُكرها وتأثيرها على التفس والرُوح أقوى. وشعور المخمور هو نفسه شعور 


العارف؛وهو ee‏ والانفصال عن الواقع كلّما زادت الجرعات” وهو أمر يبعث شعورًا بالانتشاء؛ 


هي ct‏ تغرف بكم i, Qe‏ لارا 1 تف الا 
6 


بالانتشاء؛ فيغيبُ الوعي وينفتح امحال Le‏ أما اللّذة التى يشعر بما؛ فهى ai‏ الفناء في الله تعالى 


' - ينظر تحليات الحب الإلمي وفلسفته في الشعر الصوفٍ » رضوان محمد سعيد عجاج إيزولي »ص: 254 -266 
ينظر المرأة والخمرة رمزان في الشعر الصوفيءيوسف هادي بور تحزمي» التراث الأدبي» السنة الثانية » العدد السادس› 90.[6 of‏ . 
.www.archive‏ ص :9 
3 - ينظر شعر Gf‏ مدين التلمسان الرؤيا والتشكيل» مختار جبار»ص:79 -81 
“ - ينظر المرأة والخمرة رمزان في الشعر الصوف»يوسف هادي بور نمزمي » ص: 11 
"+ يط هي ان opt‏ لأسا ری Tedere (Stay‏ 
؟ - جمالية الرمز gaal‏ في ديوان أي مدين شعيب» حمزة حمادة DAB: oe‏ عن الرمز الشعري عند الصوفية » عاطف جودت نصر »ص:359 


7 


- ينظر المرجع نفسه» ص: 100 
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أ وعلويك 1 الصوق قا عل لقاع ا الي Ny Cty AEN‏ انبره و ا 
الحضور» SB‏ ذكرها cle‏ قليلا في شعرهم BY‏ لم Sts‏ لجميع المتصوفة لذلك كان الحديث عن 
الان اک2 

ومن المتصوّفة الذين أكثروا من ذكر الخمرة أبو مدين شعب وفق ما يظهر من إحدى قصائده 
المطوّلة؛ حيث استخدم AS‏ ما نحده في القصيدة الحسّية من SS‏ لأسماء الخمر وأوصافهاء وذكر 


اي كما وصف اا ERE‏ الك صمي gs T P‏ 


gag ig‏ الو كم $s‏ تكس bok‏ تو الح 


Hey GL في الفينة كرت ول ةبذك‎ ty FS 
EYI إل ت اعا أله عَضَةة وسرت‎ صت*٠وماستة‎ E 
ك اهدو اهن اا اا ل‎ 

4, ae P At By 2 2 fy Fa 2 Tay a aa A ac 
li راجا‎ eil sál شف‎ da i وعد فخ‎ 


وتشتمل هذه الأبيات على قصص الأنبياء عند لقائهم بالله واتصالهم معه دون Cord‏ فقد 
كان سيدنا آدم Sal‏ خلق الله ورسله الذين اصطفاهم بوحيه وأسكنه في جنّة ALL‏ » واتصل به عندما 
دعاه في السفينة حتى أبحاه وأتباعه» ثم يشير إلى لقاء سيدنا موسى(عليه السلام) مع الله في طور 
سيناء أين كلم الله Je)‏ وحل) فقام برّمي الألواح التي بُعث بها من شدة دهشته ورهبته من ربّه » كما 
كان لسيدنا عيسى( عليه السلام) تكريم من الله عندما ig andy‏ من المشركين » غير LES BF‏ محمد 
(صلى الله عليه وسلم) هو الذي استأثر بحب الله حت أقسم به» وحعله الأقرب إليه لذلك كان في 


اط واس II‏ قن Oe 2 I, See‏ ان 
سكر دائم من محبة call‏ وهو ما يُعبّر عنه بالحقيقة المحمدية التي دارت حوها مختلف أشعارهم. 


| - ينظر جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب » حمزة حمادة»ص: 69 
jet jhe =?‏ آي مدين الفلسسان الرؤيا والتشكيل» کار cte‏ طن 151 
?= وظر alle‏ رمز Spall‏ فق cf lus‏ مدن مب خرة جا + 146-142 


. 145 مدين شعيب» حمزة حمادة»ص:‎ Gf جمالية الرمز الصوفي في ديوان‎ ae 
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ج - الطبيعة : لقد وصف المتصوفة الطبيعة بما فيها من جامد ومتحرّك, وتفاعلوا معها في 
غضبها وفرحهاء وكثير منهم بلغ وُحده أقصاه عند سماع خرير المياه» أو صوت tes‏ أو تغريد 
الطيور؛ فالطبيعة هي أوضح جحل لله في Og‏ وهو الأمر الذي قادهم لفكرة "JAH"‏ و"وحدة 
الوحود"؛ وهي في تصوّرهم كل لا يتجزأ » وهي في Ja Less‏ على OF‏ الله واحد » ومن بين عناصر 
الطبيعة التي ذكرت في شعرهم الماء وهو أحد رموز الوحود في الحياة وفي الجنة» وقد استخدموا البحر 
ليعبروا عن المعرفة أو التور AY‏ ومن الحيوانات التي ذكروها "الطيور" وهي معروفة بحبّها الدائم 
للترحال» ورغبتها في التحليق بحرية في ملكوت الله وكان لكك طير منها رمز معيّن؛ فقد كانت 
الحمامة ترمز للشّوق إلى النفس CALS‏ وقرنوها بذكر المواضع الحجازية أين تغنّت الطيور فوق فروع 
أشجارهاء Gy‏ ذلك محاولة للتّدليل على حبّهم GUD‏ وتحلي أنواره في وجدانهم» وهو حب كبير . 

د - الطّلل والرحلة: يعد هذا poll‏ من ise‏ القصيدة التقليدية؛ فكان Saf‏ ما يذكر فيها؛ 
إذ éa‏ الشاعر إلى دياره التي اغترب عنها بدافع تنقّله اليومي؛ فيصوّر وحشتها وسكوناء وشوقه إلى 
مرابع صباه وحاء الطلل في القصيدة الصّوفية fad‏ عن اغتراب ذات gal‏ عن الذات العليا 
وتُزوحها من عالم الأرواح الذي كانت مطمئنة فيه إلى dle‏ الأشباح المقترن بالشقاءء لذلك فهو لا 


يذكر المنازل لذاتما بل يذكرها من أجل ييه ' 


واقترن الطّلل dole‏ بالزحلة ووداع الديار» ولا سيّما في أرض الحجاز التي كانت دلالتها في 
الشعر Gal‏ تشير إلى موطن الحنين بوصفها مهبط AL‏ وسميت القصائد من هذا النوع 
بالحجازيّات. وتعني الرحلة في المفهوم الصوق نزوح الوح من العام الأقدس إلى الحياة LSA‏ وقد 


انعكس حنين الصوفي إلى موطنه الأول O58‏ موضوعاته بالكابة Pom,‏ وكان موقفه متماثلا glow‏ 


7 - ينظر جمالية الرمر الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب» حمزة حمادة » ص: 72 -76 
* - ينظر شعر أبي مدين التلمسان الرؤيا والتشكيل» مختار حبار» ص:61 -64 

by -‏ المرحع نفسه»ص: 64 -63. 

* - ينظر المرحع نفسه» ص»:94 -95. 
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عند الوقوف على الطّلل أو عند توديع الظعائن المحتملة؛ حيث تنشأ لديه حالةٌ من التوتر نظرا لما ينتج 
ic‏ من انفصال الشاعر عن ne‏ ويعتبر ae us "goH"‏ موضوعيًا Lal att) LIL‏ 
"العيس" وما يناما من إرهاق عند ULF‏ فهي "السّالِكون" في معراج BA‏ وما يصيبهم من ضعف 
ونحول لنيل مرادهم» وهي حالة دراميّة تتشكل وفق تدرّج Gent‏ من ذاتهم بذاتهم وإلى Als‏ 2 ويصوّر 


ابن عربي صراعه مع نفسه للعودة إلى موطنه الأول بقوله: 


ي ساليل عنقا p45 oi gus‏ افا مساق 
AAS‏ و ات gi eet‏ ان 
3 


وتقابي على SJ,‏ گی بل انك ع اكان 

فالشعر كان الرفيق الدائم للمتصوف فبفضله fe‏ عن حنينه إلى dle‏ الأرواح رمز الطمأنينة 
كما نفس عن حزنه بسبب شقائه واغترابه لذلك ott‏ يتحسر على نفسه عند تعثره في اللحاق 
gta lb‏ الذين تسامّوا بين المقامات بفضل جاهداتم» فكانوا أقرب منه إلى رضا ركم» والأحقٌ برؤياه 


لذلك يرحو منهم أن gala‏ شّوقه وحنينه إلى تلك الزبوع التي نأى عنها مرغمًا. 
وبعد هذه اللمحة الموحزة عن التصوف على عهد الموحدين يمكن الخروج بالملاحظات التالية: 


- شعر التّصوف أفاضه الله على قلوب أوليائه من الفيوضات الروحانية» وقد اعتمد على الرمرٌ 


للتعبير عن معان باطنية حتى لا يطّلع عليها غيرهم» وهو مرتبط بطبيعة التجربة الصوفيّة . 


- شهد هذا العصر ترسيخا لفكرة الحقيقة المحمديّة التى تفضى بتفصّل الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) على سائر الرسل؛ ويظهر ذلك في كثرة توسّلهم به. 


- ينظر الرمز gaal‏ في ديوان أبي مدين شعيب» حمزة حمادة » ص: 161 . 


?= ينظر Gf et‏ مدين الفلمساق الرؤيا رسكل اهار ان tyre‏ 90-87 


3 - ترجان الأشواق» ابن عري»ص: 103 -104. 
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- تميّر أسلوب المتصوفة بالرّقة والعذوبة؛ فيحتار السّامع أيّهما أحلى اللفظ الرائق أم المعنى 


-الخنطاب الصوقي لم يكن Leo‏ فحسب» بل كان تحربة إبداعيّة ذات مقوّمات جماليّة» وقد 
ارتقت لغته كلما زاد عمق التجربة. 
12( = الشعر التعليمي: 
الشعر الذي يصطنعه الشعراء لنظم العلوم» والسير» والقصص إلى غير ذلك لتقريب معانيها للطّلاب» 


وقد استعمل بعض النقاد مصطلح منظومة" بدل مصطلح القصيدة» لتشابمهما في الشّكل Mey‏ 
البظلومات عن العاطقة واال: 


وكان ظهور الشعر التُعليمي في العصر العباسي وذلك لكثرة الفتوحات الإسلاميّة والانفتاح 
الحضاري على سائر الأمم” » وكذا الرّقي الفكري والتطور Ball‏ الذي عرفه هذا العصر والذي A‏ 
في التتاج الأدبي وتأثّر به ؛ وهذا ما تؤكده سلوى ناظم في قولها: « الشعر التعليمي clo‏ نتيجة طبيعية 
من نتائج العصور الأولى للحضارة » ٠”‏ وكانت أولى الإرهاصات مع: "أبان اللآحقي" الذي نظم في 
سيرتي (أردشير) و(أنو شروان) »كم نظم في أحكام باب الصّوم والزكاة» وتبعه بشر بن المعتمر( - 
0ه )؛ حيث أنشأ أرحوزة في تفضيل الإمام علي بن af‏ طالب على غيره”» م تلته محاولات عديدة 


أثرت التراث العربي واقترنت بانّساع المعارف والعلوم وازدهار حركة الترجمة» ويعلق عبد الرحمان عبان 


: - الشّعر التعليمي في الأدب الحزائري القدم على عهد الموحٌدين؛ عبد OLAS‏ عبان » »ص :40 


- ينظر المرحع نفسه » ص؛ 38. 
:5 ينظر الشّعر التعليمي في الأدب الحزائري القديم على عهد الموحدين» عبد الرحمان عبان » ص:39» نقلا عن منظومة القلادة لابن جيرول » دار 
المستقبل» سنة 1989»ص:15. 


“- ينظر المرحع نفسه» ص : AT‏ 
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على ذلك بقوله:« وهذه الوفرة تدل على الاهتمام بالتعليم في العالم العربي عموما c‏ وسمة حضارية 
ge‏ الأمة العربيّة الإسلامية عن باقي الأمم»" aly,‏ نطاق تلك الحاولات لتصل إلى المغرب 
السلا ally‏ ال 1 تكن bat‏ عضر من tll‏ وسا عل .عيد الجحدين Ye‏ كنت 
دولتهم القويّة من إحضاع المغرب الإسلامي والأندلس كما عرفت By‏ حضارياء بفضل نبوغ العديد 
من أبنائها في Se‏ العلوم وكذا امتلاكهم لناصية اللغة التي أسعفتهم في التعبير عن أفكارهم وتحارهم 
بحريّة أكبر. 


وقد ساعد الشعر التعليمي الحكماء والعلماء على JE‏ خبرتهم وعلمهم إلى المتعلمين من 
معاصريهم» أو من أبناء الأجيال اللأحقة نظرًا لطبيعته المعينة على الحفظ والقهم» ويمكن تقسيمه من 


حيث المضمون إلى 5 a NE‏ 


أ- الشعر التعليمي العام 5 وهو ذلك الضّرب من النظم المبثوث في ثنايا القصائد ممزوجًا 
بالأغراض الأعرى ؛,حيث يُنثر على شكل مقطوعات Dad‏ ضمن القصائد التي لا تخلو من 
الغنائية والعاطفة» ويُورده الشّعراء لإثبات سعة اطلاعهم وطول باعهم في شق الأغراض» إذ يتطلّب 
من صاحبه الحكمة والمعرفة. 


ب - الشعر التعليمي الخاص: وهو الشّعر الذي يُنظم في gle‏ من العلوم مقرّرا حقائقه 
وواضعًا قواعده ‏ وهو أكثر تخصّصاء ولا بملك من القصائد الشعرية غير القالب + وعادةٌ ما يكون 


على شكل أراحيز. 


AL الشّعر التعليمي في الأدب الحزائري القددم على عهد الموحدين, عبد الرحمان عبان »ص:‎ -t 

?- المرحع نفسه»ص:60 -72. 

*- المرحع نفسه » ص:60. 

“ - ينظر الشعر التعليمي في الأدب الحزائري القدم على عهد الموخدين» عبد الرحمان عبان » ص:68. 
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ap‏ الشعر الإسلامي إلى إصلاح الأخلاق فعمدوا في البداية إلى تمذيب التفوس» وقد 
كان موضوع الآخرة والاستعداد Ub‏ موضوعا MELE‏ للعديد من الشعراء » فسعى بعضهم إلى التزود 
بحسن الخلق والقناعة والابتعاد عن زحرف الدّنياء وها هو الشاعر gil‏ عبد الله محمد بن the‏ بن 
sal‏ الكناني " ينصح إلى أبناء مجتمعه قائلا: 
وال لأخرّى ولا تبقل pis ey ha Ce‏ 
ل ق GLE e Alle ta ya‏ ]نا pe AG GS‏ 
ل fin th‏ _« الوت بين الوزد الم در" 
OLN,‏ الكناني تشع بالعاطفة الدّينيّة ؛ فالشاعر يحثٌ على الالتفات إلى الآخرة من خلال كثرة 
البذل» ويحذّر من تبدّل الزمان CY‏ معروف بالغدر و ah‏ على SF‏ مآل كك حي إلى الزوال . 
وأكد الشعراء على ضرورة الفهم عند طلب العلوم» وقد عاب العلماء على الطلبة أخذه دون 
استيعابه بل ÓL‏ بعضهم عرّض of‏ يقبل على اكتساب العلم رياء ولا يغوص في معناه » وذلك ضمن 


قالب هجومي ol‏ ؛ومّن نظمهم في هذا الحانب ابن طفيل؛ حيث يقول: 

#اككيل كسد ال ا لس ف دا تاين Cp‏ 
كك كك كذ 7 ل كتسضاة a‏ ا ا ن 
S‏ بي الفشور ip} ag AS‏ وَل يْسَيَ oft‏ لاطب وا 
ا غاة تتجلى لت اظهم yt‏ يفضي مهم E‏ 


sy‏ ىاف وجا قد مهتي ليع ةلقب 


1 - عنوان الدراية» الغبريي»عص a‏ 
“ - شعر الأطبّاء في الأندلس في القرن السّادس المحري» سلسبيل محمد محمود نوفل»ص : 96 
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يشبّه ابن طفيل طلب العلم بشم الورود ؛ وحسب ,أيه p‏ التّمتع بعطره CY SY‏ كان 
فالتفاوت بين الطلبة يكون بقدر الإقبال على العلوم والغوص في مكنوناتما Fly‏ معانيها لكشف 
أسرارهاء وعدم الاكتفاء بالوقوف عند قشور العلم جاهلين قيمة ما حصّلواء فيقصرون بذلك عن 
بلوغ مطالبهم » وق هذه الأبيات تأكيد على الفروق الفرديّة بين البشر. 

ويقسّم الحكماء والعارفون العلوم إلى منازل ومراتب» تتفاوت وتتدرجٌ من السّهولة إلى الصّعوبة 
وفق البساطة والتعقيد وهذا مايوضّحه أبو العبّاس أحمد بن خليل الكومي( - 581ه) في قوله: 


5 الع وم م ااا of ai a‏ وة الحار 
BEL‏ كناب الله واو عُلُومَهُ et E‏ فيل dy)‏ الآثار 
2 


وَاغغرف ee‏ روَاهِة 05 Gad‏ ب[ EN) cot‏ اا ر 
إلى أن يقول: 


يرى أبو العبّاس OF‏ العلوم شيّ وأجلّها agil‏ إلى حفظ القرآن وتفسيره وفهم الحديث التبوي 
والاهتداء بسنّة المصطفى (عليه الصلاة والسلام) » ثم الاقتداء بسيرة الصّحابة الأبرار» واقتفاء أثر 
التابعين والصّالحين» فإذا فرغ من العلوم الشرعية انتقل إلى العلوم اللّغوية ولعلَ أجلّها: علم النحو» وقد 
أدرج هو الآخر ضمن العلوم النقلية Fa CY‏ معينٍ على فهم كلام العرب» ومعرفة أسرار لغتهمء وهذا 


ما قد يفسّر ASI‏ الحائل من المنظومات التي cl‏ في هذا الجانب. 


- المغرب في تلخيص Gall lef‏ بتأليف الشيخ الفقيه الحافظ المتقن الواعظ tall‏ حي الدين Gf‏ محمد عبد الواحد ابن علي التميمي المراكشي » 
تحقيق sae‏ سعيد العريان » إشراف »محمد توفيق عويضة » مطابع شركة الإعلان الشرقية » القاهرة » دط » سنة 1963 ص:1/3. 

? الڏيل والتكملة » ابن عبد الملك المزاكشي » السّفر 1 » ص:114. 

2 اليل والتكملة » ابن عبد الملك المزاكشي»ص:114. 
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ومن أشهر المنظومات الشعرية على هذا العهد ماوضعه ابن معطي الزواوي(628ه)" التي 
وضعها في علم التحو وسمّاها "الدّرة الألفيّة في علم العربيّة'"» وقد شرع في كتابتها سنة 595ه, 
وتشتمل على ألف واحد وعشرين بيتا في النحو نظمها على بحري الرّحز والسريع”» ng‏ ابن معطي 
Jil‏ من أطلق مصطلح الألفيّة على الشعر التعليمي الذي نظمه في علم النحو؛ والعروض» ومسائل 
beg ol‏ الف ل »وقد ااا ك 


يمول راجي 5 الور بحي بن مُعط بن AE‏ الثور 
الحمد لله الذي Gia‏ لهد دوا له اا 


وقد تطرق ابن عبد المعطي في ألفيّته إلى مختلف المسائل التحوية بغية تسهيل حفظها 
وتقريبها للأذهان» Lath] Gela‏ بشواهد من القرآن الكرم »أو الحديث الشريف» كما لجا إلى الشعر 


والأمثال وهذا كثير قي ألفيّته ليشهد بذلك على ثقافته الدّينية» ومعرفته بكلام العرب. 


وكان الغرض من ذلك كله تسهيل حفظها وتقريبها من الأذهان» ومن أمثلة ما جاء فيها قوله 


في البيت الأربعين بعد الثلاث E cde‏ البيت الذي يليه من باب المضمرات؛ حيث قال: 


Lote ot i الاب‎ gis 
5 4 3 e و راښ‎ Sn PE راطو‎ 2 4g 7 o 
باشم انقشرد‎ 5s ا وَمنة‎ ds” 


- - هو أبو الحسين يحي بن عبد المعط بن عبد النور الزواوي المغربي النحوي الفقيه الحنفي الملقب بزين الدين والمعروف ph‏ معطي »ولد في قبيلة 


"زواوة" بظاهر بجاية في المغرب الأوسطء سنة 564ه» وأقبل منذ صغره على طلب العلم وتحصيله ومن أهم شيوخه التاج الكندي وابن عساكر والجزولي 
حتى نبغ في علم العربية ثم انتقل إلى مصر واستقر عند الخليفة الكامل حيث أجلسه للتدريس إلى أن توق فيها ودفن بالقرب من الإمام الشافعي» له 
مؤلفات عديدة من بينها Olgo!‏ خطب .وديوان شعر »ونظم ألفاظ الجمهرة إلى غير ذلك » ينظر Stall‏ بن معطي في التحو والصرف والخط والكتابة » 
للعلآمة يحي بن عبد المعطي بن عبد النور cy al sole‏ ضبطها وقدّم لما سليمان إبراهيم البلكيمي» دار الفضيلة للدّشر والتوزيع والتصدير» Lb‏ سنة 
0,»ص:09 -11. 

k‏ - الدرة الألفية» ابن عبد المعطي الزواوي » ص:85. 

20 iye uai at 

.17 ie tent ليدم‎ ٠-5 

7- المرحع نفسه »ص: 36. 
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وتمضي جميع أبيات الألفيّة على هذا التسق؛ حيث بحده يستدعي المسألة المراد التعرض إليها 
ويدعمها بشواهد من القرآن الكريم »أو الحديث الشريف» كما يلجأ إلى الشّعر والأمثال وهذا كثير في 
ألفيته ليشهد بذلك على atal‏ الدّينية ومعرفته بكلام العرب » ومثال استشهاده بالأمثال قوله في 


البيت الثاني عشر بعد المثتين: 
شالك Lla‏ 2 أي LG Lal 44) esi 1 aly a Kii 3 i‏ 


ففي قوله إلحق أهلك تضمين للمثل العربي القائل :" أدرك أهلك مع الب" e‏ هده 
المنظومة هى التق ألهمت ابن مالك صاحب الألفيّة الشهيرة في ced‏ وقد طارت هذه الألفيّة في 


مشارق الأرض KAPTE‏ 


وقد وضع ابن معط العديد من الأراجيز والمنظومات التعليمية التي مسّت IS‏ من: علم 
النحوء والبلاغة» وعلم القراءات» وقد علق عليه عبد olai‏ عبّان بقوله: «تكشف هذه 
المؤلفات عن نزعة ابن معطي الواضحة في نظم العلوم منسجما في ذلك مع طبيعة عصره المتسمة 
بالجهاد والحروب الصّليبية »والتي فرضت على العلماء الميل إلى الاختصار والتلخيص» فبرزت 
المنظومات التعليمية كوسيلة لتيسير العلوم»* لقد نظم ابن معطي هذه الألفية شعرا استجابة 


لمعطيات الواقع حيث كان يهدف من ورائها إلى التيسير. 
وبعد هذه اللمحة عن الشعر التعليمي عل عهد الموحدين يمكن الخروج بالنتائج التالية: 


- لقد استطاع الشعر التعليمي أو المنظومات الشعرية كما يحلو للبعض تسميتها أن تعكس مقدرة 
الشعراء الموحدين - سواء في بلاد المغرب أو الأندلس - على نقل تجحاريهم وخبراتهم إلى الناشئة ؛من 
خلال تركيزهم على ضرورة LAB‏ بالأخلاق الحميدة » وقد سكبوا مضمون العلوم والفنون في قالب 
7 - الدرة الألفية» ابن عبد المعطي الزواوي »ص: 29 
*- ينظر الشّعر التعليمي في الأدب الحزائري القديم على عهد الموخدين » عبد اليحمن عبّان»ص: 98 


3- ينظر perl‏ نفسه :ص 134 
4 الشعر التعليمي في الأدب الحزائري القدم على عهد الموحّدين » عبد الرحمن عبّان» ص:83. 
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شعري مميّر عكس براعتهم في اللّغة العربيّة واهتمامهم الكبير بماء إذ كانت JÍ‏ ما gl‏ لهم في 
الكتاتيب ودُور العلم عتد الجلوس في حلقات التعليم المرتكزة في مناهجهاعلى التشبع بالقيم الدّينية › 
وفهم النصوص الشرعية التي اكسبتهم شخصية مسلمة c‏ قوية» متّزنة وعاقلة تعرف كيف تنهل من 
المعارف وترى في طلب العلم عبادة. 


-اهتمٌ العلماء والحكماء الموحٌدين لم يقتصر على نوع واحد من العلوم بل ابحه إليها جميعا؛ 
وهذا لم يتأت من فراغ» بل cle‏ نتيجة لسياسة الدّولة الحكيمة التي عرفت أهمية العلم فشجّعت 
النُجباء من الطّلبة واستقطبت العلماء من شتى الأصقاع » ذلك OF‏ العديد من حكامهم قد عُرف 


بغزارة علمه وتبځره في شت المعارف. 


3 - الموشحات والأزجال: 


ع 


= الموشحات: 


age‏ هذا الفنّ ذيوعًا على age‏ المرابطين؛ ومن أبرز الوشاحين الأعمى التطيلي( -525ه)ء 
As‏ بن بقي ( -5400ه).» وتواصل الأمر على عهد الموحدين الذي يعتبر من أزهى عصور هذا 
الف ؛ حيث استهوى كبار الشعراء بعدما كان في السا مقي لكف الل وأسهم وَشَّاحُو 
هذه الفترة في الدّفع بعجلته نحو التقدم؛ سواءً بالتسج على منوال سابقيهم أو بابتكار مواضيع 
جديدةة؛ ومن بينها: Lai‏ والأصوف» ولمدائح» والخمر وانحون“ إلى جانب الاعتذار الذي فتح 
ابن نزار باب القول فيه“ كما شهد هذا العصر بزوغ بحوم تلألات في sle‏ هذا الفن؛ ومن بينهم : 
١‏ 


3 . ال‎ u ln, "On, ا‎ cil 
. ابن خلف الحزائري » و ابن خزر البجائي  » و ابن هردوس © وغيرهم‎ 


' - ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين » فوزي عيسى»ص:330 

phy =?‏ الأب elu‏ وراه زوه م الك يدن :405 - AQT‏ 
- ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين » محمد محي الدين» ص:395 

- ينظر الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» مصطفى الشكعة »ص: 332. 


3- ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين > محمد نحي الدين »ص٠‏ 396 > ينظر نفح الطيب » Secs al‏ ص:493 
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وكان ابن زهر الحفيد من حسنات دهره في هذا الفن وفق شهادات معاصريه” ؛ فقد كان 
شاعرا مُحيدا استطاع المي في كل فنّ بسهم» Jy‏ شهرته بلغت مداها في الموشحات بشهادة 
معاصريه” Sire fj‏ وشّاحي هذا العصر» وقد baslo‏ جه الإبداعي» وحرصه على تحويد 
موشّحاته في تحسين أشعاره”» ولع قصّته مع سهل بن مالك خير مثال على ذلك وكان هذه لايا 
إسهام في انتشارها بل كتب للعديد منها الخلود إلى عصرنا الحالية» كما شهد هذا العصر اقتحام 
المتصوّفة لهذا ابحال على غرار حي الدين بن عربي» والششتري» ومن موضوعات الموشحات في هذه 
الفترة: 

أ = الغزل: وضعت الموشحات بمدف الغناء لذلك كان من الطبيعي أن تتناسب مع شعر الغزل 
ell‏ قل ن lhe‏ الطب وقد كر الشعراد من الل سا بإقراد liad‏ عة dled gf al‏ 
في مقدمات الموشحاتء وتألّق بحم ابن زهر الحفيد في هذا العهد الذي يُعتبّر BA‏ من أفضل وشاحي 
الغزل 10 وقد راوح الوشاحون بين الغزل العذري والحسي '” فين العلاري قول ابن الفرس: 


ةي ep ol‏ فل DLO‏ 
by - *‏ المقدمة » ابن حلدون »ج2ءص: 431 
z‏ ينظر تاريخ الأدب العربي» شوقي صيف »ص :144 
3 - قال فيه الأصبهاني :« شاعر المغرب الأوسط وأديبه» وألمعيّه وأريبه» وهو صاحب توشيح وتوشيع» وتقصيد وتقطيع» وقد سار شعره GLE‏ »خريدة 
القصر ‏ العماد الأصفهان» ج1»ص: -181 -182. 
5 قال ae‏ ابن دحية: « والذي انفرد شيخنا به وانقادت akad‏ طباعه» وأصارت النبهاء خوله واتباعه: الموشحات» وهي زبدة الشعر وخلاصة 
جوهره وصفوته. وهي من الفنون التي أغرب با أهل المغرب على أهل المشرق. وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق» ينظر المطرب » ابن 
دحية »ص: 204» ينظر ترجمته التكملة» ابن الأبار » ج1»)ص:75 
” - ينظر خريدة القصر » العماد الأصفهان »ص:399. 
ينظ pall‏ الأندلسي في عصر الموحدين» محمد محي الدين» ص: 00 
7 - ينظر نفح الطيب » المقري»ج7» ص: 09 
“ميل ادس du‏ عع 2 هن 2500 
- ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى »ص: 332 


0 - ينظر المصدر نفسه »ص :341 -344 
11 


9 


- ينظر المصدر نفسه» ص:337 
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يويد 


eer Bo 5 a 5 0 8‏ و 7 1 
يل سين مسن —_ وء h‏ ر حج رام 
فابن الفرس be‏ في موشحته عن الغزل الحسي الذي تحكمه الغرائز» وصرّح في مقابل ذلك 


all‏ على مذهب جيل بثينة» وعروة بن حزام الذين اشتهرا بغزلهما العفيف الطاهر في المشرق. 


وردّد الوشاحون أسماء الحواري اللّواق أحببنهم مثل "حسّانة" التي كلف Le‏ القاضي pi‏ حفص 
غمر بن عبد الله الشلمي فقال فيها موشحات طارت شهرتا في الأقطار“ dy‏ تقتصر موشحاتحم 
على نقل إعجابحم وتغرَّهُم بمفاتن محبوباهم بل صوّرتهم أيضا في لحظات الضّعف وذلك عند محاولة 
إحفائهم حزم وافتقادهم لحبوباتهم فيُتضح أمرهم”. 
وتشابهت موضوعاتا مع شعر الغزل التقليدي؛ حيث احتفظت للمرأة بالانطباع الذي تركته في 
الأقصريدة ا ee pal‏ ا ا Jet Ou De Sette‏ 
من sill‏ إلى جال النساء بسبب ذيوع تيار ا مجون؛ فعبروا عن كلفهم بحم سواء في الموشحات 
الخمرية أو في غيرها؛ ونقلوا gles‏ الغزل الأنثوي إلى هذا O‏ من OJA‏ وصَوّروا مفاتن المحبوب 


ele ele gat 


ب -الطبيعة: انبهر الوشاحون بمواطن الفتنة في بلادهم؛ حيث وصفوا الكثير من مظاهر 


الطبيعة الخلأبة الى أغرموا بما؛ حيث يقول ابن مسلمة في وادي مالقة: 
بوادي ريه إخلغ geet glie‏ 


اما تم م ae‏ 


.122 ابن سعيد » ج2»ص:‎ Gall المغرب في حلى‎ - i 
ص:93‎ Lg الغصون اليانعة » ابن سعيد»‎ = 
الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى»ص:340 نقلا عن جيش التوشيح340.‎ - 
.334 ينظر المصدر نفسه »ص:‎ -“ 
.346 ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى» ص:‎ - ” 
D3 "د يط قوات ابن هل لي ابن مهل ااي‎ 
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o اج احرص م‎ i || 5 o ia 
lew 2 >) . 0G 
عاد محزع‎ vik 


ويقترن ذكر نمر مالقة باللّهو والقصابي AS BY‏ ما فيه يدعو إلى ذلك؛ من انعكاس لنور 
الشمس على صفيحة مائه» وتلألؤها بأنوار تسلب الألباب» ومنظر Gogh‏ الموشَّى بالرياحين» 
وتساقط الغيث عليه.وقد ope‏ وصف الطبيعة أيضا بوصف الخمرة والتغزل باعتبار Of‏ مجالس الخمر 
كانت تقام في كنفها Oly‏ الواحد منهما يستدعي الآخرء كما امتزحت بالحنين الذي كان يُضْمّن في 
كل مناسبة سانحة كموشح ابن زهر الذي تداوله المغاربة كثيرا E‏ وموشح ابن الحسن المريني في سد 
Jabi‏ 


ج - الخمر والمجون: ارتبط وصف الخمر Oth‏ كما ارتبط بوصف الطبيعة OY‏ كؤوسه 
كانت كدور بين “Laat‏ واهتم الوشاحون بتفاصيلها فوصفوها بالبكر وبالقدم كما شدّهم Lag)‏ 
وتأثيرها في النفس» وقد اعتبرها ابن سهل خير دواء لصروف الدهر ونوائبه” وقدعكفوا على شرها في 
كك حين» فيما كان لبعضهم الآحر أوقات age‏ لمعاقرتما مثل: Gh‏ العباس المنتائي الذي فضّل 
الأصيل”» وني موشّحاتهم Chey‏ للسّقاة سواء كانوا نساء أ أو رحالاء وقد أسروا زبائنهم بسن 
مظهرهم وعذب كلامهم؛ كقول ابن زهر الحفيد ( -595ه) في موشحه الذي طار في مشارق 


الأرض ومغارما: 


' - المغرب في حلى المغرب » ابن سعيد» ج1»ص :424 

7 ما خا ن مقدمه * :ما لوقه من سكو لا يق AS‏ سَكران 
نفح الطيبء المقري» ج2»ص:250. 

ATT ty lerci aat by -3 

“ - ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى »ص:357. 

” - ينظر المصدر نفسه» ص: 365 . 

؟ - نفح الطيب» القري » ج2ءص:364. 

* -ييظر فول it‏ غيسى في مخازية سره عنمن Lad‏ ارت ان gle‏ الب ابن سد اض ZTT‏ 
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Lg‏ الاقى LS‏ الث فد AL ges‏ ون اس م 
Ee ns‏ ف ate‏ 
el glans‏ من asl‏ 

aig ii وسقان من‎ Sh OH حددّب الرق‎ 


فابن زهر يصف في هذه الموشح شدة سكره في قوله: "سقاني أربعًا في أربع"» كما يصف 
هيامه بالغلام الذي سقاه؛ ولا سيّما غرته الحسنة» وقدأبدع كثيرا في تصويره وهو متّكيء يسقي 
الشكارى» والموشحة تسيل حفة على de>‏ وصف شوقي ضيف» ويرى ET‏ اعتمدت أعاريض مهملة 


w £ 5 5‏ 2 
من الشعر العربي» وليست من الشعر الأعجمي كما ادّعى (ريبيرا) . 


ومزج الوشاحون وصف الخمرة با حون والدعابة» ويعدٌ ابن حزمون خير من be‏ هذا الاتحاه 
مقتديا Gh‏ نواس في المشرق؛ حيث عمد إلى الموشحات السائدة في عصره فقلبها by‏ فيها كثيرا 
سواء من حيث العروض أم الزوي Le‏ يقود معناها إلى ابجون» ولعلٌ أكثر من تعرّضت موشحاته إلى 
هذه الظاهرة ابن زهر نظرا لعذويتهاة. 

د = المدح: سعى الوشاحون في هذا الباب إلى منافسة الشعر التقليدي» yy‏ كان هذا 
الغرض من أوائل الأغراض التي تطرقت لما الموشحات على اعتبار OF‏ الوشاحين الأوائل كانوا مقرّبين 
من البلاط lod)‏ فجاءت موشحاهم بجمع بين المدح والغزل» وشهد هذا الضرب من الموشحات 


رَواحا على عهد الموحدين؛ إذ كلف بما أمراؤهم وحكامهم؛ سواء في المغرب أم الأندلس حتى نازعت 


.205 المطرب ابن دحية »ص:‎ - i 
160 yac شوقي‎ + yall د ينظر تاريخ الأدب‎ 
.3/2- 2 ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى » ص‎ - 3 
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شعر المدح من حيث الأهمية نظرا لتأثيرها القوي في السامع؛ ذلك LET‏ كانت Sead‏ مباشرة"» وكان 
الوشاحون يقدّمون وصف الخمرة على المدح كما قد يضيفون إليها الغزل» ووصف الطبيعة» وقد 
يقتصرون على وصف الخمر والتغزل بالستاقي”. 
وسمحت الموشحة لقائليها باحتصار المسافة بين المادح والممدوح بعكس القصيدة التقليدية؛ 
لأتما زفعت الكلفة بينهما وأصبح المدح قريبا من الغزل فلا يتردد قائلها في وصف الملامح الحسية 
لممدوحيه مثلما فعل ابن زهر مع الأمير أبي حفص الموحدي؛ حيث SIE‏ عن حسن قدّه وجمال 
محياه في قوله: 
هو a‏ لا EST‏ مط file‏ 
Gis 1b,‏ الْأَنوَارٌ عَلَى Lio‏ 
5s‏ الأنصكز إِليْه sls‏ 
gi ii‏ يلحانى n n rs‏ 
فالوشاح قد مزج بين الغزل والمدح والحدف من كليهما إبراز تأثير الممدوح في نفس من يراه أو 
يقابله ai‏ في IS‏ حركة أو سكون يصدره. وحرصت الموشحات أيضا على تقلع الممدوحين في 
صورة الأبطال الذين لا يترددون في الود عن حى الدين» فيذكرون ألقابهم ويتغتون بشجاعتهم موازاةً 
مع مانسجوه في شعرهم التقليدي » كما ركزت على صفة الكرم والسّخاء مثلما صنيع ابن شرف مع 


a ai 


.346- 374 الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى 6 ص:‎ ba! 

314 ابن سهل الأندلسي» ابن سهل الأندلسي» ص:‎ Jahas? 

ale"‏ في حلى المغرب» ابن سعيد» ج1»ص:275. 

“ - ينظر قول ابن هردوس في عثمان بن عبد المؤمن» المغرب في حلى الغرب» ابن سعيد »ج2» ص:215 


” - ينظر المرحع نفسه »ص: 219 
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ه - الرثاء : تطرّقت موشحة الرثاء إلى مختلف المواضيع التي تعرّضت إليها المرثية التقليدية» 
fey‏ عرف Ogee cyl‏ الى ee GIy Les‏ اجو Sab‏ ای عن البحيددة الى CF‏ من 
مقصلة الضّياع» وقد Soy‏ فيها باقتدار قيمة هذا القائد» كما SE‏ من تطويع الألفاظ SOJI ghd‏ 


و = الموشح الديني: استعان المتصوفة بالموشحات والأزحال لذيوعها بين الناس وارتقوا بها من 


الحب المادي إلى CH‏ الروحانيث. ومن موشّحات الشّشتري قوله: 


hls ¿4a‏ في جاج القلب 
a 3 ee‏ تخرص ين 


و 


Sy bik‏ مِنْخلَالٍ الحخب 


ا ااا ite‏ الخ اا 
سه | عه ay‏ و 4 و o 2 a‏ 4 
59\ ر ل ” ولس Q‏ | 5 7 


لقد اسئعان الششتري بالخمرة الصوفية ليبرهن على صدق حبه لله te)‏ وحل) BY‏ أضاءث 
روحَه فتجلّت له قدرة الخالق ورحمته كما تحلت لني الله يونس ade)‏ السلام) في بطن الحوت وغيره 


من الأتبياء ف باقي الموشحة وهو مايدل على تأثره بأبي مدين شعيب. 


وامتازت الموشحات في المغرب الإسلامى بالبساطة لأنما كانت معيارا للجودة عكس نظيرتها 
المشرقية» وذلك وفق ما ورد عن ابن حزمون الذي رأى أن الموشح لا يكون موشحا إلا إذا كان عاريا 
العربي» ومنها ما ليس له oji‏ إلا ما حاء في الخرحة » وعمدوا إلى حيل للتجديد فيها كالتغيير في عدد 
et‏ لقب قحل الذرب ابن سعد 2177 
” - ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسى»ص:388 
jy =?‏ الطاب الشتري الضوق ن all‏ الخد oe done‏ :144 


4 - ديوان الششتري» الششتري» ص: 146 
a‏ ينظر المقدمة» ابن حلدون» 22g‏ :430„ 
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تفعيلات البحر الواحد في الفقرات كما أغاروا على الأوزان القديمة وولّدوا منها أوزانا جديدة» da‏ 
يجدوا غضاضة في لزوم ما Cob‏ ومن مظاهر التجديد أيضا مخالفتهم بين قوافي الأغصان وقوافي 
الأقفال على الرغم من تشابه قوافي هذه الأخيرة في الموشحة التي ظلّت محترمّة» واقتصر التنوع على 
الأغصان لا غير. 


dy‏ يقتصر التطور الذي شهدته الموشحات على المواضيع فحسب» بل طال أيضا عناصرها 
ومن أهمّها الخرحة التي تعد خصوصية المغرب الإسلامي؛ وكان الوشاحون يختارون الخرحة الأعجمية 
أو العامية ثم يبنون Lede‏ أعمالهم» ومثّلت هذه الأخيرة نسبة كبيرة من موشحات الموحدين وكثرت في 
المدائح جلافا لما دعا إليه ابن سناء الملك» وذلك لانتشار هحات ale‏ زاحمت الفصحىء وكثيرا ما 


£ 


قيلت هذه الخرحات على لسان الصّبية أو النساء أو احانين تتقدّمها ألفاظ معينة نحو "قال" أو 
"قالت" أو "غ" وتتميّز ببساطتها وانسيابيتهاء وعادة ما تكون على OLS‏ فتاة تشكو لواعج العشق 
LAY‏ وتضايقها من الزقيب JS‏ جرأة» وكانت تلك النساء في العادة من الجواري الإسبانيّات أو 
المستعربات من أهل الذمة» ونجح الوشاحون في تطويع ألفاظ موشحاتمم للعروض العربي» وما وصلنا 
منها قليل لضياعهاء Ul‏ الخرحة المعربة فقيلت في موشحات المدح مقترنة باسم الممدوح وتميزت 
بألفاظها all‏ جدًا التي تحرك النفوس» وقد بحد الوشاح يضمُّنها أبيات شعر أو خرحات لموشحات 
مشهورة بألفاظها أو مع التحوير فيها”. 


ب) - الأزجال: 


عرف هذا Gall‏ شهرة كبيرة على age‏ المرابطين؛ بخاصة مع بحيء ابن قزمان الذي يعد الواضع 
En . 5 . whoa 3,. 5 .‏ 
الفعلي لهذا الف" واستمر تطوّره على عهد الموحدين؛ إذ لم يمنعهم pate‏ للفصحى من تشجيع 


+ - ينظر الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي سعد عيسى »ص :407 -409. 
OFT ¢ ants all E‏ 
gl eth Jay =?‏ ع ارتي همد خى الف 414 
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التّحل الذي قِيل بالعاميّة» وقد ذكر ابن سعيد العديد من الزحالينء ومن أشهرهم: ابن ناجية 
اللورقي الذي كان ple]‏ الزحالين ف عصرهء واعتبرة ابن الدباغ خليفة ابن POL‏ وابن البخصبة الذي 
كان يقول أزحالا مرفوقة بالبُوق على طريقة البدو“ إلى حانب مدغليس الذي نظم قصائد alaj‏ 
منظومة على أوزان العرب غير ET‏ قيلت dy Catala‏ يكن اشتغاله في الأزحال بسبب ضعف لغته 
JY‏ كان ممن نظموا القصائد التقليدية» ولكنه كان أكثر براعة في هذا الفن فاقتصر Seley cade‏ 


أزحاله مطبوعة جيّدة dade‏ موشحات ابن و 


وطرق الزحالون مختلف الأغراض التي تناوها الشعر التقليدي» وكانت طبيعة المواضيع هي التي 
تفرض عليهم طريقة القُول؛ كأزحال المدح والرثاء التي ساروا فيها على طريقة العرب» فيما حذت بحم 
الخمريات» والشعر الشاذ إلى السّير على هج Cosas‏ ولذلك فقد اتبع الغزل مج الشعر التقليدي 
سواء في مقدمات أزحال المدح أم منفرداء وجاءت صورة المرأة قريبة من التي رسمها الشعر التقليدي في 
لمواضيع والصّوّر حيث استعاروا من الطبيعة صورهاء ومزحوا ذلك بوصفي الخمر التي عبّروا عن rel‏ 
cle‏ وخلعوا العذار في شربماء ووصفوا مجالسهاء وعدّدوا أصنافها مثلما نحده تي أزحال مدغليس التي 
تقدّمها الغزل المستعين بأوصاف حسية ومَعتوية» Ll‏ الحجاء فقد اشتهر به أبو علي الدباغ صاحب 


الهجاء الفاحش؛ حيث كان إمامً اهجو على طريقة التّحل e‏ والقؤل في اللياطة'. 


1 -ينظر الشعر الأندلسي في عصرالموحدين؛ محمد محي الدين »ص: 283 -286. 

* ينظ المقزب: ق جلى لغرب + أبن ins‏ :283 

177 soc ايحم تسه‎ by = 9 

3 يقول المقري عن مدغليس: « وكان مدغليس هذا مشهورا بالانطباع و الصنعة في الأزحال» خليفة ابن قزمان في زمانه» وكان أهل الأندلس يقولون: 
ابن قزمان في الزحالين Dee‏ المتنبي في الشعراء» ومدغليس Gf dpe‏ تمام» بالنظر إلى الانطباع والصناعة فابن قزمان ملتفت إلى الصناعة »ومدغليس 
ملتفت للفظ» وكان أديبا معربا لكلامه مثل ابن قزمان» ولكنه لما رأى نفسه في الزحل AF‏ اقتصر عليه»؛نفح الطيبء المقري» ج3»ص: 385. 
bo vel kee”‏ لغرب + ابن سغيدة صن 214, 

js, -‏ الع ls‏ نل wae‏ ارتي محمد محي الدين» ص: 417 

- ينظر ١‏ المغرب في حلى المغرب » ابن سعيدء ص: 438. 


213 


الفصل الثاني: الشعر gle‏ عمد الموحدين 


واقتحم SLE ol‏ التصوف على يد الششتري الذي ترك إنتاجا غزيرا في هذا الميدان» 
he‏ فيه tle‏ الصّوقٍ الذي Freee‏ الأهلء Reedy‏ الأرض GUE‏ الله» Goelag‏ الناس إلى طريقته» 
كما صوّر في إنتاحه مَوقف الناس من حياته ومظهره » fey‏ عن مذهبه» وأفكاره على غرار فكرة 


"وحدة الوحود" التي كانت مرتكزا لتصوّفه, واتخذ الخمر والغزل رمزا pail‏ عنهاء فيقول: 


Ltt‏ الطاب ويوا متي 


کی عن كلى غات وأتا عي et‏ 


gah‏ لي الجحتاث 20 وشوذث أي 
us 4 o 4 | Ai 2s 5 4 d a5 2‏ 
E z A o‏ ات 7 5 o 4 o‏ 1 
d‏ بد i‏ خضر 4 الحقيقة s‏ 


يصف الششتري قي هذا الزحل لحظة انتباهه نما كان فيه من انفصال au‏ عن alle‏ المحسوس؛ 
إذم يكن يشعر بشيء منه OY‏ وعيه كان مرتبطا بخالقه وحده» بحيث اتحد به فلم يعد يفصلهما 
شيء» وهو شعور يفهمه كل من عاش صدق بحربة الششتري من المتصوفة» وهذه الأبيات تذكرنا با 


أوردناه سالفا عن ابن عربي التي حامت حول نفس المعنى . 


وشهد هذا العهد استحداث نوع ET‏ من التظم في عدوة المغرب» قريب من الزحل Ce‏ 
"عروض البلد" أو "الشعر الملحون" > الذي لم يخرجوا فيه عن قواعد الإعراب» ولا عن العروض» وقد 
تطوّر مع الوقت ليتخذ أشكالا جديدة ASH‏ على سرعة تقبّله لدى العامة حسبما أورد ابن خلدون» 
وقداستحسنه أهل فاس وولعوا به» obg‏ أصنافا إلى dot"‏ و"الكاري" و الملعبة" 


و"الغزل".واحتلفت أسماؤها باختلاف ازدواجها © ولقي هذا الضرب من النظم إقبالا من المغاربة 


+ - ديوان الششتري»الششتري» ص:166 
?= ينظر المقدمة» ابن خلدون» ص:440. 


*- ينظر للرحع نفسهءص:441, 
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فانتشر بينهم» وتفئنوا فيه» ونوّعوا 2 أسمائه » مراعين 3 ذلك الوزن» ومُتحرّرين من الإعراب áb‏ 


لالدو لك د تقمتدا امو 

ومن خلال دراستنا للموشحات والأزحال على age‏ الموحدين خحرحت بالنتائج التالية: 

- حافظ الوشاحون والزحالون على صدراتهم في هذا الفن وتمكنوا من طرق أغراض جديدة لم 
تكن معهودة لدى سابقيهم من تصوف واعتذار» وهو ما يشهد على براعتهم في النظم. 


- زاحمت الموشحات الشعر التقليدي في أغراضه ومن بينها التصوف لقدرتما على إبلاغ 
رسائلهم شر ای الطرق Laslas Y‏ البساطة» EST‏ من العامة وسهولة حفظهاء وهو دليل على 


- وحد شعراء زاوجوا بين الموشحات والشعر التقليدي وهذا التنويع يدل على مرونة فكرهم 
وتمكنهم من المزج بين اللغة واللهجات دون الإضرار بالمعنى. 
-كان للمجتمع انعكاس كبير على الموشحات والأزحال ويظهر ذلك عند توضيف اللهحات 


المحلية والأحنبية . 
Gor -‏ الوشحات tye aye‏ للمرأة BS‏ الراغية VY‏ الرغوية» .وتوحها Lea) Gite‏ 
- استطاع الوشاحون إحداث تغييرات في الأوزان دون الخروج US‏ عن العروض العربي» 
وتطوّرت أشكال الزحل في عدوةالمغرب لتؤكد أنه الأقرب للعامة. 


- عرفت الصورة الفنية للموشحات ابتكارا ملحوظا في الأغراض والقوافي والخرحات والصور 
call‏ اعمهدوا فيها على الدشبيه , 


: ينظر النبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون»ص:130 -131. 
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وبعد هذه القراءة في الأغراض الشعرية على عهد الموحدين يمكن الخروج بالملاحظات التالية : 
- لجأ الشاعر إلى الطبيعية EY‏ أقرب إلى فطرته وخياله والاستعانة بجا لا يحتاج إلى جهد كبير 
في إعمال الفكر» وقد خلعوا عليها صفات إنسانية فجعلوها تحاكى مشاعره. 
- خرج شعر الغزل عن الأعراف التي عهدناها في المشرق فقد كانت المرأة هي الطالبة لا 
ci alol‏ وشاع التغزل بالغلمان الذي ركز في صوّره على ها عرفت به aM‏ إلى حد الالتباس على 
لمتلقى. 
Gals =‏ طرائقهم 3 النظم حيث اتبع بعضهم الشعراء المشراقة» كما تأثروا بشعراء eet)‏ 
في عصور سابقة. 
- الاعتماد على المحاورات والمراسلات الشعرية التي عكست مقدرة الشعراء على JENI‏ و 
سرعة بديهتهم كما أكدت على طول باعهم في BS‏ الأغراض. 
- شهد عهد الموحدين عدة فتوح» وجاءت المدائح وثيقة تاريخية تشهد على إبحازاتهمء وتخلد 
معاركهم التي عكست بطولاتم الخالدة وسياستهم الراشدة ولاسيّما في عهد القوة . 
- كان للثقافة الدينية حضور كبير LE‏ في الألفاظ الدينية» وتوضيف القصص alal‏ 
واستحضار أحداث من التراث» As‏ يهملوا البعد العقائدي الذي تمثل في مباديء المهدي ابن تومرت 
الذي أحلصوا له في عهد القوة» ثم ما لبثوا أن انقلبوا عليه في ما بعد مسايرة لأوامر الخلفاء. 
- الاستعانة با محسنات البديعية» والصور ALS‏ في إطار المنافسة الشديدة بين الشعرایى 
وحرصهم على تحويد أشعارهم؛ بالاعتماد على التصريع والجناس وكثرة التشبيهات» والمزج بين 


الأسلوبين الخبري و الحمل الإنشائية » كما امتاز شعرهم بصوّره الطريفة لتقريب المعاني إلى الأذهان. 
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- تطرّق شعراء الوصف لكل fred‏ في الكون يحيط بالإنسان بدقة وبراعة وحاء ذلك نتيجة 
تأملهم الدائم وتدبرهم في كل ما يحيط بهم . 
- شهد هذا العهد Cm‏ كلاميّة بين الفقهاء والفلاسفة من cigg‏ وبين الفقهاء والمتصوفة من 
وجهة أخرى . 
-كان لشعر التشوق إلى البقاع لمقدسة أو " الحجازيات" نصيب مهم في شعر الحنين , 
- تطوّر غرض الرثاء في مواضيعه فظهر رثاء الحسين بن علي (رضي الله عنهما )ءورثاء النفس. 
- يعدٌ رثاء المدن والممالك الزائلة وثيقة تاريخية على قصة سقوط الأندلس» Sho‏ تواطء المسلمين 
على ضياعهاء كما يصوّر تعطش النصارى وتكالبهم على الإطاحة بما . 
age -‏ هذا العصر منافسة قوية بين الشعراء الأندلسييين والمغاربة الذين لم يتأثروا bled‏ في 
الجزيرة تأثرهم بالشعراء المشارقة محاولة منهم لمخالفتهم» وحاء هذا التنافس كرد fab‏ على مغايرات 
الأندلسيين بشعرائهم وهو ما استفرٌ المغاربة. 
- غلب الشعر الديني على إنتاج هذه الفترة وشهد ظهور المولديات» والتغني بالشمائل المحمدية 
إلى حد الغلوٌّ ومن مظاهر ذلك الحقيقة ا محمدية. 
- نظم الشعراء في الشعر التعليمي بشقّيه العام والخاصّ مبينين عن ثقافة عالي في مختلة 
OVE‏ » ومؤكدين على كثرة العلوم وتنؤعها على عهدهم. 
- تمكن الوشاحون والزحالون من طرق أغراض جديدة لم تكن معهودة لدى سابقيهم من 
تصوف واعتذار مزاحمين الشعر التقليدي وهو ما يشهد على براعتهم في النظم» كما تمكنوا من توليد 
أشكال جديدة من الأزحال مثل : المزدوج والكاري ولملعبة والغزل في عدوة المغرب نظمت 
باللهجات احلية. 
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- تميّر الشعر بتداحل بين الأغراض الشعرية من قبيل ذلك مزحهم الغزل بالحنين» والوصف 
بالغزل» والحنين بالشكوى إلى غير ذلك. 


- شهدت بعض الأشعار اضطرابا في نسبتها؛ حيث ألحقت بشعراء آخرين سواء كانوا ممن 


أظلهم هذا العهد» ام من عصور اخرى. 
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jes! -1‏ 
2- التوقيعات. 
3- الخطب 

4- الوصايا. 

5- التراجم والسّير 


6- الأمثال ولحكم والمواعظ. 


af‏ المناظرات. 
aul -8‏ 
eal =9‏ 


a+ JI أدب‎ -10 


الفصل sll aliil‏ الفني علي عمد الموحدين 


ارتبط التثر بالشّعر على عهد امرابطين؛ فقد زاوج بعض الأدباء بين الفئّين في كتاباتهم, 
ونبغ منهم طائفة من CUBS‏ الذين أجادوا فنّ LET‏ ومن أشهرهم: الفتح بن حاقانءوابن عبدون» 
وابن أبي الخصال» وغيرهم» وتيّرت كتاباتحم بالصّنعة في استخدام المحسّنات البديعيّة» كما اتحهوا إلى 
ELSI‏ ن رة (pte gll age Cle Ul Choe 2g‏ ققد LUD (as 2) oj)‏ الذي gys‏ 
الحياة العلميّة والفكريّة - كما أوردنا سابقا - بالإضافة إلى عوامل أحرى من بينها: 

أ -ازدهار حركة الترجمة: اطلع الموخدون على آداب الأمم المجاورة وآرائهم» ولاسيّما 
الفلسفيّة منها؛ وذلك بفضل دعم الحكام Zotalall‏ وات ode‏ لكي de this Sets‏ ادب 
الموحدي» وكان ها دور كبير في ازدهار فنّ المناظرات» وامحاورات» والقصة. 

ب -كثرة الرّحلات الدّاخليّة والخارجيّة : وهو ما CST‏ إلى الاحتكاك بسائر الأمم» وكان 
هذه التحلات دور كبير في نضج أدب الرّحلة الذي che‏ العديد من العلوم مثل: التّاريخ» وابحغرافياء 
والأنروبولوجيا إلى غير ذلك من العلوم كما أسلفنا الذكر . 

ج - احتفاء النقاد بالثفر أكثر من الشعرة حيث فضّل بعضهم فيّ 2 على الشعرء 
على غرار: al‏ القاسم الكلاعي 3 CLS E?‏ "الإحكام في صنعة الكلام" الذي انتصر للثثر 
لأنّه الأصل حيث يقول: « crates ly‏ المثور لأنّه الأصل الذي أمن العلماء - لامتزاجه 
بطبائعهم - ذهاب اسمه فأغفلوه وضمن الفصحاء - لغلبته على أذهانتهم - بقاء وسمه فأهملوه Ay‏ 
paS‏ قوانينه ولا حصروا أفانينه» 4» وقد اشتمل الولف على قواعد ينبغي BLES‏ في ALSI‏ 
وما تفضيله SU‏ على الشّعر إلا لتنرّهه عن المثالب التي تُسِبت للشعر وهذا مايؤكده في قوله: 
Uf»‏ الكتابة فبعيدة عن هذا كله سليمة يما يدعو إلى المهحور» أو يتشيّث بالمحجور. ولذلك 

1 - ينظر التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» حمدي عبد المنعم محمد حسين »ص: 389 -390. 

* - ينظر المفحبه الراكشي» ص:172 -173. 

ZF‏ هو ناقد من مواليد أوائل القرن السادس المجري وتوف في منتصفه أذ العلم عن علماء عصره »واهتم بالشريعة والأدب» من مؤْلّفاته كتاب 
"الانتصار لأبي الطيّب"» ينظر إحكام صنعة الكلام » لذي الوزارتين أبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي الأندلسي» تحقيق محمد رضوان 
الدّاية »دار الثقافة» لبنان» دط»1966م» ص:09 -11. 

* - المرحع نفسه» ص :05. 
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نهت طائفة من العلماء اسم الله تعالى عن الاستفتاح به فكتبوا في Sif‏ قصائدهم بذكر ail)‏ 
أكبر)» gad‏ ما كتبوا رسالة أو خطبة لم يفعلوا ذلك وكتبوا: بسم الله الرحمن الرحيم. وقي هذا كله 
دليل على فضل الكتابة على الشعر»" وحسشب التثر Gabel St‏ بالبسملة دون الشّعر BY‏ الكتابة 
dole‏ ما تمتاز بالموضوعيّة والعقلانيّة gli‏ أفكارها أكثر صدقاء بعكس الشعر الذي يوصّف 
SLL‏ والمبالغة وتزييف الواقع أحياتًاء وقد استشهد الكلاعي على BS‏ مرتبة eB‏ عن Jo AN‏ 
ابن عمر الذي رواه عن التي (عليه الصّلاة والستلام )“> وبذلك يكون التثر أعظم مقامًا وأشرف 


وقد شهد عهد الموخدين ظهور عديدٍ الكتاب الذين زاوجوا بين النظم والثثر على نحو 
ما اسم به المرابطون» بل 1858 عليهم؛ إذ كتبوا في AST‏ من فنّ» ومن أشهرهم: ابن عميرة 
المحزومي [ -648ه)” وأبو حعفر بن عطية( +4553(“ اللّذين تفوّقا على سائر US‏ عصرها 
بمقتضى قول الغبريني: « وما رأيت من الكثاب من أعجبني مثل كتب الفقيه gf‏ مطرّف إلا كتب 
أبي جعفر بن عطية والكتّاب كثير وكتب هذين الرّحلين عندي مقدّم على غيرهما PK‏ ويكفي 
Ws‏ على Lad Ledges‏ من كاب cyl pu‏ يضاف Lag‏ ابن الأثار odst‏ شرن alad‏ 


الذي برع ف الاسائل والقامات» وعبد المنعم بن عنيق الغشاي؛ حيث كانت له كتابات آديية 


| - إحكام صنعة الكلام » الكلاعي »ص :39. 

?- حيث قال (عليه السلام): « لَأَنْ ىء AS hy O‏ حير لَه من أَنْ pS dH‏ ينظر فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله 
إسماعيل البخاري » شيخ الإسلام قاضي القضاة الحافظ أبي الفضل شهاب الدّين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي » التزام عبد 
oles‏ محمد » دار إحياء التراث العربي » لبنان» ط2, 1980م» 10g‏ ص :451. 

af‏ جاء في ترجمته قول الغبريي:« هو الشيخ الفقيه المجيد المجتهد, العالم الحليل الفاضل(...)أبو GLU‏ أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن 
عميرة المحزومي» من أهل شقر »وسكن بلنسية» وكتب عن ولاتحا...وتحادته الدول Jag‏ القضاء(....) استوطن ate‏ وتولى القضاءء له علم بالفقه 
وأصوله( رحل إلى تونس وول القضاء وجا توفي سنة6598هء ينظر عنوان الدراية » الغبريني »ص :298 -302 

* - ينظر رسائل موحدية» أحمد عزاوي»ص:18 -19. 

” - عنوان الدراية » الغبريني »ص :298 -302. 

6 الشيخ الفقيه » والقاضي الحليل» أبو محمد عبد المنعم الغساني من أهل الجزائر» كانت له نباهة ونزاهة ووحاهة» وشعر لائق» OG‏ ينشئ البياعات 


والخطب وتخطط قضاء بجاية» ينظر عنوان الدراية » الغبريني» ص :111. 
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فائقة سواء في الخطبء أم الكتابة السّلطانية» فضلا عن أي الخطّاب بن دحيّة( +2633(" 
الذي كتب العديد من المخحاطبات» والرٌسائل المغلقات» والمتأمل في أسماء CUS‏ يجد أن أكثرهم 
من Alle‏ المحتمع؛ فهم Li]‏ قضاةء أو فقهاء» أو أساتذة وقد يعود ذلك إلى وحوب مراعاة آداب 


الكتابة” والتي يصعب على العامة التزامها في JS‏ حين . 


وشهد Age‏ الموخدين تصنيف العديد من ous‏ على غرار "ديوان alte bs‏ لابن معطي 
الزواوي» و"ديوان رسائل" لابن TiC‏ ؛و"رحلة ابن جبير"» ورسالة "حيّ بن يقظان" لابن ehib‏ 
وكتاب" ترتيب الرّحلة" محبي الدين ابن عربي؛ حيث تطرّق فيه لرحلته المشرقيّة » وذكر أهم العلماء 


الذين لقيهم Pos‏ بالإضافة إلى كتابه "المناظرة بين الإنسان والحيوان" GUS cat io‏ الموځدین 


الموحٌدين بتدوين العديد من الشروح والاختصارات على كتب أدبيّة ذاع صيتّها في المشرق أو المغرب 
aol‏ مل "اجار سيرة الرشول ضاق الله علية وسل ك الاين ابن عري» aad‏ عن " 
احتصار نوادر القالي" © كما قام ابن المرخي بتأليف "احتصار اليتيمة" 7 بيد أله لم Gar‏ من معظم 
هذه المؤلّفات إلا العناوين بعد أن U‏ الضّياع . 

وسنحاول ني هذا الفصل التطرق إلى sal‏ الفنون R‏ على عهد الموحدين» وسيكون لنا 
vie‏ عند أهم المؤلّفات التي 535 ولا زالت شهرتا تصدح إلى يومناء مع استعراض بعض 


النماذج للوقوف على Bie‏ الفنيّة» ومدى تطوّر فنّ النثر بين القرنين السّادس والسّابع الهجريين 


| - هو الشيخ الفقيه » المحدث الحافظ المتقن » النحوي اللغوي؛ أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن دحية الكلبي؛ ولد سنة 044 وهو من 
كبار امحدثين» كانت له رسائل وتخاطبات» وأشعار» ارتحل إلى المشرق في زمن بني أيوب فرفعوا شأنه» ينظر عنوان الدراية؛ الغبريني» ص: 269 -278 
ينظر إحكام صنعة الكلام » الكلاعي »ص: 39 -44. 

- ينظر الدرة الألفيةء ابن معط الزواوي »ص:10 . 

“ - ينظر ديوان ابن UM‏ ابن الأبارء ص:18. 

5 ينظر عنوان الدراية» الغبريني »ص : 168. 

ينظ المصدر bre‏ 172: 

dco?‏ المصدر تقس الصفحة نفسها. 

? - ينظر برنامج شيوخ الرعيني» الرعيني»ءص:90. 


.97 ‘UP ينظر برنامج شيوخ الرعيني» الرعيني»»‎ ay 
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pho gh - 1‏ شهد هذا gal‏ ازدهارا نظرا لسعة رقعة الدّولة الموخديّة» وانتشار ظاهرة 
الاغتراب المكاني بسبب OIE‏ والفتن؛ حيث صعُب الالتقاء بين الأهل والأصحاب - مثلما 
سنرى لاحقا - ولذلك تنوّعت هذه الزسائل وتعدّدت أصنافها على التحو GYI‏ 

أ Blue‏ الإخوانية : وتدعى أيضا "التسائل الشحصية"" التى تبادها الأهل والأصحاب» 
وعرّفها محمد رضوان الدّاية بقوله:« رسائل يعبّر فيها الكاتب عن قضايا خاصّة وأمور شخصيّة » أو 
alas‏ بشأن من شؤونه في علاقاته مع الأهل والأصدقاء من قرب مكانه أو بعد مزاره» ويدحل في 
ذلك التهاني والعتاب والاستعطاف» والاعتذار والتعازي والثناء والشكر وما شابه ذلك من 
الموضوعات والأغراض» وتعكس الرسائل GLE‏ من العلاقات الاجتماعية le Aled lh‏ 
للتواصل بين الأحبّة» وكانت تتم - sole‏ - بإرسال lil,‏ دعوةٍ نثرًا أو شعرًا إلى المنتديات مما فيها 

ay w ae 3 Wace 9 5 3‏ ر Î 5 ¥ Bie‏ اانه . £ 
من أنس وتدعو إلى الحضور» وتشجع عليه » وقد تباينَ bse‏ المتلقين بين القبول أوالرفض بأسلوب 
بأسلوب أنيق لبق» وهي في هذا كله تصوّر chile‏ من الحياة الاحتماعية؛ أحدها في حالة السّلم 
والآخر في حالة Codi‏ مؤكدة على تفاعل هذا Gall‏ التثري مع الواقع. 
وكثرت المكاتبات بين الأصدقاء الذين حالت بينهم ظروف BLA‏ ومن بينها رد عبد lbs‏ 


القيسي على تذيبل "أبي الحجاج بن الشيخ" في تعليقه على بيه gil‏ ذاع صيتهما في عهد 


الموحٌدين » cle eg‏ فيها: 


5 اى ولف ل ب عة لكان 1 الك كد ك1 
Al “ 2 e- Zo 1 í 3 1 2‏ 


1 - ينظر في الأدب الأندلسي» محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر boc ote‏ ¢2000 ص:223. 
2 . . 
- ينظر ا مرحع نفسه» ص :227 
ينظ تاريخ الأدب الأندلسي» مصطفى السيوفء الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ش.م.م.مصرءط ]1» 2 2008م, ص: 184. 
“ - ينظر المرحع نفسه» ص :202. 
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Udi‏ الفاضل الحسيبء إلى متى هذا التغزل والنسيب؟ ألم das‏ أيّام الجهل ؟ ألم يَعْد الفق 
كالكهل؟ أما ably‏ لقد أحاطت بالرّقاب السّلاسل »وآن أن يخاف من العقاب المتغرّل المراسل(...) م 
ما أنت وعهد سَاكِنَاتِ الخيام وإن كانت من مُباركات MR‏ وقد استهك الكاتب رسالته 
يتَخميسٍ يدور حول نفس موضوع O‏ البيتين cell‏ هو بصدد الحديث عنهماء ثم انتقل للتعليق 
على أبيات أبي الحجاج بقطعة نثريّة افتتحها بالنداء في قوله " أيّها الفاضل الحسيب " وهو Jot‏ 
الأساليب الإنشائيّة المعتمد على أداة "أيه" التي Ja‏ على البعدٍ المكاني» وكان الهدف من توظيف 
هذا الأسلوب هو لفت cols)‏ ثم يستعين بأسلوب إنشائئ آخر؛ والمتمثّل في الاستفهام من قوله: 
"لل فق هذا الل اسي ally‏ نه GY)‏ افاي كينا اسان LEB‏ الد 
كالسّجع في قوله: "ألم تنم put‏ الجهل؟ ألم gall Leg‏ كالكهل؟" وهو ما أحدث إيقاعا في A‏ 
شد إليه المتلقي. 


نم ينتقل الكاتب في الشّطر gl‏ إلى نصح صديقه بالعُذول عن coal‏ والتزام التهج EÉN‏ 
في أموره » بقوله: « ولنذهب في منهاج من صالح Gili foal‏ لانزعاج ليس يسعى به الجمل 
هذاه وان ga‏ الثاني الكديد. عند كي cfd‏ ايه وكرت هذه Bball‏ مها عات 
بديعيّة كالسّجع في قوله: "هو الرأي السّديد عند ذوي الرأي الحديد"» وقد ساعده في الحفاظ على 
الإيقاع الذي اعتمده في مقدمة الرسالة» للفت انتباه المتلقّي» كما اشتملت هذه الفقرة أيضا على 


الجناس التّاقص بين لفظتى (السّديد »الحديد) »وقد زاد المعنى 833 ووضوحًا. 

وانتقل tell‏ في قسم آحر من هذه الرّسالة إلى التّناء على أبي الحجّاج بن الشيخ » وموكدا 
OF‏ كتابة هذه الرّسالة كان على foe‏ الدّعابة في قوله: «هذا رحل يرحع إلى عفاف ويقنع (BUS,‏ 
سلك في هواه أحمد طريقه وقنع من يهواه gall Jalg Katy RE‏ الذي تضمّنته هذه الفقرة يدل 


“ - الذيل والتكملة »ابن عبد الملك المراكشيء Bid‏ ص:84 . 


*- الصدر نفسه عض :85 
7 - لذيل والتكملة »ابن عبد املك المراكشيء؛ص: BB‏ 
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على OF‏ ما أبداه من استهجان لأبياته كان بدافع الإعجاب لا السّخطء وقد eA‏ القيسي ق إيهام 
القارئ Ob‏ مضمون الرّسالة ULE IE‏ لرأيه الحقيقيت» وهو ما يعكس kaga‏ على تَطْوِيع الكلام 
LÁSS‏ شاء, 


وحتم الرّسالة بطلب السّماح من صديقه» ذلك ET‏ كانت على سبيل المزاح والدّعابة فيقول: 
«أعرك الله رمًا كان في كلامي بعض دُعابه لم أذهب به إلى معابه(...) E‏ السّلام الأتمّ الأعمٌّ الأكرم 
على أي ووليّي في الله الفقيه الأحك أبي الحجّاج e‏ ورحمة الله وبركاته »+ وحاءت ALE‏ الرّسالة على 
شاكلة loi‏ التقليدية في التّحية» وتأكيد صدق امحبّة والاحترام» وإنزال المرسل إليه منزلة العلماءء 
وأهل الوقار» وقد سكب ذلك كله في قالب أدبي بديع elt‏ بين المساواة في الفواصل واطحناس 


الناقص» ety‏ عن براعته الأدبيّة في الشعر ly‏ معاً. 

وتندرج رسائل التعازي تحت "رسائل الإخوائيّات" ومن نماذحها ما بَعَثه ابن الجنان معريا أبناء 
شيخه hee"‏ بن مالك الأزدى"” عند وفاته» RESF 3 os SET‏ هذا العام الجليل حيث 
استهلها بقوله: «حديث الأشجان شجون 895-35 القراطيس به كوحوه ‘wots fre ACY)‏ لي أينك 
tes 7 5 T g‏ ع ابه E 8 5 5 Tor‏ 5 
بني واکتابي أو اعرني نظرة في كتابي ls oles)‏ بي“ فعندي ضرب الاسى خيامه» وعلى وردي أطال 


. 3 6 8 ۾ a 2 + af ot á y Wa : x a‏ 
باغي الاسى خيامه K‏ لقد ضمّن ابن OLA‏ هذه المقدمة كل ما من شأنه التأثير في AN‏ وشد 


انتباهه من حناس ناقص في ges) aba‏ كتابي) ولفظتي (شجُون ,جؤن) e‏ والسّجع في قوله؛" 


al‏ الذيل والتكملة »ابن عبد الملك BO oe ASTM‏ تاريخ الأدب العربي» عمر فرُوخ»ص:549. 

2 هو أبو الحسن سهل بن الحاج أبي عبد الله سهل بن مالك الأزدي» قرأ كثيرا من المعارف وبرع» وسما قدره وارتفع »طال عمره وطاب ذكره» ينظر 
برنامج شيوخ الرعيني» الرعيني» ص:59. 

OA 3‏ الأسود اليَحْمُومِيَء والأنثى جؤنة. قال ابن سيده OA‏ الْأَسْوّد المشبع BA‏ ينظر لسان العرب» ابن منظور » ج 13» مادّة (os)‏ 
ص:101. 

cog -“‏ لغة في الوسخ مضارعة » المرحع نفسهء ج 3 مادّة (وصخ) » ص:66. 

7 - هكذا وردت» والأصل يقال Myles"‏ 


go‏ الذيل التكملة » ابن عبد الملك المراكشيء السفر4»ص:114. 
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أعرني ob‏ في كتابي لأبتّك ما Ty‏ واعتمد على توظيف المشتقّات مثل:(الأشجان» شجون) 


ÄI لتأكيد امع( الحزن) وترسيخجه أكثر في ذهن‎ aly كما استعان‎ (Se) 


وبعد أن أعرب ابن OLA‏ عن mbe‏ أسفه على هذا المصاب الجلل» استحضر مأساة 
الخنساء وفقدها لأحيها "صخر" الذي ad)‏ بقصائد عديدة» SY‏ مصابمما واحد؛ flaw‏ في فقدان 
رحل عزيز» وسيّدٍ عظيم في قومه» فيقول:« فلو أن احتدام ‏ والتدامي”: وحفني الدّامي» اطّلعت 
على بعضه الخنساءء لقالت هذه عزمة حزن لا يستطيعها النساء »ذلك Ob‏ قسمة SIM‏ كقسمة 
الميراث» وللذّكران المزية - كان الشرور أو ay‏ - على الإناث» هذا لو وازن Ke See‏ » ووازى 
UIs‏ فلكيّاء أنا أبكي نور علم» وهي تبكي ظلمة جهل .وندبتها لصخر» وندبتي لحبل يدعى سهل» 
كافك التق عفد gh‏ ول ام کا EN AS‏ ابت 
صخر /الحجرء وسهل بن مالك /الحبل» فالأوّل قاس صلبء gly‏ متعبّد حاشع» وقد استعار ابن 
الجنان في محال المقارنة بين" صخر" و"سهل بن مالك" بقوله تعالى: kji h GM‏ | 
xw vu ts HQ pon m‏ ¥ { |( يخ | 
OnO S Yng‏ 2 ° + | * وبذلك كان eo‏ رمزا للظّلام 
والجهل» by‏ ابن مالك رمزا على العلم والمداية SY‏ مخلوق Ble‏ 
وتمحضي الرّسالة على هذا adaty awl AEA GAN‏ مناقبه في جو مهيب BL‏ راقية 
عاكسة ثقافة الكاتب LD‏ وموكدة Of‏ الموت قضاءٌ cae LY‏ فضلا عن LET‏ تُصوّر عواطف aa‏ 


والعرفان بالجميل» ally‏ تصدر من عام delit‏ على يد الفقيد »وهي مشاعرٌ إنسانيّةٌ صادقة, 


1 - حدم::« ALI‏ الأزهري شدّة cla]‏ الشيء 54 الشّمس Kly‏ لسان العرب» ابن منظور »المجلد12» مادة (حَدم ) »ص: 117. 

spl :-*‏ الشرب» والندام التساء؛ ضرين صدورهن ووحوههن في التياحةء Billy‏ واللّطْمْ واحدء ينظر المرجع نفسه مادة (لدم) « ص:539. 
?2 الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي»ص: 116. 

“- سورة البقرق» الآية: 74 , 
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ب - الرّسائل الأدبيّة: كان طابع بعض الرّسائل الأدبيّة تنافسيًا؛ حيث يقوم أحد الأدباء 
بكتابة رسالة يلتزم فيها حرفا cbd‏ ويبعث ما إلى صديق مطالبًا L olf]‏ على منوالحاء على سبيل 
cle!‏ وقد يزاوج في نسجها بين الشعر Dy‏ فإذا اعتمد هذا الأسلوب التزم الحرف ذاته في 
الأخير سواء في الثثر أم في حرف C595‏ ا ون الكتاب الذين جمعتهم أواصرٌ الصّداقة Bb gly‏ 
وكرت المراسلاث بينهم OY‏ :أبو حفص» وأبو محمد بن محمد بن عيسى التادلي» ومن أمثلة ذلك 
الرسالة التي Ee‏ بها gl‏ حفص هذا الأخير بمناسبة صرفه عن قضاء مدينة فاس BLE‏ التقصير في أداء 
اا »> بالإضافة إلى IS‏ من: ابن عميرة المخزومي» وابن OLH‏ وأبو الحسن العشية > إل چائ 
رسائل ool‏ عديدة دلت على براعتهم الأدبيةء ody‏ في بعض الأحيان طابعا قصصيًا يحكي فيها 


> dus Sis WES اا‎ 


ومن الرسائل الأدبيّة أيضاء ما بعث به ابن عميرة المحزومي إلى ابن الأبّار؛ حيث بادر بتوحيه 
رسالة يرثي فيها المدن الأندلسية المتهاوية على يد التصارى» وقدّم لما بأبيات من الشعر وهو أمر 
مستحب ومتداول على عهدهي؟ء ثم انتقل إلى الغرض من كتابه فيقول:« Lat‏ الأخ الذي دهش 
ناظري لكتابه »بعد أن OTT‏ خاطري من إغبابه» وسر من بشره ليماض بعد أن gela‏ من جهته 
ate‏ ا Sle Bi ey‏ وعد Uy‏ على شالق دى تاد € وعد ode aguas‏ اة الأ ده 
التي تبيّن منزلته في نفسه ينتقل إلى تعداد مكارم ابن GUY‏ والاعتراف بمنزلته الأدبيّة» ثم tól‏ على 


نسبه الشريف» ومنه ما جاء في قوله!« فَمَهلاً Bohl Leif‏ على Samy CBU aale‏ قلمهء Sesh‏ 


.179- 178 ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي» السفر 1» ص:‎ =l 
.62: ينظر إحكام صنعة الكلام » أبو القاسم الكلاعي» ص‎ . 
.230- 229 : ينظر تاريخ الأدب الأندلسي» مصطفى السّيوقي »ص‎ - 
“يفل الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشيء السفر8»ص:206:203.‎ 
ينظر المصدر نفسه » السفر 1»)ص:53.‎ - ” 
.60 ينظر إحكام صنعة الكلام» أبو القاسم الكلاعي »ص:‎ - 
AOL: ص‎ Ae نفح الطيب » القّري»‎ - ' 
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مرك في البلاغة ومهيعها! لاحب ومنزعها بالعقول لاعب(...) وكيف ثلقاكم بحدّناء وأبوكم أبو 
بكر er‏ لقد Bl‏ ابن عميرة بمنزلة صديقه الأدبية الرُفيعة؛ فقد تفوّق في فقي النثر والنظم Vea‏ 
وسمت مكانته فيهما ”م نسبه الشريف» وهذا الاعتراف من ابن عميرة لصديقه etl‏ لا ينقص 
من قيمته الأدبيّة بل يدل على تواضعه وحسنٍ سريرته. 

ويتخلص الكاتب بعد هذا التقدم إلى SS‏ مقصده من كتابة هذه الرسالة بعد أن aby‏ شّوقه 
إليه لطول ale‏ يسبب مال بالجزيرة من J3‏ ودمار؛ gla Didis‏ حامر بلادنا Cre‏ 
أتاها(...)وشجى ليومها SLY‏ كَهْلها وقّتاهاء Le Sify‏ في القَؤْم OLA‏ أنيجة” يوم أثاروا أسده»” 
لاء العدوّ طال الحزيرة برا وبحراء واهتّم له الصّغير والكبير» ليقينهم Oh‏ التصارى عازمون بشدّة 
على حو دين الإسلام من الحزيرة. 

ويصف ابن عميرة في موضع آخر حال مدينة بلنسية في تلك الآونة فيقول : « هي بلنسية 
ذات الحسن والبهجة والرّونق » وما لبث أن أخرس من مسجدها OLJ‏ الأذان »وأخرج من جسدها 
روح الإيمان فبرح الخفاء وقيل: " على آثار من ذهب العفاء" »فأين تلك الخمائل ونضرتما »والجداول 
وحضرتاء والأندية وأرحها والأودية ومنعرحها »° ate‏ ما عمد إليه العدوان الصّليبي إخراس المآذن 
التي تعدّ رمزا للدّين الإسلامي» FF‏ كل ما حلفه call‏ في هذه المدينة من حضارة» dy‏ يكتفوا 
بذلك؛ فقد lyre‏ أيضا طبيعتها الفاتنة Le‏ أتاحته هم وحشيّتهم, ثم ينتقل بعد ذلك إلى رثاء جزيرة 
شقّر فيضيف:7« زحفت كتيبة الكفر برُرقها وشقرهاء حت أحاطت جزيرة شقرهاء فآها لمسقط lp)‏ 
ELS‏ يهاغٌ Gatis‏ هيعًا و هيوعًا و Eade‏ إذا cehs im‏ ومهيع بمعنى واضح واسع chg‏ »جمعه مَهَايبع » ينظر OLS‏ العرب »ابن منظور Bush‏ 
مادة (ه.ي.ع) ص: 378 -3/9. 
eal?‏ هو الطريق الواضح »و اللّاحب مثله» كما يطلق على الطريق الواسع المنقاد الذي لا انقطاع فيه» ينظر المرجع نفسه» المحلد 1» مادّة 


.137 ‘Uf do. (ل.ح‎ 


3 - نفح الطيب» المقري» ج 4.)ص :491 
4 يقصد بالبحرين المرض الذي أصاب أريحة وكان إنذارا بسقوط بلنسية» ينظر المصدر نفسه » هامش ص:492. 
1 - المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


° - نفح الطيبء المقري »ص :493. 
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هوى بحمه! goliy‏ الطب سرى كلمه!»” ويستعين ابن عميرة أسلوب BA‏ للتفجع على ضياع 
مدينة "شقر"» كما وظف ابحناس الكامل في لفظتي (شقرها »شقرها) فالأولى تعني لون jab‏ النصارى 
والأخرى هي اسم للمدينة» ويصف الكاتب وصول جيش العدوٌ إلى مسقط رأسه وتدنيسهم الأرض 
الطاهرة » وبرع ابن عميرة في تصوير هؤل الفاجعة, إلى أن يختمها بقوله: « راجعت سيّدي مؤدّيا ما 
يحب أداؤه(...)وتًا ناظلت obi. Jus‏ جدليّا(...)أت الله عليه آلاءه» وحفظ مودّته 
وولاءه(...)عنه والسّلام» 2 وقد JST‏ على منزلة "ابن الأبّار" الأدبية» وبين مكانته الخاصة في نفسهء 
كما أشاد الغبريني بأسلوب ابن عميرة المخزومي الراقي قائلا: «فكتابته علميّة أدبيّة وكتابة غير 
مقتصرة على نوع من الأدب» فكتابته جامعة بين كتابة العلماء والأدباء(...)وهذا المعنى الذي تميّر به 
عن عداه» وسبق به من سواه»* فالأسلوب الأدبي الفخحم الحاك بعقلائية رفع ابن عميرة إلى طبقة 
الكتاب المبرزين من وجهة نظر الغبريني . 


وتميزت هذه الرّسالة gla,‏ على الرّغم من اقتطاعنا لشطر كبير منهاء وهي أنموذج A‏ الموخدي 
الذي تفاعل مع المستجدّات» وعالح مواضيع كانت حكرا على الشعر مثل: رثاء المدن والممالك 
الضّائعة» ios‏ هذا الطاب عن رَحل مفجوع بما أصاب وطنه pel‏ بسبب عبث العَدُوٌ JS‏ 
ما وقعت عليه cond‏ وما alj‏ من هَوْلٍ الصّدمة هو تلاحق ضياع المدن الأندلسية» فلا عزاء لابن عميرة 
سوى ELE‏ حزنه مع صديقه "ابن الأبّار"» وقد GAS‏ في تصوير الوضع المزري بدقّة تجعلنا نشعر 
بتلك المرارة التي في نفسه» فما بالك بابن الأبّار الذي حرج من aiba‏ صوب الحفصيين مستنجدا 
ces‏ ومحاولا استثارة عروبتهم» وطامعا في بحدة وطنه الحبيب كما فعل المرابطون والموحدون من 


5 نفح الطيب» المقري» ص :403 
- المصدر نفسه »ص :496. 


3 - عنوان الدراية grille‏ :300 -301. 
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وقد صاغ ابن عميرة المخزومي رسالته بأسلوب أنيق ae‏ عن براعته الأدبيّة التي تضارع 
مستوى "ابن الأبار" »وتميّزت عباراتما بالإيجاز؛ فهي متلاحقة SUE‏ تلاحق أنفاسه المرعوبة» وحاءت 
جمل التص محلاة بالشجع» ومشتملةً على الجناس بين ( الخمائل» الجداول) »كما استعان بالشجع في 
Mal’‏ فأين تلك B big PLH‏ » والجداول وخضرتما؟" هي جملة إنشائية تعكس انفعال الشاعر 
واستنكاره لما يحدثء بالإضافة إلى Gall‏ بين: (الحسن» والبهجةء والرونق) a$‏ على معان 
الحمال والتفتد. ق الأندلسء كما ضمّنه الل السائر ق Mags‏ على آثار من CBS‏ العفاء" مبرهنا 
على ثقافته الواسعة» كما أرفق الرسالة بقصيدة رائية طويلة تحوم حول نفس الموضوع » وعلى الرغم 
من مشاعر الإحباط المخيّمة عليه LGTY)‏ تمنعه من Le‏ شوقّه الكبير إلى صديقه» والاعتراف 
بمكانته الأدبيّة وهو ما يعكس ثبل أخلاقه. 

ج - الرّسائل الذينية: اتخذت من التواحي الدّينية موضوعًا Mb‏ كما عبّرت عن تمشك 
الموخدين بشريعتهم وحرصهم على ضرورة تأدية الفرائض؛ كزيارة الكعبة المشرّفة لتأدية مناسك 
الحج أو العمرة» وتشوّقهم لزيارة الأماكن المقدّسة في تلك البقاع المشرّفة وعلى رأسها قبر سيّدنا 
محمد ( صلى الله عليه (Ley‏ وقد دفع الشّوق بعض مَن JiS‏ عليهم بلوغ أرض الحجاز إلى 
كتابة رسائل تعكس طفتهم للمشاهد المقدّسة» وإرفاقها مع المنطلقين إليها : كصنيع الفقيه "أبي 
الحسن "QUAL‏ نزيل مرّاكش عندما تعذّر عليه Glad‏ إلى الحج وذلك UA old‏ ومشقّة 
الشفر» فكتب رسالة وكلّف ابن عبد الملك المراكشي Eeli‏ عند وقوفه أمام قبر النبي (صلى الله 
عليه وسلم)ء وقد استهلها بقوله :« إلى سيّد المرسلين »ورسول رب العالمين »الذي جعل الأرض 
له مسجدا وطهوراء وكان dy‏ يزل مُنتقلا مِن صلب آدم نوراء من يلجأ إليه يوم الفزع الأكبر 
CETA‏ وبعد تقدم التّحيّة للرسول Le)‏ الله عليه وسلّم) انتقل إلى تعداد معجزاته التي تكد 


صدق S35‏ في أسلوب فخم يليق بمقام المرسل إليه» وقد استقى ألفاظه من المعجم الدَّيني مثل: 


- ينظر نفح الطيب ٬المقري‏ »ص :493 -495. 
- الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي» السفر8 »ص:288. 
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e Pasg"‏ 1 1 ا Voge"‏ وغيرهاء وهى 1 £ 9 7 الذيكة: كما 
استعان بالمحسّنات اللّغويّة كالسّجع الذي منح الكلام جرسا موسيقيّاء في قوله: "إلى سيّد 


JO وومتول ربك‎ eos 


وينتقل الكاتب إلى إلقاء الأعذار التي حالت دون قدومه شخصيًا لقبر حير الخلق» 
فيقول: « الذي تبطته الأقدارء وعاقه CUA‏ المدار» عن الخلول Saale‏ الكرمةء والمثول في 
معاهدك التي هي لصادي الأمل أنقع دبمة» كتبته وأنا أتنفس الصّعداءء وأناحي بل أغبط أهل 
زيارتك الستعداءء IW,‏ تصعّد وانحدار, وللعبرات ترد في المتفن وانيمار»! وََضِي الرسالة 
على هذا النّحو تجمع بين شوقٍ وأسفيٍ على تعذّر بلوغ قبره» وهي طويلة حمّلها عبارات BEY‏ 


والتسرة» والشّوق للاكتحال برؤية poe od‏ تراه ولكن ما Ath‏ جيلة !. 
وقد GEH al‏ تضمين هذه الرسالة عبارات الدّعاء» كما 53 مختلف الشعائر التى يقوم 
tI‏ بتأديتها » وختمها برحاء الله (سبحانه وتعالى) acl obe‏ أمله في زيارة Baad‏ قوله: 
«sli»‏ نار فا حك Sus‏ المسىع وأعنه على أداء الفريضة» واشف من اا شوقها ai‏ 
بيتك الكرم LES,‏ العظيم نفسه المريض©” وقد جاءت فواصلها قريبة» ومتساوية استعان في 
تزيينها بالجناس التاقص بين لفظتي: "الفريضة" و"المريضة" والسّجع في عبارة "بيتك الكريم» ونبيّك 
J \\‏ 0 
دد التسائل «الشلطايقة وس انض" التسائل aay MAS‏ علقت اكاب داري 


كالبيعة »والدّعوة إلى الوحدة أو الحرب” كما تناولت كيفيّة تطبيق القوانين المختلفة» وشاع استعمال 


| - الذيل والتكملة ؛ ابن عبد الملك المراكشيء ص:290. 

* - اللاعج الموى اليخرق» يقال: هوى لاعج مرق alg‏ من LE‏ لسان العرب» ابن منظورء الحلد 2ء مادّة (ل.ع.ج) »ص: 357. 
= الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي » ص: 292. 

“- ينظر في الأدب الاندلسي » محمد رضوان الدايةء ص:213. 


” - ينظر النثر gill‏ في عصر الموحدين » رضا عبد الغني الكساسبة » ص:170. 
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هذه التسائل نظرا لانّساع رقعة الدّولة الموحدية؛ فقد شكلت وسيلة اتصال atge‏ وهو ما اضطر 
الحكام في الغالب إلى الاعتماد على أسلوب الكتابة بدلا من الخطابة لضّْمان استيعاب IS‏ عمال 
aal‏ مقارنة بالخطابة التي اقتصرت على المساحد » ودليل ذلك استبدال PUIL att) Che‏ 
اليوانية» وعنايتهم ا Lee‏ من خلفائهم على الإحاطة بالمستجدّات الطارئة » والسّهر 
على تطبيق أحكامهم» وضمان الزبط بين مختلف جهات الدولة المترامية OF‏ التي سخرت أقلامها 
شدي BS pat ten‏ اق مؤرّخ الدّولة الموخدية» وتميّرت 
بطابعها «Sled‏ ويعرض GY)‏ بروفانصال) سبعا وثلاثين رسالة رسميّة من إنشاء US‏ سر الدّولة 
المؤمنيّة» وهم: أبو جعفر بن عطية piy‏ عقيل عطية» وأبو الحسن بن عياش وأبو القاسم PM‏ 
Ohta‏ وأبو الحكم بن ote‏ وابن محشرة *» واشترطوا على هؤلاء الكتاب آدابا” لزموها في 
اک 


- ينظر المن بالإمامة »ابن صاحب الصلاة »ص:271. 

?- ينظر الحضارة الإسلامية في Gall‏ والأندلس »حسن علي حسن» ص:149 -152 

3 - ينظر رسائل موحدية » أحمد عزاوي» cla‏ ص: 05 

“ - أبو الحسن بن القطان (562ه -628م) e‏ من أهل فاسء كان مقدما عند المنصور الموحدي حيث انتدبه لقراءة الحديث» للتفصيل ينظر الذيل 
والتكملة» ابن عبدالملك المراكشيء السفر 8» ص:165 - 96195 ينظر نظم الجحمان» ابن القطاذن»ص:19 -23. 

هو عبد لللك بن عيّاش بن فرج بن عبد الملك بن هارون الأزدي القرطبي» كتب gd‏ حمدين ايام قضائهم» ثم قزبه الموحدون »اشتهر بحسن خطهء 
وبراعته في النظم» ينظر مجموع رسائل GY lage‏ بروفانصال » 1941 »ص: ه . 

gf -*‏ القاسم بن عبد الرخن القائي» ينظر المرجع نفسه get‏ 

ge ae!‏ بن عمد بن عبد الملك بن عبد العزيز اللحمي الإشبيلي» عرف بابن مرحي» ولي حطة الكتابة من طرف الموحدين c‏ ينظر مجموع رسائل 
موحدية » BY‏ بروفانصال »ص؛ ه. 

- هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن علي بن طاهر بن تميم القيسي ( 541ه - 598ه) من Jal‏ بجاية »ينظر رسائل موحدية أحمد عزاوي 
»ص :"و" » وقد اعتبره عمر فروخ ST‏ المترسلين الذين ظهروا في المغرب الأوسط على عهد الموحدين حيث استكتبه الخليفتان أبو يعقوب يوسف وابنه 
يعقوب المنصور» ينظر ترجمته في تاريخ في الأدي العربي »عمر فوخ »ص: 546 وينظر عنوان الدراية» الغبريني »ءص: 53 -55 

"= ينظر إحكام صنعة الكلام » أبو القاسم الكلاعي »ص 40. 


P‏ - ينظر gat‏ رسائل موحدية » GY‏ بروفنصال» ص؛ ج - د 
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وتفاوت هذه الرسائل من حيث الحجم؛ ففي العادة لا تتجاوز الصفحة الواحدة» وقد تطول 
عند وصف نصر أو فتح 3 وتراوحت أشكاطا بين رسائل داخلية تبادها الخلفاء والقادة في مختلف 
أرحاء الدولة» وأحرى خارجيّة تبادها الموحدون مع مختلف IU‏ التي جمعتها بها علاقات صداقة 
وحوار أو حرب » وذلك حسب طبيعة مقدماتما وهو ما يشير إليه الكلاعي: « ونظرت - أعرّك الله 
- في صدور الرسائل واستفتاحها فوجدتما أيضا تختلف . فَكانوا في OLB‏ الأول يكتبون في صُدُور 
رسائلهم Ll‏ بعد: وهو فصل الخطاب الذي ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز »2 وقد cals‏ أشكال 
أشكال الرسائل الدّيوانية Gg‏ لصدورهاء وقد فصّل أحمد عزاوي في الحديث عن أشكالها S‏ 


وسنحاول إدراجها للوقوف على مدى تطوّر هذا النوع من PLII‏ » وقد جاءت على التحو TBM‏ 


oF‏ تبتدئ بالبسملة والصلاة على tall‏ الكرم» وشكر الله على نعمة الإمامة» ثم الدّعاء 
اللىي عا من يعدو fee‏ راا fal day‏ اشيلية ااا cath)‏ وها fal‏ فاط © 
وقد يقتصر هذا النوع على البسملة والصلاة على الرسول (صلى الله عليه وسلم) مثلما نحد في 
قولحم:« من الأمير يوسف بن أمير المؤمنين أيدهم الله بنصره وأمدّهم بمعونته إلى الطلبة والموحدين 
والشيوخ والأعيان والكافة بمدينة غرناطة أمدّهم الله بتوفيقه »° وضمّن الأمير رسالته عبارات الدّعاء 


للخليفة بالتأييد ودوام البقاء » وكانت plu‏ التى تصف الّنصر أو aal‏ وجه عادة إلى aai‏ 


joa - *‏ امن بالإمامة ماين ساحب edhe‏ عض :201 -75-207:70, 
2 - إحكام صنعة الكلام » أبو القاسم الكلاعي» ص: 58. 

3 - ينظر رسائل موحدية » أحمد عزاوي»ص :36 -40. 

“- ينظر المصدر نفسه»ص:111. 

EE aa ta 

105-98: نفسه »ص‎ paali -É 

' - ينظر إحكام صنعة الكلام » أبو القاسم الكلاعي» ص: TA‏ ويشير إلى T‏ بعض العلماء أنكروا الدعاء بطول البقاء BY‏ الأجل مُقدّر »ينظر 


ا مرحع نفسه »ص؛ 15 
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وأشياخ الموحدين؛ سواء الذين ينتشرون في ربوع المملكة أم المختصّين بولاية كانت مركز SE‏ 


كنردوق ؟ AUS‏ وى سباق وهلا د على teas ode al‏ ن Do‏ الوسدية, 


- أن تفتتح بلفظة "الحضرة": شاع هذا التوع من المقدّمات في عهد الخليفة "المستنصر" على 

غرار ما بعث به القاضي أبو عمران بن أبي موسى إلى السّيد أبي فلان يصف pe‏ الذي 

حقّقه الجيش الموخدي قرب مدينة تس بالمغرب الأوسط .وقد افتتحها بقوله:« حضرة سيدنا 

المعظّم الأسنى GT‏ فلان بن سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين - أَيّد الله أمرهم وأيّد نصرهم - من الملتزمين 

لأمرهم K‏ ومخاطبته للخليفة بالحضرة أمر ie‏ وشائع على عهدهم في التخلص إلى غرض 

PLUS‏ والملاحظ على هذه القطعة هو استعمال الكاتب للجمل الاعتراضية التي تحمل عبارات 

عبارات الدّعاء للخلافة »ومخاطبة من هو أعلى مَرتبةَ بضمير الجمع» وهو أمر يمكن تعميمه على 
سا 

- أن يكون في صدور الرسائل GIT‏ بعد" أو "وبعد": مثل رسالة والي إشبيلية إلى وزير الخلافة 

العاليةء وحاء في بدايتها: «...وبعدء حمد الله معؤد أمره العزيز كك فتح جليل»“ وحاءت هذا الرسالة 

الرسالة لإبلاغ مركز الخلافة بقتل gii‏ منطقة (جزولة) » وقد يرحع سبب هذا التو من الابتداء 


ضياع المصدّمة أو الرُغبة في طرح الموضوع مباشرة لأهميّته» أو لتقارب منصب المرسل والمستقبل. 


- أن يُذكر فيها اسم المرسّل ثم المرسّل إليه مباشرة: مثل رسالة الخليفة عبد المؤمن إلى جميع 


طلبة الأندلس» By‏ ورد فيها: «من أمير المؤمنين أيّده الله بنصره(...)إلى جميع الطلبة الذين بالأندلس 


دريل a‏ الع عرق بم 109108 
2 - رسائل موحدية ع أحمد Sale‏ :83 
- ينظر إحكام صنعة الكلام »أبو القاسم الكلاعي» ‘UP‏ 71. 


336: 2 رسائل موحدية » أحمد عزاوي‎ an 
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ومن mee‏ من ATEN‏ والأعيان والكاقة(...)سلام UP E ened KERESE‏ وجاءت 


الرسالة حالية من البسملة» كما اقتصر فيها صاحبا على التحيّة والاقتصار على الدّعاء للخليفة. 


- قد تفتتح الرّسالة بذكر المرسل إليه مباشرة مع تقديم حرف الجر "إلى": على he‏ رسالة 
المهدي بن تومرت إلى المرابطين يدعوهم فيها لطاعته» ويحذرهم من عصيانه فيقول:« إلى القوم الذين 
استزهم الشيطان »وغضب عليهم OLA‏ الفعة الباغية” وكان غرضها العتاب» وجاء نصّها قصيرا 
Re‏ رسال مثل "الرسالة المنظّمة "» لابن تومرت الى Sd‏ نموذجا حقيقيًا للحملة الدعائية 


التى شنّها على أعدائه المرابطين» وهناك عدد معتبر من الرسائل” التى جاءت على هذا gel‏ 


-أن تكون مبتورة المقدّمة: مثل الرّسالة التي بعث با أبو موسى الواثق إلى الخليفة المرتضى 
وكام ا ALLL UY yey Gade bs call‏ العام BL gig‏ تقال 7K‏ ينكان 09S oF‏ سيب 
Lt‏ على هذا التحو؛ إا EY‏ اقثطعت من كلام أو لضياع المقدّمة» أو BY‏ كتبت على عجل 
وكان التركيز على الغرض من الرّسالة لا غير , 


-استهلالحا بقولهم " وهذا كتابنا...": فقد بدأ فيه المرسل بذكر غرضه دون ذكر الالتزام بذكر 
البسملة » وقد يرحع ذلك لكون المرسل أعلى مرتبة من المرسل إليه »نحو رسالة الشيخ أبو حفص 
glad‏ بعلم فيه بمقتل "الثائر الماسي" جاء في بدايتها: « كتابنا هذا من وادي ماسّة» بعدما Š‏ 


من أمر الله الكرم °K‏ ويعلّق الكلاعي على هذا gai‏ من التُخلص إلى الأغراض في الرسائل بقوله:« 


1 - المصدر نفسه »ص :61 -71. 

.43: رسائل موحدية » أحمد عزاوي »ص‎ a 

- ينظر رسال موحدية» أحمد عزاوي» ص :44 -49. 

“ - ينظر رسال موحدية» أحمد عزاوي » ص: 76 -78» 87 -88. 
- المصدر نفسه» ص : 407. 

- المصدر نفسه» ص :60-57 
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وأا لفظة Ub "ats"‏ يكتب بما عن نفسه آمرا أو ناه TK‏ ويبدو هذا النموذج من الرسائل أكثر 
Gs‏ 


Ul‏ "الرّسائل الخارجيّة" فقد روعي فيها "البسملة " و" DESI‏ على رسول الله محمد (صلى 
الله عليه وسلم) ثم 53 اسم الخليفة مع الدّعاء له» وكذا ذكر الطّرف المرسل إليه مع مراعاة رُتبته على 
غرار رسالة الخليفة المرتضى إلى UL"‏ النصرانية" التي يقول في بداية نصّها:« من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين بن سيّدنا الأمير أبي إبراهيم بن أمير المؤمنين(...)أيّدهم الله تعالى بنصره» وأمدّهم بمعونته إلى 
مطاع ملوك التصرانية » ومعظّم عظماء الأمّة الرَوميّة» وقيّم الملّة المسيحيّة[...)أنار الله تعالى بَصيرته 
تُويقه وإرشاده»” وما BEN‏ على هذه الرّسالة Of‏ مُرسِلها لم يذكر تحيّة الإسلام (الشلام) وهو من 
الأمور Lede Gilet‏ في مكاتبتهم مع أهل الكفرء aS‏ حالف هذه الآداب إذ theme‏ رسالته 
بالبسملة Dally‏ على التي الكريم على الرّغم من OF‏ ترك ذلك مستحب؛ ففي ذلك رفعٌ من قدر 
«bit!‏ والأصل في مكاتبة أهل الملل الأخرى ترك geen‏ ءفقد أكثر " المرتضى" من cll‏ على 
"اليا" وقد عرد ذلك الضف aN‏ نذاك JF‏ 


- وقد يباشر الكاتب الرّسالة بذكر اسم الشخص المستقبل مثل: رسالة أبي يعقوب يوسف 
إلى أمير (بشه) أو (بيزا) all‏ على حسن الجوار » فَبّعد استفتاحه بالبسملة والحمدلة عمد إلى 


تقديم المرسل إليه »وتأحيل اسم المرسل إلى نحاية الرّسالة» احتراما وإعظاما لقدره حسب ما يبدو 


Sh EE‏ يقل طقل oll gaat yal,‏ اله Waals tga Sly oc‏ وقد 


ل م 


احتتم الرسالة بوضع اسمه: « أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن أمير المؤمنين Í‏ الله أمرهم Joly‏ 


1 - إحكام صنعة الكلام » أبو القاسم الكلاعي» ص:69. 


a‏ رسائل موحدية » أحمد عزاوي»ص:402. 
af‏ يقول الكلاعي في هذا الصدد:« مما يحب - أعزك الله - في مكاتبة أهل الكفر أن يترك تبجيلهم ويتجنب ترفيعهم وتأهيلهم»؛ إحكام صنعة 
الكلام » أبو القاسم الكلاعي » ص :84 -85. 

“ = ودليل ذلك أنّ "الخليفة المرتضى" هو صاحب آخر رسالة في عهد الموحدين» وكتبها بخط يده» للتفصيل ينظر المصدر السابق »ص:408. 

” - المصدر نفسه »ص :163. 
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ca‏ وهو ما يشير إلى احترامه» وتقديره لأترابه من الحكام على احتلاف أدياغم» كما يدل 
على استخدام الختم في هذه الفترة . 

ويندرج ت 2M USE" Lal agli lel‏ التي رفعها عامّة النّاس إلى الحكام 
مبدين تظلمهم من حور قد لحقهم أو نازلة ألمت بهم وينهوغا بالدعاء للحاكم والطّمع ني رفده» 
"3 وهي الرسائل التي أرفق بما KL‏ عمّالهم عند تعيينهم في مختلف 
المناصب؛ حيث pad‏ وثيقة رمية تحدّد مهماهم, وتميزت هذه الرسائل باختصارها »وذكر الغرض 
من كتابتها وهي كثيرة» ويدحل في هذا المضمار "الظهائر"” وهي رسائل كُتبت في ظروف استفناية 


إلى الولاة تقضي بضرورة تقديم الإعانات المادية igh‏ معيّنة على وجه السّرعة وهي قليلة. 


بالإضافة إلى "التقادم 


وأدّت هذه الرّسائل دورا هاما في الرّبط بين أقاليم دولة الموحدين» كما واكبت مختلف 
المستجدّات التي شهدها ذلك العصر؛ وهو ما يؤكده ( GY‏ بروفانصال) في قوله:« UT‏ من الوحهة 
BB a UI‏ تعرض U‏ بيانا مباشرا دقيقا Lhe‏ لأهم الحوادث التي وقعت في أيام الموحٌدين من 
تدابير سياسية وإصلاحات اجتماعية» وغزوات .وانتصارات حربيّة »وأا من الوحهة الأخرى؛ 
Lp‏ ستمكن كل من يدرس تطوّر الآداب في الدّيار الغربيّة الإسلامية من نماذج شتى عن BB‏ 
الكتابة السهيّة في العهد الموحدي»” لقد كانت الرسائل GA‏ وثائقا تاريخيّة شاركت في رسم ملامح 
ملامح ذلك العصرء ولا سيما الإداريّة منها عن طريق ذكر مختلف القرارات التي تم إصدارها 


آنذاك. 


- المصدر نفسه» ص:164. 

- ينظر المصدر نفسه» ص:524. 

- ينظر رسال موحدية» أحمد عزاوي » ص: 427.437. 
- ينظر رسائل موحدية » أحمد عزاوي»ص:391. 


Ert -‏ رسائل موحدية» ay‏ بروفانصال »المقدمة ie‏ 
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وبعد هذه اللمحة عن فنّ Gb Jog‏ يكن الوقوف على بعض UE‏ ومن بينها؛ المزاوحة 
بين الشعر والثثر في مراسلاتمم وبخاصّة لدى التخبة من المجتمع» والاستعانة بتوظيف AST A OLY‏ 
والأحاديث gall‏ والحسشنات البديعيّة ولا سيّما الطباق «والترادف» والجناس» والإكثار من الخمل 
الاعتراضية والأدعية» وتوظيف الأمثال السّائرة» كما توسّعوا في الرسائل الإخوانية؛) حيث able‏ 
قضايا حديدة منافسة الشّعر على غرار رثاء المدن حيث يقول شوقي ضيف: D‏ ومن US ST GH‏ 
الأندلس كانوا من البراعة في الكتابة بحيث كانت رسائلهم تسع هذا النضج وما يشاكله دون أن يجور 
على إبداعاتم الأدبيّة وحيويتها النافذة بما كانت تتومّج به دائما من سجع ومحسّنات وتصاوير رائعة 
مع العناية دائما بحمال الحرس وحسن الأداء »5 فالرتسائل جاءت لخدمة الدّولة» ومسايرة لمستجدّاتماء 


ونقلت جوانب عديدة من العلاقات الاجتماعية عند الفرح والحزن. 


2 - القوقيعات تمتاز عن سائر الفنون النثرية بأصالتها فهي فنّ عربي محض EY‏ تعتمد على 
الإيجاز والبلاغة وها من صفات كلامهمة وقد وظّفها الموحدون بشت أشكاها؛ AB‏ حاء في توقيع 
لأبي بكر محمد بن الحدّ( -630ه) بعث به إلى أبي مروان الباحي قوله: « الحسب والوزارة - أعركم 
الله - قد WA‏ بالابتذال »وصارا من لياس JAY‏ » فرأيث الاقتصار على الاختصارء وترك 
الُشطيط” في التحطيط»“ وتميّر كلام الموقّع بالإيجازء والبلاغة وهما من صفات الكلام البديع» فقد 
روي عن أبي الوليد بن رشد انه كان يختصر جوابه في فتواه؛ فيكون في إجابته عند سؤاله :« هل يجوز 
ol‏ لا ؟» بردّه قائلا : « CMY‏ وقد CF‏ بعض التوقيعات بين الأهل؛ على غرار ما كتبه عبد الملك 


بن سعيد مُعفيًا ابنه الشاعر أبا حعفر من الوزارة حيث قال: « قد تركنا سراح أنسك» وألحقنا يومك 


* - تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الأندلس» شوقي ضيف »ص :446. 

7 - ينظر التثر gil‏ في عصر الموحدين» رضا عبد الغني الكساسبةء ص:241ءينظر إحكام صتعة الكلام: أبو القاسم الكلاعي: ص: 160. 

‘Liban -3‏ جاوزة القَدْر في بيع أو طلب أو احتكام؛ ght,‏ أيضا على احور cells‏ ينظر لسان العرب» ابن منظور » ÍA‏ 7 » مادة (bhà)‏ 
ص: 334. 

$ - الذيل والتكملة »ابن عبد الملك المراكشي »السفر5»ص:664. 

” - ينظر إحكام صنعة الكلام » أبو القاسم الكلاعيء ص: 161. 
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بأمسك» "وقد جاءت الرسالة بليغة وموجزة »وتكوّنت من عبارتين مسجوعتين» إلى جانب SUL‏ 
بين لفظتي (Lath eazi)‏ لتقوية المعنى» والحناس التاقص في لفظتي LT)‏ أمسك) وقد أوضحتا 
gal‏ ورادا 1358 
واعتمد بعض clo!‏ على هذا الفنّ في مخاطباتحم فتفتنوا فيه؛ حيث جاءت بعضها مقتصرا 
على آيات قرآنية فقط » وقد يجمّع CUS‏ بين الآيات والشعر على نحو ما andy‏ المنصور الموحدي 
للملك )2251( الذي هدّده OAL‏ في إحدى کتبه» فمرّقه ورد على رسوله بقوله تعالى: ١‏ 2 
3 4 98765 : ;<= < ا ”م أمر كاتبه بأن يكتب على القطعة 
الممرّقة « الجوابث ما ترى لا ما تسمع» alge‏ عليه قول الشاعر: 
فلا كك إلا المشزفيّة والقتا ولا شك إلا اميس Iaia‏ 
وهذا التوقيع يشي بثقافة الخليفة الموحدي الدينية » كما Cad‏ عن سرعة بديهة وحضور ذهنه» 
فضلا عن حنكته الشياسية + وا پروی عنه أيضا أنه GIL‏ من sof‏ أعيان دولته جحلب Hb;‏ 
لتأديب أبنائه» وقد صاغ شروطه فيهما بقوله « يكون أحدها برا في عَمَلِه »والآحر BA‏ عل 
فجلب له شخصين ظهر منهما غير ما اشترط» فكتب إلى من أحضرهما ON Ð Midway‏ 
x 0 OO Ó‏ © لا U‏ لا Y U‏ ط ا وقد استعان الخليفة 
بأسلوب التورية في وصف العلمين» وعلق المقري بقوله: « وناهيك Mig‏ دلالة على g‏ فطنته 


7 5 EA 5 ey. 
ومعرفته» وهذا التوقيع يعتبر شهادة أحرى على سعة علم وبديهة المنصور الموحدي.‎ 


7 - نفح الطيب ,المقري» ج4؛ ص: 180. 
- سورة النمل »الآية :37. 

3 - نفح الطيبء المقريءج3؛ص: 102. 
ار سس :104 

5 


- سورة cogs)‏ الآية :41. 
- نفح الطيب» ا مقري ص" 102. 
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رطمت يعض اقات عم" على العو الذي dee‏ انين ayy!‏ للعايفة اون فان : 
e‏ إن احص انيم ي aS — al! oe SLÓ Ql tes‏ 
Lb‏ بلغ هذا البيت إلى الخليفة ,3 عليه بقوله: « يا هذا قد أكثرت لنا من الرقاع» وقد 
أمضينا لك حكم ابن التقاع»” وتميّر هذا التوقيع بحزم المأمون فقد الذي لا يتجاوز الحملتين 
المشتملتين على السّجع و الجناس أغنى صاحبه عن الإطناب الذي لا فائدة منه. 


Rally‏ للمنتوج النثري في عهد الموحدين يجد توقيعاتِ عديدة ذُوّنت على عهد الموحدين 
عكست حزمهم» ولا سيّما الحكام منهم الذين جمعوا بين الدّهاء السّياسي LEB,‏ الواسعة» وقد 
زاوحت بين البراعة في الشّعرء وبلاغة العبارة في النشر» بالإضافة إلى توظيف OLY)‏ القرآنية» وتيّزت 


بدقتها واحتصارها فتركت انطباعا بالتهبة لدى متلقّيها. 


3 - الخطب: تطرّق إليها الكلاعي عند حديثه عن الفنون التثرية التي عرفها عند العرب» 
حيث قال « اللتطيه عدد العرب تقوم علق كلام agers‏ له Oa SY‏ وقد غرف الخارية فق اللتطابة مدل 
عهد الولاة والدّولة الأمويّة في الأندلس؛حيث اقتضتها الحروب» وعالجت موضوعي الدّين والعصبيّة 
الاه وقد شهدت قطورا Sale age dle‏ الطوقق: حيبت ات WN doth‏ عراب الكياسية كا 
أحذت بُعدا ثقافيا؟» وأدّت المهمّة ذاتما في عهدي المرابطين والموحدين؛ فقد عالت مشكلاتهم 


رياوت elt‏ ل ف عل انا ع 


ويشيد Ley‏ عبد gall‏ الكساسبة بفضلها على أصحاما BY‏ رفعت من مكانتهم سواء لدى 


حكامهم أم عند عامّة النّاسء وهو ما نقف عليه من قوله: « كان الخطيب موضع الإحلال 


5 ينظر إحكام صنعة الكلام» أبو القاسم الكلاعي Fs‏ 163. 
نفح الطيب» المقري »ص 105 


. 166: صنعة الكلام» أبو القاسم الكلاعي » ص‎ sei? 
229: > ينظر تاريخ الأدب الأندلسي» مصطفى السيوفي»‎ - 


- ينظر النثر الفني في عصر الموحدين» رضا عبد الغني الكساسبة »ص :127 


4 


5 
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والاحترام(...) بل ad‏ ارتقت الخطابة بأبطالها إلى أسمى المراتب وارتفعت بمم إلى أعلى الدّرحات 
وأصبح لقب الخطيب من ألقاب التشريف والتعظيم وأضيف القضاء إلى الخطابة فزاد الاحتفال Ug‏ 
والإحلال لها والتشرف بالانتساب إليها»" لقد زادت الخطابة pH‏ والوحهاء شرفاء وعرّاء ووقارا؛ إذ 
ليقت Gal‏ القاضي فزادت صاحبه هيبةً وإحلالاًء ومثل هذا الأمر يكن ملاحظته بوضوح في 
مؤلّفات الموخدين» والتي أكثرت من ذكر gle‏ الخطباء؛ فلا نكاد نحد فقيهًاء أو قاضيًا أو كاتا إلا 
وكان خطيباء ومن بينهم ابن عبد الواحد الغافقي الملاحي الذي وصف الرعيني براعته في الخطابة 
بقوله:« أجل من كان بقي من الأعلام والأكابر» وأحطب من أنشأ حطبة من رقاة المنابر » إلى 
براعة الآداب وحفالتهاء والإفادة لإحازتما وإطالتهاء وفضيلة الات LS‏ » وحسن BLES‏ وجمالاء 
حسنة عظمى من حسنات OLY‏ ومفخرة يختصٌ ببلده وتعمٌ جميع البلدان»” فالملاحي كان إماما 


وخطيبًا cladis‏ جالت شهرته الأقطار لبلاغته» وحسن سیرته» ونقاء سريرته. 


ومن الخطباء المشهورين أيضا gel‏ الحسن بن الإشبيلي» الذي نال إعجاب ابن صاحب 
الصلاة فوصفه بقوله: «هو الخطيب المصقّع بين يدي الخليفة الرضي أمير المؤمنين عند حضور الوفود, 
الناطق بالفصاحة والبلاغة المنومة نظم العقود»* لقد كانت مهمّة gf‏ الحسن هي الوقوف بحانب 
الخلفاء عند استقبالهم للوفود؛ حيث تفن في صياغة أرقى العبارات Gos‏ بالضيوف بفضل ما حباه 
الله به من بلاغة وفصاحة ومع ذلك لم يورد نموذجًا لخطبه وهو أمر يمكن تعميمه على هذا Agel‏ 
Ll‏ نعثر على حطبهم على pty‏ من احتفائهم بماء ويقينهم بشدّة تأثيرها في نفوس المتلقين» 
وبخاصّة في المساحد» فالخطب التي وصلتنا عنهم قليلة . 


ونحد - في هذا العهد - منصب "صاحب الصّلاة" الذي تول تعيينه الخليفة » وقد ذكر 


علي علام مهامه ؛ ومن بينها ST‏ هو المسؤول على تعيين AS‏ فيقول Di‏ يرشدهم يراقبهم وينظر 


=t‏ ينظر المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 
2 1 . 
-برنامج CH‏ الرعيني ¢ الرعيني Urs‏ :67. 


3 - المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة »ص : 160. 
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في أحوالهم يختار أحيانا من الفقهاء والخطباء » وأحيانا يلقي Cbd‏ بنفسه في المناسبات والأعياد 
والجمع في المساحد الكبرى سواء في ال ا óf Sly a‏ الحكام قد اشترطوا 
في قبول تنصيب أئمّة المساحد الجامعة إتقانحم للّهجة البربريّة إلى حانب معرفتهم tal)‏ العربيّة ؛ 
فحطيب جامع القروين لم يكن بربريًا ومع ذلك فقد تعلّم هذه damgl‏ وهذا مايفشر قلّة الخطب 
التي وصلتنا - ريما - لاهتمام المصادر التاريخيّة Sle‏ هذه الحقبة المكتوب بالفصحى على حساب 


اللهجة البربرية الذي كان شفهيًا في الغالب . 


وما يحب أن as‏ عليه هو OF‏ الخطباء كانوا يراعون آدابا عند الإلقاء WIE‏ عنها الكلاعي 
قائلا: « وما Cou‏ للخطيب أن يجمع ذهنه »ويحضر تخشعه ويُخِلِص لله سبحانه نيه »ويُشغِل 
بذكره حواسه p‏ إذا فعل ذلك اشتغل عن المخلوق بالخالق فلم تلحقه هيبة dy‏ يخامره دهش ولم 
ينحل ie‏ نظامه dy‏ تنضب أودية كلامه »3 ويُفهم من هذا القول أنه يحب على الخطيب إخلاص 
a‏ لله تعالى قبل الشروع في الخطبة» ومحاولة إشغال حواسه عن النّاس لكي لا يتملّكه الخوف عند 


الإلقاء. 


ومن الخطب ما تصدرٌ مؤلّفاتهم Larg‏ "خطبة "OLSI‏ ومن نماذحها ما نحدها في مقدّمة 
GIT" Cus‏ باء " للبلوي ally‏ يقول فيها:« أَمّا بعد - دام لنا ولكم السّعد - GE‏ عازم بعد 


استخارة ذي الطول ومن بيده القوّة والحول ورغبتي إليه في السّداد في العمل والقول على SF‏ أجمع في 


e ow 5 e 5‏ 7 7 5 4 
هذه الأوراق كل gee‏ رق أو راق LE‏ هو عندي مستحسن لا مستخشن ومستملح لا مستقبح K‏ 


ويمكن الوقوف في هذه الخطبة على أمريّن: OT Labs‏ البلوي قد شرع في تأليف كتابه بعد استخارة الله 


1 - الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي »عبد الله علي علام »ص :267. 
* - ينظر التبوغ المغريي في الأدب العربي + عبد الله كنونء ص :114. 


.577: »عمر فروخ »ص‎ g تاريخ الأدب‎ of 
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(“bry Je)‏ وطلب توفيقه في سعيه» والآحر أنه هذا الكتاب يعد من SLA‏ القديمة لِما يعرف على 


£ 


i‏ بأدب النّاشئة» وهي Blah‏ ذكيّة من المؤلف للاهتمام هذه الفئة لأهميّتها في بناء مستقبل الأمّة, 


أ -الخطب الدّينية : هاحم العديد من الفقهاء الفلسفة وأهلّها؛ فاعتبروا الاشتغال Lg‏ مُروقا 
عن (ell‏ واتحهوا إلى وعظ العامّة وتحذيرهم من الانسياق وراء أفكار المتكلّمين ALM‏ ويُعتبر 
الفقيه أبو حفص بن عمر نموذجًا فؤلاء الخطباء الفقهاء؛ فقد دعا إلى التمسك بكتاب الله وسنّة 
رسوله» وأ على ضرورة الابتعاد عن علم القدماءء قائلا: « الحمد لله والصلاة والسلام على عباده 
الذين اصطفى عباد الله الدّين النصيحة فَحُذوها محضّة صريحة هدي الله هو (Sab)‏ ومن اثبع رسل 
الله اهتدى فإيّاكم والقدماء وما أحدثوا(...) الأنبياء ونوتهم لا الأغبياء وغرورهم»2» استهل 
الخطيب كلامه بإقرار الفضل لله وحده ( (Jey Je‏ والثّناء على رسوله الكريم Le)‏ الله عليه 
(lay‏ ثم حدر الناس من الفلاسفة الذين ماهم الأغبياء وشدة على ضرورة السك جا أوثر 


عن الأنبياء OY‏ في الاعتصام بحبلهم فلاح المرء في الدنيا والآخرة. 


وانتقل إلى التأكيد على انحصار العلم والحكمة في OLS‏ الله وسنة رسوله( عليه الصلاة 
والسلام) الذي طهر أتباعه من الشرك حيث قال : «نقاهم من الأوضار والأدناس» وقال: " كنتم 
خير أمّة أخرحت oN wt‏ فالمطلوب ما به فضّلوا c‏ وماذا عَلِموا وبه عملواء والقصد الذي به وصلوا 
dl‏ خحیره ody‏ شزه»“ فالمسلم مكلّف بائباع ما ورد في التصوص a‏ التي تولّت تنظيم 
مختلف نواحي الحياة» والعمل على تطبيق تعاليمها في أحسن هيأة» Fly‏ صورة » ويختم حطبته برحاء 


1 - الذيل والتكملة, ابن عبد الملك المراكشي »السفر 28 227 
* - الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي »ص:228. 
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شفاعة الرسول ale)‏ الصلاة والسلام)؟ Seley‏ هذه الخطبة طويلة على حلاف ما دعا إليه 


الكلاعي - وهو أحد نقاد هذا العصر - حيث استحب في الخطب الدّينيّة الإيجازة . 


ب -الخطب السّياسية: من نماذحها الخطبة التي وحهها المهدي بن تومرت لأتباعه الموحدين 
لشحذ هممهم واستمالة قلوهم؛ حيث أوحد لدعوته مسوّغاتٍ دينيّة منحتها المشروعية» فأقنعت 
cull‏ لأله بير بنفسيّاتهم لما حبل عليه من ذكاء 3 وقد ضمّن حطبته حديثا للڑسول( صلى الله 
عليه (Ley‏ » في قوله: « ما على وجه الأرض من يؤمن إيمانكم وأنتم العصبة المعنيُون بقوله صلى 
الله عليه وسلّم لا تزال طائفة بالمغرب ظاهرين على YB‏ يضرّهم من حذلهم al Be‏ أمر الله 
وأنتم الذين يفتح الله بكم فارس والرّوم» ويقتل SEIU‏ منكم الأمير الذي يصلي بعيسى بن مرع» 
ولايزال الأمر فيكم إلى قيام “Mele‏ وقي هذا القول tat‏ لسبب تسمية ابن تومرت أتباعه 
بالموحدين؛ فقد عدّهم خير من يعبد الله على هذه الأرض» و يعتبر OF‏ حديث الرسول Le)‏ الله 
عليه وسلّم) حول الطائفة التاحية كان يعني الموحدين أنفسهم» فهم منصورون - لا محالة - حتى 


قيام السّاعة» ما داموا مُتشبثين بتعاليمه وإرشاداته. 


= الخطب الاجتماعية : تطرقت لمواضيع من الحياة اليومية c‏ مثل موضوع Fa‏ حيث 
ألقى صفوان بن إدريس التّجيبي حطبة عقد قرانٍ افتتحها بقوله :«الحمد لله الذي تطوّل بالإحسان 
من غير che‏ ولا ثواب» وألبس المخلوقات من فواضله سوابغ المطارف وكواسي الأثواب»” وتمضي 
مقدّمة الخطبة على هذا التحو؛ من حيث شكر الله تعالى » والإقرار بعظيم فضله على عباده الذين 
حلقهم في أت صورة» واصطفاهم بزينة العقل» كما بحمده SY‏ جعله من الأمّة المسلمة التي سينجيها 
ينظر اللصدر نفس والضشحة نقسها: 
?- وهو ما فهم من حديث عمار بن ياسر قال: «أمرنا رسول الله (ص) بإقصار الخطب» ينظر مختصر سنن أبي داوود2/20» ينظر إحكام صنعة 
الكلام 3 أبو القاسم الكلاعي»ص:127. 
* - ينظر النبوغ المغربي في الأدب العربي؛ عبد الله كنون»ص:101. 


ا المراكشي».ص: 1359 . 
= نفح الطيب» المقري» ج5»ص:59. 
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من عذاب التار» ثم يعرّج للحديث عن الرّسل الذين بعثهم day‏ للعباد» ولا سيّما سيّدنا محمد (صلى 
الله عليه وسلم) سراج الأمّة وشفيعهاء ويصف بركاته بقوله: Jom‏ على المقامات التي تمحض 
الأولياء» وأفصح عن الكرامات التي تنقذ الأتقياء» وقال وأهلا به من قائل:[ تتاگځوا SA Bib‏ 
[INI S‏ حرصا منه صلوات الله عليه على الزيادة في أهل الإسلام Saml... ehil‏ على ذات 
الديّن cole‏ وأَغْرى بالاعتصام و MOLLY‏ فمن محاسن الزواج ST‏ يرفع من قدر العبد إلى مقام 
الأتقياء لأنّه وحاء من المعاصي» فضلا عن دوره في MSS‏ وحفظ التسل» وقد أل على ضرورة تور 
شرط الصّلاح في انتقاء dagi‏ ثم يسترسل في عد محاسن الزواج على الصّعيدين: الدّيني 
والاجتماعي» لينتقل إلى التّفظ بصيغة Gai Aa‏ على أهل العروس» وداعيا للرّوحين بالتوفيق» وقد 
ضمّن خطبته معنى لحديث النبي (صلى الله عليه وسلّم) عن أنس بن مالك مرفوعا:« NBS‏ الوَدُود 
PARI‏ فا مكار & nts 3« akal gs aS‏ على ثقافته الدينية » OSG‏ إيراده GSL‏ مع مقام 


الخطبة وتأكيدا لكلامه» وقد تدرّج god‏ في خطبته وفق تسلسل منطقئ. 


کا 


وبعد تتبّعنا لفنّ الخطابة على عهد الموحدين وجحدناها شديدة الصّلة بواقعهم - على قلتها - 
تماما كما وصفها الكساسبة حيث قال: « تحكي في وضوح أخلاقهم وتصوّر طبائعهم في صراحة 
تة aly‏ بالتفس Fe‏ مثلّها وتناولت كل ماله SLL ale‏ والرّعيّة واصلت معانيها المؤتلفة بأغراضها 
tly Big‏ على اتصاها بحياتهم السّياسية ونظمهم الاجتماعية والعلية “eats‏ .فقن Suke‏ 
الخطب واقعهم وحدمت متطابّاتهم» كما بدت متشبّعة بتعاليم الدين الإسلامي لاستعانتها بكثرة 


الأدعية » واحترام المتلقّى » واستخارة الله في الأمورء بالإضافة إلى توشيحها بالآيات القرآنية استجابة 


* - الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشيء ص:60. 

- ينظر اللصدر تفسه» ص :61. 

3 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» سوريا - لبنان» 1b‏ 1979م Be‏ رقم 
2.1784( : 195 

“ - النثر الفني في عصر الموحدين » رضا عبد الغني الكساسبة » ص :169 
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rrr ne‏ ا 


Ul‏ فضلا عن تضمينها الأحاديث الشريفة» إلى جانب حرصهم على رصانة الأسلوب» 
وتوظيف کل ما من ails‏ شد els!‏ السّامع) والتأثير فيه وإقناعه؛ بإيراد الأدلة والححج المحتلفة 
pasts‏ بالعلوم التي راجت على عهدهم» بالإضافة إلى الاستعانة بالمحسّنات البديعية» والأساليب 


الإنشائية وبخاصّة "أسلوب Las “ela‏ انتباه الحاضرين. 


5- الوصايا: كان Gud‏ منها التصح والتوحيه» والتعليم» للسّير على الطريق الصّحيح: 
وهي تصدر من قريب إلى أهله وخاصّته دون gly‏ ولا تصنّع”» وشهد عهد الموحدين ab‏ الوصايا 
النثرية مقارنة بالمنظومات الشّعرية وقد يعُود الشبب في ذلك إلى كونِ الشّعر أسهل Úi‏ وأكثر 
تأثيرا في التفس» ومن أشهر الوصايا التي ألفيناها على هذا العهد؛ ما وهه ابن تومرت لأتباعه عند 
اشتداد مرضه وإحساسه GL‏ أحله» وَحَوِفِه من تفرق gl‏ »وضياع أمرهم بعد موته» فقرّرٌ جمعهُم 
لرسم النهج الذي ينبغي أن يسلكوه من بعده» كما أمرهم بعقد البَيْعة لعبد المؤمن بن علي» وقد 
استهل وصيّته بالحمد لله والثناء عليه »والصّلاة على نبيّه لمصطفى (عليه الصلاة والسلام) ثم أنشأ 
يترضّى على صحابته الکرام» وکر ما کانوا عليه ِن نات في دينهم» ونصرتهم له“ BILE‏ عن 
حال a‏ المسلمة التي أصابتها فتنة أحدثت GWE‏ دينها بعد عهد الخلفاء الزاشدين Uy‏ تتخلّص 


منها على eB‏ من جهود العلماء في تقوم الاعوحاج. 


hy‏ المهدي أتباعه » gates‏ محظوظين بدحولهم تحت راية التوحيد؛ فقد اصطفاهم الله 
وحعلهم من رُمرة الأحيار» كما وعدهم Th‏ سيؤيّدهم بقدرته وفضله بعدما هداهم من ظلالهم حيث 
قال: «ورَبّن لكم الشيطان أضاليل» olia‏ أنه Ghd‏ عن التطق cle‏ وأربأ بلفظى عن ذكرهاء 


فهداكم الله به بعد الضلالة» وبصّركم بعد العمى» وجمعكم بعد الفرقة» وأعرّكم بعد LN‏ ورفع عنكم 


1 - ينظر إحكام صنعة الكلام »أبو القاسم الكلاعي »ص: 169. 

- ينظر تاريخ الأدب الأندلسي» مصطفى السيوفي »ص :232. 

- من ذلك أبيات في وصايا ابن حبير » ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي»السفر5»ص:612 -613. 
- ينظر المعجبء المراكشي »ص : 140. 
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سلطاق S‏ سبو mental‏ وديارضي »+ ققد أقلب dle‏ الوحدين من SD‏ إلى ار 
بظهور هذه الدّعوة الإماميّة» ولا ELE‏ في OF‏ مآلهم سيكون التصر امحتوم على المرابطين المارقين 
ليتجلّى UU‏ عدل الله بين حلقه» لذلك توكّب عليهم شكره و الإقرار بفضله بتجديد التي الخالصة 


له وحدة | Rt come‏ 
وحده ( وتعالى) 


وانتقل ابن تومرت بعد ذلك إلى تحذيرهم من مسيّبات الشقاق في قوله: « احذروا ÉA‏ 
واختلاف A‏ وشتات الآراء» وكونوا يدا واحدةً على عدؤكم SS‏ إن فعلتم ذلك هابكم AD‏ 
(...)وإلا تفعلوا abl She, JA SIE‏ واحتقرتكم العامة فتخطفتكم الخاصّة »وعليكم في 
جميع أموركم بمج ŠI‏ بالعُلظة واللّين بالعُنف واعلموا مع هذا أنه لا يصلح آخر هذه BY)‏ إلا على 
الذي clio‏ عليه Shy Past‏ في هذه Gadi‏ على ضرورة الوحدة والثلاحم بين الموشدين BY‏ 
ad‏ إلى AI‏ والسّداد في cosh‏ وضرورة الموازنة في السّياسة بين الشّدة والڵين مع الاقتداء بالسّلف 
الصاح في جميع أمُورهم. 


ويختم الوصيّة بدعوة الحاضرين لمبايعة عبد المؤمن بن علي لتوفره على شروط BIL)‏ 
فيقول:« وقد احترنا لكم رحلا منكم وحعناه أميرا عليكم هذا بعد أن بَلُوناه في جميع أحواله من لَيْله 
وتحاره(...)واختبرنا سريرته و علانيته فرأيناه في ذلك كله ثبتا في دينه(...) وهذا المشار إليه هو عبد 
امؤمن فاسمعوا له وأطيعوا Late ala Le‏ مطيعًا 2a)‏ وأعطانا ضاحب alll‏ لحة مقعضبة عن شروط 
البيعة على عهد الموحدين والتي أصبحت Áa‏ عند خلفائه » ونلمس في هذه الوصيّة صدق عاطفة 
ابن تومرت» وحرصه LAŽJI‏ على مصلحة أتباعه من OY coda‏ أمر الدّعوة» ومستقيّل الدّولة التي 


. عليها الحكم الموخدي‎ gd معالمها مرهون بهم» ورسمت وصيّته المعا م التي يتبغي أن‎ Leet 


+ - المصدر نفسه »ص : 140. 
"سنب ناكس يس 141-140 
“ايض 3 المراكشى Urs‏ :141 
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إذا كانت وصيّة المهدي للموحٌدين 45H‏ على ضرورة تعهّد الدولة التي رسم معلمهاء ÓP‏ 
الأديب ابن سعيدك الأب قد كتب وصية لابنه e‏ الذي hel Jo‏ إلى القاهرة لتكون متاعه وزاده 


في غربته » وقد افتتحها بقصيدة cle‏ في مطلعها: 


ff في غك موقا زاف ف‎ SLL Ay bal 
لكي أخري عى بيك‎ thy bis وما الْتِيارِي‎ 
Sh وصرّح‎ call وتظهر في هذه المقدّمة عاطفة الأب المكلوم على فراق ابنه» وهو يستودعه‎ 
كان امتثالا لرغبة ابنه» وتقديمًا منه لمصلحته»‎ Uy lesb له بالخروج في هذه الرحلة لم يكن‎ ole 


ويبدو all‏ تعمد صياغة جانب من وصيّته شعرا لتكون أسهل hinl‏ وأعلق في التفس . 


ثم ينتقل إلى إبراز قيمة الوصيّة التي لا تصدر عادة Vi‏ من ولي لحميم »وذلك لصدق وإخخلاص 
البواعث الذّاعية Led!‏ ؛ إذ يقول: « يا ب الذي لا ناصح له مثلي »ولا منصوح لي مثله: قدّمت لك 
في هذا bil‏ ما إن أخطرته بخاطرك في كل أوان رحوث لك LS‏ العاقبة» إن شاء الله» Cash Oly‏ 
منه للحفظ وأعلق بالفكر وأحقّ hey GIL‏ لابنه Sb‏ سَيَسْلم من JS‏ سُوء قد يعترضه في سفره 
إذا التزم بمحتوى الوصيّة » التي حاول صياغتها بطريقة يسهل حفظهاء ثم يردفها بنظم من إنشاء غيره 
15% قوله» chug‏ حفظه للأشعار. 


ويتطرئق 3 الفقرة الموالية إلى ضرورة التحلى بالأخلاق الفاضلة» ومراعاة آداب مصاحبة 
ملوك م ينبّهه إلى ضرورة bie‏ الأمثال واليكم حيث يقول :« ولا KË‏ على EI op cele‏ 
فيما تعب فيه pt‏ طول أعمارهم وابتاعوه غاليا بتجاركم WAY‏ ويقع عليك رخيصا 4 وقد 


حضّه على ضرورة الاستفادة من تحارب السابقين OY‏ يعين على تفادي الوقوع ف الزلل. 


*- نفح الطيب» المقري» Qe‏ ص:354 
*- نفيح الطيب» المقري» ص:354 
3 - ينظر المصدر نفسه»ص:356. 
z‏ - المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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ويتطرّق ابن سعيد في موضع آخر للحديث عن أسس التعامل مع الناس» والتي ينبغي أن تبنى 
على الاحترام والحيطة ويخاصّة الغرباء ald‏ وفائهم وسرعة cobs‏ وأن يستدلٌ على طبيعة أخلاقهم 
من عات وحوههم» وإذا اقتضى الأمر مصاحبة شخص؛ فالأولى ملازمة أهل الحشمة والتعمة لتأصّل 
الأخلاق الفاضلة فيهم » LS‏ يقال: "فالجياد على أعراقها تحري" ويستدلٌ على ذلك بقصّة وقعت 
في مجلس عبد الملك بن مروان” . 


ويعرض في قسم آخر لآداب المجالس» ويوصيه بوحوب تسليم أمره كله لله مستشهدًا 
بالأشعار» gS,‏ والأمثال السّائرة OKI‏ خججه منطقيّة ومقنعة AE, cay‏ يتقيّد بمحتوى 
الوصيّة التي ختمها بقوله: « والأمثال يضرما لذي Cl‏ الحكيم؛ وذو البصر بمشي على صراط 
مستقيم(...)والله سبحانه خليفتي عليك؛ لا Ég‏ سوام فالأب واثق من رحاحة عقل ابنه وحسن 
dlg caile‏ سيلتزم بتنفيذ الوصيّةء UT‏ حاتمتها فقد صيغت على شاكلة ما استهلها به» حيث دعا الله 


أن Gyn‏ ابنه Éa abis‏ على قرّة ile)‏ بالله (سبحانه وتعالى). 


والمتتبّع للوصيّتين السّابقتين يلاحظ OF‏ الشخص لموصي خبير بنفسيّة الشخص أو الجماعة 
التي يقصدها بخطابه »عارف لما يؤر فيهم» ويحرّك عواطفهم؛ فابن تومرت وضّف في كلامه المعاني 
الدّينية ald EY‏ دولة الموحدين» والتكيزة التي أسّس عليها دعوته Gie‏ ابن سعيد فقد ترك وصية لابنه 
- علي - الأديب فاستعان بالأشعارء والأمثال والجكم التي هي من صلب اهتماماته وتعبّر عن 
ثقافته» وقد تحدّث السيوفي عن أسلوب الوصايا على هذا العهد فقال: « كانت تعتمد على إيجاز 
القول» ورشاقة اللّفظ(...) وحلال المعنى ليكون لما وقع Lat‏ » وتأثير عميق كما كانت تجنح إلى 
الكلمات المدوّية » والعبارات ذوات الصّدى القوي والحلبة الشديدة » كي تنال الذّيوع وتحظى 


بالانتشار وتصبح حديث الثاس في عصرها وما يتلوه من عصور» i‏ الح a‏ درق يقن 


1 ينظر المصدر نفسه» ص :358 
*- شع ull‏ لقي :فن 316 
fain?‏ الأدب الأندلسي» مصطفى السيوفي» ص:232. 
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عن طبيعتها »ومهما نأت به الدّيار : 


6 - التراجم والسّير؛ عمد الموخدون إلى وضع سير للرسول (صلى الله عليه وسلم)» مثلما 
فعل gf‏ العباس أحمد بن محمد العزقي اللحمي( -2633( في كتابه "الدرٌ المنظم في مولد التي 
المعظّم"» وابن دحيّة الخطابي( - 633ه) في “alge‏ التنوير في مولد السّراج المنير"» وقد اعتبرهما المنوني 
أل من ابتكر التأليف ي المولد UG‏ وقام بعض US‏ بتقددم شروح على السيرة التبوية ؛ نحو 
ane‏ أبي ذرٌ الخشني في كتابه " شرح السّيرة النبويّة"» وقد افتتح مقدمة الكتاب بقوله: « الحمد لله 
باعث الرّسل وناهج السّبل »الذي هدانا للإسلام وشيفنا ale‏ محمد عليه أفضل الصّلاة والسّلام, ORF‏ 
من أكرم نسب وجعله سيّد العرب والعجم(...)وبعد فهذا إملاء أمليته بحفظي من لفظي على كتاب 
سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تقدّم محمد بن إسحاق إلى جمعها وتلخيصها(...)قصدت 
فيه شرح ما استبهم غريبه ومعانيه وايضاح ما التبس تقييده على حامله وراويه» مع اختصار لا يخلٌ 
jes‏ ي به البيان ويستقا©” اسه لولف كتابه يحمد الله والشناء Wake gle‏ محمد (صلى الله 
عليه وسلم)ء ثم انتقل SU‏ الغرض من تقييدٍ الكتاب والمتمثّل في شرح السّيرة النبويّة» كما ذكر 
الشخص الذي [ES‏ بجمعه» وتلخيصه »وشرح مغلقاته. 


وعني الأندلسيّون بتدوين سير علمائهم» وأدبائهم» وشعرائهم الذين تدرّحوا في أخذ العلم 
عنهم عرفانًا بفضلهم» وتعريقًا كحم للأحيال اللاحقة» وتحبيبًا هم في العلم وأهله؛ ومن كتب التراحم 
الى دوّنت في هذه الفترة "التكملة لكتاب الصّلة" لابن UY‏ القضاعى» الذي سعى فيه إلى تدوين 
الأعلام الذين أغفلهم ابرق و في تاريخ أنشة :الأنذلس AI eee cp fae"‏ 


سَلفه »حيث جاء في ilie‏ كتابه: « وبعد» فهذا GUS‏ التكملة لكتاب الصلة الذي ا ابن 


* - ينظر حضارة الموحدين » المنون»ص:47. 
2 تاريخ الأدب العربي »عمر EP‏ »ص : 596. 
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بشكوال فوصل المنفصل وطبق في معارضة gl‏ الوليد بن الفرضي»" لقد كان للفرضي وابن بشكوال 
قصب الشبق في وضع تراجم لرجالات الأندلس وأعلامها غير أتمما أغفلا بعض الأسماء» وجاءت 
محاولة ابن الأبّار لتقيّيدهاء ولا سيما كتاب "الصّلة" لتقارب عصريهما »حيث يقول: « وعلى ذلك 
db‏ أغفل؛ مع ot‏ احتفل» وأسأر مع أنه أكثرء إذ الإحاطة لله وحده»” ant dy‏ ذلك من LI‏ 
على ابن بشكوال وكتابه؛ حيث قال: « وحاد بحسنة أثمرت له المسنى »وحاد على عفاة العلم بصلة 
ما أسنى لا جرم ail‏ أعاد بها ما كان فانيا وأعار الأندلس وأهلها عمرا UL‏ 3 وشرع في تصنيفه 
أواخر عام 2646 وذكر في مقدّمة كتابه أسماء الأشخاص الذين اعتمد عليهم في CARS‏ وسعى 
لجعل عمله منظّما؛ فاعتمد فيه ail‏ "الألف بائي" وفق هجاء الأندلسيّين وجمع الأشخاص 
المتشابمين في cole Yl‏ وابتدأ في تراجمه بمن كان اسمه Lag "af"‏ بالرسول (صلى الله عليه (Les‏ 
وعلى رأسهم "أحمد بن خالد التغلي"“ وقد أورد تراحم لمن عرفوا cals‏ وكان لتراجم التساء 
نصيب من هذا العمل © وقد تول "عبد السلام اراس "تحقيق الكتاب» ويتضح لنام ما عرضنا Sf‏ 
ابن الأبار كان حريصا على إبقاء مشعل العلم مقن ale bis‏ ذكر أهله» كما أفسح Jal‏ لحيل 
من العلماء أتى من بعده» فتظافرت أعماهم لتنتج ما يمكن تسميته "موسوعة أعلام الأندلس'. 
وازدهرت "البرامج" على هذا العهد أو ما تسمّى "المشيخة" أو TT‏ > وهي مصتفات 
يسرد فيها المؤلّف أسماء شيوحه الّذين AU‏ عنهم العلم مع ذكر تُسبهم, وبلدانهم» ورحلاتحم 
ومؤلّفاتهم» وإسهاماتهم, مُنوّها بفضائلهم» JSG‏ ما من شأنه ASE‏ سعة درايتهم» وحسن سيرتهم» 


وهوما يجعلهم في منزلة الثّقات» و بمنح لمعارفه التي حصّلها عنهم مصداقيّة أكبر؛ فهي مثابة السّيرة 


“ - التكملة لكتاب الصلة »ابن الأبار » ج1ءص:05. 

? -المرجع نفسه»ص:05. 

gent -3‏ تفسةوض:05. 

4 - ينظر التكملة لكتاب الصلة »ابن الأبار » ص :07 -09. 

” - ينظر التكملة لكتاب الصلة »ابن الأبار القضاعي » ص :11. 

8 = ينظر المرحع نفسهء ج4 »ص : 239 -266. 

.177: الموحدين »علي عشي »ص‎ tee الأوسط على‎ Gall -ينظر‎ T 
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العلميّة» وكلّما زادت clef‏ الشّيوخ الذين AL‏ عنهم» وعظمت مكانتهم, كلما انعكس ذلك إيجابا 


على معة صاحب البرنامج» clay‏ هذه المؤلّفات عادة أسماء مؤلّفيها . 


وتعبّر البرامج عن صفة الوفاء التي يتحلى با مؤلّفوها بفضل تخليد KES‏ لفات شيوخهم 
وذكر محاسنهم وعادة ما حملت أسماء مؤْلّفيهاء واشتهرت البرامج بكثرة في المغرب الإسلامي؛ كبرنامج 
شيوخ set‏ لأبي الحسن علي بن محمد بن علي Loy) sees‏ )26662( وقد Sake!‏ علماء 
الحديث في هذا التوع من المؤلّفات لعنايتهم بتوثيق الشند الذي اعتمدوه» ومن بينها: "برنامج الإقناع 
في كيفية الإسماع " للشّيخ Gf‏ عبد الله محمد بن FUN‏ بن عبد الحق )26252( وبرنامج القاضي 
أي gut!‏ علي بن wal‏ الزهري” +وبرتامع الأستاذ gf‏ الحسن اللبلى صاحب '"برنامج EE‏ 
ON seul‏ وتميّرت أساليب هذه التراحم والستير بالبساطة والوضوح في الأسلوب لحرصها على الفائدة 
الفائدة أكثر من العناية بالأسلوب عن طريق alal‏ معلومات وأخبار العلماء» cally‏ تكرما هم واقتداء 
بأحلاقهم» وهي دالّة على كثرة العلماء على عهد الموحدين» وكان غرض مؤلفوها حفظ أعمال 


أعلامهم من الضياع و الترغيب في الاقتداء rh‏ 


7 -الأمثال والحكم والمواعظ: cle‏ خلاصة SG‏ الموخدين» وتحاريهم» Bho big‏ 
وموقفهم إزاءهاء وقد استعان بما البلاغيّون لما فيها من إصابة للمعنى Das‏ في العبارة”» وتراوحت 
أساليبها بين الإغراء والتحذير”؛ وصنّف أبو يحي الزحالي كتابه "أمثال العوام في الأندلس" وضمّنه 
عددا هائلا من الأمثال الشائعة على عهدهم ally‏ لا تزال متداولة في وقتنا الحاضرء وبخاصة أنه 


اعتمد في كتابته على العاميّة لا الفصحى » وارتبطت الأمثال بمختلف نواحي الحياة » كقولهم في 


١‏ - ينظر برنامج شيوخ الرّعيني» أبو الحسن الرعيني»ص:169. 

“ينظ للضدر فة :11. 

122.125 1604 يض‎ ani pal jy -3 

* -ينظر النثر الفني في عصر الموحدين» Ley‏ عبد الغني الكساسبة »ص :182. 
*- ينظر المرحع نفسهء ص:227. 
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on Keg 4B + ا‎ dace Set ينك ع‎ ook , seh 
وأسهمت عباراتما المقتضبه في‎ “KORA! البائع الذي لا ينتفع من بحارته: «جالسن فالدكانء» يشرد‎ 
من خخالط الخدم ندم»2‎ DE حفظها وتناقلها بين التاس» وقيل فيمن يصاحب من هة أدق منه منزلة‎ 


وني هذا المثل دعوة لإنزال المنازل منازلهم؛ فقد يكون في رفع الوضيع جرأة على الكرام. 


واشتهر الصالحون بحكّمهم الكثيرة نظرا لتأمّلهم الدّائم في تفاصيل الكون والغوص في جواهر 
الأشياء» ومن أشهرهم: أبو عمران الميرتلي الذي Fle‏ العديد منها حَولَ آداب معاملة Ul‏ منبّها 
على وخرب cpitly aad!‏ قو وا من أعطاك old,‏ لقن مك ووماك alg‏ من KOET‏ 
وائّسمت هذه SAI‏ بالبلاغة » وقد استعمّل أسلوب الشرط المعتمد على أداة "مَن"» كما اشتملت 
هذه المواعظ على الشجع نحو قوله :"ملك فؤادك من أفادك" Mabe‏ عن الترادف بين BLE"‏ 


و"مَنَحَكَ"» والغاية من هذه المحسّنات البديعية تأكيد الكلام. 


كما أكدت حكمه على ضرورة LLL Lal‏ والأناة نحو قوله:« من Ge) GE‏ وقَدَمُه 
كثْرَ UA‏ التّكَافل عن اللتواب من فِعْلٍ دوي KASY‏ ويحث الميرتلي لقي عا على oina PE‏ 
وأقوال من OS‏ بسفاهته» وزقّدت بعض Ko‏ في الدّنيا مثل قَولِه: gi AS»‏ مَا لَه = 
فلا داعي للتعویل على كل طارئ SL OY‏ سيكون By Sg)‏ قوله: « dbl, Spill UA‏ حبر 
من سوال Put‏ إلحاح على وحوب التّحلّي بالقناعة بدل JEY‏ على الغير le‏ قوله: « ما لا 


hs‏ لا "ala!‏ فهو دعوة للاقتصار على الأمور الضرورية فقط في الحياة. 


g‏ - أمثال العوام في الأندلس » أبو بحي عبيد الله بن أحمد الزحالي القرطبي» تحقيق وشرح ومقارنة محمد بن شريفة» منشورات وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي» طبع بمساعدة وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافيّة» مطبعة محمد الخامس» المغرب» دط.75/ 19م DE‏ ص: 
177 
= ا مرجع نفسه» ق1» ص:220. 
- شعر gf‏ عمران الميرتلي » حياة قارة 20 :152 
4- شعر ul‏ عمران الميرتلي + حياة قارة »ص: .135 
:5 ا مرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
=f‏ امومع نفسه عض ;135 
a‏ ا مرجع نفسه» الصفحة نفسها. 
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ومن المواعظ التي ألفيناها على هذا العهد؛ ما بعث به أبو مدين شعيب التّلمساني إلى صديقه 
أبي محمد عبد العزيز واعضا old]‏ في قوله: « من BN‏ الله سبحانه وتاه »ومن توكل عليه حق التوكل 
گقاه» ومن استعاذ به col‏ ومن YG BSE‏ ومن أقرضه جازاه» واجعل التقوى عماد قلبك» وجلاء 
برك فإته لا عمل أن لا نة له ولا al‏ لمن لا غحشية Wal‏ وحاءت رسالة أي مدين Aadays‏ با ليك 
والعظات» وأكدت على دراية Bary‏ الشّيخ بالأمور التي تعصم المرء في GII‏ وتنجيه في الآحرة › 
كما أبانت عن براعته اللغوية التي أسعفته في التعبير عن مراده بعبارات دقيقة ومقتضبة Cis‏ الغاية 
التي وظّفت لأجلها »وهي تعكس مشاعره الصّادقة الشاعيةً إلى إصلاح الفرد باعتباره أساس اجتمع» 
وإرشاد صديقه لسُبل UW)‏ »وهي عاطفة مُشبعَة بتعاليم التصوص الدّينيّة التي أهمته كما في قوله: 
E Bh ee"‏ من Call‏ ای اوت ای aly‏ ون AL‏ رظني 


الله fers‏ حيث Se‏ على أهميّة atl‏ في الأعمال والطاعات. 


وأ ابن عميرة المخزومي على وحوب التوبة والإنابة لله في قوله :« ويح ابن آدم أما Si‏ 
قصّة أبيه» ويقيس يسير جتايكه بعظيم ما aE‏ زاد عليه في المخالفة Vb‏ وعَرْضاء فته abl‏ من 
ندامته cheat Oh tats i‏ من als‏ المأوى» ge ashy‏ أعلى بالشَّكوَى»3 فالواعظ يلوم البشر 
المصرّين على ارتكاب المعاصي بالرّغم من ESS‏ السّبب في إخراج أبيهم آدم من جنّة الفردوس» وقد 
اعتمد على طباق الإيجاب بين كلمتي(طولًا »عرضًا)» والسّجع في قوله ibai A NS‏ من ES‏ المأوى» 
Es anally‏ أعلى بالشَّكُوَى" وأحدث نغما ترتاح a A‏ و Dis Gl‏ هذا 


مداد الذَنُوبٍ Bs ah Á‏ المع أفلا Ad‏ له ESL Ke‏ وحطر العقل يقتل غلام الموى وأنت 


1 - من أعلام تلمسان مقاربة تاريخية -فنية » محمد مرتاض» دار الغرب للنشر والتوزيع »وهران »ال حزائر» دط.2004م» ص :32 »نقلا عن أنس الفقير 
وع الحقير »ابن قنفذ القسنطيني» تحقيق محمد الفاسي» منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي »الرباط »المغرب» b>‏ 1965 م»ص297. 

2 قال الرسول( صلى الله عليه وسلم): « LL‏ الأَعْمَالُ lye dy‏ لكك gus‏ مَانَوَى » .وقد SAI gle‏ على هذا الحديث SL‏ متّفق عليه » ينظر 
التلحيص الجامع الصّحيح للبخاري» الإمام العلامة حي الدّين أبو ALS‏ بن شرف aiio » sol‏ أبو قتيبة نظر sae‏ الفاريابي » دار طيبة للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» lb‏ 2008¿ ص:91/. 

3 - الذيل والتكملة: ابن عبد الملك المراكشي؛ ITL soc] fed)‏ 
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تقول أقتلت نفسا زاكية؟»" ويدعو ابن عميرة إلى ضرورة التحشّع والتضرع إلى الله بذرففٍ الدموع, 
كما يدعو إلى مجاهدة التفس» ومخالفة الهوى مهما بدا في أعيننا هيّناء وقد اعتمد في وعظه على 
الأسلوب الإنشائي؛ lulls‏ باستخدام الأداة "يا" cally‏ تستخدم للبعد المكاني» ويبدو الشخص 
المقصود في الوعظ BLE‏ في النوب» WE‏ عن محاسبة التفس» بالإضافة إلى أسلوب الاستفهام في 


قوله" أفلا تعد له عينا ASL‏ و قوله أيضا: أقتلت نفسا زاكية؟ " والغرض منه الإنكار والتوبيخ. 


7 = المناظرات: ألّف الأندلسيون العديد من المناظرات» ومن أبرزها التي كانت بين الحيوانات 
والجمادات مثل: "مناظرة السيف والقلم" لابن برد الأصغرء و" مناظرة بين الؤرد والثواوير” لأبي حفص 
بن برد“ وذلك نظرا لحريّة الفكر وتلاقح الأفكارء بالإضافة إلى طبيعة الأندلس الشاحرة» وشهد عهد 
cy tbl‏ تشجيعًا aa‏ وانفتاحا على ثقافات الأمم الجاورة » فعبّروا عن آرائهم بطلاقة وعمدوا إلى 
تأكيدها بتوظيف الحجج والبراهين» فأبدعوا في فن المناظرات الذي أسعفهم في التعبير عن mT‏ 
وقد راعوا فيها آدابا ذكرها السَّيوقٍ في قوله: > تتناول المتن والسند والمقدّمة والدّليل» وحسن التقسيم 
وهي رسوم يتسم معها هذا الفن القولي بالموضوعية (...) بالإضافة إلى حسن استخدامه للألفاظ 
الاصطلاحية التي تخدم موضوع الحاورة والمناظرة تسهيلا للفهم وتحديدا للفكرة»” ويحفل pas‏ 
الموحدين بالعديد من المناظرات4؛ فقد ارش ابن تومرت قاعدة شعبيّة أيّدته لبراعته في فڻ الجدل 


ومن بين المناظرات التى دُوّنت على هذا العهد تلك التى جرت بين "النْفْس المطمئئة 


والنّفْس DUY‏ بالسّوء" وهي من إنشاء ابن طاهر الذي أهداها للخليفة عبد المؤمن؛ وهي مناظرة 


l‏ - المصدر نفسه » الصفحة نفسها. 

3 ينظر تاريخ الأدب الأندلسي» مصطفى السيوفي» ص:123. 

3 - تاريخ الأدب الأندلسي» مصطفى السيوي»ص:123. 

* - من أمثلة ذلك المناظرة التي دارت بين والي مدينة بحاية والأصولي» ينظر عنوان الدراية »الغبريني» ص:211. 

= يقول ابن القطان في معرض حديثه عند دحول المهدي الى بجاية «فناظروه و ساءلوه فأجابحم ما أسكتهم ثم سأطهم فما أحاروا جوابا» نظم 


الجمان» ابن القطان »ص: 9694 للاطّلاع على المعارك الكلامية التي دارت بينه وبين فقهاء فاس »ينظر المعجب ,المراكشيء ص: 132. 
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طويلة حاول فيها الانتصار لدعوة المهدي بن تومرت» وقد افتتحها بالبسملة والصّلاة على النبي 
الكريم Le)‏ الله عليه وسلم)ء تم اتتقل إلى ae‏ الله تعالى على نعمه والإقرار بفضله؛ ثم تخلص إلى 
المناظرة التي صاغها جوارا بين هاتين ent)‏ 

(gd Cries‏ جتلوسة ودا :وقد ale‏ الي والثقمة على نمه .يسبب اتشار الف 
واستباحة ا محظورات» وقد استسلم لليأس من إيجاد بلاد تراعي خرمة الدّين الإسلامي» فإذا بصديقٍ 
يحضر عنده» OG‏ قد زار دولة الموحدين في ظل حكم الخليفة عبد المؤمن بن علي ووحدهم أهل 
صلاح على النّحو الذي كان يرحوه ويتمتاه؛ حيث يقول: « فتنسّمتُ ريح الحياة اللذيذة الشرعية» 
واستشعرت الإزاحة عن هذه Gull‏ الضالة الجاهليّة» وقلت: عسى BF‏ الحياة OW‏ هي الخير» T‏ 
وبينما هو فرح مُستبشر بالخبر الذي CH)‏ إليه» فإذا بنفسه التُروءِيّة © تحتف له مكدّبة AD‏ فرذت 
عليها النّفس التطقية*؛ مشيرة عليها بوجوب الارتحال إلى بلاد المهدي الذي Ba‏ به التسول (صلى 
عليه وسلم)لأنّه من ذريّته» وهو ما أثار استغراب التّفس الأمّارة بالسّوءء فأحذت التفس المطمئئة 
بتقدم الحجَج التي تقضي بقساد دولة Jeg Bll‏ المرابطين) الذين ظَلَمُوا المسلمين» وكان ججيء المهدي 
ابن تومرت bay‏ للعباد حيث gb‏ البلاد منهم ؛ وأعاد عهد النبي( صلى الله عليه وسلم) وقد oÍ‏ 


لله بنصرته على أعدائه“ وهو ما جعل iil‏ الأمّارة تلين وتُعْجَب بهذا الطرح. 


وأبدت هذه التفس استغرابما من تسميته بالإمام» فأجابتها النفس المطمئنة GL‏ أعلم الثاس 
بطرق السّعادة الحقيقية» وهو على أكمل الصّفات والشّمائل التي شهد يما كك من لزمه من أولي 
5 - نظم الحمان »ابن القطان »ص: 102. 
- المقصود با النفس الأمَارة بالسوء كما ماها في موضع آخر مستشهدا بقوله تعالى E #" M:‏ ' ( )* » 


.52: a ءسورة يوسف‎ L2 1 0 / + 

3-هي التفس المطمعتة التي قال الله (سبحانه وتعلى)عنها: 10‏ 1 2 3 4 765 8 9 : < => ? 
LA ©‏ سورة الفجر 45 :27 -34 

* - ينظر نظم ltt‏ ابن القطان»ص:103. 
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العلم على غرار الإمام الغزالي* الذي أُثّر فيه كثيرا وتئني عليه التّفس المطمئنّة بقولها: « وعلى هذا فهو 
أولى Ly raid ob‏ قائدا بل هو ملك على الإطلاق» أي على JS‏ جهة من الوحوه» إذ كان رضي 
الله عنه مطاعًا يقهر dÓ‏ ويخوّف الفاسق» ولا كانت هذه abil‏ - أعني " على الإطلاق " - تقع 
على معنى قولنا "على التحقيق"» فإذن صدق القول في المهدي - رضي الله تعالى عنه - مهدي على 
الحقيقة» aly‏ ملك على الإطلاق» «Ssh ella‏ فالتفس bl‏ اعتبرت المهدي بن تومرت ملكا 
على الموحدين» وقد أردفت رأيها بالأدلّة التي تؤكد أدعائهاء وحلصت إلى نتيجة Bee ISH‏ تسميته 


LULL‏ والإمام. 


وانتتهت هذه الحاورة - المناظرة - باستسلام الثفس الأمّارة بالسّوء وتصديقها لدعوة المهدي 
ابن تومرت فعمّت الطّمأنينة نفس ابن طاهر - كاتب هذه المناظرة - وأصبح من رُمرة الموحدين 
بفضل ما gÈ‏ له من cond‏ وهو ما يعبّر عنه في قوله:« إذ صرث BAK‏ رُمرة الموحدين» دون أن 
wr 3 w i ee i 5 fs sba 507‏ 
ينازعني منازع مي نجي ء على شاني» وكلي I Giles‏ وسري مساو «KS e+‏ فقد اجتمعت 
الثفسان على رأي واحد ASh‏ صحة إمامة ابن تومرت» وها متشوقتان للارتحال إلى بلاد المغرب» وهو 
ما يکد تحنيد الدعوة الموحدية أقلامها لإقناع الناس بصدق مهديّهم. 

واعتمد الكاتب على ألفاظ فلسفيّة لتأكيد موقفه مثل: "الإطلاق" و"التحقيق" وهذا ما دأب 
عليه طيلة المناظرة التي تطرّق فيها إلى قضايا عديدة IST‏ صدقها با لحجج العقليّة والتصوص الشرعيّة 
الى ثبت انتساب المهدي لآل esd‏ وأنّ أخلاقه ays‏ من الشمائل المحقديّة الى gó‏ 
الأحاديث”» ثم يکد قته بتأيبد الله له كما فعل مع أنبيائه؛ إذ لا فرق بينه وبينهم. وعبّرت هذه 
امحاورة التي جرت بين نفسَي الكاتب عن موقف الموحدين من مهديّهم » والأسئلة التي طرحتها 
pal iget‏ نفسه»ص: 1059 . 
2 نظم الحمان» ابن القطان » ص :105 -106. 
3 - نظم lal‏ ابن القطان» ص : 121. 
$= ومن بين حصاله أنه مؤثرا للصدق» Le‏ للعدل» غاية 3 الذكاى» قوي العزعة...و اعتمد على قدر كبير من الأحاديث التي تثبت dle‏ المهدي 
بالرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما »ينظر المصدر نفسه »ص:110 -114. 
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التفس الأمارة بالسّوء كانت شغل العامّة من أتباع المهدي Lh SILT‏ أحوبة التفس المطمئثة فقد 
wife‏ عن ope‏ العقل والحكمة الذي يُهتدى به إلى الطريق الصّحيح الذي أكده القرآن الكريم» 
والأحاديث النبويّة التي استعان بها ابن طاهر » وبذلك كان العقل مُنسجما مع الدّين الإسلامي. 


كما by‏ الكاتب العديد من المصطلحات الفلسفيّة» والعلميّة مثل: المطلق» والكك؛ والعلم 
وغيرها. وتكمن Gal‏ هذا المحاورة في كون المجتمع لا يمكن أن يقوم على أفراد مشككين في مبادئهم 
لذلك انبرى الكاتب SU‏ على الشبهات التي نُسبت لدعوةٍ ابن تومرت وقد غالى في ALE‏ له؛ بحيث 
رفعه إلى مصاف الرُسل. 

وتطوّرٌ فنّ المناظرة بخاصّة في جزيرة الأندلس بحيث ظهرت المفاحرات بين المدن الأندلسيّة 
كالمناظرة التي جرت بين أبي الوليد بن رشد والطبيب ابن زهر في التفضيل بين مدينتي إشبيلية 
وقرطبة"» أين ظهرت ملامح التَعصّب في كلك واحد منهما لمسقط رأسه ؛ فكانت قرطبة حاضرة العلم 
وإشبيلية مدينة للفن» ويبدو OF‏ افتتان الأندلسيّين Sle‏ جعلهم ينظرون إليها على LET‏ بشر؛ فهي 
تنطق وتختال بمحاسنهاء ومن نماذج ذلك المغايرة التي جرت بين مدن جزيرة الأندلس في حب الأمير 
أبي عبد الرحمان بن يعقوب المنصور» وهي من إنشاء أبي بحر صفوان بن إدريس التجيي» وابتدأها 
بالشّناء على الأمير والدّعاء له نم وصف منزلته الرفيعة في قلوب الاس بفضل انتصاراته التي حمّقهاء 
وحالة Leg‏ التي عرفت في عهده» فالجميع آمِن » ومتنافس في لقاء الأمير والظفر caiba‏ وهذا الأمر 
م يقتصر على الأشخاص بل انتقل إلى المدن التي cE‏ تيل شرفي وده وإقامته فيهات فأحذت كك 


مدن الأندلس تشدو با لديها مغرية UL olf)‏ 


| - للاطلاع على نص المناظرة كاملا » ينظر نفح الطيب ,المقري »ج1»ص: 155. 

?= استهلها بقوله: « مولاي» أمتع الله ببقائك الزمان وأبناءه »كما gao‏ على حبك أحناءهم وأحناءه »» نفح الطيب ء المقري» ج1ءص: 170 زاد 
المسافر » التجيبي »ص:124. 

* - يعبر عن ذلك ابن إدريس بقوله: «ولما تخاصمت فيك من الأندلس الأمصار» وطال بجا الوقوف على حبك والاقتصار» LIS‏ بفصح قولاء ويقول: 


أنا أحق وأولى»» زاد المسافرء التحيي »ص: 124»نفح الطيب» المقري »ص: 171. 
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وبادرت مدينة "إشبيلية" إلى الكلام؛ وقد سمّاها التجيبي "مص" للتشابه الكبير بين هاتين 
المدينتين» فيقول:« تنمّرت حمص clas‏ وتكاد تفيض غيظاء وقالت: مالحم يزيدون وينقصون, 
ويَطمَعُون A ate L] ih gf ed C M oslo Ay‏ 
Ses fas‏ ما dee‏ من أبنية رحاب» وَرَوْض GG‏ بتضرته عن الاب دو الت 
Cane‏ بن ك الطيعة وها ورادا الات وران امذعهاء: CIS‏ حاظرة palm cpt‏ 


الأندلس التي Jal‏ فضلها إلى غيرها من مدن العدوة. 


ويبدو LE OF‏ مدينة إشبيلية لم يُعجب قرطبة التي يصفها التجيبي بقوله: « نظرَتها شرزا: 
وقالت لقد eB‏ نزرا(...إلي البيت المطهّر الشّريف (...)وفي جامعي مشاهد ليلة القدر» فحسبي 
من نباهة القدرء فما لأحد أن يستأثر علي بهذا aged‏ »3 لقد أنكرت هذه المدينة على إشبيلية 
مبالغتها في تصويرها محاسنها فأين هي من العاصمة قرطبة دار العلم ؟ ويكفيها oad‏ حامعها الشهير 
الذي تتفاحر به على سائر الأمصارء وما يلفت الانتباه في هذه المناظرة هو دقّة تصويره لمدينة قرطبة 


2 
4 


وهي تستمع لقول إشبيلية LEG‏ إنسان Ee‏ 


وشاركت مدينة "مالقة" الحوار مفاجرة La Sey‏ وكثرة حتاتما » وفواكها IS‏ ما يبهج رها 
كما عبتت "مرسية" عن أحمّيّتها باستضافة الأمير فهي جنّة الله في أرضهء وقد أربت بخيراتها 
ومباهجها عن سائر TA‏ بالإضافة إلى مدينة ' بلنسية " الى cals‏ بمحاسنها الشامخة »وتصافتهاء 
وجسرها opál‏ ضارعا مدينة السّلام( بغداد) بالف وهو ما استفرٌ مدينة "تدمير" التي استشاطت 


ge أبو بحر عن ,83 فعلها بقوله: « فعند ذلك ارتمت جمرة‎ fey بلنسية»‎ leles على‎ Line 


}1 - سورة يونس »الآية:66. 

*- نفع الطيب» القرق sya‏ 171. 

3 زاد المسافر » التجيي» ص: .125 

.173: ينظر نفح الطيبء المقري» ص‎ A 

”- ينظر المصدر نفسه »ص: 173 -174. 

ت اة ينا Shall‏ وقد استدل على معنى ابن ادريس بقول علي بن للجهم : Ege‏ بين الرصافة والدسر »ينظر المصدر نفسه» هامش ص: 174. 
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بالشّرار([...)وقالت :عش رجباء تر عجباء أبعد العصيان والعقوق» تتهيّئين لرتب ذوي الحقوق هذه 
ole‏ الفخر فمن Le‏ أن تعرحيء ليس بعشك فادرحي»” لقد أنكرت هذه المدينة على بلنسية 
تعديدها (Leo Lal‏ إذ UF‏ على غير ما تصف» فهي لا ترق of‏ تنازع BL‏ في شيء» وقد شبّهت 
قُصور Ula‏ عن نظيراتما بالمرأة العرحاء التي تحاول أن تكون ندا للغادة الحسناء» وقد استعانت في 


تعييرها ها بتوظيف Sh‏ 


وبعد ذكر صفوان بن إدريس التجيبي لمختلف الحواضر الأندلسيّة أنمى مفاخرته بالدعاء 
للحليفة» وقد برهن في نصها على براعته في فنّ المناظرة بالمزاوحة بين المنطق في التعبير» ورشاقة 
الآ سلوب الذي ble hl Ober!‏ كيرا حو "سوم" ع ونر Mey‏ إل غير ذلك BY‏ بصدد 
تصوير جمال المدن الأندلسية» كما اعتمد الجمل القصيرة » وزواج بين الأسلوب الخبري والإنشائي؛ 
BE,‏ هذا الأحير في الدّعاء نحو قوله: " أسأل الله تعالى أن يوقد من توفيقك ما خمد" التي أفادته في 


الحكى . 


كما عرفت الأندلس "مناظرات الأقاليم" إثر LEY‏ السّياسي في فترة حكم الخليفة النّاصرء 


والانمزام في "معركة العقاب" بالإضافة إلى انتشار التّرعة الإقليميّة* التي ازدادت Whe‏ مع aS‏ 


الوحود الموخدي» dy‏ تبق المناظرات حبيسة الأندلس» حيث تعدّتما لَعُدوَة المغرب ومن أشهرها 
et P‏ ب الا al‏ بن ii‏ العدوتين؛ أين تعصّب كل 


مفاضلة " أبى الوليد الشقندي 
واحدٍ منهما لبلّده؛ فأمرهما الأمير أبو يحي بن أبي ركريا صِهْر الخليفة ob pel‏ يكتب كل واحد 


1 - زاد المسافر ¢ التحيي»ص:137 
?- ينظر تاريخ الأدب الأندلسي» مصطفى السيوق» ص 124 
1 - هو أبو الوليد إسماعيل بن محمد» من قرية شقندة على كر قرطبة» له محاضرات ورسائل لا كاد تنفصل» وقد برع في الشعر والنظم» وتوقي بإشبيلية» 


ينظر نفح الطيب » المقري» Be‏ ص :222 -224. 
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منهما في المفاضلة بين برّي العدوّتين فامتثلا لأمره» وقد ذكر المقري نص رسالة الشقندي» dg‏ يورد ما 


صاغه ابن المعلّم في مناظرته"» هذا سنكتفي با ورد عن الأندلس فقط. 


وقد استهك أبو الوليد الشقندي مناظرته بقوله: « الحمد لله الذي حعل لمن يفخر بجزيرة 
الأندلس أن يتكلم ملء فيه» ويطنب ما شاء فلا AS‏ من يعترض عليه ولا من ag‏ »إذ لا يُقال 
للتهار: يا مظلمء ولا لوحه التعيم يا قبيح»5 فهو يرى SF‏ من ate‏ المباهاة بالأندلس Least SY‏ 
وفضلها على المغرب واضحان وضوع التهارء ثم ينتقل إلى حمد الله clilly‏ عليه dle JY‏ بالفصاحة 
والبيان » وينتقل للصّلاة على Gs‏ محمد (عليه الصّلاة والسّلام)؛ثم يبدي إنكاره على ابن يحي افتخاره 
بعدوة المغرب» SY‏ كلام لا يقبله المنطق إذ يقول:« فيا من نفخ في غير ضرم » ورام صيد البزاة 
بالرخم »كيف تتكثّر بما جعله الله قليلاء وتتعرّز بما حكم الله أن يكون ذليلا؟ ما هذه المباهتة التي لا 
تحوز؟ وكبف تبدي أمام الفتاة العجوز؟©3 فلا حدوى من محاولة حصيه الأفع من منزلة العدوّة SY‏ 
الله قد كتب عليها الموان» كما ,3 على الطّنجي الذي تباهى بكون ملوك المغرب هم الذين يحكمون 
المغرب الإسلامي ALT‏ فبرّر ذلك SL‏ الأيّام ذُوَلء وذكّره ob‏ حكام الأندلس الغابرين كانوا من 
قبيلة قريش وبفضلهم عرفت بلاد الأندلس عصورًا زاهرة لمع فيها جملة من الحكام والفضلاء »وعلى 
رأسهم الخليفة " المنصور بن Mle gf‏ الذي شغل الدّنيا في عصره ge‏ امتدّت مُتُوحه إلى بلاد 
التصارى» وبلغ صِيته بلاد بغداد » وقي افتخاره بنسب بني أميّة في الأندلس تعريض بملوك المغرب من 


البربر. 


- وقد يكون السبب shg‏ ذلك قصدا لعدم جودتما مقارنة برسالة الشقندي التي حرص على نقلها كاملة» أو قد يعود السبب لضياع نضّها فلم 
يصل الى المقري كغيرها من النصوص التي ضاعت أو خلفها في المغرب كما اورد ذلك الحقق »ينظر المصدر نفسه» ص: 1/. 

* - ننم الطبب» capil‏ عن + 187. 

3- تفح الطيب:القري: ص : 187. 

“- هو gf‏ عامر محمد بن عبد الله بن عامر التدبه أبو عفر المصحفي للكتابة في القصر ثم ما لبث أن استاثر بالحكم :وله ما ينيف عن الخمسين 


غزوة لم يهزم فيهاء تميز بذكائه وحوده حكم ستا وعشرين سنة» وتوثي عام 392ه » للتفصيل ينظر نفح الطيبء المقري» sede‏ ;399 -402. 
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ويتدرج الشقندي في ذكر الول التي تعاقبت على جزيرة الأندلس lly‏ عرفت بحضارتما؛ فبعد 
وفاة المنصور بن ches cule Ul‏ الأندلس عهد "ملوك الطوائف" وشهدت فيه انقساما سياسيّاء 
وقد تبارى فيه الخلفاء على تشجيع Ol‏ والعلوم بحيث يقول: « تباروا في المنثور والمنظوم» فما كان 
أعظم مباهاتهم إلا قول العام الفلاني عند الملك الفلاني» والشاعر الفلاني Gast‏ بالملك الفلاني 
وليس منهم إلا من بذل وسعه في المكارم »5 sy‏ لذلك كثرت قصائد المدح التي خلّدت مارهب 
وبخاصّة في بلاط " بني عبّاد " بإشبيلية الذين عرفوا بتقريبهم للشعراء وكرمهم معهم» ثم حاطب 
حصمه متحدّيا oll)‏ بقوله :« وبالله إلا ميت لي بمن تفخرون قبل هذه الدّعوة المهدية» أبسقوت 
الحاحب؟ أم the‏ البرغواطي؟ أم بيوسف بن تاشفين الذي لولا توسّط بن عبّاد لشعراء الأندلس ما 
أحروا له 153 ولا رفعوا SLY‏ قدر»” ويشعر القارئ هذا القول بوضوح بلهجة التهكم برموز المغرب 
من الحكام السّابقين لعهد الموحدين» ويحفل التاريخ بقصص Ages‏ بجلفهمء وحهلهم للّغة العربيّة 
ومعانيها الأطيفةت فقد GSE‏ الأجيال من الشعراء الذين أتحبقهم الحزيرة of‏ تصوّر Cote‏ 
الأندلسيّين» ورقّة طباعهم بعكس نظرائهم المغاربة» فلولا المقطوعات التي كانت من إنشائهم في مدح 
حكامهم لما كان لهم e Sb‏ وببدو الشقندي ساخطا على الحكام المغاربة الذين est‏ نفوذهم إلى 


الجزيرة» فهو جريء وغير آبه لحضور الخليفة الموحدي» وقد بالغ في هذا القول كثيرا وأبدى تعبا“ . 


وقد أشاد في موضع آخر من هذه المناظرة بأهل الصّلاح الذين ملأوا الجزيرة برا وإحسانا 
وأسهموا في نشر الثقافة بفضل سيريم ومُؤلفاتهم التي لا يمكن لمغري النّسج على منوالهاء ويعود ليؤّكد 
ia‏ أخرى على براعة الأندلسيّين في الشّعر لما جبلوا عليه من بديهة» وقد مكنتهم براعتهم في FN‏ 


+ - المصدر نفسهء ص:190. 

2 - المصدر نفسه »ص :191. 

7 - من القصص التي يستدل بما قصة الخليفة المرابطي" يوسف بن تاشفين" مع الملك المعتمد بن عباد عندما أرسل هذا الاخير شعرا يتشوّق فيه لأمير 
المسلمين الذي أساء فهم الأبيات St ify‏ المعتمد يطلب منهم الخبز» وكتب له جوابا يدل على غلظة طبع تنفر منها رقة الأندلسيين »للاطّلاع على 
نص القصة كاملا »ينظر المصدر نفسه»ص: 191 -192. 


4 - ينظر التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» حمدي عبد المنعم حسن» »ص:382. 
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من مقارعة كبار الشعراء المشارقة بشهادة نقّادهم” بل سبقوهم في خلق المعاني وابتكارها ببراعة 
وتفن“ وبخاصّة jad‏ وصف الطبيعة الذي تخصّصوا فيه وأبدعوا في قصائدهم رجالاً ونساء » بعكس 
المغاربة الذين لم ينبغ لهم شاعر حاشا" gi‏ عباس الحراوي" الذي Aly‏ أن ينظم شعرا في المدح فإذا به 
يتهجو لضعف لغته» وقُصور dy Cole‏ يكن يضاهي فصاحتهم إلا شجاعتهم» حيث اشتهر منهم 
فرسان مغاور تحكي قصصهم - التي سرد بعضها - مع التصارى ما يؤكد ذلك؟. 


وعضي الشقندي في القسم الأخير من مفاضلته إلى ذكر مدن الأندلس وتأكيد تفرّدها 
بالجمال ؛ بحيث معدّدا محاسنها على نحو ما صنع التّجيبي» وزاوج في وصفه بين الشعر Ily‏ 
وبدأها بوصف مدينة إشبيلية» وما حاء في ذكرها وقد OG‏ بينها وبين مصر: «وقيل لأحدٍ ممن رأى 
مصر والشام: أيها رأيت هذا أم إشبيلية؟ فقال بعد تفضيل "إشبيلية": وشرفها غابة بلا أسد »وغرها 
نيل بلا تمساح»” فقد فاق جماها مدينة الإسكندرية» وهو بذلك يفضل هذه المدينة الأندلسية على 
حواضر شهيرة قي المشرق » وقد عرفت برواج سوق الفنون cle‏ وإبحابما للعلماء والشعراء» وقد شايحتها 


wW 


في سِحر طبيعتها lab‏ ثُرتتها باقي المدن الأندلسية» إلا أتما تفردّت عنهم بعظم مساحتها. 


وينتقل لوصف الحاضرة قرطبة أو كما سمّاها هو كرسي الخلافة» وقد عرفت باهتمامها بالعلوم, 
وتمسّك أهلها بمذهب الإمام مالك» ثم يحضي في وصف Sle‏ المدن على غرار مدينة "جيّان" الحصينة 
التي رسم لما صورة قريبة مما رأيناه عند التجيبي» وكذا مدينة غرناطة التي ذكر أسماء شواعرها SÜ‏ 
حارين التحال في النظم » بالإضافة إلى مدينتي مالقة” ومرسية ÉS obi‏ طبائع أهلها úps‏ 
ال وخا اق كان هذه الان و لاحو ae‏ ف غا جا فرق ادلي ولأهلها 


- ينظر نفح الطيب » المقري» ص:198. 


?= ينظر المصدر نفسه»ص:193 -209 

- ينظر المصدر نفسه»ص:210. 

- ينظر نفح الطيب » المقري» ص:211 

- نفح الطيبء المقري » ص: 213. 

- ينظر نفح الطيب » المقري » ص: 213. 
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الصّرامة والإباء ما هو معروف ومشهور»” فرحولة وشهامة سكان هذه المدينة الذائع صيتها شدّتا 
انتباه الشقندي» وعدّها عاصمة شرق الأندلس نظراً لما عرفت به من تحضر . 

Lily‏ حاتمة هذه المغايرة فقد أكدت على مزيّة بلاد الأندلس على سائر الأوطان في قوله: 
«الحمد لله الذي أطلع من المغرب هذه الشموس» وجعلها بين جميع أهله بمنزلة الرؤوس dog‏ الله 
فل اا fol‏ عن cere E‏ وعلى Get Bis eal)‏ إل EEE‏ 
وأغى الشقندي هذه المناظرة دون أن يَذُعْوَ للخليفة الموحدي مثلما فعل صفوان ابن إدريس سابقاًء 
معربًا عن نقمه على الموحدين وحُكيهم »إذ في نظره لازالوا تابعين لأسيادهم الأندلسئين 2 


CA عن تطوّر هذا‎ T هذه المناظرة التي جرت بين عُدوَيّ المغرب والأندلس نموذجا‎ chy 
» فصوّروا ذلك في نثرهم‎ BS التي هرتم‎ pile الذي طبع بخصوصيّة الأندلسيّين؛ وهي احتفاؤهم‎ 
وحعلوها حيّة تنطق وتعبّر عن مشاعرهاء محاولةً بجاراة شعر الطّبيعة الذي اشتهروا به فقوا في التعبير‎ 
حين»‎ IS احتلج في نفوسهم لأته نابع من انتماءهم لهذا القطر الذي تربص به الأعداء في‎ Ke 
الشقندي على بلاده أنسته أنه في حضرة الخليفة الموحدي الذي ينحدر من أصول‎ ole OF ويبدو‎ 
بك ما قد يخطر على بال البربر الافتخار به كلما سنحت‎ SGT مغربيّة » فلم بمنعه ذلك من‎ 
الفرصة إلى ذلك» مقارنا بداوتمم بعلو كعب الأندلسيّين» و تفوّقوهم على نظراءهم المشارقة مدا‎ 
الخصوصيّة في العديد من فنون القول » وملمّحا إلى استقلال الأدب الأندلسي عن المشرقي على‎ 
. الأق[ك في هذه الفترة‎ 

وحاءت هذه المناظرة على شاكلة سابقتها وما سيتبعها من نماذج في عهد الموحدين مستوفية 


شروط هذا الفن الأدبي» ولاسيّما من حيث اعتماد الأدلّة المنطقيّة لإقناع العقل والتي لم By‏ عند 


P2022: sack ala 
ادر نفسهوض:222:‎ 
LES يبدو أن اللّحمة التي عرفها امجتمع الموحدي في عصر القوة بدأت تتلاشى قبيل سقوط الدّولة »فقد نظر إليهم الأندلسيون باحتقار »مثلما‎ - 0 


من أمثالهم »حيث قيل: «البربر والقار لا Glad‏ باب الذّار»» أمثال العوام » الزحال ؛ق1»ص:207. 


204 


الفصل allt‏ النثر giall‏ علي عمد الموحدين 


حصمه أبي يحي بن المعلم الطّنجي حسبما ت إيراده سابقّاء وجاء Gall‏ طويلاً سعى فيه صاحبه 
لتأكيد كلامه بمختلف الأدلّة والبراهين ؛ من LT‏ قرانية 9¢ bl‏ شعريّة» وقد عرض فيه لمفاخر 
الأندلس سواء كانوا حكاماء أو علماء ple‏ شعراءء أو بلدان She‏ تفوّقهم على معاصريهم في عُدوة 
المغرب» وبلاد المشرق في نواحي عديدة لفتت انتباه مصطفى Guid‏ الذي عرض لطريقة تناوها 
حيث قال عنها:« تدل على خيال محلق وذوق حسن وبراعة اختيارٍ BUSU‏ واستبطان لمواقع الول 
في ثوب قصصئ جيل uf ١»‏ أسلوبها فقد جاء سَهلاً لأنّه يهدف إلى إيصال حقيقة Śp‏ أولوية 


الأندلسّيين على أهل عدوة المغرب على pez‏ من Gad‏ السياسيّة للموحٌدين» واعتمادا على حقائق 


ومن مميّزات المناظرات أيضا a8‏ الأسلوب وسهولته» وقد وصفها السّيوق بقوله: «أصبحت 
طبعًا في الكاتب يستطيع أن يتصرف من خلاله كما يجب دون أن يستعصي عليه فن 
القول(...) كالاقتباس من القرآن الكريم دون إشارة لذلك مثلا بقوله تعالى أو ما يؤدّي هذا المعنى »بل 
يستخدمون ذلك في تعابيرهم كاستخدامهم للجكم والأمثال دون إشارة صاحب القول أو قائل 
الحكمة »ل تقتصر الشهولة قي الأسلوب على المناظرات وحدهاء بل شملت سائر الفنون B23‏ على 
هذا العهد Ze‏ غدت GES‏ كتاباتحم لاهتمامها بإقناع العقل أكثر من الإبهار اللفظي» وأسهمت 
هذه المناظرات في ظهور كتب المعارضات مثل كتاب "الرّد على النحاة "لابن مضاء القرطبية الذي 


كان تُورة على التّحو المشرقى» وكتاب "تمافت Meat)‏ لابن رشد الذي رد فيه على كتاب "تمافث 


.125 ص:‎ cyd تاريخ الأدب الأندلسي» مصطفى‎ - i 

(130-129 تاريخ الأدب الأندلسي» مصطفى السيوفي»ص:‎ i? 

23 ينظر الرد على النحاة »ابن مضاء القرطبي »ص:‎ af 

all -4‏ ابن رشد كتاب "تمافت التهافت" ليكون ردا مباشرا على كتاب الغزالي نمج فيه الأسلوب ذاته ف شروحه على OS‏ آرسطو» حيث تيغ 
فقرات CHE OLS‏ الفلاسفة فقرة فقرة ويوردها بنصها كاملا أو let‏ او بتصرفه في أسلوبما إذا أشكل على القاريء فهمه ويعلق عليه او يوضح » 
وترك المسائل التي ناقشها الغزالي التي تخص العقيدة لأهل الدين فهم أولى جا وبالتالي حاءت بنية الكتاب aglia‏ لبنية كتاب الغزالي »ينظر تمافت 
التهافت انتصارا للروح العلمية وتأسيسا لأخلاقيات الحوار» مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح للمشرف على المشروع الدكتور محمد عابد الحابري» 


إعداد مركز وحدة الدراسات العربية »لبنان» Lb‏ 1998م »ص:58. 
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الفلاسفة"" للغزالي الذي هاحمَ فيه ple‏ الكلام» على Èi‏ من طول الفاصل الرّمني بين هذه 25251 


والكتب التى أقيمت عليها الحجّة. 


8- المقامة: شهد هذا الف نضجا في المشرق وذلك في التصف الثاني من القرن الزابع 
الحجري ولا Lede‏ على يد بديع OL‏ مدان“ dy‏ يكن الغرض من GSE‏ المقامات جعلهًا 
قصصاء بل كان الهدف تعليميًا محضا؛ يرتكز على الأسلوب المنمّق لإيصال فكرة 095 إعطاء هذه 
الأحيرة أهميّة» غير OF‏ من aail‏ من الأدباء التزموا في مقاماتهم الأسلوب القصصي بحيث يقول شوقي 
ضيف في معرض حديثه عن نشأتها:« LE‏ الغاية hli‏ والأسلوب الذي تعرّض به الحادثة. ومن هنا 
جاءت غَلبة Ba‏ على المعنى في المقامة» فالمعنى ليس شيئا مذكوراء LE]‏ هو خيط ضئيل تُنشر عليه 
الغاية Webel‏ كان الاتحتفاء ball)‏ على Cle‏ للف هو الك HSS BLY‏ 


المقامات. 


وارتحل الأندلسيون إلى بلاد المشرق لسماع المقامات وروايتها بخاصّة مقامات الهمذاني” hila‏ 
يما وحاولوا التسج على منوالها؛ من بينها مقامات بن gf‏ الخصال الذي سعى فيها إلى رسم لوحات 
متعدّدة في مقامة واحدة” وسمّى بطلها "الحارث بن هام" والرّاوي "أبو زيد الستروحي" على gel‏ 
الذي ألفيناه لدى الحريري» وف القرن الخامس الحجري طالعنا السّرقسطي بمعارضات للحريري» اعتمد 


pee ها‎ 0 6 ıı 5 و"‎ "ale m "السّائب‎ LP اسمن تسن‎ gle lead 


*- يقصد الغزالي من عبارة "تمافت الفلاسفة" تناقض أفكارهم وعدم بلوغها مرتبة اليقين» ويتألف كتابه من حطبة » وأربع مقدمات » ثم فهرس 
للمسائل التي ناقش فيها ابن سينا لإظهار التناقض» وهي عشرون مسألة :أربع في الطبيعيات »وست عشرة في الإلهيات» وتدور قضاياها حول تلك التي 
يتخذها ple‏ الكلام موضوعا له» وحاءت بنية الكلام تدور حول مواضع جدال و منافشات علم الكلام :ذات الله صفاته »وأفعاله» للتفصيل ينظر 
تمافت التهافت» ابن رشد »ص: 59 -60. 

3 ينظر تاريخ الأدب الأندلسي» مصطفى السيوفي» ص: 269. 

3 - المقامة »شوقي ضيف» دار المعارف pen‏ »ط2: 1954م»ص :09, 

- ينظر المقامة »شوقي ضيف » ص: 275 

”- ينظر المرحع نفسة igot‏ 277. 

'- ينظر المرحع نفسهءص:283. 


266 


الفصل sail‏ النثر الفني علي عفد الموحدين 


الموحدين فقد أقبل الأدباء على شرح مقامات ALAM‏ ومن أشهرهم: عبد الله بن ميمون العبدري 
) -1(.567 »وأبو العباس أحمد الشريشي ( -619ه)الذي قال المقري عنه: « وله رحمة الله dw‏ 
شروح لمقامات ا حريري: كبير» وو سط» وصغير ey)‏ الكبيو من الآداب مالا كفاء له » 2 وغيرهم من 
الأدباء. فضلا عن Ul‏ جعفر أحمد بن محمد الكناني( -627م3 الذي تنقّل إلى الشام والحجاز ومع 


مقامات الحريري من أب الطاهر الخشوعي وتَشْرّها بين الثاس. 


وقدّم بعض الأدباء jf 3 Yale‏ المقامة على غرار al‏ عبد الله محمد بن عياض اللبلي“ 
صاحب المقامة "الدوحيّة " التى فاضت بالأوصاف الحسيّة» وما cle‏ فيها قوله: « نبت بى معاهد 
الأحباب» في ريعان الشّباب» لقينة أذكت ól‏ وألقت بمسقط الرس célig‏ فامتطيث الليل طرفاء 
ومرّقت السّئان طرفاء وجعلت أُمْسّح الأرض 132 dkg‏ وأسشتطعم Bhs JUNI‏ و اء 
طابع هذه المقامة tte‏ فهي تحكي عن إحدى مغامرات اللبلي العاطفيّة »وصور محاسن محبوبته 
الحسيّة على the‏ قصّة SG)‏ فيها على الحكاية التي Ld‏ ميزة هذا الفن» ووظّف فيها المحسّنات 
البديعيّة BUS‏ مثل :الجناس بين لفظتي (طرفا » طرفا)» فضلا عن الاستعانة بالسّجع كما قوله: 
"نبث بي معاهد الأحباب في ريعانٍ الشباب" وتميّرت هذه المقامة بكون كاتبها هو الرّاوي »والبطل 


قي الآن ذاته. 


وعرف هذا Gall‏ تطؤرا مع إبداعات ابن محرز الوهراني في مقاماته؛ ومن بينها "المقامة 


al "Bolded‏ حكى فيها عن رحأته إلى oly » ALI‏ بالشيخ أبي العلاء في مدينة بغداد وحديثه 


TEE‏ كان محمد بن عبد الملك بن سعيد يجالسه كثيراء ويخبر عن تبځره ق النحو» وله شرح htl‏ وشرح المقامات »وعظمت 
منزلته عند ال منصور»» » ا مغرب 3 حلى ا مغرب »ابن سعيد .41 :211 -212. 

5 نفح الطيب »المقري» Qe‏ ص :116. 

3 - ينظر التكملة لكتاب الصلةء ابن الأبار ج1»ص:104 -105. 

age‏ ابن سعيد في ترجمته أنه hias Lof byt‏ للإقراء في قرطبة في صدر دولة بني عبد المؤمن » ينظر المغرب في حلى المغرب »ابن سعيد» 
ele‏ :433 

” - المغرب في حلى المغرب »ابن سعيد » ص 3445. 
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معه الذي يصف حال الدّول التي تعاقبت على البلاد الإسلامية من مشرقها إلى مغرها aha‏ 


‘Ge 


حكامهاء وقد صاغ الكاتب أسلوبه بعباراتٍ موجزة وبليغة؛ مثل حديثه عن حكام الموحٌدين؛ إذ 
يقول في مُلكهم:« ge‏ من السّماءء مسلط على من فوق coll‏ حضعت له ذوو التيجان وخدمه 
الإنس والحان. ولو أن للقلم لساناء وللورقة إنساناء لتألّمت وتظلّمت» ولأنشدتك في الملا قول الشيخ 
أبو العلا: 


علسوا بارا Lis‏ ,| كان واوا صَدَفْنَا a LM‏ 

ولكن السّكوت عن هذا cal‏ ومُسَالَّمَة الأفاعي Kalef‏ وبدا ابن محرز ناقمًا على الموحٌدين 
حيث اعتبرهم ظلمين» ودفعه الخوف من بطشهم إلى مداراتحم وإظهار الطاعة Bye‏ من حزمهم 
وقوّتحم اللّتين أخضعتا لهم أعداءهم, 


ثم ينتقل الوهراني إلى وصف دؤلة صلاح الدّين التي حط معالمها عمّه "الملك المنصور" فأعاد 
ها B34‏ بَعْدَ أن exe‏ ها أيادي الإفرنج »وأبدى إعجابه بشخصيّة صلاح الدّين iN)‏ الذي oie‏ 
مثالاً للخليفة الحقيقي لأسباب عديدة من بينها ما جاء في قوله:« لما LA‏ عليه من ميد 
الأوصاف» وإيثار JA‏ والإنصاف .وما احتمع فيه من أحلاق الملوك وتواضع الصّعلوك؛ وما حص 
به من شهامة الحنان » وسماحة التفس والبنان» فتسلّمها مضطربة الأوائل» SRLS‏ بالفتن والغوائل› 
تسري عقارب أصحابها(...) Cig‏ عليهم وثبة الأسد الكاشر(...)فأخرج المفسد وا محارب» وقتل 
الأفاعى والعقارب» 2 ويصف الكاتب صلاح الدّين بالعدل والتواضع» والشهامة» وسماحة التفس 
بالإضافة إلى 348 والحزم» وهذه كلها صفات ote‏ له cull‏ وأخضعت له المناوئين» كما JÚ‏ 


بفضلها إعجاب المسلمين في مَشَارق الأرض ومغارها . 


.03- »ص:02‎ glad! jA »ابن‎ glasi منامات‎ - “ 


24 منامات الوهراني » ابن محرز الوهراني »ص :05. 
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ويظهر إعجاب ابن محرز Ube GBM KS‏ لما شهده من galled‏ وعدم ؛ فقد أغنوه بعد 
أن خرج محتاحا من بلاد المغرب» ولعلَ aël‏ هذه المقامة تختصر مشاعره» وتعكس نظرته؛ حيث 
يقول في ملوكهم» وبخاصّة حكام مصر :« تلك شجرة غرسها الإمام المرحوم بيده وريّاها لولده. 
سقاها بماء الأمانة» lle,‏ بلبان BLU‏ فظهر في لبّها وحبّهاء ومنه تؤق UIST‏ كك حين بإذن 
Tad,‏ فهذه الخلافة أنموذج في الامتثال لتعاليم الإسلام الحنيف» وهو سر بقائها قويّة وثابتة» فهي 
Sgt‏ من الله وهم Opi‏ أبحادها Gf‏ عن the‏ فهي شجرة مباركة أصلّها Oly Čat‏ عقيدتهم 
وحسن سيركهم. 
المعلى"» وجاءت "المقامة الصقاية" على شاكلتها؛ فهي قصّة مُتخيّلة لجوار حَضّره في أحدٍ البساتين 
التي ضمّت ae ple We‏ بين بعض fol‏ الدّين والفيلسوف Gi‏ الوليد بن رشد الذي قدّم رأيه في 
وحهاء الموحدين» وتباينت بين تأييد لبعضهم ومعارضة لبعضهم CW‏ ومن أمثلة ذلك قوله مخاطبا 
iog)‏ «ما تقول في القاضي ابن رحاء؟ قال مصباح دحى» وشيخ علم وحجى» وهو بيت القضا 
وكلمة حكم وعدل ورضا »2 فقد اعتبر ابن رشد هذا القاضي مثالا للتزاهة » ورجاحة العقل» وحسن 


السيرة »وقد يكون في توظيف ابن محرز لشخصيّة حقيقيّة مثل ابن رشد في مقامته سعية لتكرعه بعد 


وما يلاحظ على المقامة البغدادية OF‏ الرّاوي هو نفسه بطل القصّة بالإضافة إلى شخصيّة "أبي 


(ABAIL alól‏ وتشويه سمعته؛ فقد جعله ERS‏ فيما اختلف فيه الحضور على اعتبار aT‏ كان قاضيا 
Gii‏ امتاز برحاحة عقله» ومعرفته بطبائع البشر» وحعل ابن محرز هذا الحوار المتخيّل يجري على 


لسان القاضي ابن رشد لكنه في الحقيقة عكس وحهة نظره هو عن مشاهير عصره في بلاد المغرب. 
ee 5 roja : .‏ . مو SD a. ge‏ لويم لاه 5 
وإن كانت هاتان المقامتان تخلوان من الرّاوي فإِنْ مقامة شس الخلافة قد حكيت على OLJ‏ 


راويها "عيسى بن حماد الصّقلي" 3 الذي هاجر من بلده صقليّة إلى الشام ald‏ الإسلام فيهاء فالتقى 


1 : 
- ا مرجع نفسه» يص + 09. 
onl «glad! oll =?‏ خر glad‏ 4 :219 


.97 : »ص‎ (dnd اللريحم‎ by -3 
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Sey‏ من أهل قسنطينة في بلاد المغرب أثار فضوله وقرّر تقصّي أخباره من صديق له opel‏ بأمره» 
وحكى له كيف استغنى بعد فقر» وع بعد Jb‏ على الرّغم من شدّة غبائه» ومن أخبار هذا الزحل أنه 
حرج من مدينته للبحث عن طعام يس به جوعه» ومكانٍ يأويه فقاده القدر إلى امرأة مغربيّة ذكيّة 
كانت تعلّم البنات JA‏ فأطعمته وأحسنت إليه فتزقحهاء وسعت i‏ من شأنه بين الناس عن 
طرق 'الاحمال والتظاغز SL‏ فيه ودس غير Sf‏ حطنها باوت بالفشل sha‏ بعك ذلك YR‏ 


فاستغنى واشتهر أمره بعدما طلق زوحته. 


واعتمد ابن محرز في مقامته على الوصف الذي أجاده؛ ومن قبيل ذلك تصويره لمشهد fo‏ 
وهو حالس يتحاور مع زوحته التي أحذت في تلقينه آداب الجلوس بين الفقهاء؛ حيث أوصته قائلة: 
«إذا حلست فتربّع ولا تتقنبع» وانشر أكمامك» وأظهر للناس أعلامك» OL‏ الغريب ابن ثوبيه والمقيم 
بن حدّيه[...)فإذا حضرت فانفخ حضنك وبطنك» وانفش بين الفقهاء ذقنك » وباكر المدرسة في 
الصباح وسابقهم في الزواح»“ واعتمد الراوي على السّحع القصير كما في قوله: "باكر في الصباح 
وسابقهم في "Cla‏ أحدث نغما في النص تأنس له الأذن» فضلا عن أسلوب الشّرط كما في قوله: 
"إذا حلست فتريّع ولا EES‏ مستعينا بأداة gill‏ "ل" بحدف التعليم» بالإضافة إلى تضمين النص 
الكم؛ كما في قوله: Op"‏ الغريب بن ah‏ والمقيمَ بن MESS‏ وكان الهدف من كل ذلك إظهار 
ال ال dey‏ م ASI‏ وا اقفر 
ويحدّثنا الكساسبة عن مميزات المقامة على عهد الموحدين إذ يقول: « UÍ‏ في عهد الموحدين 
فقد ركرت على تمد آفات المجتمع بغرض تقومه» وانّسعت موضوعاتما لتشمل JA‏ وخاصّة الحِسّي 
منه نظرا لاختلاطهم » كما ضمّنوها أشعار وآراء نقدية لإبراز سعة اطّلاعهم أو للمفاضلة بين الشعر 


والتثر» وامتازت بقلّة أسلوب الكدية ذلك أن مجتمعهم كان ينعم برفاهية» وقد تعرضوا للحياة بشتى 


| - ينظر المرحع نفسه» ص : 97 -102. 


12 منامات glag‏ » ابن محرز alas‏ »> ص :100. 
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مناحيها هادفين إلى وضع دستور احلاقي للمسلمين عموما وهذا سيرا على منهج ابن تومرت» فقد 
عرفت المقامة تطوّرا على عهد الموحدين؛ عن طريق التغيير في بعض BUS‏ مزاوحين بين الشعر 
والنثر » وكذا سردها دون راوء LT‏ الكدية فقد كانت قليلة نظرا لترف مجتمعهم » وقد حاولوا من 


oe‏ تمذيب الأحلاق» وتقويم اعوحاحهاء وهو انعكاس لمعطيات واقعهم. 


Mad - 0‏ سعى الكساسبة لتعريفها بقوله:« تركيب فقي تتخّرك حلاله الشخصيات وتنمو 
الحوادث وتترابط العناصر القصصيّة على thar‏ مقصودة وتديير “KK‏ ويقوم فن القصّة على بناء 
وتنظيم محكم تتدرّج أحدائه ضمن إطار زماني ومكاني معتمدة على السرد» و قد عرف الأدب العربي 
القصّة القصيرة عبر مقامات الممذاني الذي حاول نقد الظُواهر الاجتماعية في أسلوب أنيق» وانتقلت 
إلى جزيرة الأندلس» ومن أشهر OUS‏ القصّة الشاعر والكاتب الأندلسي أبو عامر بن شهيد صاحب 
قصّة "التوابع والرُوابع" التي ضاع جزء Tlen‏ » وبلغت ذروتما على عهد الموحدين بفضل المقامات 
و"المنام الكبير" لابن عرز الوهراني الذي تحدّث عن رؤية حادمه لمنام عن أهوال يوم القيامة» وانبعاث 
الناس من فُبورهم لتلقّي صفائحهم بين يدي الله Je)‏ وحل)» فأعاد ابن محرز صياغته بأسلوبه الخاص 


ورواه على ökad‏ حادمه في قالب قصصى. 


ومن الأحداث التي يصفها الوهراني قوله على OLS‏ خادمه: « فرأى Lad‏ يرى الثائم OLS‏ 
القيامة قامت » وكأن soll‏ ينادي هلمّوا إلى العرض على الله تعالى » فخرحت من قبري wl‏ 
الداع إلى Seah ot‏ لاهن وقد Bl Gl‏ عدو ا ای التق Cee‏ م ادرف 


على spel‏ حال K‏ ويصوّر ابن محرز الحال التي بعث عليها من ond‏ وهو فزع غارق ف عرقه» ومتجه 


“ - النثر الفني في عصر الموحدين» رضا عبد الغني الكساسبة » ص:187. 
2 1 
- المرحع نفسه »ص :189. 
3 - ينظر الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» Alas‏ | لشكعة urs‏ :641 
al - “‏ بالتحريك GLI‏ وفرق منه بالكسر فرقا: Gym‏ ؛ وحكى سيبويه BB‏ على حذف من؛ قال حين مثّل تب ebi‏ أو J G‏ ِن CE‏ 
أي أو lies GET‏ لسان العرب» ابن منظورء LOE‏ مادّة (فرق): »ص: 304. 


- منامات الوهراق» ابن محرز alas‏ » ص:23 -24. 
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نحو أرض الحشر» ثم يسرد الحوار الذي جرى بينه وبين خادمه إذ حاول أن nds‏ عن توثّره بضربه 
وشتيه» ويصف لنا ذلك المشهد على OLS‏ خادمه بقوله:« وما كلمتني كلمة دون أن لكمتني لكمة 
موحعة shady ( giis‏ وَطيّرت في وَجْهِي حمس أواق“ بصاق كعادتك عند الكلام ) وقلت لي : 
يا عدوٌ الله ما كفاك f‏ خاطبتني Osh‏ الجمع وكاف المخاطب حت ذكرت امي بغير كنية ولا 
لقب (...)فقلث لك: يا كافر القلب أما ترتدع؟ Ul‏ تَرِْعَوِي؟ أما od‏ الميزان يرتعد مما فيه مثل 
الحموم4* W Legs‏ هذا byl‏ .ملاح . Read‏ ابن عرق الصتعبة اة باللتشوتة والقسوة ن 
التعامل» كما يشي عن براعته في bo‏ الوصف التي تجعل القارئ يعي تركيب المشهد كأنّه يتحرّك 


PAR 


ثم يسترسل الراوي في وصف مشاهد يوم القيامة على لسان خادمه الذي قزر بعته إلى 
القاضي كمال الديّن بن الشّهرزوري” لينكل به بسبب تطاوله على سيّده (ابن محرز) بعد أن جعل 
كمال الدّين في زمرة الصّالحين؛ حيث وصفه حاله قائلا : «عرضوا اليوم صحائف أعماله بين يدي 
الحق سبحانه وهي شيء عظيم مثل حبلي سنير فلبنان فقالت الملائكة أي Sy‏ ( أشغالنا كثيرة في 
هذا اليوم ( وقد cle‏ هذا الرحل بتخليط عظيم» وقد سبقه T‏ من الثاس وهو يريد يوم قيامة 


معد ولا اسب claw 4d‏ وون V atte‏ يشكه فا cope‏ تقول الات lee‏ فد" be‏ 


حلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة " ( سلّموه إلى الروح الأمين . فيقول جبريل عليه السّلام : هذا 
و á EEN 4w. 4 wy Be 4 a‏ 

شيخ من شيوخ الإسلام (...)فدحل في زمرة الوح الأمين» وعكس هذا المشهد المتخيّل حس 
الدّعابة لدى الكاتب الذي حاول تخفيف وقع الخوف من يوم الحساب في نفوس المسلمين. 


: - قد يقصد جا abil‏ التي يجتمع فيها الماء وبذلك يكون المفرد DAI‏ وجمعها dy SIM‏ نعثر قي لسان العرب على هذا الجمع أي الأواق» ينظر 


لسان العرب» ابن منظور » الحلد 10.مادة(أ.و.ق)»ص: 12. 

منامات الوهراني» ابن محرز glasi‏ » ص :25 -26 

- هو محمد بن عبد الله بن القاسم أبو الفضل كمال الدين الشهرزوري قاض ءو فقيه »وأديب ولد بالموصل » وكان من وزراء صلاح الدي الأيوبي» 
توفي بدمشق سنة72 5ه وبلده شهرزور» ينظر منامات الوهراني» ابن GF‏ الوهراني »ينظر هامش ص:27. 


5 المرحع نفسه » ص :28. 
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وينقلنا الوهراني إلى مشهد آخحر في حهتم مع مالك خازن الثار الذي سّحبه هو وخادمه 
بسلسلته إلى جهنّم على لسان خادمه مصوّرا صدمته EB, DWG‏ لك :هذا الذي حوّفتك منه ( 
قد وقعنا فيه ) فقلت له : يا سيّدي يا مال ! امع مئي كلمتين لوحه الله تعالى فيقول لك : كيف 
أسمع منك وقد حذفت ربع إمي في النداء؟ فتقول: والله ما حذفته للترحيم الجائز في النداء AN‏ 
عند جميع النحاة (...) وما حذفته YI‏ من SLE‏ املع وانقطاع مادة الكلام  »‏ فقد كانت ذنوهما 
مُوبقة» وهي ما أحنقت عليهما هذا GUN‏ الكريم الذي استطاعا النجاة من عقابه بفضل ذكائهما 
بعد أن LIS‏ متّهمان باحون والخلاعة» ويستعرض ابن محرز طوال اس ما شاهده في المنام عند 


. إل الاج والضاكين”‎ LEY الخلم والكديه‎ fal من‎ dele Lege cols والثار‎ BI ow ally 


وصور ابن محرز في منامه مشاهد متخيّلة من يوم القيامة وأحوال الاس فيها؛ بين محزيّ BLL‏ 
ومُعاقب GUL‏ كما حاول رصد Ulya‏ والفتنة التي Je‏ بالتاس في هذا اليوم وهم بحاولون JR:‏ 
السّبل افتكاك الحسنات من بعضهم بعضا لاتقاء عذاب الجحيم» وصاغ ذلك بأسلوت فکاهیٰ 
غلبت عليه الجمل الإنشائيّة التي عبرت عن الانفعالات كالاستفهام في قوله: " أما ترتدع ؟ أما 
تنعوي؟" وهدفه الزحر والتأنيب» بالإضافة إلى الأسلوب الخبري المناسب للحكي والتصوير كما في 
قوله؟ UL»‏ معنا ذلك Leakey Levey LET‏ أن prey ABU)‏ لا ادر Vg Spee‏ كبيرة الا ikad‏ 
فرحعنا dee‏ إلى الملاطفة والسّؤال وقلنا له: سألناك AL‏ لا تعجل علينا فنحن صائرون إليك بعد 
قليل»؟ وهو يصف إحاطة صحائف الأعمال العباد بدقّة» وبأسلوب سار بلغ Le‏ التتطاول على 
الدين في بعض الأحيان» كما استند على الحوار بينه وبين خادمه بشكل أساسي في عرض قصّته التي 


اشتملت على أحداث يمكن اعتبارها قِصضًا أخرى . 


- ا مربحع نفسه »ص 29 
= ينظر المرحع نفسه » »ص :44 -45 
- ينظر منامات الوهراني» ابن GF‏ الوهراني »ص:54. 


- منامات glag‏ »ابن محرز الوهراي» ص :31. 
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ومن gal‏ القصص التي cif‏ في هذا العصر قصّة "حي بن يقظان" لابن طفيل والتي Ft‏ 
بطابعها الفلسفي والصُوق؛ وقد استوحت بعض عناصرها من التراث العربي حيث يقول إبراهيم 
موسى حاسر السّهلي :« عمد ابن طفيل إلى تراث من سبقه في Sal‏ العربي فاستعار منه موضوع 
حي بن يقظان فجعله عنوانا لقصته التي tle‏ من حلاها قضيّة "المعرفة" التي شغلت رحال الفكر d‏ 
Meals Us Lede‏ فقد حاول ابن طفيل أن يدلي بدلوه في نظريّة المعرفة» وهذا ما ميّز هذه القصّة 
عن نظيراتها على غرار الرسالتين اللّتين كتبهما قبله ابن سينا ؛ حيث سمّى القصّة الأولى "حي بن 


aly rhe‏ ال Piste‏ ويرى أحمد أمين أن قصّة ابن سينا تشبهها إلى de‏ كبير» 


th و ار ن فيل ا ان ما‎ pelt "ع‎ a oe Silay 


الشّخصيّات فقطء كما LS‏ من حيث الطابع الصو“ Gilly‏ ابن الأعرابي قصّة شبيهة بما كاتبه 
ابن طفيل من حيث المضمون”» ووجدت قصّة أخرى نقلها GE"‏ بن إسحاق عن اليونائيّين تدعى" 
تدعى" سلامان وأبسال"» فضلا عن حكاية الطفل المسيّب التي كانت من نسج (هومروس)( 
¢(Homare‏ والتي تدور أحدائها حول الطّفل (بان)الذي 55 att‏ وحيدا في الحبال خشية Pah‏ وقد 


زعم (غوميز)(600©5 ) Si‏ أصل قصّة ابن طفيل يعود إلى '"أسطورة الصّنم والملك وابنته" التي Lae‏ 


a‏ تحديدات الأندلسيين في النثر العربي» إبراهيم موسى حاسر الشهلي»» تحت إشراف أ.د. عبد البصير عبد الله حسين» رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماحستير» جامعة Af‏ القرى» المملكة العربية السعودية» 1987م» ص255 . 

* - قصة بن سينا تسرد رحلة الإنسان إلى المعارف الخالصة عن طريق حواسه وسائر مَلكاته ويتم اللقاء مع شيخ وقور هو " حي بن يقظان " »ينظر 
المرجع نفسه» ص: 258 

- وها شقيقان وقد كانت زوجة سلامان وهو الأخ الكبر شريرة حاولت مراودة ابسال عن نفسه فتفطن لخدعتها واستعصم بالشرف »ينظر المرحع 
نفسه ص: 2259 ينظر حي بن يقظان» ابن طفيل c‏ قدّم له وحمّقه فاروق سعد» منشورات دار GUY‏ الجديدة» بيروت» دط» 12312001992 

“ - ينظر تحديدات الأندلسيين في النثر العربيء إبراهيم موسى حاسر الشهلي»ص: 23 

515 »شوق طيف »ص‎ EW الدول والإمازات‎ poe yall Gal ay =? 

5ع hy‏ > بن OBE‏ + ابن طقيل» دم فاروق سعد soe‏ 25-20 

" - ينظر تحديدات الأندلسيين في النثر العربي» إبراهيم موسى حاسر السهلي» ص :260 

28 وقد ذكر في كتاب "النوادر" اسم شخصين هما "أبسال" و "سلامان" أحدهما طبيب خيّر والآخر خبيث» ينظر حي بن يقظان» ابن طفيل» تقديم 


فاروق سعد» ص:16. 
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عن dle oul Sy cpl‏ قد pe Ladeet‏ الوكين" غير GUS ane lS Bf‏ بخن ارا 


وعرف Slt‏ الأدبي قصصا تحمل نفس عنوان عمل ابن طفيل» وحاءت متأخرة عنها مثل 
قصّة السّهروردي» وقصّة "سلامان" لعبد Olai‏ حامي» وهي قصيدة شعريّة OF‏ بطابعها OS‏ 
Posy‏ وعلى pt‏ من كثرة نظائر قصّة ابن طفيل؛ سواء من حيث العنوان أم المضمونء إلا أن 
قصّته هي الوحيدة التي كُتب ها الخلود » ولا شك BTS‏ اشتملت على مقوّمات منحتها opi)‏ 
وهذا ما سنحاول التطرق إليه فيما سّيلي من صفحات هذا البحث» وقبل ذلك يجب الإشارة إلى OF‏ 


أحداث القصّة دارت قي BU‏ جزر أو أماكن : 


- الجزيرة الأولى: هي "جزيرة الواق واق" التي يتولّد منها البشر من طين دون أم ولا أب ولد 
من بطن تخمّرت في الحزيرة فتشكّلت أجزاء جسمه حتى أصبح کائنا Le‏ »وهو ما يرجّحه ابن طفيل 
طفيل ويستدلٌ على ذلك بأقوال السابقين المتباينة في مسألة هذا الإقليم» ويسترسل في الحديث حول 
أقاليم الأرض ومميزاتماء وعن ظاهرتي اليل والنهار مرفقا ذلك بالأدلّة” التي تبرهن على طول باعه في 


علوم عدّة من بينها :الطّبء والطبيعيات» والجغرافيا. 


كما Sh‏ جزيرة أخرى تحمل احتمالا آخر لأصل ابن يقظان ويصفها EL‏ جزيرة حصبة» 
وعامرة بالناس ومن بينهم رحل شديد الأنفة حب لأحته » وقد منعها من الرواج BY‏ لم يجد لما كفؤا 
فتزقحت he‏ من قريبها يقظان وأنحبت طفلا مته حي» فوضعته في الي واستودعته الله »وهذا UŠI‏ 


بقصة سيدنا موسى(عليه السّلام) مع فرعون في قوله تعالى O. Mi‏ 21 58 


* - ينظر تاريخ الأدب الغري عضر الدول والإمارات الأندلس aye‏ ضيف: 515 . 

* - ينظر حي بن يقظان» ابن طفيل؛ تقدم فاروق سعد» ص:10. 

3 - ينظر تحديدات الأندلسيّين في tll‏ العربي» إبراهيم موسى حاسر الشهلي »ص: 261 

4 ينظر حي بن يقظان» ابن طفيل» تحقيق وتعليق أحمد أمين »تقديم حسن حنفي» وزارة الثقافة والفنون والتراث» قطر» bo‏ 2014م, ص : 26. 
”- ينظر ا مربحع نفسه 6 ص: 27. 
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E DC BA @ =< :: 98 7 6‏ ا lisa‏ يعطينا 
حة عن مرحعية ابن طفيل AU‏ 
Ua‏ الجزيرة التّالثة فهي جزيرة كان يعيش فيها رحلان هما سلامان وأبسال وهي OKEJ alal‏ 
وصفها ابن طفيل بقوله: « ذكروا OF‏ جزيرة قريبة من الحزيرة التي ولد بها "حي بن يقظان" على أحد 
sat‏ المحْتلِمَنَ في صفة مَبْدَيْهِ انتقلت إليه ale‏ من الملل الصّحيحة المأحوذة عن بعض الأنبياء 
oye‏ صلوات الله عليهم» Costly‏ هذه الحزيرة dy‏ من مسقط رأس حي بن يقظان ¢ واعتناق 


أهلها لأحدى الملل الصحيحة . 


ثم يشرع ابن طفيل في سرد قصّة هذا abl‏ الذي سمعت صراحه ظبية أضاعت صغيرهاء 
فأرضعته وتعهّدته برعايتها » وقد اعتاد عليها وعذها aži‏ »> ويصف ابن طفيل GAS‏ الارتباط بين حي 
ومحيطه فيقول:« فما Jy‏ الطفل مع الظبي على تلك الحال يحكي تَغمتّها So sigh,‏ لا يكاد يفرّق 
بينهما وكذلك كان SK‏ جميع ما يسمعه من أصوات الطير وسائر الحيوان محاكاة شديدةً aa‏ 
انفعاله U‏ يريده(... aib‏ الوحوش Lás‏ وم Ss‏ 0 ول PM ST‏ فكان BLS‏ الفعالات هذا الطفل 


دور als‏ 3 حياته» حيث ساعدته 3 التعلم بسرعة, 


وحاول ابن يقظان الانسجام مع واقعه الذي خلق لديه العديد من التساؤلات» من بينها 
diy a oe‏ ون flu‏ الحوانات س حيت الكلقة والممارسات Rag‏ وهو Le‏ :ولد لدي 
حالة من الحيرة والاستياء» وصور لنا ابن طفيل جانبا منها بقوله :« وكان في ذلك كله ينظر إلى جميع 
الحيوانات فيراها كاسيةً بالأوبار والأشعار وأنواع FO LAD‏ يرحع إلى نفسه فيرى ما به من SAN‏ 
وعدم السّلاح وضُعْف glad)‏ وقلّة البطش(...)فكان Key‏ في ذلك ولا يدري ما سببه»” ويبدو أنه 
اعتمد على شدّة الملاحظة PD‏ في يوميّاته بشكل كبير» ورور السنوات انتقل من تقليد محيطه 
RG‏ لم سن (re‏ 


حي بن يقظان » ابن طفيل »ص :33 . 
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إلى الإبداع والتجديد في مظهره؛ حيث اتخذ لنفسه من أغصان الشجر أسلحة» ومن أوراقها BLS‏ 
ار gis Ol‏ ى للظور اعات ا حه seul‏ ااا ين ya cal‏ الات Gols‏ 
Sal‏ الوحوش» ونستنتج مما سبق OF‏ ابن طفيل كان يرى SL‏ الإنسان في بداية حياته يعتمد على 
الثقليد والأحذ من الواقع ثم يبدأ في الإبداع اعتمادا على قوّة ملاحظته. 
وتمضي oY‏ فشاحت الظبية Cae Ue‏ عليها التنقل للبحث عن SSI‏ فكان ابن يقظان 
Re‏ بها إلى أن حدث في يوم من الأيّامِ أن سكنت حركاتما وتعطّلت عن المشي» فناداها بالصّوت 
الذي كانت LH‏ به دون فائدة »وحاول أن يعرف موضع JLB‏ لکن دون جدوىء a FRB‏ 
صدرها ليكتشف موضع الخلل | وقد وصف ابن طفيل أشكال أعضاء جسم الإنسان التي عاينها 
ابن يقظان بدقّة مبيناً عن براعته في الطّبء وبعد Jab‏ بحثِ أيقن الشاب ST‏ موضع العطب لا يمكن 
لمسه» و أضحت الظبية حامدة دون حراك بمجيّد مغادرته جسمها AI SY‏ وكشفت عمليّة شق 
حي بن يقظان لصدر الظبية عن حقيقة تتمثّل في الموت »كما دفعه الفضول من محاولة معرفة سبب 
وفاتما إلى سعيه لتحديد مكان الرُوح ؛من أين حاءت؟ وأين تذهب عند مغادرتما جسم الكائنات 
الحيّة ٠”‏ ثم يروي ابن طفيل مصير تلك الظبية التي نتنت رائحتها فقرّر ابن يقظان دفنها على الحو 
الذي قام به غراب بآحر صَرّعه » مقتبسًا ذلك من قصّة قابيل وهابيل حيث قال تعالى :1/1 3/41/2 
DÎ Î Î IÊ Ê EEAAAA A AA i‏ 
x> OO OO Ñ‏ ا ".وهو dub‏ على BL‏ حي ابن يقظان» ورحاحة عقله 


التي ساعدته على التأقلم مع المستجدات. 


?= ينظر المرحع نفسه» ص:37. 
Jy -?‏ > ابن يقطان > آبن EeP‏ 


3 - سورة المائدة» الآيتين:30 -31. 
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ويعود بطل القصة إلى حياته اليوميّة حاولا إيجاد شبيه له » لكن الأقدار فاحأته بأمر غريب لم 
يره من قبل» وقد oly‏ ابن طفيل في قوله: « واتفق في بعض الأحيان of‏ انقدحت نار في أجمة قل" 
على سبيل المحاكة. فلمًا بصر Le‏ رأى منظرا ley Le‏ لم يعتده قبل فوقف يتعجّب Lin‏ مليا ومازال 
يدنو منها شيعا فشيئا فرأى ما للنار من الضوء الثاقب والفعل الغائب حتى لا تعلق بشيء إلا أتت 
عليه وأحالته إلى نفسها فحمله العجب بما 2K‏ كانت هذه هي SM‏ الأولى التي يرى فيها نورا بمذا 
الشّكل - بعد تور الشّمس - فحاول أن Ae‏ يده إليها تحركه غريزة الفضول ae‏ ألسنتها » ثم مدّ 
غصنا داخلها حتى إذا اشتعل طرفه أحذها إلى مأواه فاستحال gedlg Lilo‏ من وحشته » فظن LST‏ 
من الوم التي كان يشاهدها SY‏ »وزاد إعجابه بما بعدما lage‏ في el‏ 3 فاعتقد أن cap)‏ من 


قبيل الثار لتشابه في منح الحرارة algha‏ بمصدرهما. 


ودفعه الفضول إلى Ge‏ بطون الحيوانات والتعرف على أعضائها وأحذ fale‏ في نفسه 
وحواسه » وأيقن وحود الحركة في جميع الأعضاء مرتبط بوحود الروح» كما انتقل إلى التطوير في سبل 
عيشه بفضل تدحين بعض الحيوانات والاستفادة من منتوجاتماك وهو في هذا كله دائم التأمل By‏ 
في الكون والمقارنة بين الموحودات من حوله» والوقوف على خصائصها الفيزيائية وما تحمله من أوجه 
تشابمها واحتلافها في محاولة للعثور على الوح التي تعد جوهر الوحود كي يصل إلى حقيقة مفادها 
أله لابد للعالم من فاعل قادر وعالم لا يمكن لمسه أو Jury le‏ استنتاحات حي بن يقظان على 


بلوغه مبلغا Lake‏ في إعمال الفكر hl‏ على حجج tlie‏ حات خلاصة التجربة والتأمل حيث 


a‏ الأجمة: منبت الشجر كالغيظة وهي الآحام » لسان العرب» المحلد12»ص:08. tala‏ القصب الأحوف» حي ابن يقظانءابن طفيل: هامش 


40:2 

= المرحع نفسه» الصفحة نفسها. 

sf‏ ينظر حي ابن يقظانءابن طفيل »ص:41. 
E‏ ينظر حي ابن يقظانءابن طفيل »ص :44. 
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رسّخت في قلبه وحود خالق لهذا الكون» فقرر ملازمة مكان يتدبّر فيه مخلوقات الله ( (=s Je‏ ولا 
يفارقه إلا للصّرورة التي جعلته يتمنى من الصّانع أن يخلّصه من هذا البدن BY‏ شغله Jas‏ 

ثم يقحم ابن طفيل شخصيّات أحرى في القصّة نحو: " سلامان و أبسال" اللّذان Lgl‏ 
بإقامة شرائع الدّيانة التي انتشرت في حزيرتما المحاذية لتلك التي كان يسكنها حي بن يقظان» وكرور 
الوقت أحذا okii‏ في ديانتهماء حيث يقول ابن طفيل: « Lila‏ أبسال منهما فكان AS)‏ غوصا 
على الباطن وأكثر عثورا على المعاني الزوحانية وأطمع في التأويل Lily‏ سلامان صاحبه فكان PST‏ 
احتفاظا بالظّاهر Jat,‏ بعدا على التأويل» وأوقف عن التصرّف polly‏ وكلاهما Je‏ في الأعمال 
الظاهرة ومحاسبة التفس ونحاهدة الهوى» وكان في تلك الشريعة أقوال على العزلة والانفراد وتدل على 
jg Sf‏ والححلة هما pile‏ حى Lok‏ غل الاق وة الارن € لقن حاف لخدلا 
في فَهُم أقوال تلك الشريعة؛ حيث اكتفى سلامان بفهم ظاهر نصوصها فيما حاول أبسال الغوصَ 
في معانيهاء فلقي مضايقةً من BKG‏ دفعته eos‏ إلى الجزيرة التي كان يسكنها حي بن يقظان لِمَا 
مع عنها من اعتدال المواءء وجصب المرافق» فاشترى مَركباء وقرّر اعتزال الثاس والمكوث فيها للتعبّد 
فيما بقي من coas‏ وهو ما Glo‏ عليه منذ حلوله بالحزيرة . 

وحدث ol‏ خرج حي بن يقظان للبحث عن فوته قَصّادف أبسال الذي خرج للسّبب 
ذاته Leg’‏ في صدمة كبيرة عند لقائهما الأول ولا سيّما ابن يقظان Spb) WY‏ الأولى التي يرى فيها بشرًا 
على تلك الجزيرة» فدفعه الفضول إلى الاقتراب من أبسال الذي دعر SYy‏ بالفرار » ثم ما لبثا أن 
تحسّنت علاقتهماء ولاسيما بعد أن ole‏ ابن يقظان التطق» والدّين عبرَ ole! LS‏ السات .فلا 
تم له ذلك حكى له قصته العجيبة ودهش لما وحده في حي بن يقظان من معرفة بذات Je) GAN‏ 


وحل) واعتبره Uy‏ من أولياء الله الصّالحين. 


?= ينظر etl‏ تسه عض :60 -80.. 
- المرحع نفسه urs‏ :89 
a‏ بح ی و PEE‏ 


279 


الفصل alit‏ النثر الفني علي عفد الموحدين 


Soy‏ له أبسال ong‏ قصّته مع fal‏ جزيرته التي قرّرا العودة إليها بعد إصرار ابن يقظان 
على ذلك؛ إذ يقول ابن Di heb‏ فشرع حي بن يقظان في تعليم وبث أسرار الحكمة إليهم فما هو 
Jody‏ نفوسهم مما Gh‏ به و يتسخّطونه في قلوهم te‏ فقد قابل OK‏ اطزيرة أفكاره بالتفورء 
واعتبروا تأويلاته تعدّيا على شريعتهم» وهو ما USL‏ بقصة سيّدنا نوح ale)‏ السلام ) مع قومه 
المشركين 2 وسعى ابن يقظان جاهدا لإصلاحهم BS‏ محاولاته جميعها باءت بالفشل» بل زادتهم 
إصرارا وتشيّنا بالدّنيا الزائفة» فما كان منه إلا أن أوصاهم بالتمشك ما بلغهم من السّلف ce lial)‏ 
وترك of eo‏ يقتصروا في تأويل التصوص القرآنية على الظاهر حقى لا تقُودهم تأويلاتهم إلى 


استنتاحات قد تكفرهم» UT‏ هو فقرّر العودة إلى جزيرته رفقة "أبسال" ليعبدا الله سويًا. 


لقد تطرقت قصّة حي بن يقظان لابن طفيل إلى "قضيّة المعرفة" أو "نظريّة المعرفة" التي شغلت 
افا ا عضو وبرهن فيها صاحبها ELST OF‏ يكون بالعقل الراحح الذي يعتمد المنطق 
والتأويل سبيلاء وتتمٌّ بعد ذلك بالحاس» كما LE‏ بالقلب» وكثرة التعبّد والمناحاة التي تستّقي 
تعاليمها من الدّين الإسلامي الحنيف» كما SE‏ النص دليلا IS‏ تائه يبحث عن طريق GH‏ الذي 
يدرك بالتأمل» والذي سيفضي في تماية الأمر لكون الإسلام هو GAN pA‏ 

وقد تضمّنت القصّة العديد من الرّموز بداية بالعنوان "حي بن يقظان" IS‏ قصد باسم "حي" 


كل إنسان حي كما تة ب Ola‏ اقل Cay‏ أي الانساك Spe oh gw lk laa Mh‏ 


وقصد din‏ في أرحاء الجزيرة بحثا عن أجوبة لأسئلته الإنسان ورحلته في الحياة بحثا عن المعرفة وسر 


= ا مرجع نفسه »ص :05 

*- قال تعالى على لسان سيدنا نوح (عليه السلام) ECM:‏ ¥ !§ ” © 3 ي» به ° 4°+ 2 5 
LE % ⁄ ë Ya « © 1 dq u’‏ سورة نوح » الآيتين: 7 -8 

*- ينظر حي بن colb‏ ابن طفيل »ص:11. 

1 ينظر تحديدات الأندلسيين قي النثر العربي » إبراهيم موسى حاسر السهلي» ص: 286. 
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الوحود» Lal‏ أبسال وسلامان فمثّلا جانبا من الصّراع الذي كان شديدا في عهد الموحدين بين الفقهاء 
الذين اعتمدوا على الظّاهر 19855 الفلاسفة وبعض المتصوّفة الذين الوا النصوص القرآنية» وسارت 
قصّة ابن طفيل وفق مستوييّن؛ تطرق في القسم الأول من هذه القصة إلى البطل الرئيس هذه القصة 
وهو حي بن يقظان» ويحكي قصّته منذ ولادته إلى أن أصبح GLE‏ »وذكر في القسم الثاني لقاءه 


بابسال أبن قت له الف 


وعلّق إبراهيم السهلي على أسلوب ابن طفيل في عرض أفكاره قائلا: «وقد عرض لنا ابن طفيل 
مذهبه الفكري( ...)عرضا تحت فيه البراعة في الاستدلال والتفرد والابتكار في البناء الفقي والمهارة في 
المعالجة والفعاليّة في الإيحاء استطاع أن che Gai de‏ بَالَ المفكرين المسلمين JS‏ 
بقُرُون(...)ونظرا Bu‏ هذا الموضوع ogles‏ على أفهام الكثيرين pT‏ في طريقة تناوله أن يعرضه على 
القارىء في هذا الأسلوب القصصي الممتع(...)ولعل هذا ما جعلها تنتمي إلى الأدب من جانب 
وإلى الفكر من حانب آخر فهي أدب من حيث الشّكل فكر من حيث المضمون»“ لقد كان 
لشخصيّة ابن طفيل دور حاسم في شهرة هذا العمل فلم يقف عند ثقافته بل سكب ذلك في قالب 
Gol‏ بديع جعل هذه القصّة تحمع بين الفائدة» والمتعة» والتشويق» وهو ما كتب ها الخلود . 


s 


Lily‏ إذا أردنا قراءة القصّة من منظور فقي Sp‏ بحد DAH OF‏ جاء Gia LEA‏ نظام ؛ حيث 
بدأ نصّها بالحديث عن ولادة حي بن يقظان» وتولي الظبية yi‏ ثم تنقله في الحزيرة ÚA‏ عن جواب 
لحقيقة E col‏ يروي لنا ابن طفيل كيفيّة لقاء ابن طفيل بأبسال ومناقشة أفكاره معه» ثم عودتمما 
إلى جزيرته لتعليم التاس» وفشل محاولة ابن يقظان في تغيير فكرهم» ليختمها بعودته إلى الحزيرة رفقة 


صديقه أبسال وتعبّدهما معا لله تعالى. 


'- ينظر المرحع نفسه» ص: 286. 
= تحديدات الأندلسيين في النثر العربي » إبراهيم موسى حاسر السهلي» ص: 282. 
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وقد انتقل ابن طفيل في عرض أفكاره من المقدّمات للوصول إلى النتائج» وشهدت القصّة 
حضورا طاغيا لعنصر التشويق الذي جعل القارئ في ترقّب لما Ghee‏ منذ بداية القصّة عند حديثه 
عن ولادة حي بن يقظان التي كانت من تربة مُتخمّرة في جزيرة الواق وا ونسج الحبكة بإحكام؛ 
فقد استعان بالوصف الذي كاد أن يكون واقعيا وبخاصّة في مشهد موت الظبية» وعند رؤيته cS‏ 
كما جاءت أحداث القصّة بسيطة وبعيدة عن التعقيد » وقد اعتمد صاحبها على السّرد في معالحة 
الأحداث مستعينا بالحوار الدّاحلي أحياناء ويرحع فاروق سعد ذلك إلى OS‏ شخصيّة ابن يقظان 
شخصيّة ناميّة؛ تتطوّر بتطوّر أحداث القصّة» كما بدت Bole‏ على wo‏ من تنقّلها المستمر في 
الجزيرة لأتما مثال لسَعْي العقل المنطلق الذي يتعامل مع الأفكار, لا سَعْيَ الشّخصيّة التي تتفاعل مع 
القضايا اليوميّة م Lily‏ أسلوبه فقد تميّر بعرض المقدّمات التق اعتمدت على أسلوب لكا 


وتنبّه الباحثون من عرب وأحانب لأهميّة قصّة حي بن يقظان لابن طفيل فترجموها إلى لغات 
عديدة »وقد نسب (لسبينوزا) ترجمتها من اللأتينية إلى المولندية» كما ترجمها (برومل) إلى اللّغة 
الإنجليزية سنة1904 ولاشك في UT‏ أت في cael‏ وعلى الّغم من اعتبار من بواكير الأدب 
العربي TY)‏ ؤلدت ناضجة عملاقة” » وكشفت عن شخصيّة ابن طفيل الذي مزج بين الطبيب»› 
والعالم في الطبيعيات وال جغرافياء بالإضافة إلى كونه أحد كبار الفلاسفة الذين انطلقوا في بناء 
أحكامهم على Gell‏ القرآني حت dL‏ يبدو في العديد من othe‏ القصّة متصوّمًا BE‏ في الات 
الإلهية » وقد استوحى مَشاهد عديدة من القَصّص القرآني الذي 5 32 توظيفه She‏ على أصالة 


قِصّته وموسوعيّة فكره» وقد عرض ذلك في أسلوب شيّق توخى فيه البساطة ما أمكن » لينتج نضا 


*- يظرحي بن onl cola‏ فيل تقدم قاروق سعد ص :28 : 

?= ينظر المرحع نفس ص : 32, 

3 - ينظر تحديدات الأندلسيين في النثر العربي إبراهيم موسى حاسر السهلي» ص :290 -292. 
4 - ينظر تحديدات الأندلسيين في التثر العربي »إبراهيم موسى حاسر السهلي» ص: 35. 

- ينظر الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» مصطفى الشكعة »ص :703. 
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زاخرا بالمعاني المتمازحة يستهوي القرّاء على احتلاف مستوياتهم Ure‏ فيه ألا تعارضَ بين العقل 


والتقل. 
0 -أدب الرّحلة: dg‏ فنا al‏ لما يقدّمه من الامتاع الإحباري» والإبداع Sa‏ والجمال 


الأسلوبي» والإثارة التي تزاوج ين Lol! Gilly GALI ULI‏ فعلى الرّغم DE OF‏ ليسوا من 


أرباب صناعة الأقلام إلا OF‏ الرحلات شعبيّة قد لقيت تداولا واسعا بين القرّاء» وتكمن أهمية هذا 


الفن في تداحله مع فنون نثريّة عديدة على غرار القصّة لاحتوائها على عنصر التشويق. 

وقد اهتجٌ العرب بالزحلات والسفر منذ القدم؛ فترجموها إلى كتب ضمّت مشاهداتحم» وكانت 
بمثابة مذكرات شخصيّة؛ حيث قيّدت تفاصيلها cy‏ وبدأت هذه التحلات منذ انفراط عقد ملوك 
الطوائف بالأندلس» حين رفض بعض الأندلسيّين الانصياع لحكم المرابطين» فهجروا بلداحم قصرا 
يحملون حيّها في نفوسهم“ ومن أشهر رخالة القرن الخامس المجري "أبو بكر بن العربي ( - 
3م )” الذي يعتبره (كراتشكوفسكي) واضع أسسٍ أدب الزحلة في الأندلس» وقد اثفق معه 
حسين مؤنس في ذلك" على pith‏ من أنه ل يبلغ نضجه GV]‏ القرن السّادس الحجري ليزدهرٌ في 
القرون اللاحقة برا وبحرا بسبب الفضول» Coy‏ المغامرة وبخاصّة Sf‏ بلادهم كانت بعيدة عن المشرق 


` ومن دواعي الخروج OE‏ أيضا aby)‏ لتأدية مناسك RA‏ أو العمرة إلى حانب الضرورة» 


*- ينظر في الأدب الأندلسي» محمد رضوان الداية» ص :268 

5 ينظر صورة الآخر في أدب الرحلات الأندلسية» بلال سال المروط» رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا استكمالا لمتطلبات الحصول على 
درحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابماء» جامعة مؤتة 2008 »الأردن»ص:26» 

3- يقول ابن سيد قلعن اجار :« لو لم ينسب لإشبيلية إلا هذا الإمام الحليل» لكان لما به من الفخر ما يرجع عنه الطرف وهو كحيل» » 
المغرب 3 حلى ا مغرب »ابن سعيك الأندلسي» ele‏ :9294 المقري عن الشقندي أنه« صحب بابن تومرت في KS Ad‏ نفح الطيب c‏ 
المقري» Qe‏ 2 27. 

ae‏ ينظر 3 الأدب الأندلسي» محمد رضوان الداية urs‏ 22/0 ينظر صورة الآخر 3 أدب الرحلة ¢ JM‏ سام هرموط»ص :2226 ينظر تاريخ 
الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس» حسين مؤنس» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ط 22.1986 ص:396. 


5 ينظر في الأدب الأندلسي »محمد رضوان الداية » ص :267. 
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والشحارة إلى غير ذلك من POL‏ ومهما كان الباعث على تنظيم هذه التحلات؛ فقد أدّت 
دورًا كبيئ a‏ إليه محمد رضوان الداية في قوله:« قبت اللهجات ونقلت العادات والتقاليد في ما بين 
Ud OLLI‏ لوغري ر وعد فزع dle‏ وت فقوي اه "نقد ت ode‏ امات 
في تقريب الأمم من بعضها فكان البّحالة يرصدون كل ما يحيط cet‏ وينقلونه إلى الأمم الحاورة بفضل 
بعها الأنتروبولوحي . 

وتعدٌ "رحلة تحفة الألباب ونخبة الإعجاب" من أوائل الرّحلات التي دنت على عهد 
الموحدين» وهي لأبي حامد الغرناطي “ المعاصر للمرابطين و الذي عاش بقية حياته في كنف الدّولة 
الموحدية» Wey‏ عنه فؤاد قنديل إذ يقول:« كان yi‏ حامد يزرع الشّمال Glas‏ وإيابًا حتى حفظ 
عن ظهر قلب معالم هذه الأصقاع وطبائع أهلها وعاداتحم بل علّمهم ونشر الإسلام بينهم» وتزقج 
وأنحب من نسائهم وصادق ملوكهم » ” ونقلت رحلته أحوال البلدان وما لقيه في طريقه إليهاء وما 


كما off‏ رحلة الغرناطى بتصويرها لمشاهد أقرب ما تكون إلى الخيال» وسردها قصضًا 
عجيبة؛ حيث نراه يقف على ما هو غير مألوف» وهو ما يعرف "بالعجائبية" ؛ وهي كما عرّفتها 


علاوي الخامسة : « خليط من الواقع والخيال والمستقبل والماضي وحكايات التراث الشعبي المشبّعة 


1 - من ذلك وصف ابن جبير لمدينة " عيذاب" القريبة من مدينة "جدة" في الحجاز »التي حباها الله بأعظم ميناء لكثرت المراكب الراسية » وانتفاع 
اهلها من يمه لغناه AL‏ والأصداف التي تحوي اللؤلؤ» ينظر رحلة ابن جبير» ابن جبير»ص:45 -46. 

GLa = *‏ إل عله Toll‏ حلي Clb‏ العلم الى كانت تقليذا لد ىكل طالب ple‏ مغري of‏ اندلسن رة مهم ق عرقيق الأحادييك اليه 
ونيل الإجازة العلمية» ينظر في الأدب الأندلسي» محمد رضوان الداية »ص: 268. 

3 - المرحع نفسه » ص:269. 

4 هو محمد بن عبد الرحيم بن سليمان» ابو عبد الله وأبو حامد بن gf‏ الربيع المازلي القيسي الأندلسي» من علماء تخطيط البلدان» ولد بغرناطة سنة 
2473 ورحل إلى المشرق» فمات في دمشق سنة565ه » من كتبه " تحفة الألباب ونخبة الإعجاب"...و"'نخبة الأذهان "و"عجائب المخلوقات"» تحفة 
الألباب ونخبة الإعجاب » أبو حامد محمد بن عبد الرحيم الغرناطي الأندلسي » تحقيق: عمر علي » مكتبة الثقافة الدينية» مصرء 1b‏ 2003م c‏ 
ص:06. 


5- تحفة الألباب » الغرناطي »ص: 358 . 
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بالسحر والمغامرات والخرافات والأساطير» : وحاءت رحلة الغرناطي مشحونة بهذا Ogl‏ من السّرد » 
ومن ذلك حديثه عن "بحر الخرز" الذي يضم جزيرة عامرة EEL‏ فيقول واصفا USM LA‏ نعبر 
عندها بالسفن فيخرج Jal‏ السّفينة يأحذون بيض ذلك الطير وفراحه من بين SUL‏ والتّعابين ولا 
ولي ا ومن uel), awd‏ ا فع ةا PM‏ الق حرجت من بطن 
e‏ عظيمة » ولم يكتف بذكر ما شاهده بل نقل LI‏ قصصا gast‏ من أشخاص لقيهم في رحلته 
من للق هنا ase aly,‏ ان one‏ حه اف ایو جوري د الذي دد 
به المرء d‏ يعمل فيه LALI‏ شيء. 

ومن المخلوقات العجيبة التي أوردتما الزحلة "طائر الخ" الذي حدّثه عنه صديقه أبو العباس 
روايةً عن عبد الرحيم الصّيني الذي كانت له مغامرة مع هذا المخلوق؛ فبعدما تقاذفت الأمواج سفينته 
هو ورفقاءه وحدوا أنفسهم في جزيرة عظيمة »وقد أورد الغرناطي الحكاية قائلا: «فرأوا فيها AS‏ عظيمة 
أعلى من مئة ذراع ها لمعان وبريق فتعجّبوا منهاء EB‏ دَنوا منها وإذا هي بيضة الرخ فجعلوا يضربونا 
بالفئوس والخشب والحجارة حتى انشقّت عن فرخ SIS E‏ جبل فتعلّقوا بريش جناحه فجروه »° 
وبعد أن قتلوا فرخ الخ وطبخوا لحمه cle‏ أبوه للانتقام منهم؛ إذ يواصل قائلا :« LAG‏ طلعت 
الشمس رأوا الرخ قد أقبل في المواء كالسّحابة العظيمة Gy‏ رحليه قطعة حجر كالبيت العظيم» أكبر 
من السفينة LA‏ حاذى السفينة ألقى ذلك الحجر وكانت السفينة مسرعة بسعة من الأثقال عليها 


الشراعات فوقع الحجر في البحر وسبقت السفينة Uy‏ الله عز OK fang‏ لقد كان منظر هذا الطائر 


1 - العجائبية E‏ أدب الرحلات c‏ رحلة ابن فضلان نموذجاء علاوي الخامسة t‏ رسالة لنيل شهادة ا ماجستير E‏ الأدب العربي» جامعة منتوري » 


قسنطينة »الجزائر» السنة الجامعية 2005م»ص: 104 
= تحفة الألباب » الغرناطي »ص :79 . 

?= ينظر الرحع نفسه »ص :82. 

“- ينظر pot‏ نفسه عض؛ 76 . 

5 - تحفة الألباب» الغرناطي »ص :77 


9 - امرحم نفسه» الصفحة نفسها. 
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عجيبا فقد كان عملاقا وسريعاء وعند الوقوف على هذا الحيوان أو غيره من المخلوقات العجيبة 
نستشعر G4‏ عظمة الخالق. 
وقد خحصّص الغرناطي الباب esis‏ من رحلته لوصف البحار collet‏ وكذا الحيوانات 

ag‏ العجيبة التي رآها أو سمع عنهاء وقام بذكرها من ذلك حديثه عن "الّتمساح" الذي لفت 
انتباهه» وقد حاء في وصفه :< by‏ نيل مصر حيوان يعرف التمساح كبير OG‏ طول جحسده سنّة 
أذرع أو أقل» أو ATT‏ » وذنبه مثل ذلك » وظهره وبطنه كالسلحفاة ويداه ورحلاه قصار على صورة 
Gy call‏ فمه ثمانون نابا(...)عظامه متصلة بصدره(...)وهو شر من AS‏ سبع في col‏ وإذا شبع 
وامتلأت معدته خرج إلى بعض الحزائر واستقبل الشمس» وفتح فاه فيدخل في معدته أنواع من 
العصافير كالقنبر» في رؤوسها عظام كالمناقير فيأكلون ما في معدته »5 وقد aby‏ الغرناطي إلى de‏ كبير 
في وصفه التمساح؛ حيث رسم له صورة دقيقة تنبض بالحياة» وتعكس قوّة ملاحظته التي صقلتها 
الخبرة aL‏ عن التجربة أو الفضول الذي يدفع إلى سؤال المتخصّصين, ببراعته تصويرية معتمدة 
على الأسلوب الواضح الممزوج بصبغة علميّة » وهو ما التزم به في هذه الرحلة. 

كما نقلت رحلته صورة الآخر من ذلك ما يحكيه عن بلاد الصَّين »وما نقله من تعامل UK‏ 
مع المسلمين في قوله DE‏ واذا مات بينهم غريب وله أحمال من الأموال لا يتعرضون لتركته ولا scot‏ 
من ماله وأولاده ونسائه ويحترمون EI‏ من المسلمين غاية الاحترام ولا JEg‏ منهم في بيع وشراء ولا 
مكس فيا ليت ملوك المسلمين اقتدوا بمثل هذه السياسة» 1 وهو يقارن. بين JE‏ الوتيين بالمسلمين 
ويراهم أكثر إنصافا من ملوك المسلمين مع Gil gdh‏ بحسن المعاملة للوافدين على بلداغم ويعتبر 
الصينيين مثالا يحتذى به في التعامل مع ish pl‏ 


: - عنوان الفصل هو " في صفة البحار وعجائب حيواناتما وما يخرج منها من العنبر والقار وما في جزائرها من أنواع النفط والتار" وقد جاء مسجوعا 
فيه تشويق للقارئ» ينظر ا مربحع نفسه»ص ٠‏ 67 -82. 
ا مرجع نفسه »ص :78 


3 - تحفة الألباب ¢ الغرناطي urs‏ 22. 
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وقد اكتفى الغرناطي بوصف البلدان العربيّة في المشرق بفقرات قصيرة مقارنة بباقي البلدان"» 
وعلى el‏ من oF‏ رحلته بالعجائبيّة إلا ST‏ دعا لتصديقهاء حيث أورد الحديث الذي دار بينه وبين 
صديقه Uf‏ العباس عندما طلب منه أن يحكي له عن أغرب ما رآه في رحلاته» فردٌ عليه هذا الأخير 
بقوله!« قد رأيت أشياء كثيرة ولا يمكن أن أحدّث بما SY‏ أكثر الاس يحسبون UT‏ كذب» فقال 
الشيخ الإمام أبو بكر : يكون ذلك من العوام Lily Sy‏ العقلاء وأهل العلم ÉP‏ يعرفون J‏ 
والمستحيل » وذكر عجائب gle‏ الله تعالى يستحبٌ GIRS)‏ ها لإظهار قدرة الله تعالى في عجائب 
خلوكاية) ”.وقد Se,‏ مين TE‏ لن alas) ote‏ اسه pe‏ لالتعا ا 
الدّاعي إلى توحيد الله تعالى عن طريق استشعار عظمة US Oly caile‏ ملزمين بضرورة الاعتراف OF‏ 
الكثير من المشاهد والقصص التي اعتبرت ee‏ من الخيال هي معروفة على Lebi‏ بفضل التَطوّر 
العلمي e giil‏ كما OF‏ العديد من الأبنية التي تحدث عنها قد أوردتما مؤلّفات قدية أخرى» heed‏ 


العجائبيّة التي صفت ها الرحلة AL‏ وتتغيّر OLB jan‏ والمكان. 


وبالإجمال» فقد صوّرت هذه الرّحلة شخصيّة الغرناطي GA‏ للمغامرة واكتشاف آفاق 
حديدة تعكس قدرة الله (سبحانه وتعالى)» وقي رحلته دعوة إلى التأمل وعدم التّشبث بالدنيا الفانية 
عن طريق الوقوف على آثار أقوى الأمم الغابرة التي ظنّت Ob‏ ما شيّدته سيضمن لا الخلود» وحاء 
أسلوب الغرناطي بسيطا » بعيدًا عن التكلف نتيجة سَعْيه لتسجيل الوقائع في حينها دون وقوف 
طويل Lede‏ لتدميقها“ أبان فيه عن براعة في الوصف» وما يؤاخذ عليه ST‏ ضمّن رحلته بعض 
الإسرائيليات كقصّة الحية الحيطة بعرش الله “ » وهذا نتيجة عدم تحزيه من صدق بعض المصادر التي 


اعتمدها. 


- ينظر المرحع نفسه »ص :42. 
- ا مرجع نفسه» ص؛ 15 
- تحفة الألباب » الغرناطي » ص : 358 


“- وهو ما أشار إليه امحقق في الهامش » ينظر المرحع نفسه »ص: 24. 
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وقد اعتبرت هذه الرحلة مرجعا للعديد من الجمغرافيين الذين جاءوا 3 العصور الللاحقة من بينهم 
القزويني ( - 682ه) في كتابيه " عجائب المخلوقات" و "آثار العباد" » وابن الوردي ( -749ه) 
في "ale‏ خريدة العجائب وفريدة الغرائب" بالإضافة إلى القلقشندي( -821ه) في مصتفه 
"صبح الأعشى"» بالإضافة إلى المقري ( -1041ه) في كتابه "نفح الطيب" » واعتبر فؤاد قنديل 
aig" CU aid" ab,‏ الأول لادب sleet‏ اخديت المعروفب ,باجا "الواقعية Met‏ ال 
ظهرت في أمريكا اللاتينية مع (حارسیا ماركيز)(18:0062ا García‏ ( الكولبي و(حورج أمادو)( Jorge‏ 
(Amado‏ البرازيلي” : 


ويطالعنا القرن السّادس المجري برحّالة آخر وهو "الشريف الإدريسي "صاحب كتاب "نزهة 
المشتاق في احتراق الآفاق" أو "كتاب (روجر)" نسبة لملك صقلية (روجر (Roger tl) (BUI‏ الذي 
ols!‏ بهذا PASI‏ اوت هذا E‏ الضخم في علم الجغرافيا » لكنّ أسلوبه Ley‏ الباحث في 
أدب BY aby!‏ دوّن فيه الكثير من مشاهداته» وما معه من الشعوب التي احتكٌ بما مثلما يبدو 
بع الاد 

ومن المدن التي وصفها الإدريسي في مؤلّفه جزيرة صقلية التي تعرّض لمدنما بالتتفصيل؛ وما 
ذكره في وصفها :« إن صقلية فريدة OL‏ فضلا ومحاسن ووحيدة البلدان Ube‏ ومساكن Giy‏ دحل 
إليها المتجوّلون من سائر الأقطار والمتردّدون بين المدن والأمصار وكلهم أجمعوا على تفضيلها وشَرّف 
مقدارها»” ويبدو الإدريسي معجبًا بمذه المدينة التي تفرّدت بعظيم فضلها عن gle‏ الأمصار» وينتقل 


للحديث عن تاريخها السّياسي عبر التطرق إلى حكامها فيقول: «ودُوَل ملوكها أشرف الول 


* - تحفة الألباب » الغرناطي »ص:5. 


- ينظر المرحع نفسه» ص7 36. 

- ينظر المرجع نفسه» ص:193 

- ينظر تاريخ الحغرافيا والجغرافيين في الأندلس» حسين مؤنس» ص:195 -203. 
ang -‏ المشتاق» الإدريسى »ص: 589-588 
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وصولتهم على من ناوأهم أشدّ الصّول فملوكها أعظم الملوك قدرا »+ فالإدريسي يفضّل ملوك هذه 
الجزيرة أيضا عن سائر الملوك؛ فهم في نظره الأقوى» و دولتهم الأعظم › ثم يحدّثنا عن تاريخ هذه 
المدينة فيقول: « Uy‏ كان في سنة أربع مائة وثلاث وخمسين سنة ia‏ الحجرة افتتح غرر بلادها وقهر 
من a‏ طغاة ولاتما وأجنادها الملك رجار بن تنقرين خيرة ملوك dy at BY‏ يزل يفرق جموع ولاتما 
ويقهر طغاة Ble‏ ويشن pede‏ الغارات في اليل والتّهار ويرميهم بصنوف من الحتوف والبوار ويعمل 
فيهم ماضي الشّفار وماضي القنا ا خطار إلى أن استولى على جميعها LE‏ وقهر» 7 وعتاز أسلوب 
الإدريسي بالبراعة في سرد الحقائق التاريخية المصاغة بأسلوب أدبي بديع بعيد عن الغموض والتعقيد» 
زاوج فيه بين استعمال الأوصاف» وتوظيف السّجع وهو ما يلتزمه في وصف (رحار (Rogerii (gW‏ 
الذي عاش هذا العالم في كنفه» ويواصل سرده لقصّة المملكة: « ثم ورث الملك بعده ابنه الملك 
المعظم المسمّى باسمه المقتفي أثر سننه رحار الثاني فأقام الدولة وزيّن المملكة وشرف السلطنة وأعطى 
الأمور أقساطها من النظر LEI‏ والفعل المرضي مع نشور العدل وإقامة الأمان والفضل حت انقادت 
الملوك إلى طاعته(...)وتواردوا من كل الجهات عليه رغبة في التفيق بأفياء KaK‏ يبدو Jae SF‏ هذا 
الحاكم استمال هذا العالم إليه» فضلا عن انتشار الترف والأمان في عهده» واشتملت هذه الفقرة 
على الشجع في عبارة " أعطى الأمور أقساطها من النظر الحلي والفعل المرضي" ويبدو أله صدر 
عفويا دون تكلف. 


RE وقد‎ egy التي كانت عاصمة ملكهم على ما‎ (h) الإدريسي على مدينة‎ Cay 
قصور منيعة ومنازل شامخة شريفة وكثير من المساجد والفنادق كثير‎ « UG بتحضرهاء حيث يصفها‎ 


وبما الجامع الأعظم الذي كان في الزمن الأقدم وأعيد في هذه المدة على حاله(...)وصِفّته الآن تغرب 


- ا مرجع نفسه »ص :589. 
- هكذا وردت » ويي الأصل " أربعمئة'" 
- نزهة المشتاق» الإدريسي »ص :589. 


- مرجع نفسهء ص :590-589 
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عن الأذهان لبديع ما فيه من الصّنعة والغرائب المفتعلة المنتخبة»7 وعلى الرغم من كون سان 
صقلية من النصارى إلا اهم كانوا يحترمون الدّين الإسلامي والحالية المعتنقة لهذا الدّين »بل ذهبوا أبعد 
من ذلك؛ إذ رتوا المسجد وحعلوه أحسن مما كان عليه »وهو ما يدل على بلهم في التعامل مع الغير 


واحترامهم للأديان» aldy‏ السّر chy‏ استقراره في هذه المدينة. 


* “ مه مه i nw‏ 2 5 
ومن القصص العجيبة التي يَرُويها الإدريسي قصّة (الإسكندر) مع التنين“ التي صاغها 
بأسلوب ath‏ فضلا ie‏ يرويه عن سكان "جزيرة حسران"» وقد cle‏ في وصفهم قوله: « مر 
” » 1م “GG‏ رو و و 5 a i a 07 “ a(t‏ € 3 
قصار لهم لحى تبلغ ركبّهم وَوْجُوههُم عراض وهمم آذان كبيرة وطعامهم petits‏ ما تنيته الأرض» 
وهذه القصص Oly‏ كان يصعب تصديقها OB‏ تشابحها بين الزخالة Lyle 924A‏ الاعتقاد بماء مثل قصة 


"جزيرة المخراف" التي أوردها JS‏ من الغرناطي” والإدريسي ”مع احتلاف في الحزئيات. 


وتميّر القرن السّادس المجري بظهور واحدٍ من GUS‏ الرّحالة الذين عرفهم العرب وهو ابن جبير 
Cole‏ رحلة "تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار" ally‏ تعد نموذجا آخر ذا الّنوع من الفنون 
aa‏ وحدير OF SL‏ ابن حبير قد قام بثلاث رحلات إلى بلاد المشرق Cot ay‏ واستهل 


رحلته بتاريخ تدوين رحلته مكانا وزمانا ؛حيث يقول: « ابتدىء بتقييدها يوم الجمعة Boll‏ ثلاثين 


| - نزهة المشتاق» الإدريسي » ص :592. 

.219- 218: ينظر المرحع نفسه »ص‎ at 

- المرحع نفسه 4 :218 

“ يذكر Í‏ هناك جزيرة بالقرب من جزيرة صقلية تضم الخراف فقط دون سواهم من المخلوقات dl Oly‏ تنزل اليها فتأخذ منها ما تضيق به ومع 
ذلك تبقى أعدادها كبيرة» ينظر تحفة الألباب » الغرناطي» ص: 75 . 

” - الرواية تشبه ماحكاه الغرناطي غير أن لحمها مر لا يمكن للبشر احتمال طعمه » ينظر نزهة المشتاق» الإدريسي» ص:220. 

6 - كانت رحلته الأولى 78 5ه -581ه صحبة Gf‏ جعفر بن حسان حيث دوّن الكتاب الذي نحن بصدد قراءته »ولا شاع por‏ استرداد بيت 
المقدس على يد صلاح الدين تحمس للقيام برحلة ثانية سنة 585ه » أمَا رحلته الثالثة فقام Ls‏ سنة 002ه وكانت بعد وفاة زوحته GAB‏ مكة إلى 


أن وافته المنية. ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي» السفر 5 »ص: 606 
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ا لا kastede‏ 
وغير حفن على أحد تقديس المسلمين هذا اليوم وتبركهم بتقديم الأعمال الصّالحة فيه. 

وقد خرج رفقة صديقه أحمد بن حسّان حيث يذكر مكان انطلاقه» والسّبب الذي cles‏ للقيام 
hodla cili oig‏ الذي انطلق فيه؛ فيقول:« وكان انفصال أحمد بن حسّان ومحمّد بن حبير من 
able‏ حَرسّها الله» للنية الحجازية المباركة» قَرَتما الله بالتيسير والتّسهيل وتعريف الصنع الحميل» J‏ 
ساعة من يوم الخميس الثامن لشوّال المذكور وبموافقة اليوم الثالث لشهر فبراير الأعجمي(...) م كان 
الخروج منها dele JI‏ من يوم الاثنين التاسع عشر لشهر شوال المذكور وبموافقة اليوم الرابع عشر 
لشهر فبرير المذكور أيضا» ? لقد كان الغرض من هذه الرحلة هو زيارة قبر الرتسول Le)‏ الله عليه 
(Ly‏ وكان الخروج إليها فجراء وقد استعان في التأريخ لرحلته بالشّهور العربيّة والأعجميّة » وينتقل 
في موضع آخر للحديث عن be‏ سير رحلته فيقول :« كانت مرحلتنا الأولى منها إلى حصن 
ae # GIL‏ ال eee‏ فة إل dae‏ إشيقه 6 فد اغطانا نه غن الطريق الذي سينك 


و Gee ode‏ الطلق با ow‏ الضون وان قاضدا ped‏ 


ويعرض لنا الرّحالة وصوله إلى البحر وانطلاق رحلته إلى الحجاز بقوله: « By‏ يوم السبت 
الثامن والعشرين لحمادى المذكورة» والسادس لأكتوبر» صعدنا إلى المركب» وهو سفينة من السفن 
الكبار» يته الله على المسلمين بالماء والزاد K‏ ويبدو ابن حبير دقيقًا في رحلته عن طريق التأريخ 
لتنقّلاته» وذكر تفاصيلها من cob)‏ ووسيلة نقلٍ ليبيّن نوع الرحلة» ثم انتقل إلى وصف المسافرين الذين 
كانوا على ظهر السّفينة فيقول: D‏ وحاز المسلمون مواضع بانفراد عن الإفرنج .وصعده من التصارى 


المعروفين cd AL‏ وهم حجاج بيت المقدس» عام لا يُحصّى ينتهي إلى أزيد من ألفي إنسان» أراح 


OT! رحلة ابن جبير » ابن حبير» ص‎ al 
المرحع نفسه» الصفحة نفسها.‎ - 
.08- 07 نفسه» ص:‎ ga - 


4 5 . 
- رحلة ابن حبير » ابن جبير» ص :283. 
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الفصل الثالهئ النثر الفني علي aad‏ الموحدين 


الله من صَحِبتُهِم Jobe‏ السّلامة ومأمول التسهيل والصّنع الجميل مته وكرمه »لا معبود سواه. ونحن 
به منتظرون(...)بمشيئة الله عر ejas‏ ويوحي التص بقوّة امانه عن طريق الدّعاء والتوكل على الله 
کا ل على OF‏ الأحوّة في الدّين أزالت الانتماءات العرقيّة؛ ففي الوقت الذي جلس فيه بمحاذاة 
البلغرتين BY‏ مسلمون؛ فإلّه تحاشى الاحتكاك بالتصارى» وحاء نصّه مختصرا بأسلوب واضح» 
ودقيق العبارة . 

ومن الشخصيات التي شدّت انتباه ابن حبير في رحلته السلطان صلاح الدين الأيوي؛ 
abia ali eee) ee‏ بحال المسلمين» وبخاصّة الحجّاج الذين SH‏ عنهم ضريبة فرضت علي P‏ 
مقابل السّماح لهم بتأدية المناسك» كما رسم dye W‏ مشرقةً لحاكم جزيرة صقلية (الملك غليام)( 
اا (Guillaume‏ الذي 5 بحْسْن سيرته الموافقة أحلاق المسلمين الذين أمن لهم حتى جعلهم من 
خاصّته؛ ووصف لنا ابن جبير غلمانه وحواريه الذين أعجب يم فَصوّرهم قائلا:« ly‏ فتيانه الذين 
هم عيون دولته وأهل عمالته في ملكه فهم مسلمون» ما منهم إلا من يصوم الأشهر تطوّعا وتأجراء 
ويتصدّق تقرّبا إلى الله وتزلّف»” ويدلٌ هذا الوصف على قوّة الدين الإسلامي وتأثيره حتى على 
شعوب الول التي ل geet‏ آنذاك ؛كما رسم صورة حسنة للتصارى سواء في بلاد المشرق al‏ 
All‏ مق "OLS for Gye! mois‏ الذين ISIS‏ يطعموق من اشع ج التعيل من pl‏ القرباء. 

وحاءت رحلة ابن جبير شبيهة بالمذكرات» وأكثر تنظيما ودقّة مقارنة بسابقتيهاء واشتملت 
على Cals aur‏ أا Util a‏ ققد اوت alge ihe‏ وة عل pad‏ ها حمل من 


gue‏ وطريقته 3 السّرد محببة للنفس» وقد اتسمت عباراته بحلاوة البيان» وجمال التركيب مبينا على 


-المرحع نفسه » الصفحة نفسها. 

*-ينظر رحلة ابن خبير oy‏ 30 -31. 

3 - المرحع نفسه»ص:299. 

“- ينظر رحلة ابن er‏ ابن جير »ص :259. 


5 - من بينها وداع الأهل واصطحاب صديق يصلّي صلاة الاستخارة إلى غير ذلك» ينظر أدب الرحلة في التراث العربي» فؤاد قنديل» ص36 -37. 
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الفصل الثالف: النثر gall‏ علي عمد الموحدين 


مقدرة في النثر تضاهي براعته في الشعر"» وما Lg‏ عليه اكتفاء صاحبها بتصوير الوقائع من الخارج؛ 
فقليلا ما يتناول المشاعر والأحاسيسء coy‏ ذلك نابع من حشية الزلل لفرط Coby‏ الذي انعكس 
على الرّحلة» وقد أشار إليه Gee‏ الرّحلة بقوله: « وابن حبير قويّ العاطفة الدينية يختم كل كلام 
بالدّعاء إلى الله تعالى والتوكل عليه جلك حلالهء وهذه العاطفة المثقدة دفعته إلى إرسال الأدعية للمدن 
التي Peay‏ تبدو مشاهد هذه الرّحلة ST‏ واقعية من سابقتها SY‏ غرضها كان دينيا يهدف إلى 
وصف الناس وطباعهم. 

وكان خط الرحلة محددًا بمذه الغاية بعكس رحلة الغرناطي التي كان القصد منها استكشاف 
الأماكن المجهولة » ونالت رحلة ابن حبير شهرة واسعة لدى العرب والغرب على de‏ سواء» وفق ما 
أورده ike‏ ؛حيث قال فؤاد قنديل: « ورحلته هذه كتاب نفيس في بابه لا غنية obe‏ للمؤرحين 
واحغرافيين JS‏ من أراد الاطّلاع على أحوال تلك الحقبة وقد اهتم به المستشرقون فترحم القسم 
المحتص منه بصقلية إلى الفرنسية وطبع سنة 1846م abs‏ كله إلى ليدن 1852ه »“ لقد 
أسهمت هذه الرّحلة في تسليط الضوء على تلك الحقبة من تاريخ مدينة صقليه - وغيرها من المدن - 


فأقبل الباحثون على دراستها. 


وبعد هذه القراءة في أشكال ومضامين الفنون النثرية على عهد الموحدين يمكن نستنتج ما 
J‏ 


a hal ale -‏ بفن الأرشل. - بش أنواعه - AST‏ من one‏ حيف ععلفوا belai‏ 
due‏ جمع فيه بين طول النصوصء والإحادة في الإنشاءء وذلك لدواع عديدة؛ كالاغتراب أو بُعد 


المسافة» كما لاحظنا ندرة في بعض الفنون كالخطابة رغم اشتراطها في القضاة والأئمة والفقهاء . 


- ينظر زاد المسافر » التحيي» ‘UP‏ 13-72 
- ينظر ga‏ نفسه jo.‏ :389 -390 
رة ابن جين ابن جبير» ص :06. 


- ينظر المرحع نفسه» ص 309 
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الفصل الثالهئ النثر الفني علي aad‏ الموحدين 


- اهتمامهم بأحوال المتلقّي جعلهم Ogee‏ للفروق الفرديّة بين الأشخاص؛ من حيث 
الامتثال للعقل أو العاطفة عند الاستجابة» فكان لكك مقام مقال» كما لمسنا اهتماما بالناشئة حيث 
فوا نصوصا تربويّة هامّة. 

- مزاحمة الثثر للشّعر في بعض أغراضه مثل :وصف الطبيعة» ورثاء المدن والممالك الزائلة › 


- نضج العديد من الفنون النثريّة مثل: قصة حي بن يقظان » والمقامة التي برع فيها ابن محرز 
الوهراني» وأسهم في تطويرها؛ حيث Cig}‏ مقاماته مرارًا دون راوء وقد أنروا في الأمم احاورة عن طريق 
تقريب علمائهم من طرفي AW‏ في المشرق HH‏ ممن كانوا جيرانًا هم في بلاد الأندلس مثل حكام 
حزيرة صقلية. 


- غزارة الإنتاج التثري في الأندلس مقارنة بما حلفه أهل العُدوة» ولم يمنع ذلك من ظهور 


GUS‏ بارعين في الرّسائل السّلطانية BY‏ عطيّة. 


Hb -‏ العديد من OUT‏ التي صتفت على هذا العهد ني الأدب العربي؛ على غرار قصّة 
oles. ad =‏ وكتاب نزهة المشتاق الذي يعتبر مصدرا هاما لعلماء الجغرافياء $ ونال أدب 


التتحلة شهرةً عالميّة؛ إذ أُسْهمت رحلة الغرناطى في ظهور الرواية الواقعية الحديثة في أمريكا SU‏ 


كما أعانت رحلة ابن حبير في دراسة تاريخ مدينة صقلية 


- المقدرة على المزاوحة بين النظم والثثر في الآن ذاته» وقد SE‏ كتاباتهم بالإسهاب وهو ما 
يدل على براعتهم» فضلا عن إحادتم في التنويع بين الفنون AEN‏ وقد اكتست أساليبهم صبغةً 
دينيّة؛ حيث استقت ألفاظها من معجم الدَّين الإسلامي» ومعانيها من القرآن الكريم» والأحاديث 
النبويّة» فضلا عن الاعتماد على النزعة العقليّة في طرح المواضيع؛ بإيراد gaH‏ والبراهين» وتوظيف 
المصطلحات العلميّة» والفلسفيّة الأمر الذي منح نثرهم منطقيّة وواقعيّة. 
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الفصل alit‏ النثر الفني علي عمد الموحدين 


- التزام حكامهم بأوامر الدّين الإسلامي عن طريق الأمر بالأمر بالمعروف cally‏ عن SM‏ 
حيث خلدوا اسمه في رسائلهم gel‏ وسائر كتاباتحم التثرية» كما تميّزوا بصراحتهم في إبداء آرائهم 
التي بلغت حدٌ الحرأة على الحاكم كما فعل الشقندي» أو على الدّين على التحو الذي شهدناه لدى 


ابن محرز الوهراني في المنام الكبير. 
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الفصل الراب المظاهر المضارية علي مهت الفومدين 


سنتطرّق في هذا الفصل إلى بعض المظاهر الحضارية على age‏ الموخدين وذلك من منظور 
أديهم مع محاولة الاستغناء عن الكتب التي تناولت هذه الحقبة وحاءت BS be‏ قدر الإمكان» وذلك 
لحاولة الوقوف على sal‏ تحليات الحضارة الموخدية؛ ومن نة التَعرّف على طابع هذه الدّولة» وسنقارن 
بين استجابة كل من الشّعر ily‏ لمختلف الأحداث التي عرفها Gall‏ والأندلس في هذه الحقبة بغية 
إتمام المشهد الذي تشكلت لدينا بعض من ملامحه قي الفصول HANES‏ كما سنحاول الوقوف عند 
wal‏ الأسباب التي حذت بالك بن ني إلى اعتبار هذا العهد هو النموذج الوحيد par‏ في 
الحضارة العربية الإسلاميّة بعد معركة صفين. 


ألا : المظهر الذّيني: قامت دولة الموحدين على أساس مهديّهم محمد بن تومرت الذي 
سعى لتنمية صفة Gull‏ في أفراده all‏ استقى تعاليمها من OLS‏ الله وسنّة رسوله » وزاد عليها 


تعاليمه التي طالبهم بحفظهاء ومن مظاهر إقبال الموحدين على خدمة الدّين الإسلامي: 


1 - الالتزام بتعاليم الإسلام: وقد سعوا لنشره في بلاد التصارى بإعلائهم راية التوحيد التي 
اشتقّوا منها امهم واشتهروا بتديّنهم حيث يقول ابن حبير: « وليتحمّق المتحقّق ويعتقد الصّحيح 
الاعتقاد أنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب» لأتمم على جادّة واضحة لا بنيّات لها. وما سوى ذلك 
نا بمذه Olt!‏ المشرقيّة فأهواء وبدع» وفرق ضالّة وشيع » إلا من عصم الله Je‏ وجل من أهلها. 
كنا اله لوخدل hy‏ مدق :ودين coy. de‏ عه احا که جال ابن جر Ds‏ 
المسلمين شرقًا وغربًا » وحاء رأيه في الموحدين نتيجة Sarg U‏ من تباين بين أحوال الاس في 
بلادي المشرق والمغرب» وقد اعتبر المصامدة النموذج المثالي للمسلمين نظرا لتطبيقهم شرائعه» كما 
نعت أهل المشرق بالضلال والاستسلام للأهواء على الرّغم من قربهم لمهبط الوحي بالحجاز» وقد 
عُرف ابن جبير cag‏ عن الإسلام دُون BE‏ أو Gli‏ وقد يكون سبب هذا i‏ القاسي 


(على Jal‏ المشرق) نتيجة معاينته ومعايشته للواقع اليومئ في تلك الدّيار, 


ر ن ی ای یں »ص:56. 
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2 - الانقلاب على مبادئ محمد بن تومرت: لقد لقي قول ابن تومرت بالعصمة, والمهدويّة 
ELis‏ من oS‏ بعض الخلفاء ووصل إلى حد التفض ثي آخحر عمر الدولة 2 إسقاطه على يد الخليفة 
opty‏ الذي أعلن ذلك ف إحدى رسائله بقوله: « ولتعلموا أنّا VAS‏ الباطل وأظهرنا الحقء Ji,‏ 
مهدي إلا عيسى بن مرم وما سمي مهديًا إلا GY‏ تكلم في المهد. وتلك بدعة قد أَرّلناها(...) قد 
أزلنا Li‏ العصمة عَمّن لا OBS‏ له danas‏ فلذلك LÍ‏ عنه رسمه» مُتَسقط oss čia‏ ولا تثبت. 
وقد كان سيّدنا المنصور رضي الله عنه همّ أن يصدع مما به OV‏ صدعناء وأن يَرفع للأمّة GALI‏ الذي 
رقعناء فلم يُساعده لذلك أجلد»” فهذا المرسوم الصّادر جاء برض تكذيب محمد بن تومرت الذي 
od‏ بأنّه هو المهدي المنتظر» Sha‏ المأمون في رسالته Of‏ عيسى بن مرم ممّي مهديا BY‏ كلم التاس 
yl‏ وهو نأض عو اللي كان من قاق ف اه ا 

3 - المصحف الإمام: وهو المصحف الذي كان Le‏ عثمان بن عفان (رضي الله عنه)»وقد 
وصفه عبد الواحد المراكشي بقوله :< وهذا المصحف الذي ذكرناه وقع إليهم من نُسخ عثمان رضه 
من خزائن بني أميّة يحملونه بين أيديهم BI‏ توجّهوا على sha BU‏ عليها من الحلي التفيس وثياب 
الديباج الفاحر ما يعدل أموالا طائلة وقد حعلوا تحته بردعة من cle‏ الأحضر يجعلونه عليها وعن 
يمينه ويساره عصيان Lede‏ لواءان أحضران وموضع اا جديا كه نيه قا وك يكون 
لموخدون قد خصّصوا BU‏ حمراء لحمل مصحف عثمان بن Olde‏ ووشّوها بأنفس الأحجار» ووضعوا 
فوقها بردعة مزيّنة» ثم جعلُوا le‏ جانبيه رايتين خحضراويْن. cally‏ العناية بمذا الإرث الدّيني اوها 


على age‏ المنصور الموحدي. 


1 - مجموع رسائل موحدية »أحمد عزاوي » ص:384. 

- وقد حلط الخليفة في ذلك SY‏ اهدي هو رحل Lhe‏ يخرج في آخر الزمان ليملا لأرض عدلا » أما المسيح فهو نبي الله عيسى بن مرم 
الذي رفعه الله تعالى وسيعود في آخخر الزمان ليصلي خلف المهدي في بيت المقدس» وقد فصل ابن خلدون في هذا الشأن مشيرا إلى من وقع في خطأ 
ا ا BASSI‏ 

jy = 9‏ اليه هن £212 

ال اراك سن 182 
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الفصل الوابع: alial‏ المضازية علي عه الى سين 


- عنايتهم بالمصحف: كان هذا المصحف تبريز عجيب يحضره الاس ووصفه ابن مرحي 
الأشبيلي المشهد قي قوله: « Bp‏ الذي حوالي Tile‏ حفاظ هذا المصحف المكثم من الذخائر لا 
يأ عليها في القيمة cote‏ ولا يأحذها cote‏ وحين رأى الثاس والتظارة ما ذكرته رأوا عجباء وأمرا 
مغريا »تيقّنوا في ذلك دين الخليفة ويقينه من اهتباله » بكتاب الله تعالى واهتمامه به وعظيم إقبال4* 
وهذا ما 45h‏ مرّة أخرى على عناية الموحدين بالمصحف الإمام» ES‏ لنا ابن مرحي ؤقوف A‏ 
لمشاهدته مندهشين من aE‏ المنظر واللصحف هو في أبمى abe‏ وكان تبريرًا خاصًا لدى خلفائهم 
فتوارثوا هذا الأمر حتى أصبح تقليدًا لديهم. 

= زبنثه: te‏ الموحدون في تنميق هذا الإرث gl‏ ومن LI‏ المستخدمة في توشيته: 
الأحجار الكريمة؛) حيث كانت عنصرا GUL‏ تزيين ثيابهم وأغراضهم؛ وبّدت الاستعانة بها واضحة 
في تزيين مصحف عثمان بن عفان(رضي الله عنه) حسب ما أوردته المصادر ومن بينها المن بالإمامة 
حيث يقول مؤلّفه في معرض حديثه عن التبريز: « والمصحف المكرّم منظم حول حفاظه بالجوهر 
النفيس والياقوت AY‏ والأصفر » والأحضر الغريب» والزمرد الأحضر التفيس العجيب» قد جُلبت 
أحجار الياقوت olig‏ والجوهر إلى الخليفة الأول الرَضي خليفة المهدي » ثم لابنه أمير المؤمنين بن 
أمير المؤمنين » BU Le lily‏ هذا المصحف لمكم » وكلل بما جوانبه dy OLST‏ يدّخر الأمراء 
حهدا في بذل كل نفيس لتزيين المصحف الشريف عرفانًا منهم بحرمه؛ piid‏ في هذا الشأن وتباروا 
فيه فبلغوا الغاية» وهذا يعكس شدة ble]‏ كما يعكس LI‏ الذي شهدته هذه الدّولة من خلال 


يع 1 5 , i‏ ا أت 00 4 
كثرة الأحجار (ie SUI‏ من ياقوت» وزمرد »وجواهر نفيسة تطرّقوا إليها g‏ شعرهم . 


1 - هكذا وحدت» وف الأصل St!"‏ الذين حول جاني" . 

2_ امن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة» ص:351. 

3 المصدر نفسه »ص : 351. 

4 ينظر ديوان Gf‏ الربيع الموحدءأبو الربيع الموحدء ص : 126 jas‏ الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي» السفر 1 »ص:162 - 
163. 
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أ-حجر الحافر؟ وهو أحد eH‏ التفيسة التي ذكرتما المصادر واستخدم لتزيين المصحف» 
ووصفه ابن صاحب الصلاة في قوله: « لم يتقدّم إلى هذا الأثر الكريم أحد ald‏ من للملوك» ولا 
انتهض أن يدحل نفسه في هذا الفن المسلوك» فلقد حدثني عمر بن مرحي الاشبيلي أحد الناظمين 
له أن فيه جوهرة تشبه حافر الفرس» وذكر لي أنه حدث BT‏ الجوهرة التي كانت عند ابي اليش 
خراويه بن dal‏ بن طولون صاحب مصر وإفريقية والزاب» Oly‏ الأيّام وانتقال أحوالها وعجائب Ual‏ 
هذا الأمر العزيز» حلبت ذلك إلى ملك أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين»* käs‏ من هذا الكلام أنَّ 
الموحدين قد تلقوا هدايا نفيسة من نظرائهم في مصرء وهو ما قد يدل على حسن العلاقات بين 
حكام الدولتين أو قد تكون نوعًا من لحنكة الدبلوماسيّة لدى حاكم مصرء ومن وحهتهم الموحدين 
قاموا بتتخصيصها في تزيين المصحف الشريف. 


ب - التَفْاحات: وهي من بين الأدوات التي استعين بما أيضا في تزيين المصحف» وقد تعض 
لها ابن صاحب الصلاة في قوله :« ply‏ بإحضار أربع رايات صغار Ge‏ أربعة رماح صغار» وفي أعلى 
كك رمح تفاحة من ذهب تتلألاً ضياء وشعاعاء والرّايات ملوّنات بالخلدي GAY‏ والأصفر 
والأبيض» وحعل تلك الزايات الأربع » في أركان المصحف المكرم: مصحف Olate‏ رضي الله عنه 44 
ويفهم من التص OF‏ الموحدين قد تفثنوا في تزيينه المصحف من خلال اعتماد OLIN‏ المبرقشّة بالرماح» 


5 3 


ووضع التفافيح في Jel‏ أستتها sh‏ من بعد » ف مشهد TH‏ بين روحائيّة هذه الدّولة 35g‏ 


4 - مصحف ابن تومرت: وأوردت بعض المصادر تداول كتاب بين الموحّدين وهو من تأليف 
ابن تومرت» وأقبلوا على تدارسه والعناية 4 حيث قال صاحب الملعجب Di‏ وحلف الناقة بغل حل 
أيضا عليه مصحف آخر يقال OT‏ بخط ابن تومرت دون مصحف عثمان في الحرم 12 بفضة Lagi‏ 


CAML‏ هذا کله بين يدي الخليفة منهم» 3 لفم يحفل الموخدون بمصحف عثمان (رضي الله عنه) 


+ - امن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » ص: 351. 
2- المصدر نفسه» الصفحة نفسه. 
3 - المعحب» المرركشي ص" 182. 
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وحده» بل اهتمّوا أيضا بمصحف ابن تومرت الذي زيّنوه هو الآخر لكن بدرحة BT‏ حسب تباينٍ 
قدسيَّتهِمَاء وهو يتألف من "المرشدة" المتمثّلة في العقيدة التي كتبها ابن تومرت باللّهجة البربريّة و"أعرٌ 
مايطلب"؛ وقد AST‏ هذا الاهتمام منهم على تمسّكهم ما cle‏ به قائدهم SGV‏ كتمسّكهم بكتاب 
الله ( elijes Je‏ وحالف ابن عبد الملك المراكشي هذا الرَأي؛ حيث ذهب إلى أن البغل كان يحمل 


كتاب الموطاً للإمام مالك والصحيحين» وسنن al‏ داوود» والنسائى» وجامع J chal‏ 


5 - التبريز: ويقصد به احتفال الموحّدين بالمصحفين على مرأى الجموع من الئاس بشكل 
مهيب» وقد وصف ابن صاحب الصّلاة جانبا من التّبريز في قوله: « ثم استوى على صَّهُوة caw‏ 
ومشى على الهيأة المتقدّمة » والعساكر وراءه من الموحٌدين والعرب قد SU‏ بسيط الأرض» واتسعوا 
فيها Jyll‏ والعرض» فلمًا قرب من المدينة at‏ يتقديم الطَبول والرّايات الكبار أمامه مع iial‏ 
المذكورين مع السّاقة» على جلاف العادة في المشي» تنويها وتعظيما للتّبريز والتّرتيب» وهو رضي الله 
عنه متقدّم والأشياخ من الموحدين » والوزير والكتاب ably‏ وراءه»“ فقد كان لحذين المصحفين تبريرٌ 
Joe‏ لدى خلفائهم» وتوارثوا هذا الأمر E>‏ أصبح تقليدًا» وحعلوا المصحف الإمام بمحاذاة 
مصحف ابن تومرت» على Spee‏ فرس die‏ العساكر ويتبعهم الموحٌدون» Lang‏ قرع الطبولء 


. الرّايات» وحظي هذا التّبريز بإعجاب النّاس حيث رافق مَسير الجيش عند تمبيزه‎ itty 


6- عناية الخلفاء بالمصحفين: وقد سجّل الأدب حهود الخلفاء في العناية بالملصحف 
العثمان منذ الخليفة عبد المؤمن» 9 اقتدى به 8 ja al‏ بعده» وقد خصه محمد بن عبد العزيز 


بقصيدة رائعة بعدما أمر بتزيين المصحف GUL‏ التفيسة cle‏ فيها: 


ا - ينظر الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي» السفر1»ص: 169 وقد يكون رأي المراكشي هو الأصح على اعتبار أن المنصور الذي 
كان شديد الاهتمام بمصحف عثمان بن عفان كان قد حارب كتب الفروع »فكان أحذهم مقتصرا على الكتاب والسنة» ينظر وفيات OLE‏ ابن 
حلكان wah‏ 7»ص: ALL‏ 
* - لمن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة» ص:356 
3 - مدح ابن حبوس عبد المؤمن ومزج ذلك بشكره لعنايته بالمصحفء وقد جاء في مطلع القصيدة: 
siya le | SS] ely Sh‏ القفف د 
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ae a A ب‎ 


arly Gad ls pka ia ورت الماك شا‎ o 
Wools روا من دم‎ LG iod الدٌُ وال اقوت‎ eT 
التي زيّنت المصحف الإمام ولتي حلبت من مختلف‎ ee ويتحدّث الشاعر عن‎ 

الأمصار» وهي في الأصل إِمّا هبات» أو غنائم من ممالك مجاورة» ل aio BS‏ كما ينبغي» Oy‏ في 
البيت الأخير بين صنيع المنصور بهذا المصحف وما فعله به ALS‏ عثمان بن عفان (رضي الله عنه ) 
عندما ogb)‏ يدم صاحبه» وخرج الشّعراء في بعض الأحيان عن الإعجاب والمدح إلى الإسراف في 
التملق مثل ابن القطان الذي نظّم Éf‏ قريبةً في معناها من قول أبي عميرة بمناسبة وضع الخليفة 


المصحف الشريف في حجره حيث قال: 
ألا yj 5G‏ در الالام WG‏ الإَِاموَهَ ó‏ الإهقام 
eh pL‏ في bt ee‏ بوحف شال هذالأائتام 
E +‏ مسي ا ا يخر الكرم سيل الك رام 
yp hh ee Yh‏ 
ويبدي ابن القطان إعجابه بمنظر المصحف PLY!‏ وهو موضوع في حجر الخليفة» وهو الأمر 
الذي زاده شرّفاء والمؤمن السّعيدُ -في نظر الشاعر - هو من عَم بلمسهما؛ والمقصود هو حمل 
المصحف الإمام ومصافحة الخليفة» وهذا الشعر حعل محمود علي مكي Git‏ الكتاب يبدي AaB‏ 
على الشاعر؛ حيث قال معلقا: « وهي أبيات te‏ يهُولنا فيها ما حشاه بحا ناظمها من مَلق ونفاق» 
ومن علو في مدح الخليفة يصل إلى حدّ الخروج عن الأدب والاستخفاف بالقيم الدّينية » فهو يقول 


في البيت الثالث O)‏ صحف هذا المصحف قد شرفت بوضعها في حجر يعقوب ا وكان 


للتفصيل ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة عص: 160 -167 


1 - الإحاطة » ابن الخطيب » ج3؛ص: 236 -2374. 
2 نظم OLA‏ ابن القطان» ص: 21. 


نظ wht‏ ابن القطان» من 21 
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غرض ابن القطان من شعره هو التقرب من الخليفة وتيل رضاه» ESI‏ استهتارة بالقيم الدّينية pal‏ 


بالأبيات وقلل من قيمتها في نظر Git!‏ 
وبعد هذه الأمثلة التي E‏ عرضها عن المظاهر الدّيني يمكن الخروج بما يلي : 
- قامت الدّولة على أساس ديو( رُوجى) متّحذة من التوحيد مبدأ Lory‏ اء وذلك بفضل 
جهود ابن تومرت وأتباعه من الخلفاءء وقد أسهم التوحيد في إرساء ملكهب! 
- انقلب الموحدون في آحر عمر الدّولة على مبادئ ابن تومرت التي GUE‏ أسلافهم» ومن 
مظاهر ذلك إزالة acl‏ من CLL‏ والشكة. 
- تنافس الخلفاء في العناية بالملصحف الإمام» وقامُوا بتوشيته بمختلف eS)‏ النفيسة» تأكيدًا 


+ 


op -‏ الموخدون تعاليم مهديهم ابن تومرت في egal yer‏ حيث لوه بالتبريز الذي 


أقاموه لمصحف عثمان بن عفان (رضي الله عنه), 


ثانيا - المظهر العسكري: cl‏ الموحدون بالجيش لعلمهم بدّوره في خلق الاستقرار 
الأاحلى» ومنحهم هيبة لدى Jadi‏ امجاورة» ومن مظاهر ذلك: 


1 - إجزال الهبات : وكانت أجور قادة الجيش أعلى وأكثر وقد وقف عليها ابن صاحب 
الصلاة في قوله :« تمم رضي الله عنه إعطاء الكسوات للموخدين والأشياخ من كل قبيل ولطابة 
الحضر والعرب» ob‏ أعطى كل واحد He‏ أثواب: عمامة وغفارة» وقبطيّة مبطنة» ومقطعين 
مهدويّين وكساء» وحص كيرا منهم بأخيبة وخيل عتاق» إحسانا وإنعاما وامتناناء oly‏ قضاء 


حوائج الناس ومسائلهم» وتصدّق على الضعفاء cg‏ 2% لقد كانت الهبات عديدة Sener‏ 


: - وذكر ابن خلدون OF‏ الملك عن العرب لا يتأسس إل بفكرة دينية أو روحيّة» ينظر المقدمة» ابن خلدون» lg‏ صٴ 289. 314. 
“ - المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص: 360 -361. 
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على هيأة ملابس» وكان الغرض منها تشجيع الجند على الوفاء لوطّنهم والاستماتة BAST‏ 
المعارك gail‏ عن حاه. 


2 - إخلاص النية لله في الجهاد :وكان الموخدون إذا أرادُوا الشير للحرب Ji‏ ما يقوم 
به الخليفة قبل Sead‏ هو القيام بصلاة الاستخارة ليلا مثلما يظهر من قول ابن صاحب 
الصلاة:« فبات أمير المؤمنين ليلة الأربعاء المذكور على النيّة الموصّوفة» الخاإصة بالجهاد لأعداء 
الله تعالى وبات النّاس كذلك» Ming‏ يحيل إلى نفسيّة القائد المتديّنة» التي تجعل أموره جميعها في يد 
خالقهاء فإذا طلع الفجر قام بقراءة حزب من القرآن تضرّعا لله؛ إذ يواصل قائلا:« LA‏ أصبح 
الله بصباح يوم الأربعاء المذكور وقْضيّت الفريضة وقرئ اليزب على حسب العادة من RE‏ أحذ 
الناس في الاستعداد » والتأهب للجهاد »5 ويظهر من قول المؤرخ OF‏ الحزب كان يقرا عقب 
صلاة الفجر» وهو أمر تعوّدوا عليه منذ Age‏ ابن تومرت» وقد اعتبر المصامدة كل 5456 يُقدمون 
عليها جهادا مادامت الغاية منها نشر راية che gl‏ ذلك أكثروا من العبادات طمعا في نيل رضا 


(ory Je ( الله‎ 


3 - الأخذ بالمشورة: كان الخليفة يأحذ ممَشُورَة TB) fal‏ من المقرّبين منه مثلما ظهر 
L‏ عند فتح مدينة وبذة على عهد الأمير أبي يعقوب حيث يقول ابن صاحب الصلاة:« فلا 
أضيخ الل بصباح ين الخميس E‏ وفيت Ble‏ الطب دعن cleat‏ الموفحديق رارت 
وأشياخ القؤاد من أهل الأندلس وتُذوكر معهم فيما يصنعون » فكان رأي أمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين رضي الله عنه أن جرج ربع النّاس من جميع العساكر والقبائل لعَمَل الررع وسُّوقه واحتزان 
gly call‏ لكان هدع “Cll‏ رهد ارو كه تساك AA‏ ى اعمال الارافة Ah‏ جاب 


- المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاةء ص90 
?= المصدر نفسهء ص :405. 
3 = هكذا وردت وي الأصل نقول 9 دعا. 


“ - المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » ص:408. 
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عامّة التاس» وقد ساوى الخليفة في استشارته بين أهل المغرب والأندلس إعانا منه بجكمتهمء 


وتجربتهم» وبُعدٍ تظرهم. 


4 - تمييز الجيوش: كان لهذا الاحتفال أهميّة كبرى؛ حيث كان عبد المؤمن che‏ على 
نفسه بتمييز الجيوش» وأورد المراكشي قصّة على لسان وزيره أبي جعفر SE‏ افتتان بذلك» Wing‏ 
Gaul of ey‏ الي إمسابه بالات الذي اه ى الح حك غل AD‏ بض 
العساكر آحذي أسلحتهم وحلس في مكان مطل وحعلت العساكر SE‏ عليه قبيلة بعد قبيلة 
وكتيبة إثر كتيبة لا تمر كتيبة إلا وألقى بعدها أحسن منها جودة سلاح وفراهة for‏ وظهور 535 
فلا رأى ذلك التفت ch)‏ وقال يا UF‏ جعفر هذا هو المنظر الحسن لا ثمارك وأشجارك» كانت 
المفاحرة على هذا العهد بقوّة الميش الذي بسط نفوذه على بَرٌّ العدوتين» وبحرهماء وكان يتمّ 
باستعراض أفراده؛ بحيث يجلس الخليفة على مكان مطلك؛ وتر الكتائب مصطفة في تتابع منظّم 
وهم في أبحى حلة» مقلّدين بأفضل الأسلحة؛ وكانت كل كتيبة JE‏ قبيلة من القبائل الموحديّة في 
نظام بديع بغية التأكد من استعدادهم للحرب» على نحو ما نراه من استعراضات عسكرية في 
وقتنا GUI‏ » ويبدو OF‏ القادة والأشياخ والأمراء كانوا يحضرون هذا التمييز على غرار أبي الرُبيع 


سليمان الموحد الذي أنشأ شعرا يصف جنديًا في يوم التمييز فيقول: 


با اش عغصن الفا ل سحت لات اة 
اى بهل é‏ أغطافه J)‏ غا ةة اعيا Jays‏ 


of i به خافقاث‎ Co__ tb 
IEE E E. 


56 0 ا ای 


1 5 المعحب» المراكشي » ص 145 


2 = هكذا وجدت ey)‏ الأصل ss"‏ 


3-.ديوان آي الربيع سليمان الود af‏ الربيع سليمان الموحد BB ye i yat‏ 
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وتصف الأبيات جنديا موجديًا clang‏ وقد لفت انتباه أبي الربيع بجسمه المتمايل مايل 
أغصان الشّجر على نحو جميل» حت إذا مز على مقربة منه علق عليه الشّاعر مستغربا من حاله e‏ 
وهو يرتدي الحرير فكيف به إذا لبس زيّ الحرب! وهو ما يشير إلى OF‏ الملابس التي كان الجيش 
يرتديها عند "التميّيز" تختلف عن تلك التي ارتداها أثناء الخرب» حيث كانت ST‏ تطريزا وهو ما 


جعلها ثقيلة الوزن. 


5 - تقاليدهم عند الانطلاق للحروب: كان البدء في التحرّك إلى الوجهة المقصودة 
بالحرب ge‏ بعد الفراغ من تمييز الحيش» وعند وصوظهم تُنصّب قبة حمراء اللّون للخليفة!» وذلك 
تمييزا لحا من غيرها bye Cathy‏ الجيش لحمايتها وفق ما أورده ابن صاحب الصّلاة في أثناء 
حديثه عن أحد الخلفاء حيث قال:« نزل على ربوة من الأرض مرتفعة» وضربت له فيها clot AB‏ 
جلس فيها مع من ذكرته يقصد بم الخليفة وإحوته وفقهاؤه وهما أبو بكر بن DAI‏ وأبو محمد 
المالقي وقضاته أبو محمد بن الصفار وأبو الوليد بن رشد» 2 ويتضح من هذا القول OT‏ الخليفة كان 
ينتقي العلماء لمصاحبته للجهاد» وتباينت وظائفهم بين قاض» وفقيهٍ ومفكّر» فضلا عن إخوته» 
ويبدو OF‏ هذه الفئة المذكورة هي التي أولاها مشورته نظرا لعلمهم وحكمتهم. 

6 - خططهم الحربيّة: اعتمد الموحدون على الحصار كثيرا في حروهم وقد ale‏ الشاعر 
الطليق فتح مدينة (وبذة) بأبيات زاوج فيها بين aitoi‏ لمنعة المدينة وحنكة الموحٌدين في الحرب 


حيث قال: 


ry 


ao‏ المقري شعرا لابن خبّازة يصف قبّة الخليفة المعتصم يحي بن الناصر بن المنصور الموحدي قرب مراكش وقد قطع العرب والنصارى 


أطنابما بقوله: 
ii‏ ِلَى aca‏ الحمراء سَاقِطَة لا oh‏ مْضْرٌ dl‏ عن گئب 
من گان yg Sf‏ كنت ذا بِصّرٍ العم af‏ مَعْدِن ge Last‏ العَرب 
odes LE,‏ لَهَا EF‏ وَغَدَتْ LAS JEN G35‏ أَعْجَب العحب 


ينظر أزهار الرياضء المقري» ج2»ص: 383. 
2 - المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص: 405. 
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الفصل الرايع: المفظاهر الحضارية علي عمد الفوحدين 


gc 
ر ص ہہ‎ 4 


نی ةن ذرَى سور SS‏ 
تكأقلت في باق المقوٌ اعد ق حسبتا مَدَارَ التجم في ie‏ 
وجي at, List‏ گأتها مركب أَشْقى على الطب 

dafa‏ ما لفت انتباه الشاعر هو حصانة مدينة وبذة بفضل السّور الذي يحيط بما فمن شدة 


- 


et الأمواج من‎ Lt i 


معانقتها للسّماء JÉ‏ لناظرها of‏ التحوم في متناوله» وبعد Kisi of‏ الحصار طويلاً استحال 
جانبها fell‏ على البحر Gré‏ بالمركب الموشك على الغرق» وقد مح الحصار في إحضاعها . 


7 - الاستعانة بالأسلحة المختلفة: كان في استخدام الموحدين الأسلحة المختلفة دور في 
حسم العديد من المعارك لصالحهم, إذ يقول ابن صاحب الصلاة: « Ab‏ ذلك ومَعُونة الله 
تصحبهم, والتوفيق ISM‏ سعادة يقرّهم» واشتغل مع ذلك بعمل Hm GT‏ يستظهر بها على 
الحصون المهيدة» وتكون مزيدا في الحرب والمكيدة» مثل الحانيق والدبّابات والأبراج» فيسّر الله 
بذلك ما صّمَن درك المطلب» وسيل أخوال “MLL‏ وقد نوع الحيش الموحدي في استخدام 
الأسلحة التّقيلة aly‏ كانت معروفة على عهدهم فسهّلت عليهم فتح الحصون وكانت عديدة 


ومتنوعة سواء 2 الب أم البحر» وتنؤعت بين بحانيق وأبراج» وعيرها, 


8 -اتخاذ الرّايات: عرف الموحدون بتعدد راياتم» وانتخبوا لأنفسهم من بينها واحدة تليق 
كحم وقد وصفها ابن صاحب الصلاة: LY‏ رايته المنصورة المتقدمة بين يديه ففي أحد وحهيها 
مكتوبا" الواحد call‏ محمد رسول الله المهدي خليفة الله" وقي الوحه الثاني وما من إله إلا الل 
وما توفيقي إلا du‏ وأفض آمري إلى Fadl‏ وعكست هذه الزاية توه الموحدين الدّييءفهم 
يؤمنون باللّه الواحد الفرد لا شريك bhy cd‏ محمّدا Le)‏ الله عليه as (Lay‏ المبعوث بالحق» Shy‏ 


قائدهم محمد ابن تومرت هو مهدي OLY‏ وهو خليفة الله الذي بعثه ليحيي GH‏ في الأرض»› 


- لمن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » ص :103 -104 


رسائل موحدية sal,‏ عزاوي x‏ :147 


.168 ابن القطان» ص:‎ OLA! نظم‎ - z 


307 


الفصل الراب aka‏ الا نة علي gead nad‏ 


وهو ما 45h‏ وفاءهم لأفكاره» فيما fe‏ الجانب الثاني للرّاية عن فكرة التسليم المطلق لله تعالى 
[Sle‏ عليه وحده» OG‏ يتقدّم Gad!‏ في مسيره Gaul Hel‏ اللّون على بعد ربع ميل تتبعه 


. والطبول”‎ «LSS Gui 


9 -كثرة الطبول وتنؤعها :ول تكن عناية الموحٌدين بالطبول أقلّ من اهتمامهم بالرايات» 
فقد عرفت الطبول SU‏ الشّكل منذ عهد ابن تومرت وأضيفت إليها الرّينة لاحمّاك» وكانت 
بمثابة حرس التنبيه للجيش. ومن الرّاحح aT‏ كان لكل قبيلة طبل Le Gols‏ يقرع إيذانا لبداية 
المعارك؛ حيث يقول ابن صاحب الصلاة ف هذا الشأآن د وقد pal‏ أمير المؤمنين أن لا يدفعوا 
على التصارى إلا عند ضرب الطبول وحفقهاء وقد Cale‏ منها مائة طبل» فعندما ضُربت الطبول 
eats,‏ اواك عبان Vig OU AGU‏ العدد کے عع الول قن يذل عل س كه 


Joly‏ منها لقبيلة بعينهاء وكان الغرض من الاكثار منها وقرعها lee‏ هو جمع أفراد الجيش. 


ووصف ابن صاحب الصلاة أحدها بقوله: «ولما أصبح الصّباح من يوم الأحد التّاسع 
والعشرين من ذي القعدة عام سبعة وستين E‏ تكلم بعض النّاس بالرحيل أنّه يكون في هذا 
اليوم» وضرب الطبل الكبير إشعارا للتاس بذلك ISS‏ القيامة قد قامت! فما من رحل حائر لا 
يدري ما يصنع» وآحر حازم قد أذ ما كان يسمع أو يتوقّم» “فمهمة الطبل الكبير هو تنبيه 
الجنود «fog‏ وقد كان لحجمه الضّحم دور في لفت انتباههم نظرا لشدَّة دويّه. 


وكانت الطبول ترافق الخليفة في ade,‏ لأرحاء Ag‏ مثلما يظهر من وصف المراكشي 


انتشرت بين يديه وقد حفقت على رأسه BLEW‏ راية ما بين بنود وألوية وهرّت ST‏ من مائق 


.168 ينظر نظم احمان» ابن القطان» ص؛‎ - T 
ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة» ص:342.‎ 2 
.406 المصدر نفسه» ص:‎ - 3 


“ - المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة » ص:413. 
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الفصل الراب spalleall‏ الها ريه علي معت gaad‏ 


طبل وطبولهم في نحاية الكبر وغاية الضّخامة يخيّل لسامعها إذا ضربت OF‏ الأرض من تحته تمترٌ 
وتحسن فقلبه يكاد يتصدّع من شدّة دويّه»” ولعل الغرض من جعل الطبول كبيرة هو إرهاب 
العدؤ عند ماع دويّهاء أو قد يرحع السّبب لكثرة عدد الجيش الموحّدي الّذي لا يمكن جمعه أو 
تنبيهه إلا بطبول من الحجم الموصوف. 


0 - كثرة النفقات في الحروب: وكلّفت هذه الحروب خزينة الدولة مصاريف باهظة 
واستمد بعضها وقتا طويلا تطلب الإمداد بمؤونة إضافية» من ذلك ST‏ أبا يعقوب كان قد bhs‏ 
ga‏ الرُوم برا وبحرًا بالأندلس فتجهّر لذلك إذ يقول صاحب GM‏ بالإمامة : « وأعدٌ من القمح 
والشين للنعلوقات والرامياة للاك عل واد سو بالمعموزة المذكورة Le‏ عات سكسا Seals‏ 
Za‏ کات مؤونة اليش مين gaye type aS tad pst‏ نا يدل de‏ كز pol‏ 
الموخدي» وطول فترة الحروب نظرا لاعتمادهم الكبير على الحصار أسلوبا للقتال نظرا لمنعة المدن 
الأندلسيّة » وقد تطلّب فتح بعضها شهورا » فإذا نفذت المؤونة وتعذّر وصول المساعدات» قام 


الغو و agate Le 55 plalall‏ نرق ele‏ اطباض Lage‏ تلق يه 


1- وصف المعارك: تفئّن الأدب الموّدي في وصف هذه المعارك ولا سيما رسائلهم؛ 
ومن بينها تلك التي قادها OU‏ أبو محمد عبد الله بن سليمان في"مالقة" وانتصر فيها ونما جاء 
في نصّها قوله:« ub‏ أظلت عليهم تلك القطائع المباركة قاطعة برومهم, قارعة لقلوهم الخبيثة 
يهول صباحهم ذلك ويومهم» راموا التحصّن بالشخاتير المذكورة فملؤوها سلاحا ورجالاء وتمخيّلوا 
من رد أمر الله خيالا فاسدا وضلالا. فبادر من بادر من الموخدين - eslei‏ الله - إلى الحبال التي 


ونّقوا بها شخاتيرهم المذكورة في البر» واعتقدوا الإسناد إليه WA Le‏ من ذلك أمرا فقطعوها قطعا 


1 =- الملعجب c‏ المراكشيى ٠ص‏ 165. 


*- المن بالإمامة» ابن ضاحب الصلاة ص: 147. 
A‏ ينظر المن بالإمامة, ابن ‘Ue cues) Cele‏ 421.352 
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P‏ : المظاهر الحضارية علي مهد الموحدين 


الفصل الرايع: 


ناه وفنّوا بصرمها عن sll‏ أعضاد الكافرين KE‏ ويصوّر الكاتب ردّة فعل العدُوٌ العاجز عن 
القتال حيث Of Gb‏ تخلّيه عن سفنه وهروبه منها سيعصمه من فتك الموحٌدين» غير SF‏ أمله قد 
حاب» Jab‏ ما قام به هو pase‏ من أسلحتهم الي كانت في قوارب صغيرة موثقة بالسّفن» 
واعتبر الكاتب OF‏ نصر الموحٌدين قضاء وقدر لأتمم مؤيّدون من الله وهم أهل GLI‏ وخير aile‏ 
على الأرض. 

وينتقل الكاتب إلى وصف es‏ المعركة في قوله :« Eb‏ عاين أعداء الله able‏ أنكاثاء 
وم يجدوا دون شفار الموځدين غياثاء بادروا التراسي ف الماء» واغتنموا الفرار طمعًا في الإبقاء على 
ذلك الدّماء. فاقتفى الموحّدون بالقتل آثارهم» ووصلوا باللّحاق المستأصِل Mad‏ فقد SY‏ 
العدوٌ بالفرار عند ales‏ في الاستعانة بقوارب النجاة وذلك عن طريق الارتماء في الماء» ولكنٌ 
جنود الموحدين اقتفوا أثرهم وقتلوهم» وهو ما يُوحي بجودة تدريب الجيش؛ من خلال براعتهم في 
السّباحة ومطاردتمم لأعدائهم في البحر. 

dy‏ يكن للانتصارات أن تتم لولا شجاعة الجنود واستماتتهم في المعارك؛ وحاول الشعراء 
تصوير جانب من تلك المعارك التي AS‏ حوها تقارير من القادة مثلما فعل أبو بكر بن عبد الله 


بن وزير الشلبي إلى يعقوب المنصور في إحدى معاركه مع الإفرنج: 


325 2 ?1 0 ا ب و 
فمَِاتَمِ كههمٌ قَائمٌ وخحصيد 
Pa 1. a A‏ 7 7 4 
plil Il Ji 5‏ ورود 


- مجموع رسائل موحدية» ay‏ بروفانصال ¢ ‘Ue‏ 11 -12. 


TT E جال را‎ 
war) jy oa jie SL 
Lai يحرف ايض‎ aks Y صَبَْنَا‎ 
bå ks ii yy 


\e 


[ 


en a‏ رسائل موحدية» BY‏ بروفانصال» ص:11. 
2 


3 - نفح الطيب» المقري» 2 4 ص:381. 
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الفصل الراب aka‏ الها ريه علي nad‏ الوكين 


ويصف القائد ded‏ التحام الجيشين في أرض المعركة» وقد سقط العديد من القتلى من 
الفريقين كلاهماء وكان Zee‏ الموحٌدين حثيثا للإطاحة بأكبر قدر من حيش العدوٌ فما كان 
pines‏ من بعضهم Law‏ سوى براعتهم في القتال وثباتحم في المعركة » غير OF‏ حيش المسلمين 
كانوا أشد le‏ وبراعة» فاضطر الخصم إلى التراحع الأمر الذي حسم المعركة Thal‏ حيوش 
pall‏ وهو دليل على قوّة حيوش الموحدين» كما نحد في أشعارهم تصويرا للقتلى من 


الان 


2 -وفرة الغنائم: وعدّت الرّسالة في الأخير المغانم التي أحرزها الموحدون في هذه المعركة؛ 
حيث جاء فيها قوله: « E‏ أحذوا على بركة الله في الانصراف إلى قطائعهم» والعَوْدٍ إلى مواضعهم 
واحتنّوا على ما كان بالمرسى المذكور من الغراب والشخاتير وحرقوا ما لم يتمكنهم Atle‏ ولا توحّه 
calle a gh‏ وغنِموا من تلك الآلات الحربيّات ما أتى الوصف على ذكره»” وقد تعدّدت las‏ 
الأسطول بين سفن» وغربان وشخاتير فأخذوا ما استطاعوا وأحرقوا ما بقى مكبّدين Ki‏ 


Flaw‏ جسیم وعدن Vad‏ تدكا بالكاسب. 


وانعكست الانتصارات إيجابا على نفوس الموحدين EY‏ هزموا راية المشركين» وكسروا 
شوکتهم» وسلبوهم كل نفيسء» وفق ما يرويه ابن صاحب الصّلاة إذ يقول :«هُدِمَت بيعهم 
وأحذت فيها تسعة نواقيس قائل Lede‏ الكفرة حت Id‏ عند كنائسهم » وأخلوا أسوارهم من JS‏ 
Feige‏ فقد أسهمت هذه الانتصارات في رفع راية التوحيد» ويرى ST gil‏ قد تمت الاستعانة 
بها في تزيين جامع القرويّين بمدينة فاس الذي تنافس الخلفاء على ترتيبه ذلك OF‏ البعض منها 


Fee إل‎ ART 


“ - ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة»ص:198» ينظر الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي» محمد مرتاض »ص:839. 
"= لان بالإمامةة ابن ضاحب الصلاة ge‏ :12 
3 - المصدر نفسه» ص:406 -407. 


* - ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة » هامش coal‏ :407 
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المظاهر dyslaall‏ علي مهت الفومدين 


gbl الفصل‎ 


13 المفاخرة بقوّة الجيش: وقد أنشد الشاعر أبو الحكم بن رضى البلنسي شعرا يمدح 


فيه أحد أمراء الموحٌدين ويصف فيه هيمنة الجيش الموحدي على FS‏ والبحر بقوله: 


أو $3 54 لام اللخ ط 3 oo‏ 


A A doan A a t ra) a 2 PGS 
وفص ول‎ Ogi غا ال ي ف‎ 


Í sf 2j o 1 5) و 3 الي‎ o SN 


Lz ob | Eei قاد اليوش‎ 


si ئشل‎ i البخر‎ LG 


ويُسجُل الشاعر إعجابه بكثرة الجيوش الموحدية وقوّتما التى عكست clas‏ وحكمة هذا 


الحاكم العظيم o>‏ عند TOPPEN‏ فهو مستعد دومًا للحروب مُشهر سيقه للقتال» y‏ يروعه 


شيء مادام قد دان له SI‏ والبَحرٌ . 


4 - التمبّع بالاستقرار والأمن: وأحدثت الانتصارات المتتالية التي حمّقها الجيش في عهد 


agai‏ حالة من الأمن والاستقرار وهو ما رصدته رسائلهم؛ حيث cle‏ في إحداها :« وأحوال 
هذه الجهات - وصل الله عرّتكم - قد ظهر صلاحهاء وتساوى في الأمنة والدّعة ليلها وتمارهاء 


وغدوّها ورواحها؛ والبلاد - والحمد لله - ممهّدة ساكنة» والرّعية هادئة هادنة » والمصالح مُنتظمة 


E casted‏ اردان AS‏ ركان “Matin og by BE‏ لقن آذك 


قوّة AAI‏ الموخدي واحترافه إلى تحقيق الأمن في مختلف ربوع الدّولة على الرغم من سعتها › 
وانعكس ذلك بشكل إيجابي على مختلف الميادين OY‏ الأمن يحمّز على الخلق والإبداع» ودليل 
ذلك ما شهده عصرهم من نشاط فكريٌ » وازدهار في مختلف الميادين وذلك بفضل wae‏ 


الخلفاء, 


335: المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة» ص‎ - T 


- رسائل موحدية » أحمد عزاوي» ص:280, وما بعدها. 
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الفصل الرابع: المظاهر الحضاوية علي عمد الموحدين 


5 = استنجاد Jai‏ بهم: بلعّت أنباء انتصارات أسطول الموحٌدين dy‏ المشرق فأبرق 
poll‏ صلاح Gg Gel‏ برسالة يستنجد فيها بالخليفة المنصور SY‏ بلاء الصَلِيبيّين عن 
الشام أو ell‏ حملاتهم المتواترة »بعد عجزه عن دفعهاء وفي الرّسالة اعتراف من حكام الدول 
yall‏ بقوة الأسطول الموحٌّدي ويؤّكد ما تطرقنا إليه من كثرته وقوّته واحترافه» فقد كان رجاء 
صلاح الدين asl‏ من المنصور الموحدي أن يعينه بشطر من الأسطول ليكفٌ L‏ الصليبيين 3 
جزيرة صقلية غير of‏ هذا Cbs‏ رفضه الخليفة الممخدي i‏ 

ومن tal‏ ما يمكن استنتاجه بعد هذه اللمحة الوجيزة عن المظهر العسكري على عهد 
الموحدين: 

- الاهتمام اللافت بالجيش» بفضل كثرة المنح » والهبات» وتخصيص نفقات هائلة له عند 
elias‏ والحرب» باعتباره مدعاة للتفاحر i‏ 

- الإكثار من OUI‏ والطّبول لإرهاب الخصم ولترمز للقبائل المنضوية تحت راية التوحيد 
وتخصيص بعضها 3 مهام محدّدة كالإعلان oul‏ 

- الامتثال لأوامر الشريعة الإسلاميّة» والاقتداء بتعاليم المهدي بن تومرت» عن طريق 
إخلاص النْيّة للجهاد ¢ والقيام بصلاة الاستخارة » والاستعانة بالشورى قبل التحرّك للحروب . 

- انتشار الأمن والاستقرار”» وهو ما أفسح SLA‏ للإبداع » كما لاحظنا استعانة الول 
المسلمة المحاورة لهم عند وقوعها في الفتن مثلما فعل صلاح الدين GSN‏ » وهو ما SE‏ على 


ese 


440 ينظر رسائل موحدية > أحمد عزاوي »ص : 184 . ينظرالمقدمة» ابن حلدون» ج1 ص"‎ on 
.03 : ويل ديورانت » ص‎ 6 TATE يط‎ 
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الفصل الراب aka‏ الها نة علي معت المومدين 


Wu‏ - المظهر الإداري: سعى الموحدون لتأسيس دولة قويّة» وثابتة wile‏ فاهتمّوا بتنظيم 
الإدارة» وتنويع أجهزتما بغية تمكينها من التسيير الأمثل لشؤون البلاد» ومن مظاهر تطوّرها: 
1 -اتخاذ الأختام: وهي من شارات الملك » وأشارت حفصة بنت الحاج الركونية إلى 


العلامة السّلطائيّة في US‏ مادحة عبد المؤمن: 


اغ اط با ,0 ف _ $4 sh‏ 
5 2 وم 
ت طم كفي هه ال a a)‏ 


ويتضح من قول الركونية أمرين: OF UST‏ الخليفة كان يسمح بدخول الحتاحين عليه شخصيًا 
للبت في قضاياهم » والآخر Of‏ حتم الخليفة كان " الحمد لله وحده" وف LŽI‏ هذا الشعار دليل على 
توحيدهم لله وإخللاص الطاعة له دوك سواه, 
2 - إشراف الأمراء شخصيًا على البناء : ومن مظاهر مشاركة الأمراء في سهر الأمير أ 
يعقوب على إتمام حبل الفتح» وق ذلك يقول ابن صاحب الصلاة: « واشتغل السّيد الأعلى أبو 


يعقوب رضى الله عنه بإشبيلية Se‏ شهور في هذه الأوامر العليّة» BBL‏ من الحضرة الإمامية» ولازم 


Ge 


فيها الاجتهاد» وقاوم الجهاد يتطلّع مع السّاعات مبلغ أحوال KEN‏ ولا شك 3 of‏ هذه النوعيّة 
من المهام من ELE‏ منح الخبرة للسّادة في التعامل مع مختلف القضايا التي سَتُواحههم عند تولّيهم زمام 


3 - تسهيل مهام الولاة: تنبّهت الحكومة للعقبات التي تعترض lic‏ فسعت لإمدادهم 
بمساعدين ÚST‏ وخبراء ليسهّلوا مهامهم »وذلك وفق ما أشار إليه حيث يقول: «وتذاكرنا معهم في 
OF‏ الذي تكمل به هذه الإرادة» وترحى بالتعاون عليه البركة والسّعادة» أن يكون مع كل واحد من 


المذكورين من ينتهي إليه الإحسان» ويقوم على خيره وفضله الجلاء والبيان» فعين هم من كبار الطلبة 


138:2 :ج‎ EE Ge 3 Gall? 
DB 77 المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة »ص:80 ينظر الحضارة العربية الإسلامية في المغرب والأندلس »حسن علي حسن »ص:‎ ef 
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الفصل الراب aka‏ الها ريه علي مهب المومدين 


oor لد‎ gency! iA من‎ AM رسيا‎ dla, cL E E 
في إدارة شؤون البلاد»‎ GSM اعتمدتما الحكومة‎ Ty تسيير الأقاليم مستندا على لحنة حكومية شبيهة‎ 
لذلك اشترط أن يكون العدل من الصّفات‎ cate, وكان عبد المؤمن حريصًا على كسب موافقة‎ 
eS nay Fe ينبغي‎ BI الأساس‎ 
SEL مراقبة العمّال: كان الخلفاء على اطلاع بالمستجدات الطارئة في البلاد سواء‎ - 4 
إلى الأقاليم المحتلفةأم عبر مساءلة الوافدين إليهم من مختلف الزبوع» وهو ما ألفيناه عند الأمير أبي‎ 
يوسف بحسب ما يرويه عنه المراكشي: « وكان قد أمر أن يدحل عليه أمناء الأسواق وأشياخ‎ 
ما‎ Jib عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم وكان إذا وفد عليه أهل بلد‎ ple الحضر في كلّ شهر‎ 
مسؤولون فلا يقولن أحد منكم‎ LÍ حيرا قال اعلّموا‎ IÍ وقضاتم وولّاتمم فإذا‎ phic يسأمم عن‎ 
بالاطّلاع على تقارير الولاة حول أوضاع البلاد» بل كان‎ GK فالخليفة المنصور لم‎ PM إل‎ 
للحقائق» وحرصًا منه على محاسبة‎ lic يحرص على أخذ الأحبار من مصادر مختلفة حشية تزييف‎ 


المقصرين 3 مهامهم. 


5 - الحرص على مصالح الرّعيّة :يبدو Sf‏ اليقاصين أي عمال البريد كانوا يجترئون على 
العامّة» فيكلفونهم مالا يطيقونه باسم خدمة الموخدين» فتدخّلت الحكومة Jol‏ من هذه التجاوزات» 
حسب ما نتبيّنه من إحدى الزسائل التي بعث عبد المؤمن بما إلى عمّاله في قوله: « Gp‏ ذكر Í‏ 
يأحذون التاس BEL‏ في كلفهم» Osby‏ في زادهم من كل موضع وعَلفهم» وهذا فعل US‏ فرقة منهم 
ٿي سيرهاء وسوء رأيهم بذلك في المخازن وغيرهاء وإ من ale‏ ما SS‏ عنهم كم يتألفون 3 
الطق جموعاء old,‏ بأفْنية النّاس حلولا شنيعا مُؤناتهم GUS‏ الحرم ويتحكمون عليهم SE‏ 


1 - مجحموع رسائل موحدية» GY‏ بروفانصال :65 للاطلاع أكثر ينظر الحلل الموشية» ابن الخطيب» ص 114 -115. ينظر أخبار 
المهدي بن تومرت »البيدق »ص :716 TT‏ 
5 ينظر رسائل موحدية » أحمد عزاوي» ج1» ص 424 


3 المعجب» المراكشي ص" 208. 
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الفصل الراب palleall‏ الها ريه علي nad‏ الوكين 


المغرم» حتى pal‏ لا opea‏ في ضيافاتهم إلا بأنمن gy KOBI‏ هذا alll‏ ما يؤكد تنيع الخلفاء 
للمستجدّات قصد التقرب من cll‏ ويبدو عبد المؤمن ناقمًا على الرقاصين الذين حمّلوا العامة 
فوق طاقتهم فتخيّرروا أفضل الأطعمة زادًا لهم مُعتمدين الغِلظة والشِدّة في معاملتهم مع سكان 
المناطق التي ينزلون بحا لفترات قد تطول Galas Ue‏ مم غير cesT‏ بأهميّة المهام التي أوكلت cree)‏ 
وتسببها في تعطيل مصالح البلاد والعباد. 


6- التعامل بحزم مع المقصّرين في مصالح الناس: حرص الحكام على ضمان جودة 
مختلف السّلع حفاظا على مصال الزبائن وحياتهم» فشدّدوا على عمال الحسبة بضرورة محاربة الغشٌ 
بمحتلف ope‏ وفق ما oe‏ في تقاديمهم حيث ورد في إحداها :«وأمرناه أن يجتهد في إزالة 
اليحدثات التي لا يجيزها الشرع» G25‏ المنكرات التي يجب الرّحر عنها والمنع» وأن يطمس آثار ذلك 
كله حيث كان في الأسواق وسواه©” فمن مهام المحتسب محاربة كل التصرفات المخالفة للشّرع» 
ومنع التّجاوزات بحزم مهما كانت الأماكن التي صدرت منها؛ سواء كان داحل الأسواق أم خارجهاء 


كما J‏ إليهم أيضا مهمّة معاينة الدب التي تطلبت منهم apeiron‏ 


7 -الاستماع للمظالم: وهو مظهر من مظاهر التقرب من الرّعية ولا سيّما على عهد المنصور 
اأذي عكف على الاقتصاص من الحائرين بنفسه» فاستمع شخصيًا للمظا cd‏ واطّلع على الشّكايات 
صوتا لكرامة الاس وحقوقهم؛ إذ يقول ابن صاحب الصلاة: «ولما كان يوم الاثنين التاسع عشر من 
الشّهر المذكور أمر بفتح الباب المغلق المعروف يباب الأسطوان الذي كان من عادته الجلوس في 
داحله» واحتمع الموحّدون أعرّهم الله لمشاهدة فتحه» ففتِح Landy‏ مَوضِعٌ الجلوس فيه . وكان قد Heh‏ 
E i, Nee ago se ae‏ 
وسط صحن الدّار التي يمشي فيها النأس» وطيع الموضع على أرتب هيبة تقدّمت. وحلس رضي الله 


1 - المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاةء ص: 198 
= رسائل موحدية» أحمد عزاوي 04 ص:506. 


3 - ينظر نظم OLI‏ » ابن القطان» ص:197 -197 . 
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الفصل الرايع: الفظاهر الحضارية علي عمد الموحدين 


عه ووخل ale‏ أشياك اللوشدي»" cently‏ جن هذا البو أن aad‏ شر Pad US‏ وحن 
ا ت جا فيه المتخاصمين للاستماع إلى شكاويهم» وهو ما ISB‏ سعي الخلفاء الحثيث ËU‏ 
من EUA]‏ والاقتصاص هم من ظالميهم دوك jaf‏ وأمام مرأى الحاضرين» وهو ما 15% على عدله, 
8 - حسن الجوار: سعى الحكام لترك انطباع حسن GY‏ الآخرين»وتقدهم صورة مشرقة 
للإسلام السّمح» وهو ما نلمسه في رسالة بعث جا الأمير أبو all‏ سليمان الموحد لملك غانة» والتي 
تخالفنا 3 الأديان» ونتفق على السّيرة ا مرضية» ونتالف على eS ESA‏ ومعلوم f‏ العدل من لوازم 
اللوك في حكم السّياسة الفاضلة»” ويعكس هذه Ga‏ شخصيّة الأمير أبي الربع الحاكم المتشبّع 
بمبادئ الدّين الإسلامي الحاضٌّ على الصّفح عند المقدرة مهما كان الشّخص المخطئ؛ ويؤكد شروط 
الاثفاق بين دولتيهما التي تقضي ضرورة التزام السّيرة الحسنة» والرّفق beL‏ ووحوب ضمانٍ 


حقوقهم, GY‏ من مظاهر Jadi‏ الذي يعد أحد أهمٌ الأسس ath‏ يقوم عليها الملك. 


لقد شهدت الإدارة الموحدية تنظيمًا وتنوعًا بعد تأسيس دولتهم» وهو دليل على قوّة ملكهم 
ص 3 ; 1 : 
وتمكنهم منه وسكوهم > ومن مظاهر ذلك : 

- تعدّد الأجهزة الإدارية» وتنظيمها لضمان رعاية مصالح البلاد وخدمة العباد» وذلك بفضل 
التحطيط امحكم من خلفائهم. 


- الحرص على التقزب من Heyl‏ عن طريق رعاية مصالحهم» وذلك بالجلوس للمظالم 
اا ا ا لل الل EA‏ 


+- لمن بالإمامة» ابن صاحب الصلاةء» ص: 332 -333. 
2 - رسائل موحدية » أحمد عزاوي »ص :211 
ai?‏ من مظاهر الملك الدعة والسكون وهو ما توفّر لدى الموحدين» ينظر المقدمة» ابن حلدون» ص: 331. 
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الفصل الراب المظاهر الها رة قلي مهت الفومدين 


- السّهر على نشر العدل في ربوع الدولة KS‏ لأفرادهاء وحَضّهم للدّول المحاورة على 


اعتماده في سياساتهم, 
Wu‏ المظهر الاقتصادي: شهد نشاطا وقوّة منقطعَي النظير» ومن مظاهر ذلك : 
1 - وفرة الأموال: 


أ-وفرة الواردات: كان عهد الخليفة أبي يعقوب أزهى عصور الموحدين » وهو ما أدلى به 
المراكشي؛ حيث قال في هذا الخصوص: « فلم يرتفع لملك من الملوك أعني ملوك المغرب قبل gh‏ 
يعقوب هذا أو بعده ما ارتفع إليه من الأموال وقد بلغني من حهة رحل من أصحابنا كان ye‏ 
بيوت الأموال قال لي وحدت حرائط كثيرة نما كان يرتفع إلى أمير المؤمنين أبي يعقوب بختمها »1 
فالمراكشي وهو مؤرخ دولة الموحدين يجزم Ob‏ الخزينة شهدت اكتفاء منقطع النظير على عهد أبي 
يعقوب» وذلك لوفرة المداحيل» ولسياسة هذا الخليفة الثاشدة » ولاغَروَ SF‏ هذا الانتعاش كان له أثر 


ب - انتعاش بيت المال :عرفت الخزينة انتعاشا وبخاصّة على عهد الخليفة أبي يعقوب وفق ما 
أورده المراكشي في قوله: «وكان الذي يسهّل عليه بذل الأموال مع ما LS‏ عليه مالك سعة الخراج 
وكثرة الوحوه التي يتحصّل منها الأموال كان يرتفع إليه حراج إفريقية وجملته JS g‏ سنة Bg‏ مائة 
بين Sey‏ هذا a‏ دده كوه عارك Shadi E‏ و SIS Sah “Ces Sly‏ 
الخراج مصدرا مهما من واردات بيتك المال» وهو من المصادر التي Laval‏ الإسلام Age gc‏ بيت JUI‏ 
وفرة في المداحيل وذلك بفضل اتساع الدّولة »وتعدّد أقاليمها. 

ج - الاقتصار على المال الحلال في المداخيل: ches‏ الموخدون لكل أنواع WLAN‏ 
والرّيادات التي لم ينصّ عليها الشّرع؛ وذلك بمتابعة الأخبار» والاطّلاع على المستجدات الطارئة» مثل 


1 - المعحب c‏ المراكشي » ص 104 
لعجو تي مي eE E EE M184‏ 
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الفصل الراب aka‏ الها ريه علي gaad nad‏ 


فرض بعض العمّال ضرائب لم تعلنها ay‏ فأبرق عبد المؤمن برسالة يتوعٌدهم فيها قائلا: «ولقد 
ذكر لنا في أمر المغارم والمكوسوالقبالات وتحجير المراسي” وغيرها ما رأينا ST‏ أعظم الكبائر LA‏ 
وإفكاء وأدناها إلى من تولّاها دمارا وهلكاء وأكثرها في نفس الدّيانة عيثا وفتك»” فهذه صُوَر من 
الضّرائب التي فرضها العمّال » وكان الخليفة بريئا منهاء بل عدّها من الكبائر pad‏ إقرارها شرعًاء 
وتوعّد مرتكبيها بالقتل» كما طالب عمّاله بالعودة إليه في أمر أموال GY Opell‏ أعلم منهم بمواضع 


إنفاقها”“. 


د - توزيع المال على المستحقّين: 

= شراء ggl‏ عانت مدينة غرناطة من ضائقة شديدة استمرّت لسنوات استدعت تدخل 
الخليفة لتوفير الطعام لأهلها فيما يرويه ابن صاحب الصلاة؛ إذ يقول: « واتصل في أثر هذا الفتح 
العظيم نظر الخليفة أمير المؤمنين رضي الله عنه لمدينة غرناطة وقصبتها سنام الأندلس» فملاً مخازتما في 
القصبة Le‏ بالقمح والشّعير والملح وآلات الحرب من الرّماح والدّروق والشيوف والقسيّ والسّهام 
والترسة مما caf‏ التاظرين» Hay‏ عن وصف الواصفين »” سارع الموحدون عند دحوم للمدينة إلى 
إمدادها بمختلف المساعدات الضروريّة ؛من طعام وثياب Zag‏ أدوات الحرب »فانتعشت هذه المدينة 


قط ها les‏ وا رهد 


+- جاء في مادة مكس؛ « ty KL‏ لیات کس SK‏ مكنا aT dees‏ كسا 1B Kg,‏ دراهم كانت det‏ من بائع الع في 
الأسواق في الجاهلية. و الماكس : العشّار. ويقال للعشّار: صاجب مَكس. والمكسن: ما يأخذه العَشّار »» لسان العرب» ابن منظورء Wal‏ 6ء مادة 
(Xs)‏ :220 

- هكذا وردت »وف الأصل 'المراصيء وهو الحجر على حرية الانتفاع منهاء ينظرء نظم الحمان؛ ابن القطان؛ الحامش :5 ص:193 

3 - المصدر نفسه »ص:193 -194 . 

.68 ينظر رسائل موحدية » أحمد عزاوي» ص:‎ -t 

لن بالإقامة» ابن ضائحب الصلاة )ص 137. 


- استمرت المساعدات للمخازن بغرناطة ما بين75 5ه -563ه ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة » ص:137. 
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الفصل الراب aka‏ الها ريه علي nad‏ المومدين 


- مساعدة المحتاجين: وامتدت نفقات بيت JU‏ لتشمل الفقراء وا محتاحين حيث يقول 
المراكشي: «أدركتهم »وقد قسّموا مدينة مراكش أرباعا وجعلوا JSG‏ ربع أمناء معه أموال يتحرون بها 
المساتير وأرباب البيوتات وكان كلما دحلت السّنة pl‏ أن يُكتّب له الأيتام المنقطعون فيجمعون إلى 
موضع قريبا من قصره ORS‏ ويأمر لكلّ صبي منهم بمثقال وثوب ورغيف ورمّانة وربما زاد على 
ual‏ درهمين جديدين هذا كله شهدته لا أثقله عن أحد»” فقد حرص المنصور الموحدي على 
استفادة المحتاحين من بيت الال على مدار السّنة» وهو دليل آخر على تواضع حكام الموخدين 
ورغبتهم في التقرب من العامّة» والسّهر على قضاء حوائجهم بغية تحقيق المساواة بين فئات الشعب» 


وهو ما يعبر عن قمّة cal‏ الذي وصل إليه هذا العهد من حيث التكافل الاجتماعي . 


- دفع نفقات الجيش؛ وقد gal CLL‏ في دفع نفقات الحيش» واحتاحت إلى مبالغ 
طائلة لتغطية حاجاته وفق ما ذكره ابن صاحب الصلاة عن Gl‏ يعقوب في قوله: « وجلس أمير 
المؤمنين في ale‏ العالي وأشياخ الموحدين معه وأشياخ طلبة الحضر وأشياخ العرب وأمر لوزيره gf‏ 
العلى ادريس المذكور أن يأمر الخرّانين بإحضار الأموال بين يديه من الدّنانير والدراهم il eee‏ 
وعلت أكداساء وجنّسها من الذهب والفضّة أحتاساء وقدّم الموحدين في تنفيذ البركة gh‏ ويتضح 
من هذه الشهادة للمؤرخ OF‏ صرف أموال الخزينة م يكن بيد الخليفة وحده بل كان يتم بحضور كبار 
القادة في الدولة» كما نلمس كرم هذا agl‏ مع جيشه حيث صرف أجورهم بمكافآت من الهب 
والفضة وهو ما يوحي بوفرة هذين المعدنين. 

ه -انتشار الرّخاء :انعكست سياسة الحكام المالية بالتفع على الاقتصاد؛ إذ يقول المراكشي: 
gf ell Js dy»‏ يعقوب هذا أعيادا وأعراسا ومواسم كثرة حصب وانتشار أمن ودرور أرزاق وانّساع 
معائش لم ير أهل المغرب أياما قط مثلها واستمرٌ هذا صدرا من إمارة يوسف»3 فقد استطاع الخليفة 


2 - المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » ص:348. 


.184 ‘Ue c المعجب» المراكشي‎ 32 
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أبو يعقوب وغيره من الحكام أن يحقّقوا التوازن بين فئات المجتمع فكسبوا ودّهاء كما بجحوا في إنماء 
بيت المال بفضل دهائهم E‏ التخطيط وتسيير المداخيل» إلى حانب غنى البلاد» وقد نتج عن هذه 


السّياسة التي انتهجوها تحقيق الرّحاء والترف في امجتمع . 


و - سك العملات: وهو مظهر من مظاهر تشجيع التجارة الخارحية » ويعدّ "الينار اليعقوبي" 
دليلا على ترف وغنى هذه aly‏ وتفاعل الأدب مع المستجدّات التي Bags‏ العملة» فسجّلوا 
انطباعاتحم عنهاء ومن قبيل ذلك قول الشاعر أبي عباس الحراوي عند مضاعفة gh‏ يعقوب لوزن 
الذينار الموشدي : 


دا اممك الى cy a‏ 
رب ناا 2 Vz‏ ~ 
ay fei 0‏ اسيتككالت 533 is‏ 
في الشَّرْقٍ op ally‏ لواب الغ A‏ 


By gl‏ حت is 19S col‏ للك 


راق Sy Le‏ التاظريين وقد 
كد خسار فى ونا ةج 
Lt ett OL GL‏ في كف داك وَذَا 
داك فيه ا ار 
2 يم الله حم 5 Zal‏ ب 


لقد أبمر "الدينار اليعقوي" كل من أبصره» وما زاده شرفًا وجمالًا Zag‏ اسم الخليفة أبي يعقوب 
أعلاه» فلا يمكن BLE‏ خسن منظره Abi‏ شاعر أو قول ناثر» ولا يكاد fe‏ ممسكها بينها وبين منظر 
النجوم في السّماءء وقد شملت بركات هذا الخليفة العباد أينما حلوًا SY‏ هذه العملة الجديدة قد 
سهّلت على التجار البيع أينما توجّهوا »ويحمل البيت الأخير رحاء صريحا للممدوح Ob‏ ينعم عليه 
من بعض فضله. 


2 -الصّناعة * 


1 - المغرب والأندلس في عهد المنصور الموحدي" دراسة تاريخية وحضارية 580ه - 995م -1184م -1198 c"‏ ليلى aaf‏ النجارء 
جامعة al‏ القرى » مكة المكرمة »المملكة العربية السعودية» بحث مقدّم لنيل درحة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي > ق2 ص 02 ص121 . 
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الفصل الراب المظاهر الها رة قلي nad‏ الفومدين 


أ -وفرة المعادن الثّمينة استخدم الصناعٌ الذهب في طلاء تفافيح صومعة مسجد إشبيلية؛ 
حيث يقول صاحب المن بالإمامة: « وكان عدد Col‏ الذي eb‏ به هذه التفافيح SNE‏ الكبار 
والتابعة الصّغرى سبعة Vite DYT‏ كبارا يعقوبية©» 'واستخدام هذا المعدن الثّمِين يعكس BE‏ الذي 


شهده امو خدون» كما يدل على وحوده بوفرة في تلك البلاد . 


ب -كثرة المصانع: dif‏ الخلفاء عناية كبيرة لصناعة السّفن في US‏ العدوتين؛ منذ عهد 
الخليفة الأوّل عبد المؤمن» ويحدّثنا ابن صاحب الصّلاة عنها فيقول: «فأمر laa clash‏ ? 2 
سواحل العدوة والأندلس acted‏ منها زهاء مائتي قطعة, Def‏ منها في مرسى المعمورة بحلق البحر على 
وادي سبو بمقربة سلا مائة وعشرين chabi‏ وقفت عليها وعددتما بالمرسى المذكورء ely‏ باقي العدد 
الذي ذكرته في أرياف العدوة والأندلس وأمر CSG‏ الزحال والرّؤساء الأبطال لعمارتماء والقيام 
بحمايتها والتظر في KUYT‏ وهذا يُوحي بقوتمم في هذا الجانب ولا شك في Sf‏ هذه الكثرة سيكون 
ها أثر إيجابي على التجارة فضلا عن استخدامها في الحروب» وما تجحدر الإشارة OF ag)‏ صناعة السّفن 


كانت تتجٌ على سواحل العدوتين وبأعداد كبيرة » وقد سكّر أفضل الخبراء للإشراف عليها. 


ج -الأرحاءة كانت صناعة الأرحاء التي تقوم بطحن الحبوب من بين taf‏ الصّناعات alg)‏ 
حيث بحد سعيًا إلى توفير هذا التوع من الآلات نظرا لأهميتها في توفير الحبوب التي تدحل في العديد 
من المطبوحات؛ حيث يقول ابن صاحب الصلاة :« وكان الحاج يعيش المهندس مدة إقامته للبناء 
على ما ذكرته فيه قد صّنع في أعلاه رحى تطحن الأقوات بالزيح عاينها الثّقات aie‏ البناء المذكور» 
فلا رحع إلى مراكش عند إكمال ما أير به فسدت التحى لعدم الاهتبال ag‏ لقد كان الغرض 


من إرسال الحاج يعيش إلى إشبيلية هو تشييد جامعهاء ang dy‏ ذلك من تأدية مهمّة إضافية تتمثّل 


+ - لمن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة» ص :393. 
2 - هكذا وردت » والأصل ! القطائع" . 
3 - المصدر نفسه» ص: 149 -150. 


* - لمن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » ص:88. 
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الفصل الراب palleall‏ الها ريه لي مهب المومدين 


3 بناء هذه الوح لتسهيل مهام الفلاحين - بدعم من بيت JU‏ - ضاربا المثل للفرد الصاح المفيد 
caraid‏ وكانت هذه الآلات تعتمد في دورانما على الزياح ويدل صنعها على وفرة الحبوب في (Halal‏ 


وقد ly eu‏ أفضل المهندسين لبنائها. 
3 -الزراعة: 


أ-استصلاح الأراضي: لم تكتف الحكومة باستغلال المناطق الخصبة طبيعيّاءبل تهت 
لاستغلال أكبر نسبة ممكنة من الأراضي منتهجة سياسة التشجير لزيادة الإنتاج حسب ما يحدثنا به 
ابن صاحب الصلاة؛ إذ يقول :« نفذ الأمر العالي إلى أهل الأنظار بالشّوف بقلع أصول اليتون 
المختارة من الألوان بمال المخزن أنماه الله واستجلابما إلى البحيرة المذكورة للاغتراس» فجلبوا منها 
عشرات الآلاف » وتعاون في ذلك أشياخ البوادي بالنظر بينهم : الآلاف منهم مع الآلاف» فغرست 
على نسق Late‏ بعد Mle‏ ويشي هذا النص بكثرة أشجار الزيتون وتنؤع أصنافها » وسعي القائمين 
بالأمر fet‏ البحيرة مشتلة لهذا gal‏ من الأشجار التي تمت زراعتها على مراحل عديدة» كما يشير 


هذا النص إلى أحد ype‏ مصاريف بيت المال الرّامية إلى دعم الفلأحين. 


وكان للتنويع في نظام السقي دور ني طبيعة المحاصيل وما حققته من اكتفاء BIS‏ فلم 
يقتصر الموحُدون على الي الطبيعي fuel‏ فياه JE)‏ فد بل كان الاعتماد أيضا على 
السواقي الجارية اھر الخال ى ت aS‏ ع E‏ العامة | ala‏ لعي بحسب نا 
أثبتته رسائلهم:« وحلصت للموحدين أعاخم الله هذه المدينة العتيقة والقاعدة الوثيقة[...)تتفجر 
Lede‏ عيون مُستبجرة تخرج من داخل البلدة فتسقي YS‏ جتة بقسط مقسوم» وشَرْب معلوم» وانبط 


We‏ سوادها مياه تسقي ما ارتفع من الظهور على البطون» Sealy‏ ذلك أميالا يجري سوادها على 


“ - المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة» ص: 375. 

- ونمر جردة بتونس» hy‏ بحاية الذي عرف بالوادي الكبير» ونر ملوية بين تلمسان و تازا وغر فاس الذي يحيط با من شرقها وغريهاء وغر 
al‏ الزبيع بالقرب من مراكش كر إشبيلية تصب فيه eÍ‏ كثيرة» وهر مرسية » ينظر ال معجب» المراكشي ص 272.273.265 

- ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة »ص 128 
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هذا الوزن الموزون»7 ويفهم من هذا القول BT‏ الناس استفادوا من مياه العيون في الشّرب والسّقي 
وقّسّموه فيما بينهم حسب الحاجة »كما انفجرت بعض العيون داخل أراضيهم فاخحتصرت على 
المزارعين نقل المياه عبر القنوات. 

ب - غرس الجتات: كثرت البساتين في الفترة المقترحة للدّراسة وأديحت في مختلف المرافق 
لاستغلالها بأقصى درجة ؛ومن E WAT‏ التي أشرف عبد المؤمن على غرسها بالقرب من قصره» وقد 
وصفه صاحب الحلل الموشية في قوله: Oly‏ الخليفة عبد المؤمن غرس خارج مراكش بستانا طوله ثلاثة 
أميال وعرضه قريب منه فيه كل فاكهة تشتهيها الأنفس وحلب إليه الماء من أغمات واستنبط عيونا 
كثيرة» قال ابن اليسع وما حرحت أنا من مراكش في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة إلا وهذا البستان 
الذي غرسه يبلغ مبيع زيتونه وفواكهه ثلاثين ألف دينار مؤمنيّة على رحص الفواكه KUE‏ واستطاع 
عبد المؤمن التكمّل ذا البستان فأحرى فيه الماء - BIL‏ من سعته -ولم تكن مهام هذه البساتين 


تزيين القصور فحسب بل كان تستغلٌ ببيع محاصيلها ومنتجاتّا . 


ج -وفرة المحاصيل الزراعية وتنوعهاء شارك الفلآحون في خدمة أراضيهم فتعهّدوها بالعمل 
وتفانوا في ذلك فقد جاء في إحدى مراسلاتحم قولهم: «وأمّا الررع فقد بسط الله JUYI‏ لكثرته 
وصلاحه في هذا العام بسطاء وأعطى هذه الجهات منه حًا وافرا وقسطاء óp‏ النّاس كانوا قد 
استكثروا منه في كك مكان وانمّقوا فيه ما Je‏ وهان» واعتنى fal‏ التّغور أيضا بالازدراع اعتناء Áli‏ 
وتنافسوا في الإكثار منه تنافس الواثقين Le‏ تكمّلت به السّعادة الإمامية من اليْمن والأمن poly‏ 
زار وکات من نتائج هذا الإقبال على خدمة أراضيهم أن كثرت الحاصيل» وشارك أهل التُغور في 


هذا العمل بتشجيع من الحكام الذين أدركوا أهميّة الرّراعة في الدّخل العام OLG‏ للشعراء مشاركة لافتة 


- رسائل موحدية »أحمد عزاوي» ص :148 
af‏ الحلل الموشية » ابن الخطيب» ص 0 المعجب » المرأكشى» ص 145 


- رسائل موحدية »أحمد عزاوي »ص: 280 


324 
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في أعمال الزراعة والغرس» فقد أوردت المصادر نظما لأحد الشعراء بمازح فيه ابن مرج الكحل لما رآه 


من مبالغته في العناية ببستانه قائلا: 


يارج كحل ومن مذي Ley‏ ماكان خوج JSS ps‏ 
EEL‏ طِيب وَين گرم فلا تكن Jos LB g b‏ 
bys‏ هن Gis‏ إخلاف آمِلِه تا ‘jab Les ols‏ 

يرى الشاعر OT‏ احمرار وحه المرأة قد يكون بسب الخجل لا الحياء وكذلك هو الأمر للمرج 
الذي لا Jar‏ حمرة تربته على حصوبتها بل على BT‏ ليست مهيّأة للغرس » لذلك لا ينبغي عليه أن 
يتوقّع منه خيرا وبخاصّة OF‏ الشاعر مرج الكحل كان مدعاة للتطير عند معارفه» وتشي هذه الأبيات 


بدراية ناظمها بالرّراعة, 


د -دعم الفلاحة: اعتنى الفلاحون بالأراضي؛ وسخر الحكام المهندسين لتشييد قنوات JE‏ 
المياه العذبة» وربطها بمختلف المدن والبيوت منذ عهد الخليفة الأول بحسب ما agg‏ ابن صاحب 
الصّلاة إذ يقول: «أقام بمحلاته المؤدٌية على عين غبولة » والفعلة والمهندسون cara‏ فأحروا Ub‏ الماء من 
عين غبولة المذكورة في سرب تحت الأرض حتى إلى قصبة المهدية المذكورة plage‏ اشتغال الأمر بذلك 
شهورا وهو مُقيم بعسكره Soe‏ وصل الماء المذكور إليهاء فصنع له سقاية لشرب الثاس والخيل وسقي 
الأرض حواليهاء فصارت فيها البحائر والحنّات المغروسات» فلم تقتصر أوامر الحضرة العليّة بإيصال 
المياه إلى القصبة بل أوصّلوها كذلك إلى بساتينهم ومزارعهم؛ فارتوى منها الخلق جميعاء ومن المظاهر 
wii‏ أيضا على عناية الحكام بتوفير المياه تشييدهم للصّهاريج بُغية تجميع المياه فيها للحفاظ 


Aue 


* الذيل والتكملة » ابن عبدالملك المراكشي؛ السفر 6»ص:115. 


* - المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة» ص: 358. 
3 - ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة»ص :359 -360 . 
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الفصل الراب المظاهر الها رة قلي مهت الفومدين 


ه - تشجيع التجارة: اعتنى أبو يعقوب بدعم التجارة الداخلية فقرّر إلزام التجار الأجحانب 
بتقديم pos‏ من المال فقط مقابل السّماح لهم بالبيع في بلاده ملغيا بذلك الضرائب التي كانت 
مفروضة عليهم من قبل؛ وذلك وفق المرسوم الذي أصدره إلى عمّاله في أرجاء الدّولة؛ حيث يقول: 
Le Likes»‏ إلى فضل سيّدنا أمير المؤمنين - أيّده الله - Ladd‏ أمره tal‏ بتسريحهم بحملهم إلى 
gle 7‏ هذا الأمر الملتزم» والعهد التافذ ا حكم, مؤشنين في أنفسهم 
وأموالهم في جميع بلاد الموحدين لا نائبة cpg‏ ولا ضريبة للزهم سوى العُشر المعتاد SET‏ منه 
وال به cogs G5 ot Lad‏ وحاقظ على "Mode‏ كان لإعفاء التخار من القبالة دو في نشاط 
النّجارة وازدهارها؛ ققد اققصر التَجَار الأحانب على تقديم العشر للخزينة بدلا من الضّرائب التي 
كانت deg‏ منهم Él‏ » في مقابل الحواز إلى الدّولة وهو ما انعكس ULE]‏ على عائدات الدولة» 


حيث ازدهرت التجارة» وكثرت المداخيل. 


castes‏ إذ هم وسواهم مِنْ مَنْ 


و -تنظيم التعاملات التجارية: حَدّدت السّلطة الدّول التي يُسمح لسفنها التجاريّة L‏ في 
مراسيهاء وأبلغت bike‏ في مختلف الأقاليم الساحليّة بهذا القرار »حسبما cle‏ في إحدى رسائلهم: 
«وأذن لهم - أعلى الله إذنه ووصل إنعامه ومنّه - في الوصول إلى بلاد الموحدين أعرّهم الله للتّجارة فيها 
ently‏ منهاء وقَصَرَهُم على أربعة بلاد من جملتها وهي سبتة ووهران ويحاية وتونس -حماها الله - وم 
يح لهم التزول بغيرها ولا الاحتلال بسواها إلا لضرورة من صعوبة البحر تُلجئهم إلى الإرساء»” فقد 
سمح القرار لأربع مدن من عدوة المغرب بالمبادلات الخارحية» ويعود ذلك لعجز هذه OA‏ عن توفير 
ما يكفيها من بعض السّلع بنفسها فلجأت إلى ابتياعها من dod‏ خارحيّة» أو قد يرحع السّبب في 


ذلك لحيازتما على منتجات فاضت عن حاجتهاء فصدّرتما إلى مدن أخرى. 


وما يمكن ملاحظته على المظهر الاقتصادي على عهد الموحدين: 


“هكا وردت + والأصك: ot‏ 
22 رسائل موحدية » أحمد عزاوي» ص:164. 


3 - رسائل موحدية » أحمد عزاوي » ص:174. 
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: : المظاهر الحضارية علي مهد الموحدين 


-كثرة الأموال في حزينة الدّولة بفضل ces‏ وارداتما وتنوّعها. 


- الاهتمام بالصّناعة سواء كانت حفيفة أم ثقيلة» عبر صناعة السّفن والأرحاء . 


- نشاط التجارة الداخليّة والخارجيّة» وتنظيم هذه الأخيرة للحفاظ على مصالح المشتغلين فيها. 


- دعم الفلاحة عن طريق استصلاح الأراضي وغرس البساتين» وانتهاج سياسة et‏ 


القائم على انتقاء أحود الفصائل. 


tel,‏ المظهر الاجتماعي: لقد حصر ابن خلدون مفهوم الحضارة في شقها الاحتماعي وعدّد 


c laalia‏ وسنحاول التطرق إلى بعض مظاهرها في مايلي: 


1 - كثرة المهن والحرف اليدويّة ومن المهن التي شهدت إقبالا على الاشتغال فيها مهنة 


CST óó‏ يبوب 
عند الت ك هر هة لمكرُوب 
الى اما م نهب 


و 


2 
بيب‎ es Bi وق‎ 


الحذاد ودليل ذلك قول ابن مسلمة واصفا كير حَدّاد: 


ESV} _ كك 3_ 4 الكككان‎ 
aS ats يوي على‎ 
إن عَرَضْبَه‎ — SN fp Vg 
a ar ا ال‎ (oe 


يُصوّر الشاعر صدى CLI‏ عند مرورها داخل الكير» كما يصف طريقة نفخ الحدّاد التي تكون 


بعُمق فتُوحي لمن يراه OL‏ كربا أ به وهو يحاول التّنفيس عنه» فإذا قبت من ناره Bee‏ استحال لونه 


Gaek ss 


2 - موقفهم من أهل الذمة: تعامل الخلفاء بحيطة مع هذه الفئة من المجتمع نظرا للصّراعات 
al‏ كانت تعيشها مع الدّول النصرانية المتاخمة cb‏ وقد أسهب المراكشي في الحديث عنهاء ولا سيّما 


1 5 ينظر دة 5 ابن حلدون» ص:338. 
2 المقتتضب من تحفة القادم» ابن الأبار »ص75 . 
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vl‏ حكم المنصور الموخدي؛ حيث قال: «ولم تنعقد àid‏ عندنا ليهودي أو نصراني منذ قام أمر 
المصامدة ولا في جميع بلاد المسلمين بالمغرب بَيْعَة ولا EL dee‏ اليهود عندنا يُظهرون الإسلام 
ويُصلُون في المساحد ويُقرؤون أولادهم القرآن جارين على Lele‏ وتنا والله أعلم بما GSE‏ صدورهم 
ووي ير had‏ 'الوحدين كان Sle Lyle‏ .هذه الفعة؛ Cae‏ رها من مارسة شعائرها في 
الأماكن المخصّصة (Ub‏ وضيّقوا عليهم GLH‏ فدفعوهم إلى اعتماد lags "aa"‏ على whl a‏ 
وممتلكاتهم من السّلطة خصوصًا على عهد المنصور الموحدي. 

وهذا القرار الذي أصدره أبو يوسف وإن كان يبدو WE‏ لتعاليم الدّين الإسلامي السّمح 
الذي يدعو إلى ضرورة احترام باقي الأديان 2 »إلا أنه كان له ما يبرّره فقد صدرٌ عن رحل غرف بتديّنه 
راه ge‏ للك عو ما خد بي es‏ کد ت قال لو ا خا اا يوس على ا 
صنعه من إفرادهم بهذا spy Col‏ إتاهم بهم شكّه في إسلامهم وكان يقول لو صخ عندي إسلامهم 
لتركتهم يختلطون بالمسلمين في أنكحتهم وسائر أمورهم ولو صخ عندي كفرهم CLES‏ رحاهم 
Es‏ ذراريهم وحعلث أموالهم Led‏ للمسلمين»* فالخليفة المنصور كان GUA‏ في شأن هذه الفعة بين 
اعتبارها مسلمة تتمتّع بكافة حقوقها أو مشركة بالله مخيّرة بين أداء واجباتما اتحاه بيت SUI‏ أو القتل 
والسّبي» وقد يكون سبب إقدامه على هذا الأمر abg‏ من غدر اليهود » وبخاصّة OF‏ طابع الدولة 


ste‏ يهدف إلى جمع الاس تحت راية التوحيد Bs‏ المفهوم الذي وضعه المهدي ابن تومرت. 


1 


= المعجب» المرركشي tt‏ 223. 
“ - وذلك وفق قوله تعالى على لسان نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم): ]لا > = < 7 © | Spee‏ الكافرون» الآية :6. 
3 - ينظر الأنيس المطرب» ابن أبي زرع» ص: 142.وفيات الأعيان» ابن خلكان» ج 7 »ص:03 -04. 
4 المعجب» المراكشي ص 203 . 
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«إذًا رَيْت اليَهُودٍ ales E‏ اذْر “Mays Sf‏ »فقد كان لليهود سمعة Ue‏ في مجتمعهم بسبب مخالفة 


أفعالهم لما يضمرون في نفوسهم لذلك لا cab OL‏ ووحب التزام الحيطة في التعامل معهم. 


Ogee - 3‏ حقوق المرأة: حرص salh‏ على رعاية كرامة التساء وحماية حقوقهن ولا سيّما 
الجواري منهن؛ فقد أمر عبد المؤمن عمّاله بالسّهر على متابعة سوق التخاسة وحجعلها تسير وفق 
ضوابط حدّدها في رسالة الفصول للحفاظ على كرامتهنّ ؛حيث ly DIJU‏ أعلمنا Ob‏ من يرضى 
من تلك الفواحش Le‏ يرضاه ويستبيحه» ولا يبالي أحسن الفعلة فعله أم قبيحة» يبتاع المرأة» يبيعها 
دون استبراء» ويعبث في ذلك بكل إقدام على الله تعالى واحتراء(...)فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن 
يبتاع شيا Gee‏ أو Ee ad‏ يستأذن SUI‏ لأمره منكم والشيوخ W‏ يذهب áH‏ في ذلك 
ويضيم»“ فقد نصّب عبد المؤمن الولاة أولياء للسبايا اللواني أصبحن سلعة تباع وتشترى دون رقيب» 
ولتحقيق ذلك Sp‏ وضع شروطا في الأشخاص المكلّفين هذه المهمّة ؛فلم يأذن للتحاسين بيع 


الحواري دون موافقة الأمين وإعلامه عن Sahel‏ وكيفية حصوهم عليه . 


4 - الزواج: bial‏ ف SLA afb‏ واحتلفت معاييره بين العدوتين؛ فقد [ad‏ الأندلسيون 
-f 0 . W, 7 Pies v» auti +f‏ اء“ |“ . co. oe S‏ ەر ەھ 42% o‏ 4 

المرأة الرشيقة الشقراء» فيما فضل المغاربة المرأة الممتلئة ii» nee‏ زِينْ» 825 فقذو خزين» › 
وبعد اختيار العروس يشرع أهل العريس في digd‏ عن أهلها؛ فقد قالوا: «مَنْ لا يختار sái; Ý‏ 
BP GE‏ ذلك cH!‏ على ضرورة sS‏ من طيب أصلها وخسن (LB ye‏ م يتقدُمون لخطبتهاء وقد 
سجّل أدبحم ظاهرة غلاء المهور في العُدوئّين حيث نصح أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الأولياء 

- أمثال العوام » الحزالي» ج1»ص:215. 

22 - نظم الجمان » ابن القطان »ص: 196 -197. 

3 - ينظر المصدر نفسه» ص:197. 


0 - أمثال العوام» SED‏ »ج2 ص: 34. 
” - أمثال العوام» «Sus‏ 6 :330 281. 
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وار ds‏ 5 الس لا عله الت ا و 
jt tLe ty‏ ااي لك اكت E MR‏ 

لقد أثقلت كثرة التفقات كاهل العرسان الذين احتاروا بين دفع المهور» وتجهيز البيوت» وتغطية 
المصاريف المتبمية للرّفاف» وهو أمر مناف لتعاليم الإسلام التي ححضّت على الاكتفاء بالمهور اليُسيرة 
لما فيها من AS‏ وقد تكون تلك المبالغة انعكاسا لثقافة المجتمع الذي تتباهى نساؤه ky‏ مُهُورهن» 


وفق ما ذكرته أمثاهم التي كانت شديدة الصّلة و 


وكانت النّساء يرفضن أن BS‏ ضررا وفق ما يفهم من قوهم:« مَشيّة GRA‏ ؤلآ لبيث مرا 
A‏ فقد اعتبرت المرأة ارتباطها من رحل متزوّج إهانة ها »وانتقاصا من كرامتهاء وبخاصّة ET‏ كانت 


مُعتدّة بنفسهاء وكثيرة التباهى أمام bly‏ 


-زيئة النساء: اعتنت المرأة الموحديّة بمظهرها الخارحي» فاقتنت كل ما أتيح لما من وسائل 
الزينة؛ ومن gH WAT‏ والجواهر لإبراز lr‏ ؛ومن بينها 'الستوار” المستخدم لتزيين المعصمء وقد 
وصفة أبو الزبيع الوخد في شعره بقّوله: 


َ جد يتاي vmi‏ َة ا ا 1 
وتابليغ بض بَعْضه eee oy‏ ا و ا 
ا سان ا ا ا ا 

لقد أبمر هذا السّوار الشاعرء وشبّهه بالتعبان الذي يحيط بالغصن أو الشيء» ثم انتقل ليصف 
منظره على يد صاحبته؛ فشبّه شدّة إحكامه على ذراعها بعضّة التّعبان عندما ينقضّ على الفريسة 


وموضع التشابه بينهما يكمن في لسعه للجسم, وشدّة إحكامه عليه. 


* - المطرب » ابن دحية» ص:238. 

7 - ينظر أمثال العوام» الزحالي» Qe‏ ص؛ 339. 

ال سف 6 :350 

tye = 4‏ آي الربيع ليما الموسده آبو الربيع سليمان للوحدة yo‏ 1244 
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وكانت المرأة تقض أمام المرآة ole‏ نفسهاء وهاهو ابن الأبار يلتقط صورّة لإحداهن قائلا: 


Ne SN) GL SS وَجْهَهََادُونَة‎ = E E =a ناوث ال ا‎ 


‘LSet واستمّع مع‎ obi) دت‎ sary Lagi E $ | 2 oe s 3 AK Jie 
فَأظلَمَ نْهُمَاَنَارَ لهقباط‎ 45 ETE 3 ئم ينها‎ 


ia‏ ابن الأبار ods‏ المرأة 5 وقفت IS‏ خيلائها أمام المرآة تستعرض cbla‏ وما زادها 
Cad‏ الجواهر a‏ تزيّتت tle‏ من أقراط ,وخلاحلء ثم أسدلت الحجاب على وحهها الصّبوح 
cam ots‏ عن ا وقد شكيها coll gall judy‏ له Sigel‏ فب وره 
ويبدو of‏ حالة الترف التي ب بلغتها المرأة الموحدية الممسلمة دفعت النساء المسيحيّات من J43‏ 
اميوار tle SEM‏ مثل نساء صقليّة اللواتي تشبّهن في مظهرهنٌ بما وفق ما ga‏ ابن حبير؛ حيث 
يقول: > ورك النساء ف هذه المذينة رئ clus‏ السلمين؟. eV clawed‏ ملتحفات 
منتقبات(...)وبرزن لكنائسهن أو كنسهن حاملات جميع زينة نساء المسلمين من التخلي والتَحضّب 
وا يه لقد اقتدت نساء صقلية بالموحديّات في مظهرهن الخارحى؛ حيث ES odg A‏ في 
الظّهور به لتأدية شعائرهن الدينية » وهذه الصّورة all‏ رسمها ابن جبير لتلك النّساء المسيحيّات هى في 
الحقيقة صورة المرأة الموحديّة المسلمة التي تحرص على الخروج في أبمى حلة سواء في حياتما اليوميّة al‏ 
في ake‏ المناسبات » petty‏ من هذا القول OF‏ الخضاب» والعطورء والتحلي كانت من مستلزمات 
ا لدع obs gl Lid‏ 


- تنؤع اللهجات: 


تعد اللغة وسيلة اتصال بين الفرد بامجتمع كما تعبر عن خلجاته وأفكاره» وتنؤعت imd‏ 


é بن الشركة( الو ,اة فضا عن اللعة اة الى لا رلت الفاظها معدادلة‎ cute 


- ديوان ابن EII‏ ابن الأبارء ص:265. 
p 2‏ 
5 رحلة ابن جبیر »ابن جبیر» 2 :307 


"= ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » الامش :5» ص: 134. 
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الوقت الحاضرء والمتصمّح لكتبهم يجد تراكيب كثيرة باللهجات المغاربية العامية ؛ وهو ما cena‏ جليا 
من كتب الأمثال نحو "أمثال العوام في الأندلس للزحالي" ومن بين ذلك قولهم: > Ll‏ لا يُقُول 
شي 3 شک Da‏ للصّلح Bee» KOLL‏ ع وهي كلها ألفاظ عاميّة تم توظيفها 
قي أمثالحم التي تميّت بكثرتما لتؤكد OF‏ أفراده من الذين يحبون الاستفادة من تحارب الغير وهي سمة 


حضارية, 


وشهدت اللّهجات تنوّعاء واستعانوا بها كثيرا في مؤْلّفاتهم؛ ومن ذلك قول البيدق: «ودحل 
معهم الذار وسدّها عليهم وأعطاهم الفِيسَان CRE‏ يحُفروا Es SEs)‏ اشتعّلوا بالخفر S‏ يده على 
سيف JAN)‏ فقتلهم بي 2 فالعبارة تتحدّث عن غدر رحل بأشخاص بعدما أعطاهم OLY!‏ وكلمة 
الفيسان جمع "قاس" وهو l‏ ومن سنن المغاربة حذف الهمزة إذا توسّطت الكلمات مثل :الباس » 
الک رالا آنا کل عاو ا" شرب ع NES"‏ داق ايل ومن LIS‏ الى وفنا علا 


أيضا في مؤلّفاتهم : 


OS » TE] 5‏ التصارى دمّرهم الله قد صنعوا حفيرا خارج ربض مدينتهم استعجلوا حفره في 
يومين» وصنعوا عليه رَرْبا من الخشب أضافوا إليه أبواب ديارهم Ken‏ وبذلك يكون HWM‏ 


حاجزا أو جدارا من أشجار أو غيرها يحمي التصارى من عدؤهم أو WAS‏ من نوع آخر. 


- الغلامات: يقول ابن صاحب الصلاة: « dy‏ يكن لهم بعد هذه المزيمة رأس يخرحون مّعه ولا 


قام له غلام بعد ذلك أبد©» ”جمع "العام" وهو ما يقابله في الفُصحى "الع" . 


Ny وف بود رسي‎ aii 


1 - أمثال العوام في الأندلس » الزجالي» ج2 « 2 :200.205.202 
7 - أخبار المهدي بن تومرت » البيدق»ص:66 

3- تفح الطيب » gall‏ ج1ءض : 470 

“ - المي بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص: 406.405 

- المصدر نفسه» 403:2 432 .439 . 
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- البجيرة: هي لفظة يعبر Le‏ عن المكان الذي تكثر فيه SUL‏ والمياه فضلا عن المنازل وهو 


2 yee 5 المزرعة‎ a 5 


-الكوشة 8 «والخبّاز يضمن عن عمّاله ووزانه وعجانه وفرّانه pds‏ لبيع Op‏ 214 


A‏ ا oll‏ کے ا 
ده ر ء 5 gu‏ اا o‏ اا ر 4 o‏ رھ 8 1 y‏ 4 
edga -‏ كلمة بربريّة جمع NGA‏ وهو شخص ينوب عن أشياخ الموحدين . 
Pail -‏ والمراد بحا GLE‏ والملابس . 


eS dt =‏ الكقايق جع a"‏ وهي كلمة de Gl Say‏ الو ahi‏ 
والمخصّص لحلوس الخليفة . 


ومن الكلمات< awe)‏ المتداولة على عهدهم؛ لفظ المَكطالٌ: وأصله 
mercatellum),s3U)‏ ( وهو المكان الذي تباع فيه OUI)‏ المستعملة l‏ فضلا عن استخدام 
أسماء الأشهر الأعجمية مثل: شور ماري Peame ae‏ إلى غير ذلك من الكلمات العاميّة 


الكثيرة التي لم يحدوا GES‏ توظيفها. 


6 = أخلاقهم: قدّس الموحدون GEV‏ ومن مظاهر ذلك: 


- أخبار المهدي بن تومرت » البيدق »ص: 24. 
so"‏ بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » ص: 358. 
3- في آداب الحسبة » السقطي »ص: 10 . 

“- المن بالإمامة؛ ابن صاحب الصلاة» ص : 408. 
7- أحبار المهدي بن تومرت» البيدق» ص: 66 -67. 
Ë‏ - امن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » ص: 333. 

أ - المصدر نفسه» المامش:7»ص:36. 

ey -E‏ بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » ص:394. 

Ey -‏ بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص:399. 
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= تجمّل الخلفاء بالخصال الحميدة: حرص الأمراء على أن يكونوا 3508 صالحة لشعبهم» 
فعكفوا على تربية أبنائهم تربية صالحة مثلما فعل عبد المؤمن وفق شهادة أدلى بما صاحب نظم 
الجمان» حيث قال:« كان رضي الله عنه يطعمهم الطعام الحسن؛ ويلبسهم مثل ما يلبس من الثياب» 
وكان pais‏ في الدين ويشتد عليهم فيه ويعلّمهم الأذان» ويأخذهم بالرّمي والعوم وركوب الخيل 
Opals‏ عليها مع الموحدين أعزهم الله تعالى» وكان يأحذهم بحضور الصلوات الخمس في الجماعات» 
وبقراءة الحزب من القرآن إثر الصلاة» ويحضرون مع المؤذنين في الأسحار على ارتقاب الفجر والمنازل» 
وريا بمشون على أقدامهم»" لقد كانت تنشكة السّادة تقوم على أسس io‏ حيث حرص هذا 
الخليفة على تحفيظهم القرآن الكريم وتلاوة حزب منه سيرا على نمج مهديهم» والتَفقّه في الدّين» 
وملازمة المساحد» مع ضرورة المبادرة إليها فجرا ليكوثُوا Ji‏ المصلّينء وأضافوا إلى تربيتهم الدّينيّة 
السّليمة تعليمهم فنون القتال عبر إقحامهم مع طلبة الموحدين في مدرسته الخاصة أين تعلّموا السباحة 
BL‏ وركوب الخيل» وهي من الزياضات التي Gam‏ عليها ديننا الحنيف» كما لم يبخل عليهم بأحود 
أصناف الطعام» والثياب الفخمة» با يتناسب مع aÍ‏ ملكهم. 


ولفتت أخلاق وطبائع بعض الأشخاص كتاهم» وانّسعت لتصبح تعميمًا على مدن بأكملها 
مثل مدينة قرطبة التي استوقف UE‏ العديدٌ من شخصيّات الموخدين؛ ومن أشهرهم الإدريسي 
حيث يقول فيهم:« وفضائل أهل قرطبة أشهر من أن تذكر ومناقبها أظهر من أن تستر Ja‏ 
الانتهاء في السّناء والبهاء بل هم أعلام البلاد وأعيان العباد ذكروا بصحّة المذهب وطيب المكسب 
وحسن BSH‏ الملابس والمراكب وعلق اة في احالس ولمراتب وجميل التحصيص في المطاعم 
والمشارب مع جميل الخلائق وميد الطرائق» * وهذا ليس غريبا على كرسي الخلافة المروانيّة التي cb‏ 
أنوارها متلألئة على مدار fogs‏ فقد أنحبت العلماء الذين أصابوا في كل ميدان بسهم» وكانت 


عاصمة الخلافة» ولذلك كان التحضر سمة أهلها. 


| = نظم lt!‏ ابن القطان» ص:170. 


2 نزهة المشتاق »الإدريسى »ص؛ 575-574 


334 


الفصل الراب المظاهر الها رة قلي مهت الفومدين 


وقدّم السيّد أبو يحي - شقيق السلطان يعقوب المنصور - رأيا مغايرا؛ فقد قيل له عند انفصاله 
عن ولايتها »كيف وحدت al‏ قرطبة ؟ فقال :« مثل e KE‏ إن حمُفت عنه EH‏ صاح» Oly‏ 
cle alla‏ » ما ندري أين رضاهم فنقصده. ولا أين Caged pple‏ وما سلّط الله عليه حجاج 
الفتنة حتى كان عامّتها شرا من عامّة العراق» Sal Oly‏ عنها لِما قاسّيته من أهلها عندي ولاية» Chg‏ 
إن كفت الود إليها لقائل: POLY‏ المؤمن من ححر “Katte‏ وهذا الانطباع الذي يعبر عن مراحية 
أهل قرطبة وصعوبة إرضائهم» قد ترسّخ في ذهن أبي يحي نتيجة الممارسة اليوميّة التي جعلته ناقا 
عليهم. 

غير OF‏ ابن سعيد قدّم رأيا محايدا عن القرطبيّين عندما قال فيهم :« ولأهلها رياسة ووقار, لا 
تزال سمة العلم والملك متوارثة فيهم SFY)‏ عامّتها ST‏ النّاس فضولاء وأشدّهم تشغيباء وضرب هم 
لمثل ما بين أهل الأندلس في القيام على اللوك والتشنيع على الولاة» LEB abby‏ بأمورهم»” وقد 
حمل التص sh‏ ابن سعيد في fol‏ قرطبة وحاول فيه التفاذ إلى نفوس؛ فكثر العلماء من أبنائهاء وكان 
لذكائهم وإحاطتهم BIAS‏ وعلم دور في جعلهم متفطين لتلاعب الحكام لذلك ظَلُوا منتقدين 
لسياساتم» ومضيّقين عليهم بُغية تقوم اعوحاحهم Zo‏ يحمّقوا لأنفسهم رفاهة أكبر وهو الأمر الذي 
أسخط عليهم هؤلاء الحكام, 


-الكرم: حرص الخلفاء على الأمر بالمعروف والتهي عن ل وعدّد الأدب خحصال 
الموخدين التي صدرت عن أعلى OTA‏ من وفاء »وكرم ؛ حيث يصف W‏ ابن صاحب الصلاة كثرة 
بذهم لمن كانوا بالأمس UT‏ الخصوم حيث يقول:« وانفصل هلال بن مردنيش في ذلك الوقت مع 


"د تقح الظيب » المقرق soe‏ 155. 

- المصدر نفسه » ص: 154 -155 

- ينظر نظم الحمان» ابن القطان »ص : 187 ينظر رسائل موحدية» أحمد عزاوي» ص:348 -349. 
- ينظر المصدر نفسه »ص :176 -177. 
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إشبيلية الرفيع oles‏ > العظيم البنيان» وأنزل أصحابه في الدور LN‏ به » وقد أعدّت هم الفُرش 
والبسط والمطاعم والمكارم والمشارب والمثارب” »و أفهمواء wl‏ الأقارب والأصاحب ورَخّبت بهم 
المملكة الخلافية » والدّولة الإمامية»” فقد جاوز الموحٌدون عن (ابن مردنيش) بعدما دحل في دعوتهم 
ogi‏ واحدا منهم» وحفظوا له المكانة التي كان عليها LET‏ فتخيّروا له أفضل الأماكن وهيّأوا له 


أسباب الراحة aks‏ أصحابه i‏ 


ولعل الخليفة المنصور كان أكثر الخلفاء سخاء؛ إذ همل عطاؤه العامة فيما يرويه المراكشي 
حيث يقول:« وكان كثير الصّدقة بلغني أنه تصدّق قبل خروحه إلى هذه الغزوة gel‏ التي كانت فيها 
الوقعة الكبرى بأربعين ألف دينار حرج منها LU‏ نحو من نصفها والباقي فق القزايةه :ركان lis‏ 
الأمير يجمع الأيتام كل tele‏ فيأمر بختانهم CLL pede Gharg‏ والطّعام» وكان لهذا الكرم أثر 
عظيم في نفوس العامّة؛ فقد زاد من حبّهم لهذا الحاكم, لأنه أسهم في رفع AN‏ عنهم. 
ويتصل بالبذل والعطاء أيضا تقدم المدايا التي تراوحت بين القيّمة والرٌهيدة وكان تقييمها وفق 
الكثر لى hte‏ ى شس مسلقيها» كان مد الأسود وها 2 ها لعي لن 
مراكش هواية ابن ole‏ صاحب ALA‏ »كما أهداه مرّة Ka‏ أو ما يُعرف على أيامنا caib‏ وحدث 
ia‏ أن أمر عبد المؤمن الأسد بالحلوس فجلس .وأعجب الحضور بذلك » وقال أبو علي شعرا في 
ذلك: 


انون الس ا ا و ي ا ي 
se Sue o á 4 a‏ 7 0 
LS‏ الط A aj os D 2 Xj pt SL‏ 


ahi Say a اطق الحالق‎ 


<a- 1‏ درت وف الأصل "لار" .مع المأربة ينظر لسان العرب »ابن منظور جل مادة (أرب)ءص:208 
2 هكذا ذكرت والأصل "أصاحيب جع صاحب ويجمع أيضا على أصاحب وصحبان » ينظر المرجع نفسه مادة (صَجب) » ص:519. 
ail.”‏ بالإمامة + ابن صاحب الصلاة ص 381.. 


T‏ المعجب» ا مراكشي » ص:183. 
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أك ta‏ بالأشر ل ui‏ طَالَ عى الاس الام" 
يصوّر الشاعر ,83 فعل الأسد عندما أمره عبد المؤمن بالجلوس فاستجاب لأمره» ثم ينتقل 
لوصف طائر yah ll‏ الذي أنِس هو الآحر بالخليفة فنطق gA‏ الخليفة » وهذه أمارة على صلاح 


حاله »فهو من Ug‏ بعد الله Jo)‏ وحل) رعاية cile‏ فبلغ في ذلك الغاية . 


- حرصهم على التظافة: اعتنى الموحدون ols‏ الصفة على اعتبار Wi‏ شرط في تأدية 
العبادات» وأشار ابن سعيد إلى عناية الأندلسيّين بما في قوله: «وأهل الأندلس gle Lat‏ الله اعتناء 
بنظافة ما يلبسون وما يفرشون وغير ذلك مما يتعلّق بهم وفيهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته ctay‏ 
فيطويه صائما ويبتاع صابونا ويغسل به ثيابه»“ لقد كان الاهتمام بالتظافة مظهرا GY‏ عند 
الأندلسيّين» فقد آثروها على قوتٍ يومهمء ففضّلوا شراء ما ينظّفون به ثيايحم أو مساكنهم بدل 
إشباع بطوتهم» وهي det‏ حضارية مميّزة شاركهم فيها أهل العدوة أيضا ؛ومن مظاهر ذلك bla]‏ على 
الحمّامات» وطول مكوثهم فيها؛ حيث ورد في بعض أمثالهم قولحم: «نْشّت CSE Ae‏ سَبْع 
Pec‏ وهو مثل يضرب ف المرأة التي تطيل المكوث فيه »ومن أشهر مستلزمات ABE‏ الصّابون الذي 
ألغز فيه أبو الزبيع الموحّدي قائلا: 


واقسير Ly Gt‏ ےا pte‏ 
1 3 4 و ° 2- 1 2 2 3- ae‏ 4 
يضح من البيتين Sf‏ لون الصّابون الشائع عندهم كان أسمر اللّونء ويبدو أنه كان قابلا 

Ogres! البيتان على أهميّة‎ Ss وهو ما نستشفه من قوله"" ويخشى الشمس أن تغدو عليه"‎ Ol gl 


في الحياة اليُومية للفرد الموحّدي الّذي لم يكن بإمكانه الاستغناء عنه لقيمته AILA‏ والتفعية. 


T‏ الحلل الموشية» ابن النطيب؛ ص:113 

*- تفع الطيب» المقريء Lg‏ :223 

7 - أمثال العوام »الزحاليء ج1»ص:338 

= ديوان » أبي الربيع الموحده أبو الربيع امود ص 133 الغصون اليائعة » ابن سعيدء ج1ءص:133 


337 


الفصل الرايع: المفظاهر الحضارية علي عمد الفوحدين 


Holi age -‏ غرف الموحّدون بحبّهم للسياحة في مختلف البلدان وذلك لدواع عديدة؛ 


ويشهد على ذلك رحلاتم العديدة» حيث يقول gf‏ عمران بن المناصف( -627ه): 


E البق‎ Sie E C$ 4 ولا‎ of يللا‎ ts 
E ات لے‎ sk) مل‎ él < كك التي‎ E 
فالشاعر يدعو إلى السّفر في أرحاء المعمورة من مشرق الأرض إلى مغرها دون الاكتراث بتوفير‎ 

الزّاده ولا يجب أن تثني الرحالة lary User‏ وبحارهاء وصحاريهاء فالكون غدا صغيرا مادامت 


هناك سبل ووسائل للترحال» «fey‏ والتمتع بالحياة. 


5 خض jel ah‏ بدت 


7 = وسائل الترفيه والقسلية: أقبل الموحدون على مختلف وسائل الترفيه وبمختلف أصنافهاء 
ومن بينها: 

-رحلات الصيدة وصفت الأشعار رحلات القنص والصيد التي كانت le‏ في uy‏ 
والمتنڑهات ؛ومن ذلك وصف أي عميرة Lla Y‏ على كر حزيرة شقر حيث قال: 
محذني ديك )5 وضْمَك Co bs‏ بن انان ن 
واب إعادتة هن a_i‏ إن سمحت بدا Te‏ نا 

فأبو عميرة يعبّر عن حنينه لتلك dag‏ المميّرّة» ويتمق تكرار ذلك اليوم الرّائع الذي بقيت 
ذكراه عالقة في ذهنه» على الرّغم من علمه بصعوبة تحقّق ذلك» ثم ينتقل في أبيات أخرى لوصف 
حانب من رحلته فيقول: 


20% 34 +. مت‎ ao و‎ a4 5 هر‎ 20010 oy 
ا رورا في فيه فقا صبح تمحشلى 3 ناه غيهقب‎ thks قدا‎ 


- الذيل والتكملة > ابن عبد الملك المراكشي isk‏ 8 2 :383 


2 - المقتضب من تحفة القادم » ابن الأبار “ص 147 
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gbl الفصل‎ 


كك sts‏ اول ات 
ضِ دان يطو دا واا برشب 
ل يغد لا با Wf‏ ما بطب 
ااا و ا ا 


z 


tb gp tp‏ وا1 
yeo Ly‏ ققد Lae og‏ 
نيسحت كتتسج الذرع ss gs‏ 


يي قاهكا os‏ أن شى 


ويبدو OL‏ الرّورق كان يبحر ببطء ويصارع الأمواج GS‏ صّبح قد طلع وسط الضّباب؛ فكلاها 
يبدو ثم يختفي» ويُورد الشّاعر Gb‏ هذا الزورق قد اعتمد في زيادة سرعته على شراعه الذي يفرده 
ويجمعه كيفما يقتضي JU‏ تماما كما يفعل الطائر عندما يحلّق في السماء» ويرسم في البيت الثالث 
صورة أصدقائه» وقد انقسموا بين فريقين: أحدها يرمي شباك الصّيد في البحر» وآخر يخرج أخحرى 


غلووة بالشمك الوقير , 


-الألغاز: كان للألغاز التصيب الأوفر والمتابع لشعرهم يلاحظ هذه الظاهرة نظرا لما تتطلبه 
من محهود ذه وهو ما كان بمتعهم » وقد أفرد أبو الزبيع الموحد قسمًا حاضًا بالألغاز في ديوانه يؤكد 


على ES‏ ؛ومن ذلك قوله في جرس JOU‏ ثقوب كثيرة: 


ETE TE‏ ناطق هنين كير pb‏ سرت 
حَسَيٌ ál‏ وُو SÍ‏ أخحرّس 
وَعيونه 5 — i >h‏ ته 
إن مش of‏ لير ضز ناله 


ew ادا‎ bi er i فادًا‎ 


o Lg‏ ا لكا 
gigs Gy 5 ey‏ دحل الذي تدعو يفير عقاخ* 
يشبّه الشاعر الجرس بشخص ينطق» دون أن يفصح Le‏ يريده »ومع ذلك فهو قادر على إعلام 

الشامع بما يحتاج صِياحًاء وبمجرّد لمسه» ثم ينتقل إلى وصف شكله» فيقف عند عيونه الكثيرة والمتباينة 


1 - المقتضب من تحفة القادم » ابن الأبار عص:148. 
ae‏ ديوان Gf‏ الربيع سليمان الموحد» أبو الربيع الموحد » ص: 110. 
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أماكنهاء فإذا قلبت Bal‏ ما يوحد في داحله طار الجسم إلى الداحل بغير جناح» وقد يكون في 
استعانة الشعراء على الألغاز cet‏ لتسهيل جفظهاء ومحاولة استمالة السامع. 

-الشطرنج: لقيت هذه اللعبة انتشارا » وكانت مذمومة عند العوام Eanes WY‏ للوقت 
لذلك قيل: "اقل 1g cl‏ أي تمشي؟ قال: eb‏ مورك" » فقد اعتبروا الشطرنج نحساء BY‏ 
عادة ما اقترن بالكسالى» والبطالين» والمتقاعسين عن العمل لكسب cdpi‏ وهى عادة aate‏ لما 
عرف عند أفراد هذا المجتمع المتميّزين بالنشاط والمقدّسين للوقت والعمل» لذلك كانت هذه اللعبة 


جک غل الله ol ee‏ هر اللقين ud aly‏ ابن عاي Bali‏ برها Ago‏ 


- لعبة الترد: كانت من بين الألعاب التي اشتهرت لدى العامّة من الناس» ويقول أبو الحكم 


eae المغربي‎ 


5 لفت كيه بالف وص ss Sp‏ 3 و تفقوا 
دين A‏ ولوخ Sg‏ لدب ظهوز 

لقد لفتت حركات الشّخص الذي يلعب ot)‏ نظر الشّاعر؛ فهو tale‏ في التلاعب Le‏ بين كمّة 
وأصابعه» وقد تساوت في الوقتِ نفسه أقدار المتبارين فلا فرق بين غني أو فقير» ويذكر في البيت 
الثاني clef‏ قطع ol‏ المعروفة لديهم » وتظهر قيمة القطعة المسمّاة "اليكوك lly"‏ تحمل الرقم 


dels‏ سيت تع الخسارة ق المباراة» وهو ما يدل على براعتة ف هذه اللعبة: 


-العجايبى: هو صاحب ألعاب al ols‏ وسحرية متعدّدة» ويصف أبو عميرة المخزومى أحدهم 
بقوله: «هذا ولأحدهما وصف يزيد على الأوصاف» وعمل هو المشار إليه في الصحاف» تصفٌ له 


في مداره» وتلقى بمجال إقباله وإدباره» فيأحذها بأصبعين» ويديرها رأي العين» فترى عجبا من نصب 


1 - أمثال العوام »الزحالي » ج2»ص:22. 

?= الغصون اليانعة » ابن سعيدء ص:43 -44. 

3 الشّيوش: شيش يشير إلى )6,3 بنوج: بنج يشير إلى رقم 5 c‏ وبكوك, معناه يك» ويشير إلى الرقم L:‏ خريدة القصر 3 الأصفهاني c‏ 
ج1»ص:294. 
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وإمالة» وإثبات وإزالة» واتساق بعير قد »والتصاق دون Kg » Sy‏ أكفاها في الحواء» وقد غمرها cUl‏ 
لمصرية ا ا ك و عاد ای pls Kae‏ ع تصلق Sie‏ 
التي قدّمها " العجايي " وهو Ash Joy‏ بحركاتٍ عجيبة اعتمادا على وسائل بسيطة تستخدم في 
الحياة اليوميّة مثل: الصّحف التي حتكها ببراعة في جميع OLLEY‏ بطريقة أبمرت الحاضرين؛ فتارة 
Yad‏ تاق اط 1ة عة glad eget alg ca‏ سوك lady Ute‏ ونا oj‏ المنظر غرابة سك 
cUi‏ فيها dy amd‏ تقطر من قطرة واحدة» وعندما GS‏ على مرأى من النّاسء لم يجدوا للماء أثراء 
وقد راوح في لعبته بين الاستعانة بالصّحفء والتار» والقلل» وغيرها مصاحبةً لعزفي الموسيقى؛ حيث 
رل (lag‏ اول ات Olam‏ اة روات اقا رق Lge‏ امن ,السات ر 
ها العيون والآذان»” لقد زادت الإيقاعات التي أصدرتما الفرقة المصاحبة للعجايي Gayl‏ تشويثاء 
Huby‏ في الحضورء ومثل هذه الحركات معروفةٌ في وقتنا الحاضر؛ حيث pd‏ في استعراض (السيرك)» 


وعضي التص في hey‏ حركات العَجَائِي التي أذهلت المخزومي. 


8 - طلب العلم وتقديسه: أقبل الموحدون على تدارس العلوم» وقربّوا أهلهاء فبزغ لهم ASB‏ 
ميدان نحم» وحسبهم في ذلك Jý‏ أحدهم قي ضرورة lad‏ 


ال ba: 4 : EET‏ لب 
Ls ty‏ ينيعغفاوي الأكب 
ا 4 دا LS‏ وتم مکش ب 
کہ أ 3 مال 5 واخ ظ فوع الأب 


1 - أمثال العوام 3 الزحالي» ج1»ص:252 -253 
?= ايع ye: tnd‏ :253 
3 - الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشيء السفر2 ¢ ص:106 -107 
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oS‏ الأبيات على العلوم التقلية أساسا للتّعلم على اعتبار UT‏ تغذِّي الحانب cay‏ وتُقَوّي 

الانتماء للدّين الإسلامي الحنيف» وقد حعل الشاعر غاية العلم هو جفظ الفروع» ولا سيّما المذهب 
«SU‏ وني ذلك تأكيد على عناية المغاربة بمذهبه» عن طريق الإقبال على تدارسه. 

اع بين الفقهاء والفلاسفة: وكان من أثر تشجيع الخلفاء لحرية الفكر ظهور طائفة من 

الفلاسفة أدلت Lal‏ في مختلف القضايا »وهو الأمر الذي رآه الفقهاء تعدّيا على الدين الإسلامي» 

وقد امتحن بعض الفلاسفة فاستغلٌ الشعراء وبخاصة الفقهاء منهم الفرصة ليعبّروا فيها عن بغضهم 


للفلسفة » ومن ذلك ما أنشأه ابن حبير شامتا في أبي الوليد بن رشد: 


4 yw 

o Ga ee 5 foe o 5 5 ر‎ s W 
aiba 5 نل‎ E ا‎ fy 
ooh ا حت‎ se gg 8 Y 
1. Oo % PE م 8 3 و‎ Aye 
——— إلا سِيًا فا‎ ns) ری‎ Ys 


ووصف الشعراعٌ الفلاسفة بالزناديق لمروقهم عن الدين » وتكرّرت الصّيحات المندّدة بتخلفهم 
عن goby CDLI‏ مخالفين لشريعة GLI‏ وما يظهرونه من حسن دين هو من باب VEEN‏ غير 
ولذلك Óp‏ هذه الفعة تشكل حطرا على الين الإسلامي» وتماسك المجتمع الموحدي. 

-العناية بالكتب: ومن مظاهر اهتمامهم بالعلم Lat‏ عنايتهم بالكتب abel)‏ في مختلف 
العلوم» ولم يقتصر الأمر على فتراتٍ السّلم فحسب» بل كانت من Gal‏ أولويّاتهم So‏ عند الفتن 
والحروب» و مما 45% ذلك ما رواه ابن عبد الملك المراكشي حيث يقول:« وكان من غريب الاتفاقات 
óf‏ العادل لما استقرٌ بمراكش بعد قتل ade‏ أبي محمد وانتهاب أكثر OS‏ الخزانة التي كانت بالقصر في 
ila‏ ما تحب من ذخائره وحرج من قبل الخليفة العادل إلى أبي الحسن علي بن أبي جامع أمر بنظر 
علي في ترتيب ما بقي من كتب الخزانة وتمييز كاملها من ناقصهاء وكان مراد العادل بعلي وزيره 
المذكور فأحبر الوزير أبا الحسن ابن القطان بذلك وأشعره Le‏ فيه من التأتيس له والإيذان بالإقبال 


1 - الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي السفر 5.ص:611 
2 ينظر زاد المسافر » التجيبي urs‏ :69 
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عليه + وهذا الحرص من الخليفة العادل يعكس ذهنيّة الحاكم العام الذي سارع للحفاظ على ما oly‏ 
عزيزا ونفيسًا من الكراب» Éis‏ منه بأهميّة هذه اللحائر في تخليد مآثر الأمم» وقد E‏ لترتيب شؤون 


حزانته ابن القطان الذي كان مقرّبا من البلاط » فضلا عن كُونِه أديبا مقتدرًا. 


- الاحتفاء بالعلماء: dy‏ يقتصر الخلفاء على تبجيل العلماء في حياتحم بل تعدّاه إلى موقم 
حيث تأثروا لفقدهم وفجعوا » فوصفوا الأحواء المهيبة المرافقة لجنائزهم بنفس مكلومة » وتعدٌى ذلك 
إلى وصف القبور وبعض الأمارات التي ظهرت أثناء الدّفن مستدلين بحا على صلاح مَوْتَاهم وتحفيز 
ale‏ على الاستعداد للآخرة » ومن قبيل ذلك ما رُوي عن لحظة ad‏ الحافظ أبي القاسم بن 
الطّيلسان ( -607ه) رواية عن ابن أحيه أبي القاسم حيث قال:« وأنا ably‏ شاهدت داخل oS‏ 
عندما dud‏ وا ل أر قبله ولا بعده مثله»” وهذا الأمر شائع IGP mee‏ يزورون قبور الأولياء 
والعلماء Ss‏ بكم »ومن أشهرهم قبر محمد بن تومرت حيث يصفه الإدريسي بقوله:« وقبره 3 هذا 
الوقت بيت alee‏ المصامدة O glais ERR‏ إليه من جميع بلادهم وعليه بناء متقن كالقبّة العالية 
فقد eb‏ الموحدون أوفياء لابن تومرت» و معترفين بفضله عليهم» 
فاتحهوا إليه بدعاويهم وأمنياتهم» وشبّه الإدريسي زيارة قبره A BAL‏ كثرة الوافدين» ومكانته في 
نفوس أتباعه» وعلى ii‏ من هذه المنزلة إلا gf‏ اكتفوا ببناء قبّة على ond‏ بعيدة عن a‏ 
والفخامة» وهى شبيهة بالقباب التى be‏ أضرحة US‏ الصّالحين في الوقت الحالي. 


4 سم‎ A 50 . w 
CA لكنها غير مزحرفة ولا‎ 


وكان العلماء يستحقون تلك المرتبة التي حظوا Us‏ لدى الخلفاء والعامة » bY‏ كانوا على 
درحة كبيرة من الوقار والفطنة» فقد رُوي عن ابن محشرة كاتب سر الدّولة أنّه كان يلزم آدابا عند 


دخوله على مجلس الخليفة» حيث كان GL‏ ويترتص ويأتيه على أفضل حال من إصلاح sla‏ 


* - الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي » السفر8 »ص: 174 -175. 
- الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي »السفر 2»ص:59. 
- ينظر عنوان الدراية » الغبريني» ص: 4 51 128. 


: - نزهة المشتاق» الإدريسي »ص 230 
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ولتعكيال زينة E>‏ وُشي به عنده فاستدعاه ليعاتبه قائلا؛ «يا فقيه كثيرا ما تبطيء علينا إذا 
استدعيناك فما هذا منك؟ فقال له: يا أمير المؤمنين» أنت إمام المسلمين» وما أحسب OF‏ عل 
الإمامة إلا كمحك ada!‏ فكما GT‏ إلى الصلاة QT‏ إلى هذا eJl‏ وقد قال رسول الله (صلى الله 
عليه Caaf Hy" "GL,‏ الصّلاة فلا bth es‏ تَسْعون Jas‏ وأنشم] تمشون ELI Keg‏ 
Sit lag ne sal EE‏ 6 11 فاستحسن ذلك منه أمير المؤمنين وزاد في تقريبه» وتركه على 
حالم مايه Nea NaS EE E‏ كان دكا 
على deal‏ من العلماء الذين جمعوا بين تقدّمهم في ميدان الأدب» وتحليهم بالأخلاق ALE‏ 
ناهيك عن ذكائهم» وحسن حديثهم» by‏ تكن صلاتمم بالخلفاء محصورة في مواعيد رسميّة »بل BA‏ 
إلى مرافقتهم في مجالسهم التي كانوا يعقدونهاء نظرا لدورهم الخطير في كتم أسرار الدّولة» وتوحيه 
الحكام لذلك قال الغبريني Ob‏ حاجة الخليفة إلى ابن محشرة كانت أكبر. 


ols‏ لؤلاء العلماء دور احتماعي خطير few‏ في إصلاح أخلاق الناس وتقومها فدّعوا 
لضرورة التأسي بالخلال الرفيعة كقول أبو عمران الميرتلي وقد مزحه بالحكمة : 


صن النَفّسَ واحملها عَلَى مَا Leas‏ تع ULL‏ والفحؤل ملك جي 
ا o je 5 P 4, á‏ ر 2 Ate‏ و o ó‏ ره 44 34 
5 قل eb ae | Sy‏ بر إلى غد CLG ma‏ الدهر ás‏ تزول 

فالأحلاق هي معيار الحكم على المرء» وهي في OV‏ ذاته مصدر اعتزازه وطمأنينته في هذه 
الحياة» ie JU Ul‏ أمر GY Gus‏ مقترن بالمداراة ghala‏ ما يصعْب ae)‏ على مكانة المرء 


الحقيقيّة في نفوس الناس . 


T‏ - شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» محمد بن صا العثيمين( غفر الله له ولوالديه وللمسلمين)» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية» دار الوطن للنشرء المملكة العربية السعودية»دط»» 21426 ج5 » رقم الحديث :704»ص:93. 

د عنوان الدرلية « الغبريي: ص :54 

ee‏ نفح الطيب » Ae‏ ص:317» وقد نسبت الأبيات للإمام علي بن أبي طالب بينظر ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي 


الله عنه وكرّم وجهه» طبعة مصحّحة ومتقّحة على الرواية الصحيحة جمع وترتيب عبد العزيز الكرم » دط »دت»ص:7 15 
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det dle‏ في gle‏ الفلك: ومن مظاهر براعة العلماء في ple‏ الفلك ترتيبهم لنازل 


الكواكب» ويقول الشاعر أبو جعفر بن H +627- lie‏ 3 المنازل وقت الفجر: 


طم 


الك ات كك كك E 5 ١‏ لے Ja ál‏ 
ee lS‏ كله وميه الا راطما 

By التنجيم والفلك هما علم واحد»‎ OF الشاعر أبياته إلى المدلّسين الذين يزعمون‎ Bors 
الحقيقة شتان بينهما؛ فالأوّل مرتبط بالسّحر والكهانة الذي يؤذي التاس» والآخر يراقب الأجرام‎ 
صعب المنال» ثم يكشف عن طول باعه في هذا المضمار الذي‎ ple ويفيد الغير ويحفظ المصالح؛ وهو‎ 
عارفين بأسراره وعالمين بخباياه »ثم يشرع الشاعر في تقسيم السّنة إلى شهور‎ ley OW تلقّفه من‎ 
فيقول:‎ 


SDE ضاف‎ St توقط ال رشَاء ثور‎ el a EE 
حافظ ا للوَسَائل‎ ft وي اين َو بعج عشرين ۾ يرل ديه‎ 
CEE $e LE ابلس تين‎ 6 E, 
لقد اشتملت هذه القصيدة البديعة التي نظمها الشاعر في معرفة المتوسّط من المنازل على‎ 

ترتيب شهور REI‏ بحسب ما يعتري شهورها من ظواهر فلكية » وقد انخذ الفجر وقنا لتقسيمهاء 
ورأى أن بدايتها تكون من شهر أوت (أغشت) الذي يقسّمه إلى أيّام باحتلاف طبيعة الطقس e‏ 
ثم يتدرّج في ترتيب الشهور إلى أن يصل لشهر يوليو» وهذا التقسيم للشهور هو الذي كان معتمدا 


لدى المغاربة» ولا يزال معروفا عند بعضهم إلى يومنا . 


- هو أحمد بن عبد ae‏ بن محمد بن أحمد بن اصبغ بن جهورء كان نزه التفس » وقورا ونبيلا » ذا Bo‏ وافر من العلم والأدب» ومعرفة 
بالعروض والتعديل» ينظر الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشيء السفر 1» ص:209. 

?= الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي»ص: 209. 

13 الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي »ص:210. 
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- الأسطرلاب: وهو من الوسائل التي استعان Le‏ علماء الفلك في المراصد لراقبة التجحوم 
ومواقعهاء وقد fe‏ أبو الزبيع عن إعجابه بالأسطرلاب في قوله : 
لله أي وول رطا من تت مَرْبَطِه ال بغ bbeli‏ 
إن كل aba. SG e ay‏ الله حشبي عبر CEE‏ 

ينعت الشّاعر المنظار بالود BY‏ يمكن صاحبه من رؤية الكواكب بلا مقابل» ومن قرط 
تقريب عدسته WT BUY JH pml‏ ساقطة في الأرض وليست منثورة في الفضاءء وقد aly‏ هذا 
العلم المشتغلين به لمعرفة ما تضمّه السّموات المحيطة بالأرض» ويعتبر استخدام الأسطرلاب ملمحًا 
pabil‏ العلمئّ» وشاهدا على عناية الموحٌدين بعلم EL‏ 


أدوات الكتابة: نتج عن الاهتمام بالعلم والإقبال الكبير عليه استعانة بأدواته المختلفة؛ 


ووصفوا الأدوات التي Ega‏ في طلبه» ومن بينها القلم الذي يقول الأمير أبو الزبيع مُلغزا فيه: 


o 


ua Yy. ke ol igs إلا‎ le فيد‎ Sah Cais 


Sts تا‎ ws du ما‎ J بَعْدَ‎ HE OS es | 


‘As US) BB AH به & إا‎ de Y eb te بطل‎ 


يشبّه الشّاعر القلم بالإنسان الذي ينتكس بعد البرء» ويبدو Of‏ علته ملازمة له فلا تفارقه» 
وهو في سقم وضعف حي صّارت ثوبا له» وهو حامد في مكانه إلى أن Gh‏ محبوبه ليلثمه فيصحٌ بعد 


المرض» وقي ذلك استعارة مكنيّة حذف المشبه به الإنسان ورمز إليه بأحد لوازمه وهو المرض. 
-المعرفة بالأنساب: قد كان للموحّدين عناية بعلم الأنساب على غرار أسلافهم من العرب 

في المشرق والمغرب e‏ وهاهو أبو عبد الله محمد بن عبد الرّحمن الغسّاني يفصّل في مصطلحات تدحل 
l‏ - ديوان أبي الربيع سليمان الموحد » أبو الربيع الموحد» ص: 128 


?= ديوان أبي الربيع الموحد » أبو الربيع الموحد» ص: 119 
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الفصل الرابع: 


في علم الأنساب» وتردّدت في التراث Gall‏ كثيراء وقد أردف IS‏ مصطلح بمثال قصد الإيضاح 


sy oe‏ والقصيلة تَابِعََهة 
axis Of al SE CET‏ 


1 P? A 7 j 
اق نا ماع‎ Ae gl ج‎ 


deni, 


ا شه القفبانة قال 
Sa‏ تمع للمَصَائل مَاكَهَا 


انتقل الا في تقسيمه للقبائل من العام إلى الخاص؛ فالشعب مصطلح جامع لکا القبائل 


يضم العديد من القبائل» التي تنضوي تحتها العمارة وهي بدورها تضم الفخذ» وهو أكبر من الفصيلة. 


9 - وصف مجالس الأنس: كانت المجالس sll‏ عقدها الشعراء إحدى مظاهر التثف الذي 


عرفته هذه الفترة؛ إذ يصف الأمير أبو الزبيع إحداها حيث يقول: 


í 


o 

Praa 2 5 A 2 
ails بدت تاوخ ةلمسَ,رَة‎ 
4 و‎ o . o å Laie, 
بالدخجن فيه مشه‎ alg 
و و‎ 1 fi 44 و‎ <2 7 Í; 7 2 


E‏ اكير ل 


eg ee a‏ التق ee‏ قينا 


L236 عى شزب اليدام‎ SEL 


ويبدو الشاعر AIG‏ السّعادة بعد اجتماعه بأصدقائه» وما زاد المحلس Ble‏ هو إشراق اليوم 
وصفاء coher‏ الذي انعكس بنوره على الأزهار الجميلة وا لحضرة الى تلف المكان» فقد كان AZ Ligh‏ 
وم يكن الشاعر ليكون بهذا السّرور لولاً حضور الخمر في هذا lel‏ 


| - الذيل والتكملة؛ ابن عبد الملك المراكشي » السفر6» ص:348. 


3 ديوان أبي الربيع الموحد» أبو الربيع الموحد» ص139 
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- المغتون: حارب الخلفاء الموسيقى فكسّروا EYT‏ وأغلقوا محلاتماء ولكن هذا لم يمنع من 
عودتما بعد ذيوع cM‏ وحضر ابن القطاع إحدى سهرات الأنس فأعجبه صّوت fab)‏ وأنشأ 
قائلا: 
اينم a a‏ فلحا و ا ا | لا 
f‏ ,1 
لقد بعث صّوت هذا المطرب ارتياحا في التفس» وأزال الحموم عن الحضور بصوته المطرب 
الشجي» وما alj‏ من إعجاب الشاعر به براعته في yall‏ على آلة العُود» ويبدُو أن المغنيّن كانوا SH‏ 


أذواق المستمعين» حيث امتثل لطلباتهم وأحاد في تأديتها. 


-آلة العُود: لفتت أدوات العزف انتباه الشّعراء» وكانت العُود من أعتق الآلات المستخدمة 
Ley‏ في pli‏ وقد نظم الصدفي ( -651ه) شعرا فيها حيث يقول: 
عت على عُصْيه th ee‏ عق pA‏ 
قلا يرل E ec ee ee fn by fa te‏ 
يشير الشّاعر إلى مصدر UT‏ العود التي تصنع من حشب الأشجار فبعدما تغْنّت العصافير على 
أغصاتما وهي خضراء مورقة » تغقى بحا الإنسان بعد استحالتها حَطبًا (fered‏ في صناعتهاء ووحه 


الشّبه بينهما يكمن في الطرب الذي تبعثه إلى البشر سواء من الطيور أم من أوتار العود. 


- منع الطب وما يتصل ia‏ كانت الأغاني نما Gly‏ مع مبادئ الدّعوة المهدويّة» ومن مظاهر 
محاربة ابن تومرت للغناء اقتحام المحلآت gh‏ تباع فيها آلات العزف وإتلافها حسب ما يرويه البيدق 


حيث يقول: «وسرنا معه وما عَلمنا أين يتوجّه حتى وصلنا زقاق (بزقالة) » فقال لنا تفرّقوا على 


1 - خحريدة القصر 2 الأصفهاني» ج1»ص:59. 
a‏ الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشيء السفر 8»ص 2520 


348 


الفصل الراب salleall‏ الها ريه علي مهب المومدين 


الحوانيت »وكانت الحوانيت مملوءة دفوفا وقراقر ومزامير وعيدانا وروطا وأرببة VES‏ وجميع 
الهو قال لا egal‏ اكسروا ما وحدة :من gage Kaali‏ يذل على shar‏ هذه Epp DYN‏ 
ويبدو أن هذه OE‏ قد احتمعت في زقاق مخصّص للا وهو ما سهّل عليه هو وأتباعه إتلافها. 


وسار أتباعه على خطاه ومنهم عبد المؤمن حيث قال عنه:« أمر أصحاب الشرطة بقطع 
الملهين والقبض على من شهر من المغنين» RRB‏ من وحد منهم بكل مكان» فغيّروا هيآتهم وتفرّقوا 
على الأوطان» وبارت سوق القيان» وزهد كل الأهد في هذا الشان» لقد GY‏ عبد المؤمن المغثين 
واعتبرهم مَلهاة عن binds g ct bal‏ لاحترافهم في فنون الغواية » لذلك yl‏ بتوقيفهم» وطارد 


بعضهم مما أَدى إلى ترك أوطاغم فبارت هذه السّوق ly‏ أهلّها إلى الاشتغال في غيرها. 


ومست هذه الإجراءات wales‏ طبقات مجتمع ومن بينهم الفيلسوف ابن طفيل الذي كان 
شغوفا بالموسيقى حسب ما يرويه المراكشي:« كان يأحذ الجامكية من عدة أصناف من الخدمة 
من الأطباء والمهندسين والكتاب الشعراء والرماة والأجناد إلى غير هؤلاء من الطوائف وكان يقول لو 
نفق عليهم علم الموسيقا لنفقته عليهم»؟ وهذا يوحي بعدالة الموحدين ومساواتهم بين مختلف الطبقات 


في تنفيذ الأحكام رغبة منهم في أن يكون قادتم أسوة صا حة لباقي فئات ابجتمع. 


- منع الخمر: cle‏ منعها التزاما بتعاليم الدين الإسلامي الذي عدّها at‏ المنكرات» ومن 


مظاهر محاربتها abe‏ عبد المؤمن لؤلاته في مختلف المدن؛ حيث قال: «والله الله في البحث على 
5 س z f 3 at te ti w ot : Eoo‏ : 5 
الخمور! وتقديم BI‏ في أمرهاء فهو من tal‏ الأمور فإكا مفتاح الشرور ورأس الكبائر والفجور»” › 


dy‏ يكتف بمحاربتها بل أراق fo‏ شارهاء فتحايل البعض على هذا الإحراء من خلال بعض 


- أرببة : جمع الربابة UT.‏ الكيثارات : فالمقصود ها القيثارة. 
- أخبار المهدي بن تومرت» البيدق »ص: 23 -24. 
- البيان المغرب » ابن عذارى»ص 275 - ينظر مجموع رسائل موحدية» بروفنصال » ص:133 -134. 
- المعجب » المراكشى»ص :172 . 


- نظم الجمان » ابن القطان» ص: 197 . 
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الفصل الراب spalleall‏ الها ريه علي مهب المومدين 


الإضافات Unga all‏ لين فأصبح مُسكراء وهو ما دفع عبد المؤمن إلى إبراق رسالة يَأمر Led‏ 
2 

تج Amat‏ 
10 الإيمان بالماورائيات: وكان لما وزن كبير على نفسيّاتحم سواء كانت رؤيا أو أحلام 


حيث اعتبروها رسائل وأمارات ربّانيّة؛ فصدّقوا محتواهاء ومن قبيل ذلك ما يّرويه المراكشى عن أستاذه 


fll 


أبي جحعفر أحمد بن محمد بن يحي الحميري" عن ابنه عصام الذي رأى الخليفة المنصور متقلّدا سيفن 


tas‏ بالك de gua‏ )25591 (* ويندرج تحت ذلك A Ja‏ والتَطيّر ؛ فقد استقبح عبد المؤمن 
قصيدة ألقيت عليه في مهرحان الفتح بسبب مطلعها» حسب ما olg‏ عنه ابن صاحب الصلاة 
حيث قال: « لما أنشد المدشد هذه القصيدة بين يدي أمير المؤمدين SGT‏ أمير المؤمتين هذا البدء في 
IL UES 5‏ .يع . 4 EDE ll tJi ig Il 4h‏ #3 الل وه جا لما لأ 
قول Ts‏ غمّض عينَ الشمس وقال على مسمع من س Laks [aks‏ فا نه 


فخ Stall‏ ا ا أمر حرم في cell‏ الإسلام؟. 


11 = اللباس : 


1st - 1‏ شراب يتناوله سكان JLH‏ ليعينهم على تحمل برودة الطقس » ينظر المصدر نفسه أحمد عزاوي» امامش58» ص:67 

2 رسالة في منع الرّب ومحاربته حطها ابن محشرة إلى الطلبة والأشياخ والأعيان بإشبيلية بأمر من الخليفة يعقوب بن يوسف » ينظر المصدر 
نفسه »ص 104 -167»للتفصيل ينظر وفيات الأ cols‏ ابن حلکان » Talsi‏ ص:11 1 

a =?‏ سيم ار كشي 220-2191 
“ - ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص:201. 
5 - المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 


d ba*_* 1١ ] Z YXWU TS Miaa على لسان أصحاب‎ gw قال‎ - ° 


LI k ji h e‏ سورة يسء الآيتين 18 -19 الشؤم متصل بذوات القوم ولا علاقة له بالأمور التى هى مدعاة للتطير 
J‏ سورة يس ? ع8 ي هي 

حب Le‏ اف Pepa‏ م وجا ab ue ge‏ بن سردن yey‏ الله ohh Le‏ عليه وميلم ال cals Sl‏ الطيرة فرك الط toot Fy‏ 

أخرجه أحمد وأبو داود» وابن حبان في صحيحه.» ويذهب ف تعريف الطيرة حسب ما ذهب إليه ابن الأثير هى التشاؤم بالشىء مصدر تطير 

beg? RI or:‏ ون 5 = سن هي 0 يء وهي 

طيرة وتخيّر خيرة» كما التطير ...تعرفه ...حكمه... كفارته ...والبديل المشروع 306 محرم1435هالموافق ل 03مارس 2013 مركز الفتوى " إسلام 

fatwa.isamweb.net ويب"‎ 
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الفصل الراب aka‏ الها ريه علي عه المومدين 


تعدّدت أشكاله بتنوع المناطق؛ فقد كان أهل مكناس يلبسون الأكسية ويربطون العمائم » ولفتت 
ملابس al‏ السّوس انتباه الإدريسي فوصفها بقوله:« وزيّهم لباس الأكسية من الصّوف التفافا وعلى 
رؤوسهم الشّعور الكثيرة وحم LE‏ اهتمام وحفظ ذلك él‏ يصبغوتما في كل جمعة ČL‏ ويَغسِلونما في 
IS‏ جمعة مرّتين برقيق البّيض والطين الأندلسي ويحتزمون في أوساطهم بمآزر صوف ويسمّوتما 
سفاقس» ولا يمشي desl‏ منهم أبدا إلا وقي يده Oley‏ قصار العصي طوال الأسنان رقاقها وينتخبوتما 
من أطي dy °K dhl‏ يكف الإدريسى يذكر الباسهم بل cleat‏ إل وضف مظهرف خاي الذي 
يشير إلى حرصهم على الظّهور بصورة جميلة؛ حيث أولّوا abe‏ بالشّعر عبر تفرّدهم في طريقة ترحيله» 
إلى جانب meee‏ على إعطاء انطباع بالقوّة؛ وهو ما يظهر من حمل الأسلحة التي استعملوها في 
القتال والصيد . 


ووصف ابن سعيد زيّ الأندلسيّين بقوله: «ولا جحد في خواص الأندلس وأكثر عوامهم من 
بمشي دون طيلسان» إلا أنه لا يضعه على رأسه منهم إلا الأشياخ المعظّمون» وغفائر الصوف كثيرا ما 
يلبسونما حرا وحضرا؛ والصّفر مخصوصة باليهودء ولا سبيل إلى يهوديّ أن يتعمّم PES‏ فقد كان 
الطّيلسان» هو الي coll‏ لأغلب الأندلسيّين » ويبدو أنه كان مُرفقا بغطاء ji‏ به الوحهاء وبياض 
الحضرة» فيما احتصّوا اليهود بثياب صُفر تييرًا هم عن المسلمين» كما ألزموهم بترك العمائم BY‏ 
كانت رمزا Ball‏ والشرف» وكانت ثياكمم تصنع عادة من الصوف المصبوغ باللّون AY‏ أو الأحضر 


وهذا قد Jay‏ على شدّة البرد في جزيرتهم, 


وكانت العمائم من مميّزات أهل المغرب ولا سيّما في الأندلس حيث يواصل ابن سعيد قوله: 


o Ul»‏ أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العمائم» لا سيما في شرق الأندلس» Óp‏ أهل bee‏ لا 


: - ينظر نزهة المشتاق» الإدريسي »ص: 246 
2 ال مرحع نفسه » ص :227 -228. 


3 - نفح الطيب » المقري» ج1»ص:223 


351 


الفصل الراب المظاهر dyslaall‏ قلي nad‏ الفومدين 


تكاد ترى فيهم قاضيا ولا فقيها مشارا إليه إلا وهو بعمامة» وقد تسامحوا بشرقها في RUS‏ لقد كان 
أهل شرق الأندلس متاخمين لملوك النصارى لذلك قرّروا ترك العمائم اقتداء بهم فيما All‏ بقيّة 


الأندلسيّين بارتدائهاء ولاسيّما وحهاؤهم لما أضفته عليهم من وقار وكيبة. 


وقد خصّص الموحدون GU‏ للخلفاء dy‏ يجيزوا لغيرهم ارتداءها Lage‏ كانت شدّة ako‏ يحم 
وفق نا agg‏ ابن Uy mig Cee Wylde‏ كان Jal‏ برباط تازا Cad‏ المنضور إلى gla ale‏ 
أكثر القرابة من الأحوة والعمومة قد اصطفوا واختصّوا بلباس الغفائر Me‏ والبرانيس ASM‏ 
SE‏ عليهم ملازمة ذلك الرّي» لكونه من زي الخليفة في حالقي ركوبه وحلوسه في JS‏ موطن, 
فجمعهم الشيخ أبو زيد (...) وذكرهم بعوائد الأمر والمحافظة على آدابه Oly‏ يتجنبوا أفعال 
الخليفة المختصّة به عفلم يعد أحد منهم بعد ذلك للباس تلك الألوان» المختصّة بالشلطان»” 
وهذا يوحي بخضوع الموحدين لنظام وآداب في أمورهم اليوميّة مهما كانت هيّنة» وقد أشار القول 
إلى أسماء OLB)‏ الفاخرة على عهدهم مثل البرانيس؛ فقد وحدنا (all)‏ يخلع برنوسه ليجلس 
المهدي عليه ولا يزال هذا التي يحتفظ بتلك النصوصيّة على Lath‏ على BBY‏ بلادنا. 


وبالغ بعض الميسورين في اتخاذ التياب باهظة التّمن» كثيرة الزينة على عهد المنصور فقرّرٌ 
ا لحد من هذه الظاهرة يقول ابن عذارى في هذا الصّدد :« أمر بقطع لباس الغالي من الحرير» 
والاحتزاء منه بالرّسم الرّقيق الصّغير» ومنع النّساء مِنَ الطرز الحفيل» وأمر بالاكتفاء منه بالشاذج 
القليل» وأمر بإخراج ما كان في المخازن من ضروب ثياب الحرير والدّيباج AIM‏ فبيعت منه 


ذحائر لا تحصى بأثمان لم توف ولم تستقص»4 ويُفهم من التص OF‏ الحرير كان من لباس 


“نفع اليب + اللقري اصن !222 
2 البيان المغرب » ابن عذارى» ص:289. 
يتظر أخبار المهدي بن تومرت» اليدق» ص:33: 


“ - أخبار المهدي بن تومرت» البيدق » ص :275. 
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الفصل الراب aka‏ الها ريه علي عه gaad‏ 


الأغنياءء كما يتضح Of‏ قرار الاقتصار على التياب البسيطة همل النّساء أيضاء SKa liag‏ 


شخصيّة هذا الأمير الذي عرف بزهده» وورعه» وعدله بين الرعية. 
13 تنوّع Givi‏ الطعام : 
- المجبّتات: كان صنع الحلويّات من العادات UA)‏ في الأعياد المختلفة» ونالت CUA)‏ 


مكانة مميّزة في المناسبات وقد وصفوها كثيرا معربين عن حبّهم Ub‏ ومن ذلك قول أحمد بن محمد 


المعافري: 

OL) ان قَحاءت 0335 مفلل‎ eg Lg Sg 
ا ا خخ ا ا ا‎ E م‎ 
gL Sy os FS yp لق رط لدُونِه‎ 
5 ا ا‎ ys a سا‎ es, 
a i eo فلت وي لمعه‎ l صحث‎ 2 


وأكثر ما يثير الإعجاب Lead CLAY‏ فهي تذوب في الف بسرعةء فأحبتها نفسه ء ثم لم يكن 
ظاهرها “BT‏ روعة من مذاقها الذي يحيي النفوس» UA‏ مقادير صنعها فتتمثّل في ربع جين »ونصف 
ربع دقيق» بالإضافة إلى ربع الرّبع من oH‏ 2 > وترمى العجينة صغيرة الحجم في الزيت » وإذا به 
يتضاعف لتكتسب الّلون الأرحوان حت إذا فتحتها وحدتما محشوّة Ahh‏ ويبدو J CIS‏ 
ساحنة لذلك قيل في المثل: jell ii»‏ »خر Last‏ و طا taal‏ من هذا القول * 

acd‏ قد فترت حرارتماء وفقدت طعمها الذي يستهوي الراغبين فيها OY‏ الحبن الذي أذابته الحرارة 


أمنى نامدا » وهو Fay Le‏ على مذاقها حيت تفا BM‏ 


1 - الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي» السفر 1 »ص :451 
- ينظر في آداب الحسبة» السقطي »ص: BL‏ 

- الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي» ص :451 

Ti‏ أمثال العوام » الزحالي» ج2 »ص:343. 
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الفصل الراب spalleall‏ الها ريه علي gaad nad‏ 


Gp‏ :وهو من أشهر السّوائل التي كانت تطبخ على عهد الموحدين؛ حيث رافق الأطعمة 
المختلفة » وكان Co)‏ المصنوع من po‏ على شكل سائل حلو المذاق؛ فمنه ما هو مُسكر CR‏ 
الحكومة صُنعّه » وآحر حلالٌ يُطبخ في COVERY‏ حيث ذكر ابن صاحب الصلاة ST‏ كان من 
بين القرى الذي a‏ في المناسبات حيث يقول:« يدل كل يوم في البحيرة 4 من ثلاثة YT‏ 
رحل وقد nite‏ ما تقدّمت العادة به: نَهْر من ČS‏ ممزوج بالماء » IS‏ ما أكلت طائفة وقامت مشت 
إلى موضع الخليفة رضي الله عنه cutlery‏ عليه ودعا ها ونمضت إلى ساقية الأب تُشرّب وتطرب» * 
وفي استخدام القائل لفظة "نمر " للب دليل على كثرة إنتاحه » وهو ما يشير إلى كثرة التمور BY‏ 
يستخرج منهاء و المقصود هنا هو ما كان حلالا ba‏ والذي قد ضُبطت درجة GE‏ عن طريق 


axza‏ بالحاء» وكان ald!‏ 3 الحفللات الفخمة, 


4 - كثرة الاحتفالات :تعدّدت أشكالاء ومن بينها: الولائم التي أقامها الخلفاء للجنود 
عقب Cael IS‏ حيث كانت فرصة لاستعراض UT‏ وأحود أنواع الطّعام والشراب المقدّمة للضّيوف 
el abb‏ مكوثهم؛ كما كانت مناسبة لتكرعهم فيما يرويه ابن صاحب الصلاة:« ate‏ للموحٌدين 
الواصلين والعرب ولحميع المقيمين من جميع الأصناف الأطعمة الدارة» والأشربة JAH‏ المدارة على 
السار السارة مدة خمسة عشر يوما في نعيم وسرور مقي »3 لقد أقيم هذا Jahi‏ تخصّيضا لمكافأة 
الجنود على بَسَالَتَهِم في معاركهم واقتصر على الطَّعام SILI‏ وطالت مدّته» paii dy‏ حضوره على 
الجنود بل كانت تقدمٌ دعوات للأعيان في مختلف الأقاليم . 


Í‏ «الشعبانيّةة كانت العادة أن تقام )8 وولائمٌ في منتصف شهر شعبان المعظّم» ويقدّم فيها 


Mab) GL‏ والأنعرية على ale‏ ها قلعي Ob!‏ و له اى ٠‏ امقعدادا لر رمات 


.113: ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة »ص‎ T 

- امصدر تفسه» ص : 344, 

3 - المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاةء ص: 215. 

“ - ينظر الأسرة لأندلسية في عصري المرابطين والموحدين» مريامة لعناني» ص:147. 
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الفصل الراب palleall‏ الها ريه علي معت المومدين 


ww f “ we 54 5 + vo 4, H a : 50‏ 
الفضيل لذلك قيل ga oká‏ > وق رواية لابن الأبّار أنه حرج الشاعر أبو الطاهر SA‏ مع 

أصحابه وفيهم أبو عبد الله ابن زرقون» فلمًا شبعوا قال أبو الطاهر لصديقه أجز فارتجل قائلا: 
دكات لشتتان التارك شيعه اهبو ى ا ف وان 
ay ê aye 7 Le‏ و oe 1 1 o- 2 a3 wor‏ 2 
ويبدي الشاعر سعادته باليوم الذي قضاه في Al‏ رفقة أصدقائه» وما زاد من جماله الؤليمة التي 


حضرها فأصيب بالتّحمة» فارتحل أبو all‏ قائلا: 


ا ا افم دَعَوْضَاشَ بعَانة 

وقد قرن أبو الطّاهر شهر شعبان ttl‏ الذي يغنيه عن الأكل طيلة شهر رمضان» بحيث تكثر 
فيها هذه الولائم احتفالا بقدوم الشّهر الفضيل» ويحرصون فيها على تقديم UL‏ وطاب من أصناف 
المطبوحات التي سيمْتنع عنها المسلمون طيلة شهر كامل. 


ب - عيد الفطر : أنشد محمد بن عبد الله الإشبيلي( -543ه)واصفا المصلين بعد الفراغ من 
صلاة call‏ حيث يقول: 


إيك gp a‏ قَامُوا عدا 85 EE E‏ يسنا 
بإخلاص قب lady‏ حوارح ار الا ايان يتكوة i‏ 
si gli Sy} pL‏ وَدِسهُم رعىىء ودُنََاهُمْ oe‏ 
لقد هال منظرٌ المسلمين الشاعرٌ؛ فتحتكت نفسه وأنشأت هذه الأبيات التي ترسم صورة 


صادقة مضل عقب تأديتهم لصلاة العيد > وهم في قمة السّعادة بعد إهاء فريضة الصوم لشهرٍ 


1 - أمثال العوام» الزحالي » Qe‏ ص:438. 

2 - المقتضب من تحفة القادم» ابن الأبار ص" 23 

3 - المصدر cand‏ الصفحة نفسها. 

“- الشعر الاحتماعي في الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» نضال سالم النوافعة» رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا استكمالا 
لمتطلبات الحصول على طلبة الماجستير في الأدب قسم اللغة العربية وآدايماء جامعة مؤتةء الأردن» السنةالخامعية2004 م»ص: 25 
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الفصل الراب المظاهر الها رة قلي مهت الفومدين 


كامل » وكلّهم رجاءٌ في تقبل عباداتحم » وقد رفعوا أكمّهم في Be‏ روحاني يعكس petits‏ بتعاليم 


وأرفق الموحدون هذه المناسبة بصنع أصناف من الحلويات التي كانت تصنع خصيصا لعيد 
الفطر وتسمی: otas"‏ الد" ( وقد ذكروها 3 أمثاهم» حيث قبل: اف اشاق 12 ات 
كن وقد ضرب هذا المثل في المرأة الرّشيقة التي تمتاز abt‏ حركتها AL‏ وزتماء وكانت هذه تُصنع 


الحلوى على شكل coas‏ ولا تزال هذه الحلوى معروفة في (إسبانيا) إلى يومنا”. 

ج -عيد الأضحى: UUS‏ اقترنت هذه EEN)‏ بنحر الأضاحي سيرا على هدي LE‏ محمد 
(صلى الله عليه وسلّم)» Oly‏ من المناسبات الدّينية السّارّة التي تجمع الأسرٌ المسلمة» وحرص أربابُ 
الأسر على انتقاء الكباش وهو ما تين من قوهم:«ؤيا ذری يا كبشي » أي تزعى Peg 8 tlh‏ 
فقد كانت نوعية IST!‏ المعتمد في تغذية الأغنام من بين المعايير المعتمدة في الشراءء وذلك ضمانًا 
لحودة اللحوم» وكانت الأسر تنتظر هذه المناسبة بفارغ الصّبر حيث قيل: « كباش لَضحايا ele‏ 
CER‏ فلم تكن الاستفادة مقتصرة على اللحوم فحسب »بل لت الحلود أيضا. 

د العنصرة: كان يحتفل به نصارى الأندلس كاحتفالهم بالميلاد» وفيه ولد سيدنا يحي بن 
زكريا (عليهما السلام) وفيه حبس الله الشّمس عن يوشع (عليه rouge” (SI‏ أيضا "عيد 
المهرحان" وهو اليوم الرابع والعشرون من (حزيران)° » ومع مرور الوقت شاركهم المسلون في الاحتفال 


ney pepi حيث كانوا يُوقدُون شعلة من الثار ويقومون بالقفز فوقها وهو ما يتضح من‎ tas 


- أمثال العوام « الزحالي» ج2»ص:207. 
- ينظر المرحع نفسه » ج1»ص:206. 
- ا مرحع نفسه» ج2»ص:238. 
- أمثال العوام » الزحالي» » ص:268. 
- ينظر وفيات الأعين» ابن خلكان» ج7»ص:227. 
- ينظر الأسرة لأندلسية في عصري المرابطين والموحدين» مريامة glad‏ »ص:149. 
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eiai BSS ogc‏ فقد كان الاحتفال يتم بإيقاد Ui‏ والقفز فوقها EY‏ أقرب الموحودات 
إلى الشمس في نظرهم» واحتاج الأمر إلى رشاقة وقوّة بدن» وقد شبّهوا الشخص البدين بالكبش 


كتير الصّوف الذي يصعب عليه القفز على الثّار Úy‏ من الاحتراق. 


ه - ينيّر؛ ory‏ أيضا ٠‏ الثيروز » JERI‏ به في المغرب والأندلس - على السّواء - في شهر 
يناير استبشارا بالعام الجديد. وكانوا يطبخون حلوى "المدائن" على شكل عرائس» وتزبینها بالفواكه 
مثل اجوز والقسطل» والتمر و ويُعطى لکل شخص مقدار مُعين › وتختلف alii‏ الاحتفال 


به على قدر الاستطاعةة؛ حيث يقول gil‏ عمران موسى الطرياني في وصف المدائن: 


a 3 2‏ ره á 2 AR‏ ره 
ملي mhi‏ وة ار فيي ااا رَه 
eo‏ ,| ¢ ذراء أو ع دة 


EE ف‎ a55 ات ا ے م نين‎ E 
الا ن آل‎ aut ا‎ 4 1 
2 المزينة‎ OAM حلوى المدائن استقت اسمها من شكلها الذي يشبه‎ SF من الأبيات‎ s 

وهي حلوى مخصّصة للصّغار مصنوعة من الدقيق الملتوت بالزيت امحكم العجن بالماء» وتتخحذ أشكال 
أرغفة مفاريد أو مُثنيات أو مُثلئات» ويتفنن 3 تقشهاء gah Sis‏ المصبوغ بالڵون الأحمر أو 
الأاحضر أو الأصفر ثم تغمس ني الرُعفران وتطبخ في الفرن » وقد تفننوا في صنعها وتزبينها بما أتيح 
هم من أشكال الزينة المعروفة» وقد شه جال منظرها بالعروس adil‏ التي تخطف الأنظار واعتمدت 
في Gate‏ على SE‏ بكميّات كبيرة» لذلك فقد كانت غالية التُّمن» وكانت تناول هذه الحلوى يتم 
بأصابع اليدين لشدّة طراوتماء وقد ذكرت أمثاهم هذه الحلوى حيث قيل:« Flas‏ ترنج ¢ wed‏ 

ال العوام» الزحالي »ص: 85 

- ينظر الأسرة لأندلسية في عصري المرابطين والموحدين» مريامة لعناني »ص:148. 

3 - ينظر الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي» السفر l‏ » ص565. 


44 الدرمك: ناعم الزعفران ودقائقه» المغرب في حلى المغرب » ابن سعيد» le‏ ص :294 
”- ينظر الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشيء ص:565. 


° - ينظر الذيل والتكملة؛ ابن عبد الملك المراكشي» ص:565. 
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1 


Ée كانوا يخرّنون أصناف الفواكه لتزيين موائدهم في هذه المناسبة‎ ast يدل على‎ liag «gats 


كانوا يتباهون بما أعدّوه لماء ولا Jig‏ هذا الاحتفال معروفا لأيّامنا هذه. 


و - المهرجانات Mahl!‏ وصف ابن صاحب الصلاة GUI‏ المُلكلُوري في ملاقاة أبي 
يعقوب مع أيه أبي حفص فيقول: Sig»‏ الخيل من فرسان العساكر GAL‏ واللّعب والدّفاع 
OAL‏ والكرات والطبولٌ تُضرّب من Lgl BR‏ إلى آذان الظّهر من اليوم المذكور حى حمل 
es‏ هة i WO‏ كان مين si ky der e a‏ 
بالمهرحانات الشعبية المقامة على LAUT‏ في المناطق البدويّة؛ حيث يتسابق الفرسان على صهوة Jah‏ 


بالطريقة ذاتما التى وصّفها ابن صاحب الصّلاة, 


ز - احتفالات عسكرية: أقيمت الاحتفالات عند تمييز الجيوش» أو عند الفراغ من تشييد 
صرح عظيم على gl‏ الذي قام به عبد المؤمن عند الفراغ من تشييد جبل الفتح حسبما يقصه 
المراكشي: « وكان له بهذا الحبل يوم عظيم اجتمع له وفي مجلسه فيه من ؤحوه البلاد ورؤسائها 
Lely‏ وملوكها من العدوة والأندلس مالم يجتمع لملك قبله واستدعى الشعراء في هذا اليوم ابتداء Ay‏ 
يكن يستدعيهم قبل ذلك UY‏ كانوا يستأذنون O‏ لحم وكان على بابه منهم طائفة أكثرهم 
لون فقد کان بعض الشعراء Jail Ge all‏ على الخليفة في شق انات وتقدم elé‏ 
الممزوجة (call‏ وهاهو شاعر الخلافة أبو العبّاس الحراوي بمدح LF‏ يعقوب ويهدّئه بالبيعة: 


“4 


ألا gS‏ الغلا A 5 pL Sig‏ إل الأفر الكبيرٍ الأكاير 


pics -1‏ : من e g e alg cas‏ ينظر أمثال العوام » الزحاليء ج2»ص:327. 
2 - المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص: 215 

BL tye ا ا‎ 

4 - نظم أبو الوليد الأفيلح شعر ed‏ بالعيد للخخليفة الأمون مطلعها؛ 

Gti) بلاد‎ Liat مَا‎ ol الله بلادَ‎ Es 


الذيل والتكملة » ابن عبد الملك المراكشي »السفر 1»ص: 356 pa‏ نفح الطيب » المقري» ج4 »ص ITT:‏ 
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تم Ns i Wi ds bs sáil ah Lio ol ais‏ : 
فاستمرار أمر هذه الدولة وسيادتما مرهون على تولية أشخاص UST‏ من طينة هذا الخليفة 

العظيم» الذي ارتضاه النّاس إمامًا عليهم لما LE‏ عليه من مآثر »وكان دخول الشّعراء على الحكام 
يَسير وفق ترتيب ينبغي مراعاته .ويتكرّر في مثل هذه المناسبات وهو ما يوضحه لنا ابن صاحب 
الصلاة: « وحلس في اليوم الثاني من عيد الأضحى المذكور عند الشروق في مجلس اليُمن من قصره 
بقُرطبة مجلس السّلام عليه والتهنعة إليه في andl‏ الشريفة» المنصورة الفحمة المنيفة. وأدحل الوزير أبو 
العلى إدريس بن أبي اسحاق بن جامع إلى المحلس العالي من تقدّمت عادته بالدّخحول من أشياخ 
ال ا delat‏ ود بابي على bale‏ یی ا ily‏ تنو هذا لكام أذ 
الخليفة كان قد Lilt jeter‏ للتهنئة» وكانت مهمّة إدخال الضيوف مَنوطة بالوزير» وكان شرف 
حضور هذه المناسبات مقصورة على فئة بعينها سواء من بياض الحضرة أو الشعراء» وتتعدّى هذه 
التهان المناسبات الدّينية لتمسن الجانب العسكري حيث خُصّصت مجالس لاستقبال الوفود المهنئة 


بالانتصارات 0 


Gale 5‏ المادّي :لقد بلغ الموحدون من cos‏ في العيش والثرف أن yi‏ في الول 
امجاورة» فقد حاول (غليام) ملك صقلية تقليد خلفاء الموحدين في جميع أحوالهم وهو ما dia‏ 
SEG‏ ابن ner‏ حيث MU pk‏ وليس في ملوك التصارى أترف في الملك ولا أنعم ولا أرفه منه» وهو 
يتشبّه في الانغماس في نعيم الملك وترتيب قوانينه ووضع أساليبه وتقسيم مراتب رحاله وتفخيم afi‏ 
الملك وإظهار زينته بملوك المسلمين»” وتكفي هذه الشّهادة دليلا على مدى الثرف والتقدم الذي 
بلغه الموحدون في حياتحم اليوميّة؛ حيث كانوا أنموذجا للصّلاح فاقتدى هم حكام الول BA‏ 


- أزهار الرياض » المقري »ص :365 -366 
- المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة» ص: 366 - 367. 
- ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة» ص: 434. 


= رحلة ابن جبير» ابن جبير 6 OF‏ 298. 
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16 - تقرّب الخلفاء من HED‏ ومن مظهر هذه العناية زيارة المنصور الموحدي للمرضى 
حيث يقول المراكشي عن المنصور الموحدي: «وكان في كل يوم جمعة بعد صلاته يركب ويدخله يعود 
المرضى they‏ عن أهل بيت أهل بيت» يقول كيف حالكم وكيف القومة عليكم إلى غير ذلك من 
diged‏ ثم يخرج Jy dy‏ مستمرا على هذا الحال إلى أن مات Kab amy‏ وهذا القول يرسم صورة رائعة 
gY‏ يوسف المنصور الذي ضرب مثلا SE‏ نظيره في التواضع» والتقزب من الرْعيّة» فقد اعتبر المرضى 
أقرباء له وصِلتُّهم واحبةٌ عليه لذلك اتخذها عادة يكزرها كلك جمعة. 

7 - تأثيرهم في الأمم المجاورة: وقد Corel‏ التصارى في جزيرة صقلية DEL‏ الموخدين 
فتشبّهوا بحم بداية من ملكهم (غليام) الذي أعجب به ابن جبير وصّوّر جانبًا من معاملات الخدم 
pl‏ في قصره؛ حيث يقول: Lh»‏ فتيانه الّذين هم عيون دولته وأهل عمالته في ملكه ؛فهم 
مسلمون ما منهم إلا من يصوم تطوّعا LEG,‏ ويتصدّق تقرّبا إلى الله وترلّفاء ويفتكٌ الأسرى Jas‏ 
الأصاغر منهم ويزقحهم ويحسن إليهم» ويفعل الخير ما استطاع»2 هذا AS‏ يمكن إسقاطه على حكام 
اموحدين الذين تحلّوا بمكارم الأحلاق» فكانوا GH‏ قدوة حسنة سواء لأتباعهم من الموحدين أم لغير 
المسلمين oof‏ عاصروه فتأثْروا بهم في جميع أحواهم. 


ومن المظاهر الاحتماعية التى Jus‏ على التقدّم الحضاري الذي بلغه عهد الموحدين: 


- حرصهم على جعل المجتمع Cath‏ حول راية الإسلام لتحقيق الوحدة» والتعامل بحزم مع 
أهل žali‏ حوقًا من مكرهم وحبثهم, 
- كثرة الأعياد وتنوّعها ما بين أعياد للمسلمن: وأخرى لغيرهم. 


- غنى المائدة الموحدية» وتزيينها بمختلف الأطباق التى احتلفت باختلاف المناسبات. 


لخب رقي هن 210-209 


2 5 
= رحلة ابن حبير »ابن جبیر» ص:299 
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-الاقتصار على الثياب البسيطة» وبُعدهُم عن البهرحة » اقتداءً بالمهدي بن تومرت . 
- تقديسهم العلم والعلماء» تبعته نحضة (BSG‏ وكثرة في الاحتراعات. 


w 5 5 1. 3‏ : 1 75 7 
- الالتزام بمكارم الأحلاق » ومحاربة ما قد يؤدّي إلى فسادها من طْوِء وموسيقى» وشرب 


حمر REY‏ م es.‏ بعضهم من الإسراف ف الحون» في آحر عمر Ag‏ 


- تأثيرهم في البلدان ilal‏ عن طريق سعي أشرافهم لتقليدٍ الموحدين وهو دليل على iie‏ 


و حضرهم . 


خامسًا: = المظهر العمراني والفني: قد يكون العمران من أكثر المظاهر قدرة على تصوير 
الحضارة» وذلك عن طريق الآثار التي تستطيع أن تصوّر بصدق مدى تطور بلاد المغرب الإسلامي في 


هذه الحقبة من الْزُمن: 


1 -تشييد المدن :ومن أشهرها حبل طارق أو "جبل الفتح"» وقد أوكلت هذه المهمّة لابنه 
الشيد أبو سعيد غقمان. حسيما ثروي اللظان froggy!‏ الأمر الغرير chee‏ مدينة "كبرق ياكل (؟) بإذن 
الله تعالى ومَعُونته من ناضها من المدن والقرى بالحبل الميمون القديم البركة على جزيرة الأندلس 
السّامق الشاهق(...) تكون هذه المدينة منزلا للأمر عند إجازة العساكر المنصورة Wey‏ ريثما تتقدم 
BABU bir‏ والأعلام المنشورة إلى بلاد الروم» ويعطينا المؤرخ تبريرا لاختيار هذا OKI‏ لبناء 
المدينة »ويتمثّل في أهميّة الموقع LAI‏ لهذا الموضع وقربه من غُدوَة المغرب» فقد كان قاعدة للهجوم 
على بلاد الروم» وقد أمر عبد المؤمن المهندسين بتشييد قصر له داخل المدينة أين استقرٌ خمسة أشهر 


irra اعمال‎ Lal, 


ر مالك بن نبي بين الاحلاق والحضارة وجعلها شرطا مهما لقيام الحضارة» ينظر » شروط النهضة » مالك بن ني» ص:88 -90. 
gie?‏ أشار ابن حلدون لقضيّة التقليد » فالمغلوب دائما مواع بتقليد الغالب في سائر أموره ن ينظر المقدمة » ابن خلدون »ص؛ 283. 
3 - امن بالإمامة ؛ ابن ضاحب الصلاة B4: or‏ 


“ - ينظر أخبار المهدي بن تومرت» البيدق »ص:73. 
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2 - تجهيز المدن وتعميرهاء }93 مدينة إشبيلية بمختلف المرافق وذلك كله تحت إشراف Í‏ 


4 


يعقوب وفق ما يرويه ابن صاحب الصلاة: « وجلب sll‏ في السّاقية لمشرب أهلها ولقصره» وابتنى 
فيها الجامع الكبير العتيق لاتساع الناس فيه عن ضيقتهم في جامعها فساوى به جامع قرطبة في 
الانّساع واستجلب في ابتنائه العُرفاء akil‏ فكمل في مدّة قليلة من الأعوام على عظمه وسعة جرمه 
وارتفاع aE‏ »وابتنى قصبتها إلى نصفها بتأسيسها حت الماء» وابتنى الزلالق لأبواب إشبيلية من جهة 
الوادي احتياطا من السّيل الخارج عليهاء وابتنى قصبتها الدّاخلية والبرّانية خارج باب الكحل والقصور 
المكمة خخارج باب جحهور» والقناطر حول مدينة إشبيلية من كل جانب»” daly‏ مدينة إشبيلية نموذجا 
حقيقيًا لإسهامات الموحّدين في تعمير المدن» ولا سيّما على عهد الخليفة أبي يعقوب الذي سهر 
على تطويرها واستغنائها عن غيرهاء وما يلاحظ على أسلوبهم العمراني إحاطة مدخم بالأسوار لتكون 


منيعةً في وجه أي عدوان يعترضها » وهو ما يعكس طابع aS aul‏ العسكري. 


واتحهوا أيضا إلى تعمير Qual‏ ومن بينها رباط الفتح؛ حيث قال بن صاحب الصّلاة:« ثم 
اتصل الأمر العزيز بسُكناها بالنّاس cling‏ الدّيار حواليها والأسواق» Jy dy‏ الخلفاء yet‏ 
بالاهتمام» وإذا خرحوا في الغزوات يلمّون Le‏ غاية الإلمام» ويجعلون لما حظًا وافرا من التّشريف ها 
بالاحتصاص فيها والمقام » حتى غدت عراقا »وتلاحق الناس بما لحاقا(...)وأمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين هذا هو الذي Lata‏ ومهّدهاء وابتدأ بناء أسوارها من جهة المتوف و وهذا jà‏ 
عناية الخلفاء بتعمير المدن وتوسيعها وإمدادها بكل ما يسهّل حياة السّكان فيهاء وبخاصّة على عهد 
Ul‏ يعقوب» ويبدو Of‏ الموت قد ile‏ عن old)‏ بنائهاء فخلفه ابنه أبو يوسف المنصور الذي أتمها 
وأحاطها ‘ore‏ 

3 -اشتهار مدن مغربية؟ ذاع صيت بعض المدن على هذا العهد مثل مدينة فاس التي غدت 
من pal‏ حواضر بلاد المغرب على عهدهم فوصفها المراكشي بقوله : « فهي اليوم في غاية الحضارة 


+ - المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »> ص:166 -167. 
* - المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »> ص:358 -359. 
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وأهلها في غاية الكيس وغاية الظرف ولغتهم أفصّحٌ اللّغات في ذلك الإقليم وما زلت أسمع المشائخ 
gery‏ بغداد المغرب ety‏ ما قالوا ذلك فإنه ليس في المغرب شيء من أنواع الظرف واللباقة في كل 
or‏ ِل وهو منسوب إليها وموجود فيها ومأخحوذ منها y‏ يدفع هذا Jal‏ أحد من أهل المغرب ly‏ 
فقد اعتبرها المراكشي Uly‏ للحضارة حيث جمعت بين دماثة خلق أهلها » واستغناؤها عن غيرها من 


المدن حتى استحقّت لقب "بغداد المغرب" لكثرة العلوم التى دُرّست فيها. 


ويذهب المراكشي لأبعد من ذلك حيث lad‏ على سائر مدن المعمورة حيث يقول: « وما 
أظن في الدّنيا مدينة كمدينة فاس Geol‏ بذلك منها وما أظنّ في الدّنيا مدينة كمدينة فاس أكثر مرافق 
وأوسع معائش وأحصب جهات وذلك GT‏ يحقّها الماء والشجر من جميع Blew‏ ويتخللها الأغار 
أكثر دورها زائدا على نحو من أربعين ينغلق عليها أبوابما ويحيط يما سورها By‏ داخلها وتحت سُورها 
نحو من ثلاثمائة طاحونة تطحن UL‏ ولا أعلم بالمغرب مدينة لا تحتاج إلى شيء ميجلب إليها من 
غيرها Y)‏ ما كان من العطر الهندي سوى مدينة فاس هذه K‏ وقد كان لخصب هذه البلاد» ووفرة 
منتوجاتما وجودتما وبخاصّة الحبوب» دور كبير في استغناء أهلها عن غيرهم إلا فيما تدر» وقد يكون 


هذا هو السبب الذي دفع المرينييّن لاتخاذها عاصمة لكي . 


4 -تشييد القصور وترتيبها: تنافس الموحدون في بناء القصور» وقد وصف ابن صاحب 
الصلاة بعضها حيث قال:« وتفرّد العريف أحمد بن باسه عريف البثائين بالأندلس في ابتناء 
القصور المذكورة من البحيرة حتى ELS‏ فجاءت من الحسن يحار فيها الوصف» ويشتغل بها عن 
الفرض الطرف! أربت عن HAI gle‏ والدّير» cally‏ يباب حَهور كالبدر المخير » وواصل 


بالبناء حَوالَيها بالحيطان المبنيّة بابمييار واليّمل والحصى من Blam‏ وجميع TABLE‏ وهذا ملمح 


لي !)251 :161 
?= المعجب» المراكشي»ص:161 
0 ينظر باقة السوسان» محمد بن رمضان شاوش» ele‏ :63 


“ - المن بالإمامة؛ ابن صاحب الصلاة »ص:376. 
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من براعة المهندسين في تصميم GLU‏ وبراعة البائين في تشييدها حتى GUS‏ أفضل صُورَة › 
وأحاطها بسُور حفاظا عليها . 
وشيّد السّيد أبو يحي قصرا وتحدث GA‏ عن سبب بنائه على لسان صاحبه في معرض 
حديثه عن أهل قرطبة :« علمث gah‏ لا يذكرون واليا بعد عزله ولا له عندهم قدر » لما بقي في 
رؤوسهم من الخلافة المروانية » فأحببت أن يبقى لي في بلادهم ï‏ أذكر به على رغمهم»! > فقد 
كان مراد أبي يحي من بناء هذا القصر هو تركه لأثر في قرطبة رغم أنف أهلهاء وقد نال هذا الصرح 


إعجاب الشعراء ومن بينهم ناهض الإدريسي فوصفه بقوله: 


لاا الذي اج به غل ااا حت NY GLH‏ 
ُو al‏ الأغلى الذي eg GB‏ هال م جد والباسٌ 
تقب iy et‏ وق مضع الاقام لا بود الراس 
١ 6‏ اش الكت 8 اه E EE EE‏ 


عبّر الشاعر في هذه الأبيات عن إعجابه بالقصرء وحاول أن يصوّره عن بعد فهو مطل على 
l‏ ويرتفع لِيُعانق Ole‏ السّماء dhe‏ لا يمكن لك رؤية أعلاه لشدّة ارتفاعه» وهو مشرّع الأبواب 


للوافدين الكثر الذين يعبّرون عن فرحتهم وبمجتهم بما غموه من فضل صاحبه عند US‏ زيارة. 


ومن القصور ان شيّدها الخلفاء 2 عدوة المغرب قصر الرّبيع" وهو d‏ قصور عبد المؤمن» 


وقد وصفه أبو على حسن ابن ere‏ بقوله: 


ونا ا Lis) ál S&L‏ پگ جال at ag‏ مر انق 


GH ith BH مِنْظِِلٌوَرِيِفٍ وول وَرَوْضٍ‎ LS 


5 نفح الطيب» المقري» ile‏ 0 

?= الصدر نفسهء ص: 470. 

3- ترحم له الغبريني بقوله !» الشيخ الفقيه 3 الكاتب الأديب البارع» أبو علي حسن بن فکون» من الادباء الذين 5 تستظرف أخبارهم» 
وتروق أشعارهم» غزير النظم والنثر» BIS‏ أنوار الرّهر »» عنوان الدراية» الغبريني» ص: 334 

ji‏ - عنوان الدراية» الغبريني »ص:335. 
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لقد اغب ابن 0 بجمال هذا القصر فصاع قصيدة ضارعت حسنه» ومن بينها: هذان 
الان اللدان يصوّران SLE‏ بمو القصر» الذي لم يكن ABT‏ فخامة عن القصور المشيّدة في الأندلس 
وقد sli‏ من حيث احتوائه على حديقة Co}‏ بمختلف الفواكه والرياحين المترامية على Aa‏ 


الجدول. 


Clg‏ أصحاب القُصور على تزيينها بشق أصناف التياحين والأشجار فاستحالت حدائق 
غنّاء وتعهّدوها بالرّعاية» وهو ما قاله ابن صاحب الصّلاة: «وقد تقدّم الأمر العالي إلى العمّال 
بأغرناطة ووادي آش أن يجلبوا إلى هذه البُحيرة ضروب الإحاص المسمّى عند الأطباء بالكمثري» 
والإحاص المسمّى بالعبقر والأزرة والتفاح» فكانت تصل بذلك القطار إثر القطار» بجميع DDI‏ 


الختارة للاغتراس dy OUN‏ يكن القصد هو غرس الحدائق فحسب بل sgel ZZ‏ أصناف 


الأشجار التي اشتهرت بماكل منطقة للتباهي والافتخار بين أترابهم . 


5 -التفتن في sly‏ فوّارات المياهة وأضفت فؤارات المياه سحرا جماليًا خاصًا على الحدائق 
حتى أصبحت det‏ عمرانيّة مميّزة » واتخذ بعضها أشكال حيوانات» وقد وصف ابن حتون فوّارة على 


شكل أسد ف قوله: 


وموم قد حصن ليس Ho BL so ENG aks‏ 
yy Lee as th eee‏ ی ية وحار الفؤت يذرككه 
اليا في فيه bhi OL WT‏ را يي التَحَلُصَ مله ومو Sok‏ 
فهذا الأسد - في نظر الشاعر - يبدو وكأنّه يريد حضن شيء .والحركة التي يظهر بها غير مقصودة 
لاه منحوت هكذا فهو ساكن منتصب في مكانه؛ كما يبدو متأهبا للانقضاض على فريسته 
وهيهات أن يفلتها من قبضته» OY‏ منظره يُوحي ببراعته» وحجمه ينبئ عن قوّته» وأضفى Osim gh‏ 
على هذا الحيوان المفترس ad‏ أسطورية من حلال الماء المنبعث من فمه والّذي يسكب بغزارة وكثافة 
“ - امن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص:376. 
Ê‏ - الذيل والتكملة ابن عبد الملك المراكشي »السفر ec]‏ :101-100 
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تشبه في شكلها التعبان المتخبّط وهو يحاول الفرار من الأسد الذي أحكم قبضته » وهذه الأبيات 


. الموشدين‎ age نقف على مدى تطوّر فن الثحت على‎ Lied 


6 - كثرة المتنزهات والحدائق: لم تكن الحدائق جكرا على البيوت nail‏ فقط؛ فقد 
ص وا لا PEM eee‏ كات جات Pa 6 Jes oy ph‏ 
الموحودة عادة على حافات GY‏ وقد شجّعت تلك BU‏ الخلابة على الغناء ونظم الشعر 


" صحبتها آلات العزف» ومن أشهر المتندّهات: "حور المؤمّل" أو‎ EL e o es, 


ا لحور" بغرناطة الذي قال فيه أبو جعفر ابن سعيد موشحا جاء فيه: 
عَبِّدًَا بال حور GR‏ 
هى لفظ وَهُوَ pts‏ 
Cal‏ الأشكان LS‏ 
كو CES LS‏ سرضا 
e Ía‏ ر 0 42 9< 3 
مناظره جمال حور العين التي وصفها القرآن الكريم » فكل ما فيه يفتن الزائر» ومهما حلت في رياضه 
te‏ لك wT‏ لم تبرح ELIS‏ لتشابه أرحائه في الحسن »وكان منظر غروب الشمس من أجل المناظرء 
وبخاصّة إذا رافقه صّوت القيان الذي يضفى على OKI‏ سحرا خاصًا . 
ووصف ابن عبد ربّه أحد تلك المتنزهات» وأحاد عند وصف تأثير الغيث على الأرض فقال: 


+ - ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة » ص: 266. 


dod Gall by =?‏ المترت عاين سيد 2 من :220 
3- المرحع نفسه »ص :104 
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Pwo HI وَين الحو مرك بيص من البَرْقٍ‎ pia 
لاق ق يوار‎ E E EI E E by Sef by 
l > وَاهْمَرَّتْ قا ال‎ +g َدَرع‎ gust لأخل داك )13 مث‎ 

يشبّه ابن عبد ربه تساقط المطر بالعدوٌ الذي يهاحم الأرض بالرماح؛ فتحاول الأخار الدّفاع 
عن نفسها بدرُوع من أمواحها حقى إذا سقطت فيها السّهام لم Jo‏ فيهاء وعلق عبد الواحد 
المراكشي على هذه الأبيات بقوله: « فانظر حفظك الله إلى حسن توطتته لهذا gall‏ وحسن aali‏ 
إلى هذا التشبيه بأحسن لفظ وأسهله على السّمع والنطق»” لقد أعجب باستراع ابن عبد ربّه لهذا 
المعنى بفضل الإغراب في التشبيه» وني للحوئه لحذه الصّورة انعكاس للحياة اليوميّة القائمة على الحروب 
والجهاد. 


وحرص الموحدون على نضارة هذه الحدائق فأجروا Led‏ السّواقي مستعينين بخبرة مهندسيهم 
مثلما oth‏ هذا القول :« فمازال المهندس يعيش يتتبّعه بالحفر بالعدانين والفعلة OSL‏ من See‏ 
والخدام معه حتى أوقعه الحفر في العَين القديمة ... وإذا بالماء في تلك العين ليست بعين» Ely‏ كانت 
موضع Gd‏ في طريق الشرب القدم» فانقطع الماء عند وصول الحفر إلى العَين المذكورة عند النّاس»3 
وهذا يشي عن كثرة عمال الفرقة التي كانت تابعة للجيش ally‏ كانت مكلفة بأعمال البناء والترميم 
minke‏ باحترافهاء ودليل ذلك بحاحها في العثور على المصدر الحقيقي للمياه المتسرّبة على الشطح. 


7 2 تطوّر العمارة المائية: تنه الموخدون إلى دور المياه 3 تشجيع الثاس على الاستقرار 3 
أماكن عيشهم فسعوا لتقريبه منهم» وجعله في متناولهم على نحو صنيع أبي يعقوب في مدينة إشبيلية 
حيث يقول ابن صاحب الصّلاة »> أمر wl‏ المؤمنين بن yal‏ المؤمنين رضى الله as‏ بإجرائه adog‏ 


إلى داحل إشبيلية إلى القصورء Gry‏ الثاس ومرافقهم على أوق الفضل منه JUK‏ الحندسة 


1 - المعجبء المراكشي »)ص 2183 نسبت هذه الأبيات أيضا إلى أبي الربيع سليمان الموحد » ينظر ديوانه عص: 140. 
monte"‏ المراكشي»ص :218 


3 - لمن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة »ص: 377 . 
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والتدبير. aly‏ ببناء حبس لاء بداحل إشبيلية في حارة ميور بما...وحضر أمير المؤمنين بن أمير 
المؤمنين رضي الله عنه في عسكر من كبار الموحّدين والفقهاء والطلبة » وضربت dabl‏ على إجرائه 
والسّرور بوصوله إلى محبسه»” وهذا القول يقدّم صورة عن سهر المسؤولين على تسهيل الحياة اليومية 
من حلال توفير cel)‏ وتتتههم إلى دورها في استقرار الستكان في مواطنهم» ومشاركتهم فرحة ULSI‏ 
مع عامّة التاس» وعلى هذا النحو مضت جهود حكام الموحدين LLB‏ فحفروا انار وبتوا 
الصّهاريج ae Wye‏ 

كما اهتمّوا بصناعة الدٌواليب التي تساعد في تدوير مياه وقد وقف عندها شعرهم Olle‏ ومن 


ذلك قول roui‏ 


ؤذي حيبي يا شؤقا 2 fk‏ الأثفس 29181 
اعا hl tld‏ قال Loss Ys‏ 
بيشي م Lo‏ جي ES‏ رأ La‏ 


يشبّه الشّاعر الذولاب برحل يعتصره الشّوق اعتصارا فلا يكاد يتنفس إلا بصعوبة» ومضى في 
حركته انحاذية للرّوض فيجانبه دون أن cates‏ فإذا بكى دون سبب ابتسم الرُوض عن أقاح» فكانت 


دموعة att‏ اليف فق مضيها وان السعان غمدا كنوه : 


| - لمن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة» ص:38 

»1 هي ركن في الميدار يبرز عن الحيصن يُستمد منه الماء في حالة الحصار ينظر المن بالإمامة» ابن صاحب الصلاة » هامش‎ Lyall E. 
. 306: ص:‎ 

3- نفح الطيب» Bx säll‏ ص: 497 -498 

* - المصدر نفسه »ص: 497. 

” - الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي» السفر 5 »ص :190. 

© - المعحب» الراكشي» ص :158. 
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8- المقصُورات: وقد احتوى جامع مراكش على مقصورة للصّلاة والدّعاء” » وقد أنشئت 
خصّيصا للخليفة المنصور تظهر وتختفي بطريقة أتوماتيكية وكانت اختراعا أذهل IS‏ من oly‏ فحاول 


ابن das pe‏ إعجابه بأبيات يقول في مطلعها: 


أغلتقي القِي عَصَاالُسْيارٍ ‏ في بلتة يست بتار D‏ 

يستهل الشاعر القصيدة بتشبيه سحر هذه المقصورة بعصا gill‏ موسى ale)‏ السلام) وكلاهما 
معجزة في عصرهما opal‏ كل من رآهاء ثم ينتقل لوصف شكلها الخارحي وسرعتها في الظهور 
والضمور؛ فيقول: 


وا i,‏ ية فكُنَهَاس ee‏ 
رتكون Le‏ لهم وء ١‏ 
ee LOG‏ الق اد لے ي Wi‏ 
لذا أت pl ay‏ يروك في هبوت إلى Se)‏ 
ادو ويداتو 3 خقيى E‏ د ل ا i‏ 
يشبّه الشاعر هذه المقصورة بالسُورٍ المنيع الذي يحجب الخليفة عن التاس وهو ما يوحي 


بارتفاعها dagleg‏ ثم يتطرق إلى وصف وضعيّتها عند احتفائها عن الأنظار وغياب الخليفة» aug‏ 


| 
| 
[ 
7 


ذلك بطريقة عجيبة WIS‏ تعلم مواعيد قدومه ورحیله» فإذا قدم برزت LEIS‏ تستبشر به فيبدو منظره 
وهو جالس فيها jy dt‏ حاط Dlg‏ تزيده gj‏ وجمالا e‏ وقد استعان الشاعر oig‏ التُشبيهات 


لتقريب gall‏ وتأكيده وتقويته» وذاع صيت هذه المقصورة في العصور اللاحقة ؛فقد أوردها المقري 


Oh رت‎ ES Clad Seas وکر‎ ewe bad 


1 - يقول ابن خحلدون في هذا الشأن: «فأمًا البيت المقصورة من المسجد لصلاة السّلطان فيتحذ سياحا على الحراب فيجوّزه وما يليه.فأؤل من 
اتخذها معاوية بن أبي سفيان حين طعنه Reel‏ المقدمة » ابن خلدون» ج1»ص:455 

*- نفح الطيب» المقري» ج3 so‏ 239 

3- المرحع نفسه»ص: 239. 


“ - المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة» ص :240. 
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9 - تشييد المساجد : Sl) OL‏ لتاريخ الدّولة يلاحظ كثرة في المساجد بسبب ميل 


الخلفاء للتدين» ومن أشهر المساحد على هذا العهد. 


أ «جامع إشبيلية: واكب ابن صاحب الصلاة إنحازات الموحٌدين باهتمام كبير حيث JE‏ 
مراحل إنحاز بعضها ومن أشهرها مسجد إشبيلية فقد SAF‏ عن القبّة حيث DJG‏ واهتبل العُرّفاء 
واستعرفوا Éy‏ في بناء GB‏ التي على ate‏ أعظّم الاهتبال» في العمل بصنعة اليس والإقباء 
sbh‏ ونجارة CI‏ بغاية الاحتفال » lly‏ يسار اليحراب سَابَاطًا في الحائط يهشي في سعة فيه 
الماشي معدا لخروج الخليفة عليه من القصر إلى هذا الجامع لشهود صلاة الجحمعة »1 فقد أقبل البَنَاؤُون 
على تشييد هذا الصّرح dae‏ ونشاط e‏ وكان لكل منهم مهمّته الخاصّة به قصد تعجيل إنهائه» وقد 


جعلوا على جانبه مرا Gola‏ مخصّصًا لدحول الخليفة في صلاة الجمعة. 


وأعجب المراكشي بتخطيطه فوصفه بقوله: «وبنى فيها مسجدا عظيما كبير المساحة واسع 
الفنا جدًا لا أعلم في مساحد المغرب أكبر منه وعمل له مئذنة في تحاية العلو على هيأة منار 
الإسكندرية Hee)‏ فيه بغير درج تصعد Gly‏ بالطي والآحر والحص وجميع ما يُحتاج إليه إلى 
KSE‏ وكانت منارة الإسكندرية مصدرٌ pl]‏ للمنصور الموحدي الذي حاول LLB‏ شكل بنائها» 
واعتبر المراكشي مغذنة هذا المسجد أطول المآذن في بلاد المغرب» وقد اعتمدوا في بنائها الطّين» 


والآحر» atla‏ ومختلف المواد المستخدمة 3 البناء 5 


و كانت صومعة هذا الجامع فريدة زماتما من حيث البناء والصّنعة ؛ وقد pe‏ ابن صاحب 


الصّلاة عن ذلك في قوله:« وهذه الصّومعة الفايت وصفها للناطقين» السّابق حديثها إلى المخبرين لا 


30) walle ie ta لن‎ 

- المعجب » المراكشيء ص؛ 192 -193 

7 يقول ابن حلكان:« وانتقل الى مدينة سلا وشاهد ما فيها من المتنزهات المعدة له» وكان قد بنى بالقرب من المدينة المذكورة مدينة عظيمة 
سماها LL,‏ الفتح على هياة الاسكندرية في اتساع الشوارع وحسن التقسيم واتقان البناء وتحسينه وتحصينه K‏ » وفيات الأعيان ابن خلكان » 
ج7؛ص:9. 
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صومعة تعدلحا في مساحد الأندلس: مو شخص ورُسُوٌ أصل ووثاقةٌ عمل» وبنيان بالآحر» وغرائب 
صنعة» وبدائع ظاهرة قد ارتفعت في الحو وعَلّت في السّماءء تظهر للعين على مرحلة من إشبيلية مع 
كواكب اللموزاء»” كما أمر gf‏ يعقوب oyó‏ هذه الصّومعة بتفافيح من ذهب BG‏ عمود من 
حديد gid‏ في أعلى الصومعة“ وتميّرت Lage,‏ الشّاهق, shy‏ الطريق المؤدّي إليها من الأدراج 2 


وقد شهدت ترهيمات عدة على كن 


وذهب ابن بشكوال إلى OF‏ صومعة جامع قرطبة لا نظير لها في بلاد المسلمين» فردٌ عليه ابن 
سعيد Iiia‏ ذلك بقوله:« قال ابن بشكوال هذا BY‏ لم ير صومعة مراكش ولا صومعة إشبيلية التي 
بناها المنصور من بني عبد المؤمن» فهما أعظم وأطولء لأنه ذكر أن طول صومعة قرطبة إلى مكان 
موقف المؤذن أربعة وخمسون ذراعا وإلى أعلى الرّمانة الأخيرة بأعلى الزج ثلاثة وسبعون ذراعا(...)قال 
ابن سعيد :وطول صومعة مراكش مائة وعشرة أذرع»” فابن سعيد يبرهن بالأرقام طول JS‏ من معذنتي 
إشبيلية ومراكش Linge EEG‏ الرأي أثبته الباحثون المعاصرون مثل عبد العزيز سال كما عبر 


| op قبلة‎ ac 


وقد عبر( ليفي Lévi- Provencal) (JLe3s,‏ ( عن إعجابه dea}‏ العمران الموخدي الذي 
عكس قوّتهم وعظمتهم التي عبروا lee‏ في قالب Go‏ حيث يقول:« كان الموحدون كأسلافهم 
المرابطين» إن d‏ يفوفوهم أيضاء alg‏ عظاماء قي إسبانيا 9 sty‏ على > سواء» فمدينتا مراكش 


› في مال إفريقياء هما إلى حدّ ما من صنعهم وقد خلّدوا في إشبيلية مدينتهم المفضّلة‎ buy 


+ -المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة ص: 390. 

- ينظر المعجب » المراكشي »ص: 392 -393. 

- ينظر المصدر نفسه »ص: 391. 

- ينظر المصدر نفسه »ص: 392. 

- ينظر نفح الطيبء المقري »ص: 563 

6- هذا رأي ابن سعيد وأيده فيه عبدالعزيز سالم »ينظر العمارة الإسلامية في الأندلس وتطورها » السيد عبد العزيز ble‏ ص :126 
- ينظر نفح الطيب» المقري a‏ :208 
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الفصل الراب المظاهر dyslaall‏ قلي nad‏ الفومدين 


(الجيرالدا) أو البرج الذهبي. وكلٌ آثارهم ضخمة توحي tt JILL‏ على نحو رائع gebass‏ إا 
عبوس» عارية من et‏ تتأقّف من عبارات المديح CY‏ أمير ولا تقبل إلا برقم مناسبة ak‏ 
عرضائيًا على [Xs‏ أفاريز Masta‏ ويشبّه (بروفنصال)( (Provencal‏ الموحدين بالمرابطين في we‏ 
للبناء في عدوي المغرب والأندلس ؛ إذ يعود لهم الفضل في تشييد مدن بأكملها لاتزال شاهدة إلى 
يومنا على عظمتهم قوتمم» بالرّغم من البساطة التي Ege‏ حيث AS‏ في تزيين مساحدهم بكتابات 
من القرآن الكريم تعبيرا عن تمسّكهم بتعاليم الدين الإسلامي. 


0 = البيمارستانات المتطوّرة: كان من مظاهر حرص الدّولة الموحدية على تطوير الخدمات 
الاجتماعية تشييدها للمستشفيات وكان بعضها سابقا taped‏ نحو صنيع المنصور الموخدي» وقد 
أسهب المراكشي في وصفه حيث يقول:« وبنى بمدينة مراكش بيمارستان ما أظنّ أن في WA‏ مثله 
وذلك ZF SÍ‏ ساحة فسيحة بأعدل موضع في المدينة وأمر البتائين بإتقانه على أحسن الوجوه فأتقنوا 
فيه من التقوش البديعة والرحاريف اليحكمة ما زاد على الاقتراح وأمر أن يغرس فيه مع ذلك من جميع 
الأشجار المشمومّات والمأكولات وأجرى فيه مياها كثيرة تدور على جميع البيوت زيادة على أربع برك 
في وسطه إحداها pls‏ أبيض»” فقد زاوج بين روعة الحندسة اليدويّة التي حذق فيها البتاؤون والصنّاع 
داحل هذا المستشفى» وبين جمال الحديقة المحيطة بالمبى التي اتخذت من الفواكه والزياحين وشاحا ها 


وأضفت برك Ul‏ المتناثرة هنا وهناك جمالا Kole‏ عليها. 


أ- تجهيزهاة وينتقل المؤلف إلى الحديث عن التجهيزات التي سُخرت للمستشفى ويصفها 
في قوله:« ثم أمر له من المُرش التفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأدم وغيره بما يزيد على 
الوصف Gly‏ فوق cat‏ وأحرى له ثلاثين دينارا في كل يوم برسم الطعام وما giy‏ عليه خاصة 


حارحا ie‏ حلب إليه من الأدوية وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال ely‏ فيه 


l‏ - حضارة العرب في الأندلس» ليفي بروفنسال» ترجمة ذوقان قرقوط» دار مكتبة الحياة » لبنان» eba‏ دت» ص:28. 


المعجبء المراكشي» ص:209. 
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للمرضى ثياب ليل ونار للتوم من جهاز الصيف والشتا»“ وبذلك يكون المستشفى قد كُسِي بأفضل 
الأفرشة وأرقاهاء ومُنح لمرضى ثيابا ليل وأحرى للتهار تختلف من موسم لآخرء كما استفاد المرضى 
من الطعام المحانيى الذي خُصّصت له ميزانية من الحكومة e‏ وألحقت الصيدليات بالمستشفيات 
واشتملت على مختلف الأدوية» وبذلك يكون هذا المستشفى على شاكلة أرقى المستشفيات في 


عصرنا الحالي. 


ب - الرّعاية الشاملة للمرضى :ول تقتصر رعاية الحكومة بالمرضى داخل المستشفى فحسب بل 
تعدّته إلى ما بعد خروجهم حيث يقول:« فإذا نقه المريض فإن كان فقيرا أمر له عند خروجه بمال 
يعيش به ريثما يستقل Oly‏ كان abd Ke‏ إليه ماله وتركته وسببه dy‏ يقصره على الفقراء دون الأغنياء 
بل كل من مرض بمراكش من غريب حمل إليه وعُولِج إلى أن يستريح أو يموت وكان في IS‏ جمعة بعد 
athe‏ كب oN aul‏ وين يعن el nade tassel Wa. (ees Wh‏ 
بعد خروجهم من المستشفى من منحة تُعِينُهُم » وأتيح هذا المستشفى للجميع حيث قصدة الناس 
من مختلف الأماكن فلاقوا lel‏ والعناية من القائمين عليه » وما يدعو للإعجاب هو زيارة المنصور 
للمرضى كل جمعة للتحفيف عنهم ومواساة أهلهم. 

1 المدارس: ومن مظاهر خدمة العلم مشاركة الميسورين منهم في تشييد المدارس؛ فقد 
شيّد الفقيه المحدّث yf‏ الحسن الشاري ( -643ه) إحداها فتخيّرها في أفضل مكان بمدينة سبتة 
وأعمل Lede‏ أفضل الرحال فجاءت هذه المنقبة فريدة ببلاد المغرب حاكى با ج المشارقة في طريقة 
نظامهاء وزوّدها بمكتبة أودعها هم CSI‏ المشهورة على م ف أبو القاسم بن عمران 


لتهنئته بها في رسالة Lye‏ بقصيدة جاء في بعضها: 


ا ر ت ا كك بفعل جيل موب لم C‏ 


1 - المعجبء المراكشي» ص:209. 
2 - المعجب » المراكشى »ص :209 


3 - ينظر الذيل والتكملةء ابن عد الملك المراكشيء السفر8»ص:197. 
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كم أَحِرة Gi‏ وار من ts‏ بلك يوه أو شك اش ًا 
أحل وال د الول فيس عرسا حف بأل الولم متك امسا 
زت أغلاقَ الدواوين Lt‏ ادنائ ا نكم عن العَرْضٍ الأَذْنَ 
وا رايت LA tg Lg‏ إلى 

استهل الشّاعر أبياته بمدح أبي حسن الذي أقدم على أمر حليل استوحب شكره وتقديره؛ 


فقد سّن aL‏ حميدة سيثيبه الله عليها هو ISG‏ من اقتدى به في بلاد المغرب» ولم يستغرب أبو القاسم 


2 o 


a >$ 2 z 94% s 
به اسا‎ Ea a Se) 


هذه المبادرة منه؛ BY‏ كان من حمّلة العلم ومحبّيه» كما يُبدي الشاعر إعجابه بالخزانة الملحقة بالمدرسة» 
ally‏ زادت في lila‏ ؛فقد رصّعها بالدّرر التفيسة من ذخائر الكتب والمصتفات جرصًا منه على تبليغ 
العلم التافع للنشء. 

وأردف الأديب قوله بقطعة نثرية لا تقل قيمة Us‏ نظمه» وقد ورد في جانب Dile‏ ولقد 
أسّست بحمّتك apt)‏ وطريقتك Gael!‏ ما برز للوحود في أجمل cle‏ وأحرز صيانة» وبه للأذهان 
ai‏ بالأدهان sage al]‏ أجرك الله عن نفسك » وعن slat‏ جنسك °K‏ ويبدي أبو القاس إعجابه 
ans‏ أبي حسن الشاري العالية» وجرصه على الاقتداء بالسّلف EUSI‏ الذي دعا إلى إتقان العمل؛ 
فلم يكتفي بالسّبق لتشييدهاء بل حرص على Yee‏ تحفة في الكمال .والفخامة أملا منه في المُوز 
بتمام الأحر من الله Je)‏ وحل)» وهو ما oE‏ له أبو القاسم بن عمران» ونالت هذه المدرسة إعجاب 


الأجيال اللأحقة فنظموا فيه الصاف : 


2 = اختطاط الأسواق المنظّمة: gb‏ المسؤولون ببناء المجمّعات التّجارية من دكاكين 
وأسواق حيث يقول ابن صاحب الصلاة: « والحوانيث في المواضع المذكورة بأوثق البنيان» وأحسن 


نوع في ذلك الشأن» عجيبة غريبة في OLII‏ » وحعل لما أربعة أبواب كبار تحوطها من جوانبها 


7 - الذيل والتكملةء ابن عد الملك المراكشي » ص: 197 -198 
°= المصدر نفسهء ص:198. 
- ينظر الذيل والتكملة» ابن عد الملك المراكشي » ص:199. 
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الأربع: أكبرها الباب القبلي والمتوئي تقابلن باب الجامع Behl‏ منه » فلمًا كملت هذه الأسواق 
بحوانيتها بالبناء تقلت إليها سوق العطارين وسوق endl‏ من البرّازين وسُوق الرْطِين والخيّاطين» 
وتزاحم النّاس باعتباطهم في المزايدة في “MAS‏ ويفهم من هذا الكلام BF‏ تقسيم الأسواق كان 
يتمّ بحسب نوعيّة السّلع Goyal‏ وهذا من مظاهر حسن القحطيط وبُعد تظرهم» وطول باعهم 
في لشن التدبير حيث سهّلوا على الثاس التسؤق وقضاء حوائجهم» وشراء ما يَلرّمهم في أيسر 


59 


sty - 13‏ الجسور والقناطر: to‏ الموحٌدون إلى aai‏ الطّرق في boll‏ بين مختلف جهات 
الدّولة المترامية الأطراف» وتسهيل الحياة اليومية »وتنشيط حركة التجارة وبخاصّة على age‏ أبي 
يعقوب“» حيث كان الإقبال كبيرا على تشييد الحسور“ والقناطر وفق ما أورده ابن صاحب 
الصلاة:« وقد كان أمره الكريم LE‏ بعمل القنطرة على الوادي لمصالح الناس وإحازة العساكر عليها 
ومرافق أهل إشبيلية وأهل الشرف والأنظار فابتدأ العرفاء والصتاع العمل فيها والتجارة والمندسة 
لوضعها على الوادي يوم السبت SH‏ يوم حرم سنة سبع وستين المؤرحة - أمس وصول سيدنا أمير 
لمؤمنين - فاتصل العمل Led‏ وزاد بحضوره الاجتهاد»” وهذا Gell‏ يرسم صورة أخرى BV‏ يعقوب 
الخليفة الذي حرص - شخصيًا - على تفقّد مصالح cll‏ وقضاء حوائجهم دون مماطلة أو تأحيل 


مع مراعاة الإحكام في البناء تما حعله حاكما مقرّبا من شعبه» وبخاصّة بعد ماحه لمم بالجواز على 


- لمن بالإمامة » ابن صاحب الصلاةء ص:396. 

- اشثهر الأمير أبو يعقوب بحبّه AA‏ فقد بنى المارستان للمرضى والحانين وانفق على العميان والجذماء شيد المساحد والمدارس في المغرب 
الإسلامي »وشيد المنازل من سوس الأقصى الى سويقة مصكوك الحديد »ينظر الأنيس المطرب» ابن gf‏ زرع» ص: 153 

3- ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة» ص: 360. 

“ - المصدر نفسه ص: 370. 
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القنطرة دون فا وخصّص فرقةً من الجيش محترفة في البناء »و كان old‏ المنشآت صدى في نفوس 


14 - التفتن في القرف #تفتن الموحدون في تنميق عمرانحم Sty‏ الوسائل المعروفة على 
عهدهم» والمعينة على إخراجه في Al‏ منظر tat‏ ألباب الناظرين » JÉ,‏ شاهدا على عظمتهم» ومن 
الأغراض التي كانت مستخدمة للتزيين GF‏ المصابيح التي ازدانت Le‏ القصور والمساجد والمكتبات » 


وقد وصف أبو الزبيع بن سليمان الموحد إحداها بقوله: 


اظ الاير سا ip‏ بسنت tk A‏ 57 
تط ع نن bb ia,‏ مل a i‏ تشبية الخ 
ا ا ا ا اا ا 

يشبّه أبو aul‏ هذه CH‏ بالشجرة المثمرة التي تفرعت أغصاكًا فأينعت زهورًا عجيبة وجميلة 


المنظرء فبدل أن تنبت فروعها من الأرض» وتتجه نحو الشماءء خالفت ذلك حيث Gitte)‏ جذورها 


No 


n 


في الأعلى وانحدرت فروعها نحو الأرض. 

وقد أشاد ابن سعيد بفضل الموحٌدين على الحفصيين في تعمير تونس» حيث قال :«ويكفي في 
الإنصاف أن أقول: Of‏ حضرة مراكش هي بغداد call‏ وهي أعظم ما في بز العدوة» وأكثر 
مصانعها ومبانيها الحليلة وبساتينها EL‏ ظهرت في مدّة بني عبد المؤمن» وكانوا يجلبون لها صنّاع 
الأندلس من جزيرتهم» وذلك مشهور معلوم إلى OYI‏ ومدينة تونس بإفريقية وانتقلت إليها السّعادة 
التي كانت في مراكش بسلطان إفريقية الآن yl‏ ركريا يحي بن أبي محمد بن af‏ حفص» فصار فيها 
بن الباق اسان ag Sly‏ ما اعت od a‏ الاد وو هذا" انض هاده ا من 


أ - ينظر ذلك عند تشييده للقنطرة بين إشبيلية وأطريانة بالأندلس» ينظر المصدر نفسه »ص: 372. 


“ - ينظر المن بالإمامة » ابن صاحب الصلاة »ص:370 -371. 
3 - ديوان أبي الربيع سليمان الموحدء أبو الربيع الموحد» »ص:120. 
T‏ نفح الطيب » المقري» Se‏ ص:153. 
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كاتب pole‏ الدولتين الموحٌدية والحفصيّة» وقد اعتبر دولة بنى عبد المؤمن أنموذجا للحضارة؛ حيث 
شبّه عاصمتها مراكش ببغداد عاصمة الدولة العبّاسية ف العراق» sty‏ الول اللأحقةت 
كالحفصين في تونس الّذين عمدوا إلى حلب الصّناع من الأندلس ليشيّدوا عمرانا شبيها بما وحد لدى 


الموخدين . 


كما كان هذه الدّولة تأثير في الدّول المجاورة » حيث يقول ابن حبير في معرض حديثه عن 
الول العظمى التي Bags‏ ديار الإسلام :« dy‏ يبق إلا الكائنة السّعيدة من تملّك الموحّدين oib‏ 
البلاد» فهم يستطلعون بها صبحا جليًا ويقطعون بصحتهاء ويرتقبوتها ارتقاب السّاعة التي لا يمترون في 
إنحاز وعدها, شاهدنا ذلك بالإسكندريّة ومصر وسواهما مشافهة وسماعا أمرا غريبا يدل على SF‏ ذلك 
الأمر العزيز أمر الله GLI‏ ودعوته الصّدق. ونمي OF LS!‏ بعض فقهاء هذه البلاد المذكورة وزعمائها قد 
حر عا عنما pla‏ جا ow‏ يدي مدنا peal‏ الم وهذة شهادة حى مها هذا" ANE‏ 
الذي طاف البلدان واحتلكٌ بالناس» فهو يفضّل دولة الموحّدين على سائر دول المسلمين على ذلك 
العهد على الرغم من إعجابه الشديد بصلاح الدّين الأيوبي» وقد استند في ذلك لما سمعه من عامّة 
الناس وأفاضلهم الذين فضّلوا الدّولة الموحٌدية على نظيرتا ca GV)‏ وقد Jei‏ الفقهاء حطبا لإلقائها 


بين يدي الموحٌدين » وينتظرون موعد لقائهم بفارغ الصبر . 


dy‏ يقتصر الأدب على رسم ملامح حضارة الموحٌدين عند القوّة بل واكب لحظات ضعفها 
وبخاصّة في oT‏ عهدها ومن ذلك تصويرهم لول البلاء الذي أ بجزيرة الأندلس قبيل سقوطهاء ومن 
أمثلة ذلك : 


5 - تصويرهم للعدوان الصليبي على معالم الإسلام: ومن الشعراء ÉA lyko cili‏ تلك 
الوضعيّة المؤسفة ابن الأبّار؛ فقد دفعته غيرته وحوفه الشديدين على الأندلس إلى مغادرة الجزيرة» 


وطلب النجدة من حاكم إفريقية» ومن شعره في هذه امحنة قصيدته السيّنيّة التي قال في حانب منه: 


1 $ . 
-رحلة ابن a‏ » ابن حبير» ص: 7 5. 
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قاسم الرُومُ لاتالت ees‏ إاللاعقائتلها ال جوب LN‏ 
ey‏ ا او 2 اسف الف اث اف اا 
مدا غلا الا ا د 455 | Lindt ool‏ 


وَصَيرْْها ai‏ واي الاب اث يما tp asst‏ الَف نها aip‏ ما اس" 


ويصف ابن الأبار في البيت الأول حال الأندلس عند إلقائه للقصيدة »وقد تقاسمها التصارى» 
As‏ تسلم من هذا العدوان Yı‏ بعض المدن المنيعة gi‏ استعصت عليهم» ومن أكثر المدن التي تدعو 
للحسرة مدينة بلنسية الشهيرة بالجمال» وقرطبة عاصمة مُلكهم على مدار عهود طويلة 6 ويستعين 
الشاعر في البيت الثالث بالمقابلة ليقارن بين فرحة التصارى باستيلائهم على هذه المعاقل» وبين حزن 
المسلمين عند افتكاكها منهم» ويتطرّق في البيت الموالي للحديث عن حالما المؤسف بعدما CF‏ 
حاسنها » وهو وضع تدمع له العين وتستاء له النفس أضعاف ما سرت به من قبل عند حضارتًا . 

وكان Sif‏ ما عمد إليه التصارى في حملتهم el acl‏ على بلاد الأندلس محاربة معالم الدين 
الإسلامئ» ومن أهمّها المساحد التي صوّر ابن الأبار حالتها المؤسفة حيث يقول: 
قا Goi O56 tel La‏ يجا الادةاة تحبذ و ا 

وقد استعان ابن الأبّار بأسلوب الثدبة ليوضّح حزنه وتفجّعه على حال المساحد التي تغيّرت 
مآذتما إلى نواقيس للكنائس وأصبحت مظهرا للشرك بعد أن كانت رمزا للإيمان. 

6 - حسرتهم على التفريط في منجزاتهم؛ وينتقل ابن الأبار إلى وصف ظلم pal‏ وبطشهم 
بالجزيرة فيقول: 
تخا استها Lia spt‏ مادام عن gih‏ حِينًا Lisi Ya‏ 


+ - ديوان اب LMI‏ ابره الأبار» ص : 408. 
يوان ابن Ob‏ ابن UY‏ ص 


?= ديوان ابن الأبار» ابن الابارءص: 409 
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ع 


ا ا sf‏ ااا ادر اشم مين أغلايقا خش" 

لاله الجحۇقامقدت يداه إلى )3 ا 

وار pe‏ بايث ففرا وؤ eh ch‏ د قا بسا 

abh ابن الأبار في البيت الأول من هذه ال مجموعة على بطش الرّوم بالأندلس» فلم يتوانوا‎ 45h 

في سلب Bie‏ وتخريب ما طالته أيديهم» وتسيّبت هذه الفتنة في رحيل علمائها وصُلحائها 

وشرفائها حوفا على أنفسهم ودينهم» وهو ما سهّل له بسط سيطرته عليها بعدما كانت بالأمس 

مستعصية عليه على الرغم من محاولاته السّابقة المتكررة» أمّا البقية فقد امتجنوا في دينهم؛ فانتشرت 
النصرانية واليهوديّة على حساب الإسلام. 

ولاشكٌ في OF‏ ابن الأبار لم يكن الشاعر الوحيد الذي SE‏ بما آلت إليه الأوضاع في الأندلس» 

فهذه العاطفة الصّادرة عن نفس مكلومة تشاركها معه كل من عايش هذه المرحلة العصيبة من تاريخ 


الأندلس » ally‏ ستزداد جدّتما في القرون اللاحقة . 
ومن خلال ما تطرقنا إليه في هذا الفصل يمكن التوصّل إلى ما يلي : 
- تفاوت الأدب في تصوير المظاهر الحضارية على عهد الموحدين. 


“انت dys‏ الوقدين غلى اماس aad Pgs‏ تتن الركدوة اض Ul ote pL)‏ 


ورمزا Leo‏ فجعلوا له تبريزا خاصًا به» كما أغدقوا عليه dy ae IS‏ يكن القرآن والسنة المرجعيّة 
Ul‏ الوحيدة » فقد كان لفكرة التوحيد مكانة خاصة لديهم »وذلك بعدما منحه ابن تومرت بعدًا 


خاصا عندما ادّعى العصمة والمهدوية »وكان السّبق Leg)‏ والإخلاص لابن تومرت معيارا ED‏ 


ayal 4, E E PNOO TRE 1‏ وق eres 4 5 8 Pe a‏ 4 7 
ie -‏ الانقبّاضٌ والاسْتِحَفَائٌ Ge‏ : أي gail‏ منة Ug‏ يقال حَنْس به أي وَارَاه .ويقال: o‏ يم أي E‏ يهم .ويخنس 


الرحل إذا تَوَارَى وَغَابَ ينظر لسان العرب» ابن منظور» GUA‏ مادة (ce)‏ ص: 71. 
“ونس لها : وهو 2ST‏ الكلام . وَمَا تبس أي ما ME ASA‏ بشّيء. وَمَا تبس بكلمة أي ما ISS‏ ابن منظور» لسان العرب Bale‏ 
ho)‏ ص:225» ديوان ابن الأبار» ابن الأبار »ص :409 
3 - ينظر شروط النهضة ¢ مالك بن ني» ص؛ 61 -72. 
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بينهم وقد بدا واضحا في تقسيم المجتمع والجيش» وأثر هذا المبدأ في تآلف وتلاحم المجتمع JS‏ 
أطيافه وهو ما عاد بالتفع على البلاد في عهد الخلفاء الثلاثة الأوائل وسرعان ما بدأ الضعف يَدبٌ 


ols 3‏ الدولة مع تلاشي هذه التعاليم» 5 


- من مظاهر تشبثهم بمبادئ الدّين الإسلامي اعتمادهم في جميع أمورهم على صلاة 
الاستخارة» و اعتماد مبدأ الشورى» فضلا عن ترتيل حزب من القرآن عقب كل صلاة cad‏ 
والاقتصار في مداخيل بيت JW‏ على ما أقرّه الشرع فقط» ومحاربة JS‏ أنواع القبالة» وحرصهم على 
صرفه للفائدة aL!‏ فضلا عن محاربة ما é‏ عنه الشّرع وبخاصّة الخمر» والظّلمء والغناء وكلّ ما 
يفسد الأحلاق التي كانت إحدى الدعائم الحامة التي قامت عليها حضارتهم وقد اعتبرها العديد من 


علماء (الأنثروبولوجيا) معيارا للتحضر مثلما أوردنا في موضع سابق من هذا البحث. 


- قامت سياسة الخلفاء على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ضرورة إقامة العدل 
باعتباره أساس الملك جامعين في ذلك بين BABS‏ واللّين » فكانوا رفقاء بالرّعية وأولياء لمن لا ولي له 
فضلا عن تَحمّلهم بالخلال الحميدة التي كانت نتاج ثقافتهم الدّينية وتربيتهم التي استقوها من تعاليم 
ابن تومرت» فانعكس ذلك على سياستهم الحاضّة على FBS‏ من الرّعية؛ فقد عاينوا سير المشاريع 
ووقفوا إلى جانب المرضى في المستشفيات» وعكفوا على الاستماع لشكاوى المظلومين والاقتصاص 
لهم صّونا لكرامتهم سواء بالجلوس شخصيًا للمظا م أم التنقل في ربوع الدّولة مُؤمنين بقدرات شعبهم 
وتشجيعهاء وهو ما كان له انعكاس إيجابي في نفوسهم؛ فكانوا قُدوة صالحة لشعبهم الذي أقدم على 
العمل CH‏ وإتقان فعكس كفاءته في مختلف الميادين» ولا شك في أن الإنسان هو العنصر الأساس 
في بناء الحضارة لذلك وحدنا مالك بن نبي يجعل من الفرد الموحدي نموذجا للتحضر نظرا لخصائصه 


النفسية والذهنية سواء كان حاكما أم فردا عاديا في جتمعه. 


- كان الإقبال على خدمة الأرض من بين اهتمامات الموحٌدين بمختلف فاعم وَعيا منهم 


val‏ في إمداد الاقتصاد بالمواد الأولية» dy‏ تبخل الحكومة بتشجيعها gh‏ وتقديم المساعدات 
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المحتلفة للرّفع من مستوى الإنتاج وتحسينه » فكان لها ما أرادت حيث استطاعت تحقيق الاكتفاء 
الذاق» Gly‏ مُنتجاتما إلى مختلف الأقطار» وكان للأمن الذي نعمت في كنفه Uy‏ ويخاصّة في 
فترات القوّة دور إيجابي على الفلاحين حيث أسكنت التغور» وتغيّر الوضع في عصر الضّعف إذ 
افقكت مدن عديدة من يد الموحدين SU‏ ذلك Uy‏ على نفسيّة الأفراد الّذِين عانوا من Glo‏ بعد 


أن مُسّت هويتهم» وقد أشار بن نبي على دور الأرض أو التراب الحضاري. 


- أدرك الموحدون قيمة الوقت فحرصوا على استغلاله في العبادة والعمل المتواصل » وقد شدّد 
الخلفاء على عمّالهم بضرورة الإسراع في إتماء المشاريع» كما أفردوا فرقا عديدة من الصتاع» والبثائين» 
وغيرهما لإصلاح IS‏ ما قد يعترض طريق الحكام والقادة عند التنقّلات الميدانيّة أو عند خروجهم 
للحرب» وهو ما عاد بالفائدة على سير مصالح البلاد والعباد سيرا حسنا مشدّدين في الآن نفسه 
على ضرورة إتقان العمل ومراعاة الجانب الجمالي في منجزاتم» ولا نغفل دور التخطيط والتنظيم 
ofl‏ تميّرت يما - هذه الدولة - في مختلف SYA!‏ وهو ما اختصر عليها الوقت» وأينعت 
المنجزات العديدة المظفرة وعدّت مظهرا من مظاهر alel‏ هذه الدولة حيث عادلت إنحازاتما في قرتين 
من الرّمن ما قد تستغرقه دول أحرى لقرون» وقد ST‏ مالك بن نبي على أهمية الوقت في تشييد 
الحضارة لأنه مرتبط بفكرة الإنجاز . 
- على الرّغم من حالة الرفاهية التي بلغتها دولة الموحدية ally‏ ترجمها الرّقي العمراني وازدهار 
abe‏ الميادين إلا أن سمة البساطة cib aay‏ ميزة هذا العصر وهو ما انعكس في اقتصار 
حكامهم على الزّهد والبُعد عن البهرحة Moly‏ ابن تومرت و أبي يوسف المنصورء وهذا ما FE‏ 
واضحا - أيضا - في عمرانحم الذي ابتعد عن المبالغة في التّرويق و التدميق » كما Sst‏ بالقوّة 
اة ally‏ 
- تميّر الفرد الموحّدي بوعيه لما يحيط به وسعيه لتغيير واقعه نحو الأفضل يحذوه في ذلك حبّه 


لوطنه وغيرته عليه » aly‏ التي دفعته إلى تحقيق إنحازات هامة جمعت بين تعاليم ell‏ الإسلامي 
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وخصوصيّة العهد الذي خحضع لأفكار ابن تومرت التي لا زالت شاهدة على تفرد الموحدين » لذلك 
ضرب مالك بن ني بمم المثل في التحضّر حيث جعوا- في رأيه - كل مقوّمات الحضارة من adeb‏ 
أفراد مجتمعه؛ وإقبالهم على خدمة الأرض واستغلال حيراتما" » كما عرفوا قيمة الوقت فقدّسوه * 


1% سقوط هذه الذولة سقوط aati‏ لنظت أنقاسها Babul‏ 


- ويجب علينا -نحن المغاربة - تصحيح نظرة Cpl‏ والب EI‏ الذي لازال ق SU dole‏ 
و : 31 4 5 W 5 : EY‏ 5 5 
من جُهودنا pad‏ أغواره » والقيام بدورنا على اعتبارنا شهداء على الناس» واسترحاع بعض إرث 


أسلافنا التليد, 


.136- 9 HE شروط النهضة» مالك بن ني»‎ Fae! 
VA2- ق‎ E E 
Ee وبا ال از ای :مالك‎ E 


4 ينظر حضارة العرب 3 الأندلس» ليفي بروفنصال» ص 37 -30, 
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فاا ار ع اا الا ر E‏ ال ن اذب وسطيارة اليقدين يكن 
الوصول باسم OLLI‏ إلى pl‏ رحلة هذا البحث التي تفرض ضرورة GB‏ عند أهمٌ التتائج التي 


أفضت إليها هذه المحاولة وهی BYIS‏ : 


- وردت تعاريف عديدة للحضارة LESS‏ لم تتمكن من وضع مفهوم شامل وکامل aes‏ وذلك 
ang‏ لتعقيد مَوضُوعها وتداخله مع الثّقافة» هذه الأخيرة التى تُعدٌ من أكثر الألفاظ استعمالاً ga‏ ما 


حال دون تحديد مفهوم مضبوط لما هي الأخرى. 


- قامت دولة الموحدين على أساس دين وهو الإسلام» وقد منح المهدي بن تومرت فكرة 
التوحيد بعداً خاصاً عندما Ged)‏ العصمة والمهدويّة» فكان Gell‏ للتوحيد معياراً SEW‏ بين 


الموځدين في ALE‏ البحالات. 


Atel -‏ الخلفاء على سياسة تقوم على مبدأ الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر» مع ضرورة 
إقامة العدل» جامعين في ذلك بين الشّدة cela‏ فكانوا رفقاء بالرعية وأولياء من لا ولح له فضلاً 
عن تَحمّلهم بالخلال الحميدة التي كانت نتاج ثقافتهم الدّينيّة وتربيتهم التي استَقُوها من تعاليم محمد 
بن تومرت» مثلما LE‏ - من خلال أدبمم- سّهرهم على إنحاز المشاريع في أيسر وقت وأفضلٍ صورة 
مخلفين LUT‏ رائعة في Git‏ المغرب والأندلس لا تزال تستهوي الباحثين وتأسر op BUI‏ إلى يومناء 
وقد أسعفهم استيعاكحم للحضارات Salal‏ والسّابقة وإحاطتهم ها كثيرا على إبداعهم الحضاري. 

-اعتنى حكام الموحٌدين بنشر الثّقافة ودعمهاء فانعكس ذلك على مختلف OVE‏ الحياة؛ حيث 
ازدهرت الحياة العلميّة والفكريّة بفضل كثرة مراكز التعليم» وحرصت الحكومة على تشييد Ll‏ 
العلميّة بمختلف IAT‏ وقد شهدت العديد منها - ولاسيما في عدوة المغرب- تخصّصاً في العلوم 
الدينيّة كما اعتمدت على طرائق تعليم متطورة» وحرص المتعلّمون من وجهتهم على أخذٍ العلم من 
ينابيعه» فضلاً عن تسابقهم على حصد الألقاب العلميّة» وهو الأمر الذي أسهم في تخريج أفواج من 


العلماء شغلوا مناصب سامية في بلدانحم أو في الأماكن التي هاجروا إليهاءو كان لمم مشاركة واسعة 
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في شق العلوم التي أثمرت بآراء ونظريّات هامّة غيّرت مفاهيم عديدة» كما أسهموا في تكوين جيل من 
المتعلّمين متشبّع بالقيم الدّينيّة التي أكسبتهم شخصيّة مسلمة»ومتزنة» وقويّة. 
-كان لثقافة الخلفاء الأدبيّة والنقديّة العالية انعكاس GA)‏ على الحياة الأدبيّة التي امتازت 
بسيرورة دائمة؛ فقد شهد الشّعر تطوراً بفضل كثرة الظم ولاسيما الشّعر الدّيني؛سواءً بالتنويع في 
أغراضه من خلال طرق مواضيع حديدة US‏ النفس والمولِديات» أو عبر استحداث أشكال نظم 
جديدة على نحو صنيع المغاربة مع الزحل» وتَطوّرت أكثر مع مرور الوقت بفضل استحداث الصور 
والابتكار في المعاني. 
-شجّع الخلفاء المنافسة بين الأندلسيّين والمغاربة فكانت المْحرّك الزئيس نحو التقدّم» وقد شملت 
مختلف الميادين؛ ففي Sle‏ الأدب عكف of JY‏ على تحويد نتاحهم وتحسين لغتهم» فانتعش 
أدب عدوة المغرب ليبرهن على علوٌ كعب أصحابه الذين نجحوا في التقرب من الحكام وتخليدٍ أسمائهم 
مع buh‏ على شخصيّتهم الحليّة التي ساعدتمم في تطوير أغراض وفنون حديدة تعكس هويّتهم, 
وهو ما انعكس إيجاباً على طبيعة الأدب الموحّدي ككل حيث أسهم ف إثرائه وتطويره» BAUS‏ 
الأدب المشرقي ee‏ 
-طرق الأدباء مواضيع مختلفة في الشعر lly‏ كانت مقتصرة في GLEN‏ على نوع واحدٍ منهما 
دون tone‏ فقد SF‏ الأدباء بفضل شخصيّتهم القّويّةَ وخيالههم الواسع من تطويع اللّغة لتخدم 
أفكارهم» دُون الاكتراث للحدود القائمة بين الشعر والثّثر أو بين الأغراض والفنون فيما بينها؛ ذلك 
Of‏ أغلبهم استطاعوا المزاوحة بينهما في عمل Cal‏ واحد» وهو ما يعكس طول باعهم في ميدان 
الأدب 15548 في ذلك على نُظرائهم المشارقة. 
al-‏ الأدباء الأندلسيون إنتاجا GS‏ غزيزا في الأندلس She‏ بالمقارنة مع ما Haf alle‏ 


cdg ell‏ وقد شهد هذا العهد ظهور الحاولات الأولى للعديد من الفنون التثرية التى حاءت ناضجة 
ومكتملة المعالم. 
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- عكس الأدب شخصيّة الفرد الموحٌدي المتشبّع BLL‏ الدينيّة» نظراً لكثرة الصّالحين والمتبتلين 
الذين نشطوا في مختلف OVA!‏ وأثروا بآرائهم ومواقفهم فغيّروا الكثير في واقعهم» كما عكس عقليّة 
الإنسان الموحٌدي التحليليّة؛ حيث قادهم التأمل الدّائم وتدبّرهم في تفاصيل الأشياء Ba‏ وبراعة إلى 
وَعيهم الكبير بواقعهم والتجاح في التفاذ إلى جوهر الوحود.كما تميزوا بتلقائيّة وسرعة بديهة» وقد 
12 ذلك في الاعتماد على الحاورات والمراسلات الشعريّة المكتوبة» إلى حانب مقدرتمم على الارتحال 
3 التظم» فأسهم sal‏ بذلك 3 تحقيق إنحازات dala‏ معت بين روح cpl‏ الإسلامي وخحصوصية 


eal 


g -‏ أسلوب أدباء الموحدين بتوظيف اللّهجات المحليّة والأحنبيّة إلى جانب اللّغة الفصحى» 
وانعكست dept)‏ الدينيّة على أسلويهم؛ حيث أثرت على ألفاظهم وصروَرهم التي اقتبسُوها من التراث 
الإسلامي أو من الطّبيعة الخلابة من خلال الاستعانة بامحسّنات البديعيّة والصّور البيانيّةءولم يُهملوا 
في أساليبهم Lal‏ البعد العقائدي» عن طريق إيراد الحجج والبراهين وتوظيف المصطلحات العلميّة 
والفلسفيّة وهو ما أضفى على أدبم - وبخاصّة التثر- منطقيّة وإقناعاً أكثرء كما كان لتمكنهم من 
ناصية اللّغة دور في تطويع مضامين العلوم المعمّدة وسكبها في قوالب شعريّة لتسهيل حفظها عاكسة 


التطوّر الحضاري فنالوا قصب السّبق في ذلك. 


BE -‏ أدباء الموحّدين بحريّة كبيرة سواءًا في التفكير أو في التعبير عن آرائهم» ومن مظاهر ذلك 
gu BOIS > opts‏ لفك ,اهاري go‏ الفقياع ,الحا LS‏ فكوا هن ايدان 
آرائهم بصراحتهم الكبيرة التي وصلت إلى حدٌّ الحرأة على الحاكم أو على تقاليد المجتمع» أو على 
الدّين -أحياناً- مازحين في ذلك بين A‏ والطرافة» ولا تزال الكثير من آرائهم شغل التاس إلى يومنا 


حق OF‏ بعضها تحوّل إلى نظريّات. 


-كان أدباء الموحٌدين على دراية كبيرة بنفسيّات البشر وطبائعهم فاهتموا بأحوال المتلقي» من 
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مقال» فضلاً عن احترام الهويّة المغاربيّة عن طريق دعم البربر وتشجيع pgd‏ كذا تخصيص Be‏ 


-بلغ الموخدون من الرقي والتفدّن في البناء مبلغاً عظيماًء فَأَوْحَدُوا لأنفسهم طابعاً حاصاً mas‏ 
عن سواهم» ويعكس شخصيتهم المتميّرة بالبساطة والمتائة والتَأئّر الواضح بتعاليم الدّين الإسلامي» 
ويشهد على ذلك المنجزات العديدة التي حلفوها في العُدوتين فهي تعدّ مظهراً من مظاهر aleb‏ هذه 
الدّولة التي عادلت إبحازاتما في قرنين ما استغرقته دول Gal‏ لقرون إذ لا تزال آثارهم شاهدة على 
تفرّدهم بفضل إقباهم على العمل وإتقانه. 

b-‏ الأدب بالمستجدات التي أفرزتها الحياة اليوميّة فنطق بلغة بيئته ؛ Ja‏ ذلك في مضامين 
الرّسائل الديوانيّة وشعر رثاء الممالك والمدح والوصف» كما BAT‏ محيطه من خلال الدّور الذي oÍ‏ 
المتصوّفة في ال حت على الجهاد وقيامه( الأدب ) بتربية النشء وتوجيه النّاس (الخطب الدينية» CAMB‏ 
وقرّب بين التاس PLN)‏ والزحلات)» ولم يكتف بذلك» بل نقل عديد إبحازات الموحدين التي عبرت 
عن gist‏ كما نقل لحظات الضعف والانكسار التي شهدا بلادهم بعاطفة حزن صادقة؛ CMe‏ 
عن رُوح Eby‏ عالية من خلال سفاراتهم في عصر الضّعف التي ضربوا بها المثل للأديب aby SU‏ 
aly‏ والذي م يتنر بحميل أو كرم حكامه من خلال الاستنجاد بالخلفاء في عدوة المغرب بغية تغيير 


واقعه فكان أدبحم Ge‏ أدب حضارة BY‏ التزم بقضايا الأمّة fey‏ عن واقعه AS‏ صدق ودقة . 


- لقد توفر في دولة الموحدين عناصر التحضّر وفق رؤية مالك بن نبي من احترام للأحلاق التي 
تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي ومبادئ المهدي بن تومرت» وضربوا مثلا للحكومة التي تخدم شعبها 
وتحيد استثمار طاقاتما البشرية مهما كانت طبيعتها وتوظيفها بذكاء بما يلائم مصالحهاء كما ونححت 
في الاستفادة من إمكاناتا المادية فاستغلّت كك شبر من قطرها =i dy‏ جهدا في الحفاظ عليه 


وكان لتقديس عنصر الوقت Jyh‏ حاسم في تحقيق الإنحازات الحامة في مختلف الميادين والتي اتسمت 
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OYL‏ و حضور اللمسة الحليّة» فكانت دولتهم GA‏ واحدة من أهمٌ الحضارات التي نشأت في 


وأخيراً لا Gab Bi of‏ درحة الكمال في هذه الدّراسة فالكمال لله وحده» وما هذه التّتائج 


الى توصّلت إليها إل بداية مفتوحة لزيد من الدّراسات أمل أن يُفيد منها الباحثون. 
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- القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 
أولً: lied!‏ المطبوعة: 


1. الإحاطة في أحبار غرناطة» لسان الدين بن الخطيب» تقد مراجعة وتعليق بوزياني الدراحي »دار 
الأمل للدراسات والنشر والتوزيع » الحزائر» cbo‏ دت» ق3. 

2. إحكام صنعة الكلام» لذي الوزارتين أبي القاسم محمّد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلي 
الأندلسي» تحقيق محمد رضوان الدّاية» دار الثّقافة» لبنان» دط»1966م. 

3.إحياء علوم الدّين» للإمام الغزالي» إعداد ودراسة إصلاح عبد السّلام الرُفاعي» إشراف ومراجعة 
عبد الصّبور شاهين» مركز الأهرام للتّرجمة والثشرءمصرء 1b‏ 1988م. 

4. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» سوريا- لبنان» ط1» 1979م ج6. 

5.البيان والتبيين»تأليف أبي عمرو عثمان بن بحر الجاحظ» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» 
مكتبة AU‏ للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 7b‏ 1998م» ج1. 

6 الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال" دراسة تاريخية "AT‏ محمد عبد الله عنان» مكتبة 
AH‏ » مصر» 2b‏ 1997م. 

7. أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» أبو بكر بن علي الصنهاحي EU‏ بالبيذق » 
دار المنصور للطّباعة والوراقة» المغرب» دطء e1971‏ 

8. داب المعلّمين» لابن سحنون» تحقيق حسن حسني عبد lg!‏ مراجعة وتعليق محمد العروسي 
اللطوي» الشركة التونسية للدشر» تونس» 2b‏ 1972م. 

9.الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» مصطفى الشكعة» دار العلم للملايين» لبنان» 
2008.24 
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0. الأدب itla‏ دراسة في ple‏ اجتماع الأدب» حسين عبد الحميد أحمد رشوان» المكتب 
الجامعي الحديث» مصرء 1b‏ 2005م. 
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WL‏ الناصري» تحقيق وتعليق جعفر ناصري» ومحمد الناصري» دار الكتاب» المغرب» hba‏ 1997م 
ج2. 

4. استمراريّة التّاريخ ما بين صدام المصالح وحوار الحضارات» حسن إبراهيم أحمد, المنهل» Lb‏ 
4مم. 

5. أطروحات فوكوياما وهانتنغتون والنظام العالمي الجديد "دراسة تحليلية مقارنة"» يحي سعيد 
محمد قاعود» مركز البيان للدّراسات والبحوث» P2015. bs‏ 

6. أعز ما يطلب» محمد بن تومرت مهدي الموحدين» تقدم وتحقيق عمار طالبي» صدر عن وزارة 
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8. أمثال العوام في الأندلس للزحالي» أبو يحي عبيد الله بن أحمد الزحالي القرطي» تحقيق وشرح 


ومقارنة محمد بن شريفة» منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي» طبع 
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بمساعدة وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافيّة»مطبعة محمد الخامس» PLOTS bocca‏ 
24168 
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eats‏ سلسلة الثراث العربي» الكويت» 2b‏ 1965م» De‏ ج11. 

6. تاريخ ابن خحلدون" ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
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cbs‏ دت» Be‏ 
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المؤسّسة الوطنية للكتاب»الجزائر» ebo‏ دت» ج2. 
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8. تاريخ المغرب والأندلس» عصام pA‏ عبد الرؤوف الفقي» مكتبة نمضة الشرق» دب» دطء 
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3. التكملة لكتاب abel!‏ للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلدسي 
ابن UW‏ تحقيق عبد السّلام الحراس» دار الفكر للطباعة والتشر» لبنان» Qe le 1995 bo‏ 
E‏ 

4. التلخيص الجامع الصّحيح للبخاري» الإمام العلامة محي الدّين أبو ALS‏ بن شرف 
التووي» حقّقه أبو قتيبة نظر محمّد الفاريابي» دار طيبة للتشر والتوزيع» المملكة العربية السّعودية, 
1b‏ 2008م. 

45 تمافت التهافت انتصارا للروح العلمية وتأسيسا لأخلاقيات الحوار» مع مدحل ومقدمة تحليلية 
وشروح للمشرف على المشروع الدكتور محمد عابد الحابري» إعداد مركز وحدة الدراسات العربية › 
لبنان» 1b‏ 1998م. 

6. التقافة BLA,‏ الشطح والأعماق» علي ناصر كنانة » مؤسّسة ll‏ الحديثة للطباعة 
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7. جمهرة اللّغة GY‏ بكر محمد بن الحسن بن دريد» aiio‏ وقدّم له رمزي منير بعلبكي» دار العلم 
للملايين» Le e1986 1b cold‏ 

8. الجودة الشاملة في التعليم " وأسواق العمل في الوطن "all‏ خالد محمد الزواوي» مجموعة 
النيل العربية » مصرء bo‏ 22003 

9. الحضارة - BL)‏ - المدنية" دراسة لسيرة المصطلح ودلالة المفهوم"» نصر محمد عارف» 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي» المملكة الأردنية الحائمية » cho‏ 1994م. 

0. الحضارة الإسلامية في Gall‏ والأندلس age"‏ المرابطين والموحدين"» حسن علي حسن» 
مكتبة c AH‏ مصرء 1b‏ 1980م. 

1 الحضارة الإسلامية في المغرب» الحسن الشائح» دار الثقافة SU‏ والتوزيع» المغرب» ط 2 
6 م. 

2. حضارة الموحدين» محمد المنوني» دار توبقال للنشر» المغرب» 1b‏ 1989م. 

3 الحضارة "دراسة في أصول وعوامل قيامها وتطورها"» حسين مؤنس» dle‏ المعرفة» الكويت» 
دط» 1987م. 

4. الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية»ذو الوزارتين محمد لسان الدين بن الخطيب» طبع 
على نفقة الفاضل السيد الحاج عبد الله بن الحسين الحراري المغربي السوسي الفاضل السيد إبراهيم بن 
محمد العيسي» عني بتصحيحه السيد البشير الفورق» مطبعة التقدم الإسلامية» تونس»ط1»دت. 

5. حي بن يقظان» ابن طفيل» تحقيق وتعليق أحمد أمين» تقديم حسن حنفي» وزارة الثقافة 
والفنون والتراث» قطرء P2014 cbo‏ 

6. حي بن يقظان» ابن hab‏ قدّم له ating‏ فاروق سعد» منشورات دار الآفاق الجديدة 


69 دط» 1992 
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7. خريدة القصر وحريدة العصر" قسم clad‏ المغرب"» العماد الأصفهان الكاتب» تحقيق محمد 
المرزوي» ومحمد العروسي المطويء والحيلالي بن الحاج يحي, الذار التونسية AW‏ تونس»ط3› 
6م ج1 . 

8. خريدة القصر وجريدة العصرء العماد الأصفهان» تحقيق آذرناش آذرنوش» نقّحه وزاد عليه 
محمد العروسي المطوي» GHAI‏ بن الحاج A‏ محمد المرزوق» MU‏ التونسيّة للدشر» تونس» Qh‏ 
6م 2z‏ ج3. 

9. الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي عند فقهاء المغرب العربي " دراسة تحليلية نقدية"» 
محمد مرتاض» دار الأوطان» الحزائر » دط» e2009‏ ج2. 

0. دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة, الطاهر أحمد مكي» دار المعارف» مصرء 
1987.34 

1. دراسات في التاريخ والأدب والفن الأندلسي» محمد حسين قجّة, الدار السعودية للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» Lb‏ 1985م. 

2. دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي» عر الدّين عمر أحمد موسى» دار الشروق» دب» Tb‏ 
3 م. 

HUI .3‏ الألفية" ألفية ابن معطي في gt)‏ والصرف والخط والكتابة"» للعلامة يحي بن عبد 
المعطي بن عبد النور الزواوي المغربي» ضبطها وقدّم Ub‏ سليمان إبراهيم البلكيمي» دار الفضيلةء 
القاهرة » مصرء 1b‏ 2010 

64. دولة الإسلام في الأندلس» "عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس» عصر الموحدين 
"SSN pds Lids‏ عمل عين الله عنان» مكتبة e AH‏ مصرء 2b‏ 1990 ق2. 

5. الدّولة الموحّدية با مغرب في عهد عبد المؤمن بن علي» عبد الله علي Se‏ » سحب الطباعة 


الشعبيّة للجيش»دب» دط» 2007 م. 
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6. ديوان ابن GUY‏ أبو عبد الله محمّد بن الأبّار القضاعى البلنسى» قراءة وتعليق عبد السّلام 
المرّاس» منشورات وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة» المغرب bae‏ ,1999م. 

67. ديوان ابن سهل الأندلسي» دراسة وتحقيق يسرى عبد الغني عبد الله منشورات محمد علي 
بیضون» دار الكتب العلمية» .e2003 3b COL‏ 

8. ديوان pf‏ الزبيع سليمان بن عبد الله الموحٌدء تحقيق محمد بن تاويت الطنجي» سعيد أعراب» 
محمد بن العباس القباج» محمد بن تاويت التطواني» منشورات AUS‏ الآداب والمركز الجامعي للبحث 
العلمى» المغرب» wa, bo‏ 

9. ديوان الحسن الششتري"شاعر الصوفية الكبير في الاندلس والمغرب"» حققه وعلق عليه علي 
سامى النشار» دار المعارف» الاسكندرية ¢ مصر» lb‏ 1960 

70. ديوان الخنساء» اعتنى به وشرحه حمد وطواسء دار المعرفة» لبنان» ط2 .22004 

1 ديوان الشنفرى عمرو بن مالك نحو G70‏ هء جمعه وحققه وشرحه إميل بديع يعقوب» دار 
الكتاب العريي» لبنان» 2b‏ 9 إم. 

2. ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم وحهه» طبعة مصخحة 
ومنقّحة على الزواية الصحيحة ar‏ وترتيب عبد العزيز الكرم » be‏ »دت 

La .73‏ اكه لكان لوصول واه MU ue oy dee ye ane athe of‏ الأنضارك 
الأوسي ا مراكشي » تحقيق محمد بن شريفة» دار الثقافة» لبنان» cae bo‏ السّفر 1 . 

74. الذيل والتكملة لكان الموضول والفتلة» تأليك أى عبد الله مد بن محمد بن عبد CEU‏ 
الأنصاري الأوسى المراكشي» تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان» ط1 1973م 
الشفر 2- 4 pill ors‏ 6 

5 اليل والتكملة لكتابي الموصول والصّلة» GF GSE‏ عبد الله محمد بن محمد بن عبد CHUM‏ 
الأنصاري الأوسي المراكشي» تقدم وتحقيق وتعليق محمد بن شريفة» مطبوعات أكادييّة المملكة 
المغربيّة» المغرب» cbs‏ 1984 السفر 8. 
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6. رحلة ابن حبیر» ابن حبير» دار صادر بيروت» لبنان» eba‏ دت. 

7 الردٌّ على النخاة» ابن مضاء القرطي» تحقيق شوقي ضيف» دار لمعارف. مصرء 
1982.24 

78 رسائل موحدية " مجموعة حديدة". تحقيق ودراسة أحمد عزاوي» منشورات AUS‏ الآداب 
والعلوم الإنسانية » المغرب» e2002 1b‏ ج2. 

9 زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافرء أبو بحر صفوان بن إدريس التجيبي المرسي» اعتنى بنشره 
وتمذيبه والتعليق عليه عبد القادر حداد» لبنان » cbs‏ 1939م. 

0. شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» محمد بن صالح العثيمين( غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين)» طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» دار الوطن للنشرء 
المملكة العربية السعودية»دط»» 31426( 5z‏ . 

1. شروط التهضة»ء مالك بن ني» ترجمة عمر كامل السقاوي» وعبد الصبور شاهين» دار SBN‏ 
سورياء cbo‏ 1986م. 

2. شعر yl‏ مدين شعيب الرؤيا التشكيل» مختار جبار» من منشورات اتحاد الكتب العرب» 
سورياء bo‏ 2002م. 

3. الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» فوزي عيسىء دار الوفاء لدنيا الطّباعة والنّشر» مصرء 
ط1ء 2008م. 

4. الشعر النسوي الأندلسي " أغراضه وخصائصه الفنية"» سعد بوفلاقة» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» دط»دت. 

5. الشعر في عهد الرابطين والموحدين بالأندلس» محمد محيد الستعيد»دار الراية للنشر 
والتوزيع»دب»ط2» 2008م. 

6. الطاعة السياسيّة في الفكر الإسلامي» النصّ والاجتهاد والممارسة» gla‏ عبادي محمد سيف 


المغلس» المعهد العالمي للفكر الإسلامي. الأردن» ط1 4 مم. 
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7. عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السّابعة ببجاية ٬تأليف‏ أبو العبّاس أحمد بن 
أحمد بن عبد الله الغبرينى » adie‏ وعلق عليه dole‏ نويهض» منشورات دار GUY‏ الجديدة» بيروت» 


لبنان» 24( 1979 م. 


bs‏ » دت. 

9. الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السّابعة» ابن سعيد أبي الحسن علي بن موسى 
الأندلسي» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار المعارف» مصرء 2009c ba‏ م» ج2. 

0. فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله pele}‏ البخاري» شيخ الإسلام قاضي القضاة 
الحافظ أبي الفضل شهاب الدّين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي» التزام عبد 
ee Gayl‏ دار إحياء التراث العربي» 2b cold‏ 1980م» ج10. 

1 الفن والأدب» مشال عاصيء المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت» ebo‏ دت. 

2 ادا gh chad‏ فيد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلسي» ترجمة (ليفي 
بروفانصال) و(ج.س COWS‏ مكتبة ( أرنست برونكس) »باریس » ba‏ » دت. 

3. ف الأدب الأندلسي» محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء لبنان» دط» 2000م. 

4. قراءة في أدب التفس "شعر أبي عمران الميرتلي الأندلسي"» صنعة وتقدهم حياة قارة» دار 
الأمان للطباعة والنشر والتوزيع» الرباط» 1b‏ 2008م. 

5. قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط» راغب السرجاني» مؤسسة إقرأ للدشر والتوزيع 
والترجمة» مصرء Lb‏ 2011ءم. 

6. القضايا الكبرى» مالك بن ني» دار الفكر المعاصرء لبنان» دار الفكر» سورياء AIB‏ 
4م. 
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7. لسان العرب» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» دار 
صادر» 1b cold‏ دت» مج1» مج2» مج 3» مج Bree Tee Gree A‏ مج LO ge cI‏ مج 
11 مج12» مج 13. 

gst .8‏ رسائل موحدّيّة من إنشاء Vy GUS‏ المؤمنية» إ. GY‏ بروفانصال» المطبعة 
الاقتصادية لصاحبها مصطفى بن عبد الله الرباط » المغرب» cbs‏ 1941م. 

fea .9‏ إلى سوسيولوجيا الأدب العربي» محي الدين أبو شقرء المركز الثقاني العربي» المغرب » 
1b‏ 2005م. 

0. مدينة فاس في cree‏ المرابطين والموحدين "دراسة سياسية وحضارية"» Sle‏ أحمد ab‏ دار 
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» مصرء د bb‏ د ت. 

1 . مدينة قابس منذ الغزوة الحلالية حتى قيام الدولة الحفصيّة )2665-2442( محمد بركات 
البيلي» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» مصرء cba‏ 2000م. 

2. لمدحل إلى ple‏ الاجتماع العام sale‏ طاهر مسعود» المنهل»2011.دطء 
www.books.google.com‏ . 

3 المساحد والقصور في الأندلس» السيد عبدالعزيز dle‏ مؤسّسة شباب الجامعة للطباعة 
والنشر والتوزيع» مصرء دطء 1986م. 

4. المطرب من أشعار أهل المغرب» ابن دحية ذي النسبين أبي الخطاب عمر بن حسن» تحقيق 
إبراهيم الأبياري» حامد عبد الحيد» أحمد أجمد بدوي» راحعه ab‏ حسين» دار العلم للجميع» COL‏ 
دط» دت. 

5. معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» مصطفى عبد الكريم الخطاب» مؤسسة الرسالة 
1b wr‏ .21996 

Call 106‏ عبر التاريخ» إبراهيم حركات» دار الرشاد agah‏ المغرب» دط» e2000‏ ج1 . 
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7. المغرب في حلى المغرب» ابن سعيد» aiio‏ شوقي ضيف» دار المعارف» مصرء Ab‏ 
5م cle‏ ج2. 

108 مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية» دنيس كوش» ترجمة السعيدانىي» مراجعة الطاهر لبيب» 
المنظمة العربية aa‏ لبنان» 1b‏ 2007م. 

9 المقتضب من OLS‏ تحفة القادم» ابن الأبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي 
الأندلسي» اختيار وتقييد إبراهيم البلفيقي» تحقيق إبراهيم الأبياري» قرئ على ab‏ حسين» مطبعة 
الأميرية » مصر» ba‏ »دت. 

0 . مقدمة ابن cogil‏ العلامة ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» Gh‏ نصوصه. 
وخرّج أحاديثه» وعلق عليه عبد الله محمد الدّرويش» دار البلخي» دمشق» سورياء 1b‏ 2004م, 
ج2. 

1. مقدمة في أنثروبولوجيا العولمة الغرب من اقتصاديات الذات إلى حغرافيا الآحر (رؤية 
تحليلية) حعفر نحم نصر» صفحات للدّراسات والنشردب »دطء 2011م. 

2. من أعلام تلمسان مقاربة تاريخية فنية» محمد مرتاض» دار الغرب للنشر والتوزيع» وهران» 
الجزائر» bo‏ 2004م. 

113 المن بالإمامة " تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين". تأليف عبد الملك بن 
صاحب الصلاة» تحقيق الدكتور عبد الحادي التازي» دار الغرب الإسلامي» لبنان» Bb‏ دت. 
4. منامات الوهراني ومقاماته ورسائله» الشيخ ركن الدين محمد بن محمد بن محرز الوهراني» 
تحقيق إبراهيم شعلان ومحمد نغش» منشورات الحملء Db UÍ‏ 1998م. 

115 منهاج البلغاء وسراج الأدباء» صنعة أبي الحسين حازم e alb al‏ تقد وتحقيق: محمد 
الحبيب بن الخوجة» الدار العربية للكتاب» Bec igh‏ 22008 

6 . لموحٌدون في Gall‏ الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم» عر الدّين عمر موسى» دار الغرب 


el 1 db الإسلامي» دب»‎ 
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7. موسوعة الحضارة العربية الإسلامية» دار الفارس للنشر والتوزيع» لبنان» ط1» e1995‏ 
ج2. 

8. التبوغ Gall‏ الأدب العربي» عبد الله كتون» مكتبة SIA‏ المغربي الأندلسي» المغرب 
الأقصى» 2g de 1960 2b‏ ج3. 

pl .119‏ الفني في عصر الموحدين وارتباطه بواقعهم الحضاري» رضا عبد الغني الكساسبة» دار 
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر» الإسكندرية» cba‏ 2004م. 

0. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس 
الحمّودي الحسني المعروف بالشريف الإدريسي» مكتبة الثقافة الدينية» مصرء دط » دت» مج1. 

1. نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» أبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد 
الملك الكثاني الشهير بابن القطان المرركشي» درسه وقدّم له Ging‏ له محمد علي مكي» دار الغرب 
الإسلامي, 1b cold‏ 1990م. 

2. نفح الطيب من غصن الأندلس ab‏ الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني» حقّقه 
إحسان عباس» دار Gale‏ بیروت» لبنان» دط» 1988 To Dg Ag Be Qe Ag.‏ 

3. نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد (Se UL‏ إشراف وتقديم عبد الحميد عبد الله المرامة» 
وضع هوامشه وفهارسه طلاب من كلية الدّعوة الإسلامية» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» 
aN aig all peak‏ الشعبية الاشتراكية العظمى» 1b‏ 1989م ج2-1. 

124 وجهة العالم الاسلامي» مالك بن ني» دار لفكر المعاصرء لبنان» دار الفكر المعاصرء 
سورياء 1b‏ 1986م. 

5. الوساطة بين call‏ وخحصومه» للقاضي علي بن عبد العزيز Cale dl‏ تحقيق وشرح محمد 
gl‏ الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي» مطبعة عيسي البابي الحلبي وشركاه»سورياء دط» دت. 
6. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 


حلكان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» دط» دت» Tz‏ 
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ثانياً: الكتب المترجمة: 


1. الأندلس» ج.س. aal it OWS‏ إبراهيم خورشيد» عبد الحميد يونس» حسن عثمان» دار 
الكتاب Gul‏ » ودار الكتاب المصري» ط1 (1980م. 
2. حركة الموخدين في المغرب في القرنين GU‏ عشر والثّالث عشرء روحي لي تورنو» ترجمة أمين 


lal gale‏ العربيّة للكتب» تونس» «bo‏ دت. 


دت 

4. صدام الحضارات "إعادة صنع النظام العالمي"» صمويل لنتون» ترجمة طلعت الشايب» OAH‏ 
صلاح Center  Rockefeller.Simon and Schuster pas‏ 
New york.1230Avenue of the Americas‏ .1710020 
.2219991 

5. قصة الحضارة ( نشأة الحضارة)» ويل وايرلديورانت» تقديم محي الدين صابر» Sig‏ بحيب محمود» 
دار الحجيل للمطبوعات والنشر والتوزيع» بيروت» و«المنظمة العربية للتربية والثقافة والتعليم» cbo‏ 


دت » مج1 e‏ ج1. 


ثالنا: الأطاريح الجامعية: 


1. الأسرة الأندلسية في عصري المرابطين والموحدين» مريامة لعناني» مذكرة مقدمة لنيل شهادة 
الماحستير في التاريخ الوسيط» تخصص تاريخ وحضارات بلاد الأندلس» جامعة منتوري» قسنطينة» 


الجزائر » دت » تحت إشراف عبد العزيز فيلالي. 
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2. تحديدات الأندلسيين في النثر العربي» إبراهيم موسى حاسر السّهلي» رسالة مقدمة لنيل درحة 
الملجستير» جامعة AP‏ القرى» المملكة العربية السعودية» 1987م» تحت إشراف أ.د. عبدالبصير عبد 
الله حسين» نوقشت يوم 25 أكتوبر 1987م. 

3. جمالية الزمز في الشعر الصوفي"محي الدين بن عربي نموذجا"» هدي فاطمة الزهراء» رسالة لنيل 
شهادة الماحستير في الأدب العربي الحديث» جامعة أبو بكر بلقايد» تلمسان» الجزائر» السنة الجامعية 
.e2006‏ 

gyal jo) alle 4‏ في ديوان Gl‏ مدين شعيب» حمزة حمادة» مذكرة من متطلبات شهادة 
الماحستير في الأدب العربي» حامعة قاصدي مرباح» ورقلة» الجزائر» السنة الجامعية 2008 تحت 
إشراف د. أحمد موساوي. 

5. الجهود اللغوية في المغرب الأوسط من القرن السادس إلى القرن التاسع المجريين» عمار 
مصطفاوي» رسالة دكتوراه» جامعة تلمسانء السنة الجامعية :2007-2006م. 

6. الخطاب الشعري الصوفي المغربي في القرنين السادس والسابع المجريين "دراسة موضوعاتية فنية" 
أحمد عبيدلي» بحث مقدم لنيل شهادة الماحستير في الأدب المغربي القدم» جامعة الحاج ASL pad‏ 
الجزائر» السنة الجامعية :2005-2004م. تحت إشراف د. محمد الأحضر الزاوي. 

7. شعر الأطبّاء في الأندلس في القرن الشادس الحجري, دراسة تحليلية نقدية» إعداد سلسبيل 
محمد محمود نوفل» أطروحة مقدّمة استكمالا لنيل شهادة الماجستير» تخصص لغة AIS, ays‏ 
الدراسات العلياء جامعة مؤتة» نابلس» فلسطين» السنة الجامعية :2009م» تحت إشراف أ.د. وائل 
yi‏ صالحءيوم 7 جويلية 2009م. 

8. الشعر الاحتماعي في الأندلس في age‏ المرابطين والموحدين» نضال سال النوافعة» رسالة مقدمة 
إلى عمادة الدراسات العليا استكمالا لمتطلبات الحصول على طلبة الماحستير في الأدب قسم اللغة 
العربية وآدابماء جامعة مؤتة» السنةالجامعية2004م» تحت إشراف د. ذياب البداينة» نوقشت يوم 


2 جويلية2004م. 
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9. الشّعر الأندلسي في عصر الموحدين " مقاربة لفنونه وحصائصه في الفترة الأولى"» محمد نحي 
الدين» رسالة للحصول على شهادة دكتوراه في الأدب العربي» جامعة تلمسان» 2008م, تحت 
إشراف د. محمد عباس» نوقشت يوم 27 ماي 2008م. 

0. الشّعر التعليمي في الأدب الجزائري etal‏ على عهد الموخدين» دراسة في موضوعاته وبنيته 
(ابن معطي نموذجا )» الطالب عبد الرحمان عبان »مذكرة من متطلبات شهادة الماجستير في الأدب 
العربي» جامعة قاصدي مرباح» ورقلة» السنة الجامعية 2007 e2008-‏ تحت إشراف د. العيد 
حلولي. 

1 . شعر الرصافي الرفاء البلنسي" دراسة موضوعية فنية"» خالد شكر محمود صا الفراحي» 
رسالة من متطلبات الحصول على درجة الماحستير آداب ف اللغة» جامعة ابن رشد» العراق» 
2003 تحت إشراف د. عبد الرحمان كريم عذاب اللامي. 

2. صورة الآخر في أدب الرحلات الأندلسية» بلال سالم cba dl‏ رسالة مقدمة إلى عمادة 
الدراسات العليا استكمالا لمتطآبات الحصول على درحة دكتوراه في اللغة العربية cléloly‏ جامعة 
مؤتة»الأردن» السنة الجامعية2008م» تحت إشراف د. فايز القيسي» نوقشت يوم 8ماي 2005م. 

3. الصّورة Babi‏ في ديوان أبي الزبيع سليمان بن عبد الله As gl‏ مذكرة لنيل شهادة الماجستير 
في الأدب الحزائري القدم» إعداد الطالب رابح محوي» إشراف عبد الرحمن تبر ماسين» جامعة خيضر 
بسكرة» الموسم الجامعي 2009-2008م» تحت إشراف د. عبد الرحمن تبر ماسين. 

4. صورة المرأة في الشعر Gall‏ حتى a‏ القرن الثامن الحجري, إعداد الطالب إبراهيم قادة» 
إشراف الدكتور عبد الحميد بن صخرية» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماحستير في الأدب المغربي 
(etl‏ جامعة الحاج لخضرء باتنة» الجزائر» السنة الجامعية 2009-2008 „e‏ 

5 العجائبية في أدب الرحلات » رحلة ابن فضلان نموذجاء علاوي الخامسة e‏ رسالة لنيل شهادة 


الماحستير في الأدب العربي» جامعة منتوري» قسنطينة »الحزائر» السنة الجامعية 2005م . 
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6. مسكوكات المرابطين والموحدين في همال إفريقية و الأندلس ( بلاد المغرب)» عبد النبي بن 
cet‏ رسالة لنيل درحة الماجستير في الحضارة الإسلامية» جامعة الملك عبد العزيز» مكة المكرمة» 
المملكة العربية السعودية» 1979م. 

7. المغرب الأوسط على عهد الموحدين» دراسة تحليلية للأوضاع التقافية والفكرية 
(534ه/1139م إلى 633ه/1235م)» علي عشيء مذكرة لنيل شهادة الماحستير» جامعة الحاج 
لخضرء باتنة» الجزائر» السنة الجامعية: 2012-2011 تحت إشراف أ.د. مسعود مزهودي. 

8. المغرب والأندلس في عهد المنصور الموحدي" دراسة تاريخية وحضارية 580ه- 995م- 
4م-1198م'. ليلى sal‏ النجار» بحث مقدّم لنيل درحة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي» 
جامعة AT‏ القرى » مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية» ق2 » تحت إشراف talc‏ السيد دراج» 
نوقشت يوم 16 جوان 1990م. 

9 . مفهوم الحضارة عند مالك بن ني" بحث تمهيدي لمرحلة الماحستير في الدراسات الإسلامية", 
عبد الملك عبد Gayl‏ عبد العزيز العتيق» كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية» لبنان» السنة 
الجامعية: 2)004م. 


ale .1‏ أدب الرافدين» العراق» العدد 40 2)005م. 

ale .2‏ الفضاء المغاربي " ale‏ دورية محكمة يصدرها مخبر الدراسات الأدبية والنقدية وأعلامها في 
المغرب العربي» جامعة أبو بكر بلقايد تلمسانء السنة الثامنة» العدد 5, فبراير P2009‏ 

ale .3‏ عالم الفكر» الكويت» Wt!‏ الثامن» العدد الأول (عدد أبريل» مايو »يونيو)» 1977م. 


4. مطبوعات سلسلة مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» عدد23 أبريل1992م. 
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قائمة المساحدر والمراجج 
خامساً: المواقع الإلكترونيّة: 


www.alhayat.com .1 
www.dorar.net/article .2 


www.hiramagazine.com . 


5 

Wwww.lasj.net/iasj?func .4 
www.maghress.com .5 

6 


www .uobabylon.edu.iq . 
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ODA) PRO EE E ا ل ا‎ EAT المدخل: علاقة الأدب بالحضارة‎ 
110 DIF الموحدين‎ age الفصل الأوّل: واقع الحضارة على‎ -1 
EI e 0 عامّة عن عهد الموحّدين ببب00000101-7‎ iad -Yj 
DS ا‎ E E بها نا‎ Moe ardent الموحدين امسج ووو‎ Alga نبذة عن قيام‎ -1 
30 Comme meee e errr rere eed sede ede eee ee eee eee seer 1 2-النظام العسكري‎ 
35 cee O68 EEEE 6 ههه 68 هناها‎ ORO Oe ووه فاه اه هوا اهام 06% 0% )68 واه‎ ee ena ae ee 3-النظام الإداري‎ 
ORAS با و ا‎ E EE ا‎ TEASTA 4-الحياة الذينيّة‎ 
ا‎ Mt er E EN 5-الحياة الاقتصاديّة‎ 
O Tg 6-الحياة الاجتماعيّة‎ 
SODAS CAGES tases AR 7-البناء والتعمير‎ 
TO- G Oera mes ثانيا : الحياة العلميّة والفكريّة‎ 
OD erie RR Eos 1-الحواضر العلمية:‎ 
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TE etisalat a ania DSR eaten 3-روافد الحركة العلمية سأرو س7سطح‎ 
AED a تجليات الحركة العلميّة‎ -4 
0 E hes ميادين الحركة العلميّة‎ -5 
218- II eateries الفصل الثاني: الشعر على عهد الموحدين‎ 
E E 0 O Da ah. -l 
TDS ا ا ا‎ Oa لعاف اوجن‎ ee امو نطوو‎ yates cull -2 
VA Meet na batten ا‎ relates الوصف‎ -3 
E ا‎ her eve rere terre rer eer rrr frre terrae, clagll -4 
EAA EE E E T O E T الرثاء‎ -5 
LO Saeed ee: الحنين‎ -6 
Ly DS امح اح اما ود لان تمده اموه الو قا اال اجا الما تومو‎ Aï -7 
DTI SSCS EO O الشكوى‎ -8 
O EE E 1 [1 ا 1 1ذ1‎ dace المدائح الدينية‎ -9 
Eea A T A L E E A E EE A TT الزهد‎ -10 


010 الشعر التعليمي‎ -2 
0 ااا‎ SNM Eee lal, Glad yall 5 
295 - الفصل الثالث: التثر الفني على عهد الموحدين ا‎ -3 
IDR O boa NA T EE dia fll -1 
P eee EE A EN E aS EO METRE TS on ee Cola gill -2 
DAO EPET SEALNE AEE AEE E الخطب‎ -3 
DAO الوصايا‎ -4 
Di E EE E EAE E O والسّير‎ aal ill -5 
OD E IEE OTT ETTET ATAT الأمثال والحكم والمواعظ‎ -6 
DS ا ا‎ A O 7-المناظرات‎ 
DOOR E E RN see 8-المقامة.‎ 
SE SESS القصّة‎ -9 
283 E a O TS SE N O RS 91144816 E ES أدب الرحلة.‎ -10 
382 -296................ الفصل الرابع :المظاهر الحضارية على عهد الموحدين‎ 

DOT ilies ae EE المظهر الديني.‎ -1 
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3- المظهر الإداري 0000 BIA sea‏ 
4- المظهر الاقتصادي RES‏ ال STS‏ 
5- المظهر الاجتماعى N OD TT E‏ 
6 - المظهر العمراني والفني EE N EA E AE EEN‏ 
الخاتمة ماد ع T‏ ا اد الل انو و ل SOS ie‏ 
قائمة المصادر والمراجع R EEEN EA E EEA E‏ 
الفهرست AE EA‏ ما الامو د الا BOD‏ 
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| الجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشغية | ae‏ 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


كلية الآداب واللغات 
قسم اللغة والأدب العربي 
ملخص رسالة الدكتوراه في أدب المغرب الإسلامي والحضارة المتوسطية 


الحياة الأدبية والمظاهر الحضارية على عهد الموحدين 
من القرن السادس الهجري إلى نهاية القرن السابع الهجري 


إعداد الطالبة: إشراف الأستاذ الدكتور: 


فايزة سعيدات محمد مرتاض 


السنة الجامعية :1438-1437ه/2018-2017م 


الملخص باللغة العربية : 
Ad‏ الحضارة العربية الإسلامية واحدة من taf‏ الحضارات التي Wigs‏ الإنسانية؛ فقد 
استطاعت بفضل تعاليم هذا الدّين الحنيف وما أضفاه عليها من Éa‏ و ale‏ أن تمتدّ في Glee‏ 
الأرض ومغاربما ؛حيث قامت في Ub‏ دُوَل عديدة تنبض بتعاليم الإسلام ولعلٌ دولة الموحدين في 
بلاد المغرب الإسلامي واحدة من أهم الدول التي تداولت على هذه المنطقة »حيث استطاعت أن 
توحٌد بين عدوت المغرب والأندلس تحت حكومة مركزيّة واحدة SHY‏ مرّة في تاريخ المنطقة بالزغم من 
تعاقب دُوَل عديدة dy clade‏ تكتف بذلك فقط بل سعت إلى تحقيق العديد من LAY)‏ المعنوية 
والمادية لتحلّد clef‏ حكامها gy‏ الأدب أحد أهم تلك الآثار التي خلفها هذا العهد بصفتها 
أحد المعايير الامّة بل الجاسمة في الحكم على المستوى الفكري للأمم فالموحدون لم يشدّوا عن ذلك» 
وبصفتي طالبة في قسم اللغة والأدب gall‏ أحببت أن أقف على حضاة الموحدين من هذا 
المنظوررالأدب). 
ولم يكن اختياري للموضوع مصادفة بل كان إملاءً iasi aid‏ تتمثل في إعجابي بدولة 
لموحدين التي كانت مغربيّة الفكرة والدّعوة والتورة» و Wyle‏ الإسهام ولو بالتّرر القليل- في إثراء 
التراث المغاربي وإحيائه وامحافظة عليه ونقله للأجيال اللاحقة من خلال التركيز cage‏ لاعتقادي St‏ 
cle} ere‏ تراث OS aif icf‏ على كاهِل أبنائها بالدّرحة الأولى» بحكم انتمائهم إليها وعيشهم 
فيها وهو ما te‏ في سبر أغوارها من أقرب الطرق وأسلمها في GASH‏ عن خصوصيّتهاء وذلك 


بفضل احتكاكهم بالمنطقة ومعرفتهم لآثارهاء وقد كان أملي كبيرا في أن أوفق يوما إلى الكشف عن 


إنحازات أسلافنا الأدبية والحضارية فاهتديت إلى عنوان بحثي "age gh!‏ الحياة الأدبية والمظاهر الحضارية 
على عهد الموحدين من القرن السادس المجري إلى تحاية القرن السابع المجري" و ذلك بتوحيوٍ من 
أستاذي المشرف tbe a‏ الشكر والتّقدير» ولأنّه لا يمكن CY‏ عمل أدبي أن cod‏ من فراغ عفقد 
اعتمدت في بحثي على مجموعة من المصادر call‏ والحديثة التي لها ilo‏ بموضوع بحثي. 
ويسعى هذا البحث إلى الإجابة عن مجموعة من الإشكالات؛ منها: 

*ما طبيعة الموروث GLE‏ والإنجاز الحضاري الذي adler‏ الموحدون؟ 
*ماهي gal‏ الأغراض الشعرية والفنون النثرية التي قامت في كنف دولة الموحدين »وأيهما كان أقدر 
على تصوير واقع الموحدين؛ الشعر أم النثر؟ وهل كان تركيزه على مظهر واحدء أم أنه تطرق لمختلف 
المظاهر؟ 
*هل استطاع أدب الموحدين أن يستوعب الحضارة العظيمة التي شهدها هذا العهد؟ 
fo”‏ يمكن اعتبار الحضور الثقافي والحضاري لدولة الموحدين ذا تأثير إيجابي أم سلبي ؟ 

وللإحابة عن هذه الأسئلة استعنت dhe‏ للوصول إلى النتائج fash)‏ تحقيقُها فجاءت هذه 
الدّراسة في مدخل وأربعة فصول مذيّلة بخاتمة » وبقائمة المصادر والمراجع وفهرس للموا. 

ففي المدحل تناولت تعريف لفظتي كل من الحضارة والثقافة من خلاله ذكر تعريفات مختلفة 

حاولث التأسيس لمفهوم الحضارة و للإشارة فإنه ردت تعاريف عديدة لها لكتها م تتمكن من اوضع 


مفهوم شاملٍ JS‏ ها وذلك arg‏ لتعقيد مَوضوعها وتداجله مع الثقافة هذه الأخيرة التي تُعتئّر من 


أكثر الألفاظ استعمالًا وهو ما حال دون تحديد تعريضٍ لما هي الأخرى »وبعد ذلك حاولت الوقوف 
على طبيعة العلاقة التي تربط بين كل من الأدب والحضارة ومدى تأثير كل واحد منهما في الآخر. 
وأفردت الفصل الأوّل للحياة الفكرية والثقافية للتعرف على مدى مشاركتهم في العلوم التي كانت 
سائدة في عصرهم فلاحظت أتحُم أعطوا عناية فائقة لمختلف العلوم ودعموها » وقد انعكست على 
الحياة الفكرية والعلمية بوضوح » كما كانوا سباقين إلى استحداث أنماط حديدة من التعليم لم تكن 
معروفة لديهم »فضلا عن تشييد حكامهم للعديد من المؤسّسات التعليمية بمختلف أشكالمها حرصا 
منهم على نشر الثقافة » واهتم طلبة العلم من جهتهم بأخذ العلم من ينابيعه فحرصوا على نيل 
الألقاب العلمية » وهو الأمر الذي أسهم في تخريج أفواج من العلماء شغلوا مناصب هامة في بلداتحم 
أو في الأماكن التي هاحروا إليها »كما كان لهم مشاركة واسعة في حركة التأليف » التي أثمرت بآراء 
ونظريات هامّة غيرت الكثير من المفاهيم ولا زال الكثير منها يدرس إلى يومنا »كما أسهموا في 
تكوين جيل من المتعلّمين متشبع بالقيم الدّينية التي أكسبتهم شخصيّة مسلمة »ومتزنة» وقوية. 
وانتقلت في الفصل الثاني للحديث عن الحياة الأدبية ومحاولة الاطلاع على الوضع الذي استقرت 
عليه في هذا العهد » وذلك من خلال التطرق إلى مختلف الأغراض والفنون الشعرية التي شهدت 
رواحا في هذا العصر و استكشاف مدى تطورها واستخلاص ميزاتما فلاحظت أن الموحدين * شهد 
عهد الموحدين فتوحات لمدن عديدة وحاءت قائد المديح كوثيقة تاريخية تشهد على إبحازات الموحدين 
وتخلّد معاركهم التي عكست بطولاتحم وسياستهم الراشدة . * كان لثقافة الخلفاء الأدبية والنقدية 


العالية انعكاس إيجابي على الحياة الأدبية التى كانت في سيرورة دائمة فقد شهد الشعر تطوّرا من 


خلال كثرة القول — وذلك مقارنة بعهد المرابطين - ولا سيما الشعر الديني منه سواء بالتنويع في 
أغراضه من خلال طرق مواضيع جديدة كرثاء النفس و EEL‏ أو من خلال استحداث أشكال 
نظم حديدة على نحو صنيع المغاربة مع الزحل وتطورت أكثر مع الوقت بفضل استحداث الصور 
وابتكار المعاني كما SE‏ الشّعر على عهدهم من تدوين إنحازاتهم التي أبمرت العالم قديماء ولاتزال 
مرحعا إلى يومنا حيث عكست التطور الحضاري الذي عرفته الدّولة الموحديّة .»كما شهد هذا العصر 
تنافسا بين الشعراء الأندلسيين والمغاربة الذين تأثروا بالمشارقة في طريقة نظمهم» ومحاولة منهم 
لمخالفته الأندلسيين» وحاء هذا التنافس كرد فعل على مغايرات الأندلسيين بشعرائهم وهو ما استفز 
المغاربة. 
وقد طرق الشّعر والنثر المواضيع التي كانت مقتصرة في السابق على نوع واحد منهما دون غيره 

وأمّا الفصل الثالث فقد حصّصئه a)‏ الفنون التثرية مع عرض نماذج لكك واحد منها بغيةً الوقوف 
على Eht‏ على هذا العهد. فقد تطرق CUS!‏ لمختلف الفنون النثرية سواء تلك التي كانت معروفة 
قبلهم فزادوا عليها وابتكروا فيها » أو باختراع أساليب كتابة جديدة مثل القصة » أو المنامات أو أدب 
الطفل وهذا كله يعكس سعة خيالهم وبراعتهم اللغوية » ودليل ذلك gd!‏ استطاعوا بإباعاتحم النثرية 
أن يؤثروا في CUS!‏ المعاصرين ؛فقد تمكن الأدباء بفضل شخصيتهم Bal‏ وحيالهم الواسع من 
تطويع اللّغة لتخدم أفكارهم دون الاكتراث للحدود القائمة بين الشّعر Ally‏ أو بين الأغراض والفنون 
فيما بينها ذلك OF‏ أغلبهم استطاعوا المزاوحة بينهما في عمل أدبي واحد» وهو ما يعكس تمكنهم في 


ميدان الأدب فتَفوّقوا في ذلك على نظرائهم المشارقة. 


وبالإجمال فقد شجّع الخلفاء المنافسة بين الأندلسيين والمغاربة فكانت الحرك نحو التقدم 
وشثملت مختلف الميادين وقي محال الأدب عكف الأندلسيون على تحويد انتاحاتهم وتحسين لغتهم 
فانتعش أدب عدوة Gall‏ ليبرهن على gle‏ كعب أصحابه الذين hat‏ في والتقرب من الحكام 
وتخليد أسمائهم مع الحفاظ على شخصيتهم الحلية التي ساعدتهم في تطوير أغراض وفنون جديدة 
تعكس هويتهم »وهو ما انعكس إيجابا على طبيعة الأدب الموحدي ككل حيث أسهم في إثرائه 
وتطويره » كما ZT‏ في الأدب المشرقي أيضا. 
تأثر الأدب بالمستجدات التي أفرزتما الحياة اليوميّة فنطق بلغة بيئته واستقى مواضيعه من الحياة اليوميّة 
وتحلى ذلك في مضامين الشعر والنثر المادفة إلى إصلاح الفرد وامجتمع » كما صوّر أدهم تلف 
المنجّزات التي Lele‏ الموحدون والتي عبّرت عن هُويتهم »فضلا عن لحظات الصّعف التي Bags‏ 
بلادهم بعاطفة حزن Bole‏ موّكدين على زح dibs‏ عالية من خلال الاستنجاد بالخلفاء في بلاد 
المغرب بغية تغيير واقعه فكان أدبمم بحق أدب حضارة. 
كما SF‏ أسلوب الموحدين بتوظيف اللّهجات الحليّة والأحنبيّة إلى جانب اللغة الفصحى» 
وانعكست BL)‏ الدينية على أسلويبهم » من خلال إيراد الحجج والبراهين وتوظيف المصطلحات 
العلميّة والفلسفيّة وهو ما أضفى على أدبحم منطقيّة وإقناعا أكثر» كما كان لتمكنهم من ناصية 
اللغة دور في إخضاع مضامين العلوم المعقّدة وحعلها في قوالب شعرية لتسهيل حفظها عاكسة 


التطور الحضاري : 


ويمكن القول Of‏ الأدب عكس شخصية الفرد الموحدي المتشبّع بالثقافة الدينية » نظرا لكثرة 
الصّالحين الذين نشطوا في مختلف الحالات وأتّروا بآرائهم ومواقفهم فغيروا الكثير في واقعهم .كما 
عكس عقليّة الموحدين التحليليّة ؛حيث قادهم poll‏ الدائم وتدبّرهم في تفاصيل الأشياء بدقّة وبراعة 
إلى وعيهم الكبير بواقعهم والنجاح في النفاذ إلى جوهر الوحود كما تميزوا بتلقائية وذكاء »وتحلى 
ذلك في الاعتماد على المحاورات والمراسلات الشعرية المكتوبة التي عكست سرعة بديهتهم وقدرتهم 
على الارتحال »فأسهم etal‏ بذلك في تحقيق إنحازات هامّة جمعت بين روح الدّين الإسلامي 
وحصوصية teal‏ وآثارهم لا تزال شاهدة على تفردهم بفضل إقبالهم على العمل وإتقانه. 
obi,‏ في الفصل الرابع للمظاهر الحضارية التي عكسها أدب هذه الحقبة فقد كان للحرية 
الكبيرة التي تمتع بما الموحدون انعكاس عليهم سواء في التفكير أو في التعبير عن آرائهم »ومن مظاهر 
ذلك ظهور حرب كلامية بين الفقهاء والفلاسفة من وحهة .وبين الفقهاء والمتصوّفة من وحهة أخرى 
»كما تمكنوا من إبداء آرائهم بصراحتهم الكبيرة التي وصلت إلى الحرأة على الحاكم أو على تقاليد 
امجتمع »أو حت الدّين أحيانا . 
ووحدت OF‏ الخلفاء اعتمدوا في سياستهم على ضرورة إقامة العدل ¢ فكانوا رفقاء بالرّعية وأولياء 
من لا ولح له » فضلاً عن التزامهم بالخلال الحميدة التي كانت نتاج ثقافتهم الدّينية فضلا عن poled‏ 
بالخلال الحميدة فانعكس ذلك على سياستهم الدّاعية إلى OTB‏ من الرّعية؛ فقد تابعوا سير 


المشاريع ووقفوا إلى حانب المرضى في المستشفيات »وعكفوا على الاستماع لشكاوي المظلومين وحفظ 


كرامتهم سواء بالجلوس »وهو ما كان له انعكاس جيّد في نفوسهم فكانوا قُدوة صالحة لشعبهم الذي 
أقدم على العمل بحب وإتقان فعكس كفاءته في مختلف الميادين. 
كما بلغ الموحدون من الرقي والتفنن في البناء مبلغا عظيما hisi‏ لأنفسهم طابعًا حاصًا 

يرهم عن سواهم» ويعكس شخصيّتهم المتميّرة بالبساطة والمتائّة والتأثر الواضح بتعاليم الدّين 
الإسلامي »ويشهد على ذلك المنجزات العديدة التي أنحزوها في العدوتين والتي تعد مظهرا من مظاهر 
فاعلية هذه الدولة التي عادلت إبحازاتما في قرنين ما استغرقته دول أخرى لقرون. 
وضمّنث الخاتمة مجوعة استنتاحات jad‏ محصّلة se)‏ النتائج التي حاولث الوصول إليها. 

وإذا كان لكل LA‏ منهج يحدد عناصره» ويوضح محاوره » فإن بحثي هذا Laf‏ اعتمد على 
مجموعة من المناهج اقتضتها طبيعة الموضوع حيث استعنت بالمنهج التاريخي عند العودة لأحداث 
تاريخية معينة »كما وظفت المنهج الفني عند قراءة النماذج الأدبية »فضلا عن المنهج التحليلي عند 
محاولة شرح وتبسيط معاني النصوص الشعرية أو النثرية. 
هذاء وقد واحهتني مجموعة من الصعوبات في هذا البحث .ومن أهمها: طبيعة الموضوع الواسعة 
والمتشعبة ؛فهي تجمع بين الأدب بشقيه الشعري والنثري وكذا الحضارة بأبعادها ومظاهرها المختلفة 
في عدوت Gall‏ والأندلس خلال فترة تنيف عن قرن من الزمن وقلة الدراسات في هذا S‏ 
»حيث اقتصرت بعض المصادر على جمع إنتاحات أدبية معينة ركزت على البعد الديني وإهمال 
إنتاحات أخرى UI‏ عن قصد أو عن غير قصد » فضلا عن DVLA Ql‏ العديد من العلوم كالفقه 


وأصول الفقه العلوم العقلية وتداحلها فيما بينها كالسير والتاريخ وماله من تشتيتٍ للذهن إلى 
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حانب الاختلاف في نسبة العديد من الأشعار لأصحاجا الحقيقيين لضياع العديد من المصادر 
والدواوين» فضلا عن عدم شكل أغلب UY‏ الشعرية وهو ما Che‏ الغوص في معناها الحقيقي 
وذلك يعود ali)‏ الاهتمام بهذا الكنز المغاري» وطال الاختلاف تواريخ ميلاد ووفيات العلماء 
والأدباء-أيضا- وبخاصة مع امتداد عمر بعضهم إلى الدول اللاحقة » وهو ما كان له تأثير كبير في 
الحسم بشأن اعتمادٍ بعض التصوص أو التغاضي عنهاء كما كان لرحلاتحم وتنقلاتحم الداخلية 
والخارحية منها صوب المشرق والحجاز دور في طبيعة المادة التي اشتمل عليها البحث حيث اقتصرث 
في غالبه على ما كان Lyles abla)‏ سواء من حيث القائل أو aadi‏ دون إهمال دور تلك المؤثرات 
الخارحية على ibs‏ العلوم والفنون على هذا العهد. 

ومن مظاهر تشبّئهم بمباديء الدين الإسلامي اعتمادهم على مبدأ الشورى في abe‏ القضايا 
»والاقتصار في مداخيل بيت JU‏ على ما هو حلال وحرصها على صرفه للفائدة العامة »فضلا عن 
محاربة ما تمى عنه الشّرع fy‏ ما يفسد BEV‏ 

وكانت خدمة الأرض من بين اهتمامات الموحدين بمختلف فاتحم وعيا منهم بأهميتها في إمداد 
الاقتصاد بالمواد الأولية» dy‏ تبخل الحكومة بتشجيعها لهم وتقديم مختلف المساعدات ASW‏ من مستوى 
الإنتاج وتحسينه فكان لما ما أرادت حيث استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي و حملت مُنتَجاتما إلى 
مختلف الأقطار» وكان للأمن الذي نعمت به الدولة وبخاصّة في فترات القوّة كور إيجابي على الفلاحين 
حيث «oil ee‏ وتغيّر الوضع في عصر الضعف إذ ات Oe‏ عديدة مره ينا fle ptt oll‏ 


ذلك سلبا على نفسية الأفراد الذين عانوا من الضياع بعد أن مشت هويّتهم. 


وأدرك الموحدون قيمة الوقت فحرصوا على ale‏ بالعبادة والعمل المتواصل » وقد شدّد الخلفاء 
على عمّالهم بضرورة الإسراع في old]‏ المشاريع» كما أفردوا فرقا عديدة من الصتاع »والبتائين »وغيرهما 
لإصلاح كل ما قد يعترض طريق الحكام والقادة عند التنقلات الميدانية أو عند خروجهم للحرب › 
وهو ما عاد بالفائدة على سير مصال البلاد والعباد سيرا حسنا مشدّدين في OV‏ نفسه على ضرورة 
إتقان العمل ومراعاة الجانب الجمالي في منجزاتهم, ولا يحب أن نغفل في هذا الشأن دور التخطيط 
والتنظيم اللَذَيْن تمَيّرت يما في مختلف الحالات وهو ما اختصر عليها الكثير من الوقت ونتج عن 
ذلك المنجزات العديدة التي lagii‏ في العدوتين التي تُعدٌ مظهر من مظاهر فاعلية هذه الدولة حيث 
عادلت إنحازاتها في قرنين ما قد تستغرقه دول أخرى لقرون . 

وبالتغم من حالة الرفاهية التي بلغتها دولة الموحدية والتي ترجمها الرقي العمراني وازدهار مختلف 
الميادين der Óp‏ البساطة والتقشف Tb‏ ميزة هذا العصر وهو ما انعكس في اقتصار حكامهم على 
الزّهد والبُعد عن البهرحة وبخاصّة ابن تومرت و أبي يوسف المنصورء lias‏ ما تحلى بوضوح - أيضا 
- في عمراتحم الذي ابتعد عن المبالغة في التزويق والاكتفاء بالقوّة والعظمة والمتانة. 

وتميز الفرد الموحدي بوعيه لما يحيط به وسعيه لتغيير واقعه نحو الأفضل يحذوه في ذلك a>‏ لوطنه 
وغيرته عليه » ality‏ التي دفعته إلى تحقيق إبحازات هامة جمعت بين تعاليم الدين الإسلامي وخصوصية 
العهد الذي حضع لأفكار ابن تومرت التي لا زالت شاهدة على تفرد الموحدين » ويكفي ضرب 
مالك بن نبي بمم المثل في التحضر حيث جمعوا - في رأيه - كل مقوّمات الحضارة فكان سقوط هذه 


الدولة سقوطا لحضارة لفظفت أنفاسها باندثاره» وجب علينا نحن المغاربة- تصحيح نظرة العرب 


والغرب لتراثنا الذي لازال في حاجة إلى الكثير من مجهوداتنا لسبر أغواره » والقيام بدورنا على اعتبارنا 
شهداء على الناس» واسترحاع بعض من إرث أسلافنا »و أخيرا لا أدّعي ah‏ بلغث درحة ILS‏ في 
هذه الدراسة فالكمال لله وحدهء وما هذه النتائج التي توصلت لما إلا بداية مفتوحة لمزيد من 


الدراسات آمل أن يفيد منها الباحثون. 
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Introduction: 


Among the most important civilizations that humanity 
has known; Arab- Islamic civilization. The latter has succeeded 
thanks to the provisions of the holy religion and to what has 
been brought to them, to spread from all over the world. M ay 
be, the State of the Almohads in the |damic M aghreb, is one of 
the countries the most important ones that united M aghreb and 
Al- Andalus under a central government for the first time in the 
history of the region. This, despite the many successive 
attempts of the countries, and which also sought to achieve a 
large number of moral and material achievements to perpetuate 
the names of his men; and |, as a student at the Department of 
Arab Language and Literature, wanted to rely on the Almohad 


civilization in this perspective - literature - . 


It was not a coincidentally chosen subject, but to fulfill a 
personal desire to admire the Almohames empire, which had a 


1 


M aghreb revolution. And then to try to contribute a bit to the 
M aghreb heritage and to revive and to preserve it and for future 
generations by focusing on this subject, because | believe that 
the burden of reviving the nation's heritage is insane. Because of 
their contact with the region and their knowledge of its effects. 
| hoped one day to reveal the achievements of our literary and 
cultural ancestors through my research entitled: "The literary 
life and aspects of civilization in the age of Almohads from the 
sixth century to the end of the seventh century ". Under the 
supervision of my teacher framer whom | thank enormously, SO 
that no literary work can be built from a vacuum, and | referred 
in my research on a range of ancient and modern sources that 


are relevant to a research topic. 
T his research aims to answer a set of problems, including: 


What is the nature of cultural heritage and cultural 
achievements left by the Almohads? 


2 


W hat are the most important goals of poetry and prose by 
the arts within the boundaries of the Almohad State and which 
of the two has been most successful in representing the reality of 
the Unitarian, poetry or prose? and if the base was put on only 


one of the aspects or then on the various aspects? 


Did the literature of the Almohads understand the great 


civilization witnessed by this alliance? 


Can the cultural and civilizational presence of the Almohad 


state be considered as positive or negative? 


To answer these questions | followed a plan to achieve 
good results. This tudy consists of an entry and four chapters 
followed by the conclusion, and list of sources and references 


and index materials. 


In the entry, | treated the definition of civilization and 
culture by presenting different definitions, it is to emphasize 


that many definitions to before did not comprise a global and 
3 


complete concept, and this because of the complexity of the 
latter with culture, which is considered one of the most widely 
used words. After that, | tried to identify the nature of the 
relationship between literature and civilization and the 


magnitude of the impact of each of them in the other. 


| devoted the first chapter to the intellectual and cultural 
life to know the extent of their participation in the science that 
prevailed in their time. | noticed that they gave particular 
attention to the various sciences supported, which has reflected 
clearly on the intellectual and scientific life, as well as they 
sought to develop new models of education that they did not 
know before, and this by the constitution of educational 
institutions In various forms in order to spread their culture. 
Science students, in turn, were interested in taking their share 
of the science of the springs to win scientific titles, and that has 


helped to create researchers who have held important positions 


in their country. T hey have also contributed to the formation of 
a generation of educated people filled with religious values that 


have earned them aM usim, balanced and strong personality. 


And, | devoted the second chapter, to the literary life and 
| tried to see the situation stabilized in the present pact, 
addressing the various goals of poetry and the arts, which were 
popular at that time and exploring the scope of its 
developmental and extractive characteristics. W hile observing 
that, the Unitarian Kingdom saw the Unitarian conquests of 
many cities came to command rent historical document 
attesting the achievements of the U nitarian and perpetuate their 


battles, reflecting their heroism and adults. 


The culture of the literary and monetary caliphs had a 
postive reflection on the literary life which was in a permanent 
process which where poetry evolved through the many say, 
compared to the time in office, especially religious Then 
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diversification into its objectives through the methods of new 
Subjects or by the development of new forms of systems to 
M aghrebian formulas and evolved over time. Thanks to the 
modernization of images and creation of meanings T he poetry 
of their time has made record achievements which has dazzled 
the world in ancient times and is still a reference today, where 
reflects the cultural development known in the Almohad 


Empire. 


This time was a competition between the Andalusian and 
M aghreb poets who were touched in the way of their systems, 
by addressing the topics of poetry and prose that were 


previously limited to one type of them without the other. 


The third chapter was allocated to the mos important 
prose arts with the presentation of the models for each of them 
in order to stand on the benefits of this alliance. The writers 
addressed the various prose arts, as well as those that were 
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known before, and by creating new writing methods such as 
history, or children's literature and all this reflects their ability to 
imagination and mastery of the language and evidence that they 
may have influenced modern writers and were able. T hanks to 
the strong personality and wide imagination to adapt the 
language to serve their ideas without worrying about the 
existing boundaries between poetry and prose, or between the 
goals and the arts in while most of between them were pairing 
them in the measure of one's literary work. It allows them to 
put literature in the field and have succeeded on their Eastern 


counterparts. 


In total, the caliphs encouraged competition between 
Andalusians and M aghrebians as the driving force to progress 
and included various fields. In the field of Andalusian worked 
literature to improve and demonstrate the height of the heel of 


his companions, who managed to bringing leaders, together and 


perpetuating their names while preserving the local personality 
that has helped them for development purposes. The arts 
reflect anew identity, which postively impact the nature of the 
literature as a whole, where the Almohads have contributed to 


enrich and develop the effect of oriental literature as well. 


The literature has been influenced by the developments 
that have emerged from everyday life, he has taken his linguistic 
environment and pulled his subjects from everyday life and 
reflected in the content of poetry and prose aimed at reforming 
the individual and society. This as image literature different 
achievements left by U nitarians and expressed their identity, as 
well as moments of weakness seen their pasion pain H oneg 
highlighting the good spirit and a high national call in the 
M aghreb caliphs to change the reality was against the literature 


of the civilization of literature. 


T he Almohad style was also marked by the use of local and 
foreign dialects, as well as the classical language, and reflects the 
religious culture of their style, by arguments of income and 
evidence and employing scientific and philosophical terms. 
W hich have given logical literature more convincing, to enable 
them to oppose the role of language to submit the content of 
complex science and make them to facilitate their conservation 


reflecting cultural development. 


It can be said that the literature has reflected the 
personality of the Almohad individual through religious culture, 
because of the many righteous who are active in various fields 
and have influenced their opinions and attitudes have changed 
so much in reality. Also reflects the mentality of the analysis, 
where led by the constant U nitarian meditation in the details of 
the things with precision and know- how to the great awareness 


of their reality and the success in access to the essence of 


existence as soontaneousy distinguished themselves and their 
ability to improvise the literature. Thus realizing important 
achievements brought together the spirit of the ISamic religion 
and the privacy of the Covenant, monuments still testify their 


uniqueness through the motivation to work and developed. 


The fourth chapter was devoted to the cultural aspects, 
reflected by the literature of that time, it was the great freedom 
enjoyed by Unitarian reflection on them, whether in thought 
01 expression, and aspects of emergence. of a war of words 
between scholars and philosophers on the one hand, and 
between researchers and Sufis on the other, as they were able to 
express their great frankness that reached the audacity of the 


rule or the traditions of society or even religion sometimes. 


And | found that the caliphs were baptized in their policy 
on the need for the administration of justice They were the 
companions of the parish and the parents of no guardian him, as 


10 


well as their commitment to the good qualities that were the 
product of religious culture. As well as qualities of good things 
that reflected on their policy, calling for closer to the parish 
followed the advancement of projects stand near patients in 
hospitals and were interested in listening to complaints of the 
oppressed and the dignity of good thinking in them. T hey were 
a good example for their people who work on the oldest and 


the yield in various fields. 


The Almohads have achieved sophistication in building a 
large amount for themselves a special character to distinguish 
them from others. T his reflects their personality and smplicity, 
durability and vulnerability to influence the teachings of the 
Idamic religion, as evidenced by the many accomplishments 
that they have completed in the bow, which isan aspect of state 
efficiency, equivalent to two centuries of work, which other 


nations have done for centuries. 


11 


Conclusion: 


The concluson contained a series that reflected the most 


important results! received, including: 


The Almohads refer to the teachings of the Islamic 
religion and Ibn T oumart's ideas as evidence that their name 
was inspired by the doctrine of Iam that is based on 
monotheism. Besdes relying on the principle of consultation 
On various issues, and limiting the house of money back on 
what is halal keen on purely public interest, as well as the fight 


against it forbids him and all that violates morality. 


Land farming was among Almohades concerns across 
various categories and aware of its importance in the economy 
of supply, raw materials, and the government did not retain by 
encouraging them and by providing various forms of helping to 


raise the level of production. Then improvement has been able 
1 


to achieve self- sufficiency and exercise its products in various 
countries and the security available to the State. T his especially 
in terms of strength on the postive role of the peasantry as the 
change when he moved to the situation at the time of the 
weaknesses, aS many cities were taken from the hand of 
Unitarian the negative impact on the psyche of people who 


suffered losses after feeling their identity. 


T he Almohads realized the value of time to complete the 
worship and the work and the caliphs emphasized their workers 
to speed up the projects and created numerous teams of 
craftsmen, builders and others to repair anything that might be 
objected by the leaders movement, which has been beneficial 
for the functioning of the country's interests. W hile stressing at 
the same time the need to master the work and taking into 
account the aesthetic aspect of their achievements must not 


neglect in this respect, the role of planning and organization, 


which characterized them in various areas, which the a lot of 
time and gave rise to many achievements T hey reached in the 
bow. That a manifestation of the efficiency of the State where 
equal their achievements in two centuries what can other 


countries for centuries. 


The Almohad individual was aware of what surrounds 
him and his quest to change the reality for better in that his love 
for hishomeland and his jealousy for her, and the ambition that 
led him to achieve important achievements collected. 
Collection between the teachings of the Islamic religion and the 
private life of the alliance that he underwent Ibn T oumart ideas 
that still testify to the uniqueness of the U nitarian and quite hit 
M alik ben N abi their ideals in terms of urbanization gathered at 


his opinion. 


Despite the state of well- being achieved by the Almohad 
state that reflects the sophistication of the cities and the 
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prosperity of the different areas. As well as gmplicity and 
functionality of austerity remained this characteristic of the 
time, which to confine their ascetic leaders, especially Ibn 
Toumart and Abu Y usuf El M ansur, which is clearly clear in 
construction far from exaggeration in decoration but based on 


strength, size and durability. 


R egarding the nature of the methodology adopted in my 
study, the research was based on a set of programs dictated by 
the nature of the subject where approaching the historical when 
you return certain historical events as artistic approach used 
during the reading literary models. As well as the analytical 
approach in trying to explain and Simplify the meanings of 


poetry or rich texts. 


In addition, | encountered a series of difficulties in this 
research, the most important of which is: a vat and complex 
subject nature, because it combines literature, poetry and prose, 
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as well as the dimensions of civilization and different aspects. In 
the M aghreb and Al- Andalus and a lack of studies in this aspect 
has been limited to some sources the collection of some 
productions publications focused on the religious dimension 
and neglecting other productions either intentionally or 
inadvertently. As well as the convergence of areas of several 
sciences and the principles of jurisprudence and mental science 
and the overlap between them as walking, history and wealth 
distracting the mind. In addition to the difference in the 
proportion of many poems for their owners the right loss of 
several sources and government offices as well as not form the 
most effects of poetry and it is due to lack of interest in this 
Maghreb heritage. Especially with the extension significant in 
discounts on the adoption of certain texts or neglected, as for 
their internal and external journeys and their eastward 
movement and the role H edjaz in the nature of the material. 


This included the research was limited to the predominance 
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that did not say all M aghrebian creativity both in terms of the 
view or the environment to neglect the role of these external 
influences on the development of science and the arts in the 


present C ovenant. 


In the end , we can say that we must- we M aghrebians- 
correct the Arab and M aghrebian look about our heritage that 
still needs a lot of effort for the glory, and do our part to the 
spirit of martyrs of the people. Then recover some of what our 
ancestors gave us, and finally, | can only say that | have arrived 
at perfection in this study, for perfection belongs to God alone. 
T hese results are just the beginning of other in- depth studies in 


which | hope the researchers will give more. 
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| زهيرة مشرن . 


A 


slat fess y l‏ وتجليّاتها في ts thal hj‏ امرأة بلا قبر 
| ابن عذيس زهيرة __ l‏ 
| صورة المرأة في رواية: : «الأسود يليق eh‏ لأحلام قاي 
5" شخصية shat‏ (البطلة) و pe‏ المقاومة ف ر رواية «الأسود يليق بك» لأحلام اقا 
| جتان فاطمة الزهراء 


| عبد الكريم الفكون(من أعلام القرن العاشر الهجريّ) 


| أ/ د. محمد مرتاض 5 520000 

| الآراة التشلفسانيئة في dilachi‏ التو ر َة الشف igale‏ 

| ذ. فهد سال خليل الراشد . 

| مرجعية المصادر الأدبية التلمسانية 3 تاريخ الحضارة الإسلامية 

ش٠ عبد الواحد عبد السلاه‎ d 

carole tit Wee de ae Wt 

a Eem أ.نورائدين‎ ۰ 

559 ونقده في مصنفات المقري‎ Quiet! woul 
| garh | 


کتاب الوطة إل eel‏ والمشرق لأبي العباس المقري 
Dad‏ القادر شرشار 
الإشارات النقدية في ديوان الصبابة لابن أبي حجلة التلمساني 
| د. عبد التحميد l Alari‏ 
: قراءة في كتاب الشعر ر الجزائري القديم er"‏ مرتاض ` 
j‏ .زليخة hd‏ صاري 

| قراءة في كتاب «من أعلام تلمسان مقاربة تاريخية - فنية- apsal]‏ جود مرتاض 
نعيمة طهراوي 

قراءة في كتاب «أوزان الشعر» اطق حركات* 
| د. رحماني ليلى i‏ 
| أبن gaob‏ شخصية Signs‏ 
| معط الله فتيحة 


| البشير الإبراهيمي سيرة و مسيرة 
فاطمة قلال 58 
| أعلام المدائح النبوية في الشعر الزياني- دراسة قوثيقية - 


التار بخ Salis‏ والثقافة 


| أثر ابن مرزوق الخطيب في المشرق العري 
ols‏ فيد القادر 


4 القضاء في عيد apil‏ الزيانية 


1 363 | 


allal |‏ «املجلة الإقرد «La Revue pr Lis‏ الفرنسية في فشر التراث الأدبي المغار g‏ دراسة Lins‏ تحليلية | 
| د. بغداد عبد الرحمن | 


| نضال امرأة الجزائرية خلال القرن lt‏ 
| أ.د. محمد مهداوي_ 
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صورة الهرأة في شعر الأهير أبي gull‏ 


a i al f Tar 8‏ & كد 
طالية دكتورأه- جامعة تلمسان 


كانت المرأة ولاتزال على امتداد العصور موضوعا استقطب اهتمامالأدباء coe Sabla‏ 
وقد تمكنت من مداعبة أحاسيسهم وإلهام مخيّلاتهم فانعكست صورتهافي ثنايا مؤلفاتهم 
المختلفة خاصة النتاج الأدبي slow‏ كان نثرا أوشعراءفالمرأة هي AM‏ ءالابنة »الحبيبة ورفيقة 
الجهاد...ولم Lag‏ الأدب الجزائري عن هذه القاعدة في القديم كما في العصر الحديث. 

dary‏ الأمير» gil‏ الرّبيع سليمان بن عبد الله الموخد» أحد الشّعراء الجزائريّين ألذين 
. خلّفوا bdh‏ غزيرة في المرأة عكست تجربته المتميرّة في dio‏ العذري من جهة. كما رسمت 
من جهة ثانية ملامح اللرأة الموخديةء لذلك يعتبر نظمه نموذجا جيّدا للتُعرف على شعر 
الغزل. على ذلك العهد.وقبل Gb‏ لدراسة نتاج «الأمير Ul‏ الرّبيع سليمان» الشعري 
لابأس بتعريف موجز لهذه الشخصية التي غيّبها التاريخ ونا تستوفها الراسات حقهامن 
البحث . 

شاعرناهو» أبوالربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن GLI‏ الكومي الموحّد»' 
المعروف بكثير” والمكنى بالشيخ.والفقيه. والأديب Diabla‏ ولدمدينة بجاية» وبقي 
تاريخ ميلاده ظنيناء ويرجّح محقق ديوانه أنه كان سنة 552ه أو553ه* أخذ العلم على 
يد كبار علماء وفقهاء المغرب الإسلامي آنذاك « فحصّل ثقافة دينية وأدبيّة حتى b‏ يكن 
له مثيل في آمراء ا موحّدينء قيل ‘Aoii‏ وهو في طريقه إلى مرّاكش dold‏ ابن عمّه» 
يوسف بن عبد المؤّمن» سنة560ه. 

Lal‏ منزلته الأدبية فيحدثنا عنها الشقندي في معجمه Cur‏ ذكره وأطنب ف الثناءعليه 
ومما قاله فيه goudi‏ مفاخر بن عبد المؤمنء» ومحله منهم محل ابن jiaki‏ من بني 
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العبّاس.وابن abl‏ من العبيديّين...»5. وحيازته لهذه المكانة مردّه إلى اهتمامه الكبير برجال 
الأدب والعلم؛ فقد كان»قصره سواء بالأندلس وال مغرب منتدى sled‏ والكتّاب.ورجال 
العلم على”العموم...»" .وقداشتغل أبو الرّبيع JBL‏ ؛فاختصر كتاب GY)‏ كما als‏ 
شعرا غزيرا ger‏ في ديوان طرق فيه جل الأغراض الشّعرية . 

days‏ شعرالغزل أحد الأغراض التي أكثر 74d oll‏ وهذا يعكس اهتمامه الكبير 

بالمرأة التي ألهمت مخيلته » فراح يحاول محاكاة جمالها في العديد من القصائد 
والمقطعاتءكما نلاحظ أنّها شغلت حيّزا lige‏ من شعره في الرثاء.فعكس بذلك ثنائية 
الحياة Coble‏ بوضوح في هذين الغرضين lel‏ عن هويّة المرأة التي كانت موضوع شعره 
فقد كاد path‏ على SS‏ زوجته التي كانت في الأصل حبيبته فنظم had‏ في pall‏ بها 
قبل sus‏ الزواج ورثاها كثيرا بعد موتهاءوتحاول هذه الدّراسة رسم ملامح تلك الغادة 
التي ألهمتهء وقد اقتصرت الدراسة على شعر jal‏ ذلك أنه أقرب إلى تصويرجمال 
زوجته في شتی حالاتها. 

وقد وظف أبو gey‏ سليمان soph!‏ المرأةتوظيفا Lio‏ وبلغة مباشرة بعيدة عن 
Apel .‏ وعندما أسرته مفاتنها التفت إلى الطبيعة مستعينا بمكوّناتها لتصوير جمال 
محبوبته* الذي cle‏ علىشكل T5 dog)‏ تمازجت عناصرها لترسم مشهدا يأسر الناظرين» 
وقد نجده يصفها جمال جسمها بشكل مجمل كما في قوله” : 


وعلقته كالبدر عند تمامه E (pass Sy‏ أعطافه وقوامه 
وقد غرست کف الجيال olds Lab) pase‏ الحسن صوب dale‏ 
غزال رخيم GLb‏ طعم ذا الهوى فيا شد ما ألقاه عند كلامه ! 


في هذه الأبيات يشبّه الشّاعر محبوبته ببدر التمام فهو يضئ الدجى .وتضارع رشاقتها 
وحسن قذها الغصن في انعطافه و انثنائهءوهي استعارة تصريحية حذف فيها المشبّه 
ورمز له بإحدى لوازمه وهي» الغرس»» ما Leds‏ فهو آية أخرى من مشاهد الجمال فهي 
die‏ تسقى من غمام ناظريها وهي استعارة تصريحية أخرى حذف المشبّه وهو الانسان 
ورمز له بإحدى لوازمه وهي الغرس كذلك. 
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ويجد المتتيّع لشعر yl‏ الزبيح أنه أكثر منالتغزل بوجه محبوبته dyad‏ منتهى الحسن 
إليه ومن الصور التي رسمهاله في قوله": 
zi‏ ق الصّبح I‏ مسفرا وقد لبس اليل مستنكرا 
فمن أجل مبسمه في الدّجى يخاف إذا زارني أن SA‏ 
على أدهم مصمت lasla‏ فكيف إذا ركب الأشقرا؟ 
فيا فاضح البدر في ضوئه أردت بفعلك أن تعذرا ! 

وقي هذه الأبيات نجد أن الشاعر يحوم حول نفس المعنى وهو التأكيد على جمال 
محبوبته »وقداستهلا مقطوعة بوصف قدوم محبوبته وهو أشبه ما يكون بمنظراللحظات 
الأولى لدخول البح حيث يتداخل الثور مع الظلام ذلك أن المرأة التي يحدّثنا عنها كانت 
ترتدي السّواد »الأمر الذي زاد في إبراز جمالها الطّاغي لبياض وجهها وصفائه.فظهورها 
باد للعيان Gir‏ وهي صامتة وتمتطي جوادا أدهم فكيف لو تبسّمت أوركبت حصانا 
أشقر؟هذه الصُورة Jur ASL‏ على سعة خيال الشّاعر وخصبه » وقد نجد في أشعاره كثرة 
٠‏ يتغزّل JS‏ عضو من أعضاء الوجه ومعينه في التُصوير الطبيعة ومكؤناتها. 

فللأمير وقفة مع العيون ذلك أنّْها مرآة الثفسء وتأثيرها في قلب الشاعر cS‏ فقد 
ذكرهما في جل نظمه. ling‏ قاله فیهها:" 

سلّت لواحظها على سيوفها فحذار ثم حذار من فتكاتها! 

فأميرنا في حالة استنفار دائم GY‏ نظراتها الآسرة قد تطعن قلب الشّاعر وتفتك به 
كما يفتك الفارس بعدؤه e‏ وقد لجأ الشاعر للمجاز عندما شبّه العيون بالغمد والرُموش 
Boul‏ على سبيل الاستعارة المكنية التي وظفها لتقريبشدّة معاناته وقسوتها معه لهذا 
ól‏ شاعرنا يحاول آلا يطيل النّظر إليها؛فهو مم يسلم من سحرهما في القرب ولا في البعد 
وهذا ما أرقه وأحزنه. 

وهاهو يصؤرهما وقد زانهما الكحل”: 

ويلتقي ojal‏ والڏاجي فيذكرني حسنين من مقلتيه الكحل والكحل 
هذا البيت يعطينا صورة عن المرأة التي تهتم بجمالها باعتبار الكحل أداة شائعة 
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dis WU‏ عند القدماء ووضعها للكحل زاد في إظهار جمال عينيهأ السّوداوتئن 
أراد قوام الغصن sie‏ انثتاءه ols‏ 5 الغصن من ذلك SB‏ ؟ 
وتشبيه Gol‏ بالغصن شائع في شعره ؛ ذلك أنه وجد في المشبّه به ملاذا للتُعبير عن 
حسن SBN‏ وشباب محبو jy ALS‏ الأغصان تعبّر في وجهها aoe‏ فصل الربيع وما يتبعه 
من جمال وخضرة وقد اختار شجرة è‏ الرند للتعبير عن فكرقة *: 


وغن دين الصور الرائعة التي يرسمها الشاعر لتلك الغادة وما يكابده معها Sine‏ 


مسر gts Cudd‏ 
أترك الجزع يسارا ولاتثر ربربا يفتك فينا الأعينا! 
gls‏ عن Ge‏ رماة كلهم . blb‏ سقوا نجيعي Led)‏ 
بسيوف بين لحاظهم ظاهروا الهند بها واليمنا 
وقدود حشو أبرادهم نازعوا الخط بها لدن إلقتا 


وهذه المعركة محسومة مسبقا لأن محبوبة الشّاعر ملكت فؤاده وشغلت حواسه 
فتواطؤوا جميعا dge‏ ويحاول ان يتحلى بالشجاعة في وخه ربرب يسحر العيون بنظراته 
التي تفعل فعلالسهام في الجسم فبان أثرهاعلى الجسم, أمارموشهافلها صرامة وبترتحاي 
بهما سيوف الهند واليّمن gall!‏ اشتهرتا بجودتهما وحسن صنعهما بين العرب آنذاك › 
ويبدوا OI‏ فروسية الشاعر .وإقدامه :ومكانته في قومه b‏ تشفع له عندها . 
كما يستطيع الباحث أن يلمس dew‏ خيال الشاعر حيث يرتكز عليه في نظمه بشكل 
ملفت djo‏ لشعر يدل على فوّة صاحبه في اللّغة وقواعدها. واه و على العموم مقتصد 
3 الصنعة وأكثر ما وقع منها في شعره الثشبية . dylarublig’'«..‏ بشتّى أنواعهما din dd)‏ 
في تأكيد المعنى وإجلائهء وتقريبهءوقد تتعدد الصور البيانية الى أكثر من واحدة في البيت 
الواحد liss‏ يدل على مقدرة الشّاعر > وقد ساعده في ذلك قصّر التراكيب التي اعتمدهاء 
وهذا ملمح آخر يترجم مقدرة الشاعر البلاغية . 
والملاخظ من خلال الأبيات التي سبق عرضها GI‏ الصُورة البصريّة شغلت حيّزا كبيرا 
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في تشبيب Sell‏ كان لمواطن الجمال- التي التقطها بناظريّه- انعكاس على منتوجه 
الشعري . | | 

وقد استعان في ذلك بمعطيات الطبيعة حيث وجد خياله فيها ملاذا وموطناخصبا لإبداعه 
وقد وضف موادها الجامدة والمشعة "“"خاصة:كالصبح الذي يدل على النورءالشمس التي 
ترمزإلى BUI‏ والبدر الذي يعبّر عن الوضوح والجمال بالإضافة إلى مواد أخرى »كالغصون 
التي ترمز إلى الشبابءكما نجده يركز في تشبيهاته على الرّشا والظبي كرمزين Shoal‏ 
وهو شائع في الشعر ”.وقد عرفا منذ العصر الجاهليء وهو في تشبيهاته لم يخرج les‏ هو 
متعارف عليه في الشعر pi yl‏ إذا وصفوا محاسن النساء لم يزيدوا على الاوصاف 
الطبيعية التي تقع عليها العين إذ كن غير مقصورات ولامحجوبات gb lac‏ طهارة الغزل 
من اعتبار الحسن اعتبارا GUIS Leuk‏ تعرفه التفس من جمال الشّمس والقمر وخضرة 
الرياحين « وأر يج الأزهار ونحو GI oblat‏ إجماع الناس كافة على اختلاق أممهم في 
تشبيه الحسن النسائي بتلك Gleb!‏ إا جاءهم من ذلك AV Lis‏ فيهم إرث الطهارة 
٠‏ الطبيعية من OW‏ الإنسان الأول a.‏ فالشاعر إذن لجأإلى الطبيعية (GY‏ أقرب إلى فطرته 
وخياله والاستعانة بها لا يحتاج إلى جهد كبير في إعمال الفكر . 

لهذا اعتمد على صور متداولة لدى الشعراء المتقدمين «JLS‏ فجعل RAN‏ موازيا 
للدموع والترجس مقابلا للعين والورد للخدود Lele‏ العنّاب فلأطراف الأصابع Gig‏ البرد 
فللأسنان »وأعتقد أنْ كل ذواق يحس ما يمكن أن تثيره هذه الصورة في النفس من ألوان 
المشاعر (Pu...‏ وهذه الصور تجعلنا نلامس نفس الشاعر الرقيقة . 


a eee حسن سرود‎ ganl A eee 
ومن بين الصور التي رسمها لها البعد والهجران”:‎ 


م لا وأنت بخيلة ومزاركم ol‏ وطيفك لأراه يطيف $ 
فارعي رعاك اللاحق ذمامه ففؤاده بك هائم مشغوف 
قد يشكو من بعادك وحشة òl‏ منتهى مايشتهيه سجوف 


فهذه المرأة تبخل بالزيارة وشوقه لها جعله یری طيفها في كل مكان .وينتقل في البيت 
الثاني إلى رعاية العهد والبقاء وفية GY‏ فؤاده لايرى غيرهاءوالوحشة تملا حياته في بعدها 
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كما يصور لتا جانبا من صذها” : 

bl‏ أهواه وأعشقه وهو يجفوني ويظلمنى 

ويبقى الشاعر عاشقا محبا لها رغم جفائها وجورها عليه دون سبب ويحتوي البيت 
على طباقين من نوع الإيجاب الول بين أهواه وأعشقه »الثاني بين يجفوني ويظلمني 
الهدف منه تأكيد وترسيخ معاناة الشاعر من جفائهاءقلو حاول مراسلتها علها تبعث 
ماتطمئن به فؤاده لکن يبدو ان رجاءه بها سيخيب ٠”‏ 

وكنت أرى GF‏ الجواب تعلل ' فقد زاد مابي إذا رأيت جوابها 

فجوابه عمّق الجراح أكثر وخيّب أمال الأمير بل أكثر من ذلك فقد أضرم نار الشوق في 
نفسه أكترفحول حبه لها إلى مأساة. 

يظل هذا الجفاء حتى عند لقائهما يقول في هذا Pasal‏ 

إن شكيت البين قالت بهد ' عجبا والله ماذا تقول ؟ 

bs‏ استغرابها من قوله استهزاء بمشاعره فهي SAG‏ بلا شك في تعذيبه وإذلالهءوكلمة 
هزء دليل على ذلك » وهذاما يزيد من معاناة الشاعر ويجعله يعيش مأساة حقيقية . 

لكنها Glew‏ ماتعذل وترجع مستسلمة معبّرة عن حبّها وحنينها لملاقاتهيقول على 
Pph‏ 

قالت :فسر نحو الحبيب وقل له : بي مثل مابك حذوك التمثيلا 
وهواه إلا أنه متمكّن لا تستطيع النفس عنه عذولا 
ولأنت بغيتها وغاية سؤلها لاترتضي بسواك منه بديلا 

ففي هذه الأبيات تعبير صريح عن شوقها له ومبادلتها لمشاعر الوجد وتمكن هواه في 
قلبها إذ لاتستطيع نفسها له دفعا .ولا تبديلا فهي وفية له ولن ترضى بغيره خليلا . 

لقد استطاع أبو سليمان من خلال dll‏ الشعرية وباقي الأشعار سواء التي قمنا 
باستعراضها أو الأخرى التي نظمها في الغزل أو الهجاء من رسم ملامح واضحة لمحبوبته 
سواء كانت حسية أو نفسية وإن كان قد ركز على الشق الأول يشكل كبير ويدت هذه 
I bi‏ غادة جميلة الوجه lag‏ البشرةء متناسقة الجسم وحسنة القدءتولي عناية كبيرة 
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Le résumé: 


La civilisation des Almohades a connu un grand essor grace au 
développement de sa dynastie qui a embrassé des différents domaines. 

La poésie descriptif a essayé de s’adapter a ce développement: et les 
poètes ont entrées en concurrence a fin d’être en harmonie avec cette vie et 
ces fond: y compris aspect de la civilisation qu’il été représenté par 
excellence et raffinement dans des vers qui reflète l’attachement des poètes 
a cette vie; et aussi une culture vaste et connaissance des différentes 
sciences a cette époque. 

Les mots clé 
Les Aspects-civilisation-la poésie-la description-les Almohades 


المقال ٠‏ 
عرفت الحركة الشعرية ببلاد المغرب والأتدلس على age‏ الموحّدين نشاطا كبيرا شمل 
مختلف الأغراض الشعرية راققته غزارة في الإنتاج على på‏ من ضياع عديد الثواوين e‏ 
كمأ شهدت الحياة الفكرية والاجتماعية والاتتسادية تطوّرا yS‏ | نتيجة لودع الأمن 


والاستقرار الذي عرقته البلاد » وتشجيع الحگام للمفكرين والأدباء؛ وهذا ما ألقى بظلاله على 
Gila)‏ الحضاري Cus‏ شهد هذا المجال تطوّرا ملحوظا على age‏ الموحّدين » فهل استطاع 
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شعر الوصف أن يواكب الازدهار الحضاري الذي عرفته دولة الموخدين؟ وماهي الجوانب 
التي اتخذها هذا التتعر موضوعا fal‏ 

لقد شهد عهد الموحدين اهتماما كبيرا بتشييد القصور التي اتسمت بالفخامة وحسن 
متميّزة تجمع بين القَوّة والمتانة من وجهة » والإبداع في تزيينها مع التركيز على eae‏ 
<cyad gall‏ وقد حاول التتعراء تصوير العديد منهاء وهاهو ناهض بن إدريس يحمل ريشته 
giani‏ إحدى هذه التحفه ؟ وهي قصير Sill‏ أبي يحي ين oll‏ يعقوب بن عبد المؤمن: 

ألا JSS‏ القَصرٌ الذي ارتقعقت به عَلَى glial}‏ مِنْ تحت الحجَارَة الأقؤقاس 

هو الم لقصتّع الا على الذي aaa‏ وَرَفُعَه عَن لثمه all‏ لمجد واليتاس 

فأركب مَتن النّهر i ai y ihc‏ وَفي مَوضع الأقدام لا يوجد الرّاس 

فَلَازَالَ قعموز الجتاب وَيَابِه 2 يَعْص وَحَلت أفقه pl)‏ أعراس 

وهاهو شاعر آخر وهو أبو Osim‏ أحمد يحدثنا عن أعجوبة أخرى زيّنت إحدى قصور 

وَمُوهِم sical‏ حشخ یسن Ej Cua‏ لون iL ad‏ يره 

AS MGR A وحار‎ A لِلْؤتُوب على‎ Lie je اللَّيْتَ‎ Gas 

وَالمَاءُ فتي فيه hls CUBE‏ ينغي Go HS‏ مِنْهُ وَمُؤ Qta‏ 
بها غير مقصودة لاله منحوت هكذا فهو ساكن منتصب في مكانه؛ كما يبدو متأهبا للانقضاض 
على فريسته وهيهات أن يفلتها من قبضته؛ Y‏ منظره يوحي ببراعته وحجمه ينبئ عن OR‏ 
كما نجد أن أبا حتّون يضفي على هذا الحيوان المفترس لمحة أسطورية من خلال الماء 
المنيعث من فمه والذي ينسكب بغزارة وكثافة تشبه في شكلها الثعبان المتخبّط وهو يحاول 
الفرار من الأسد الذي أحكم قبضته » وهذه الأبيات تجعلنا نقف على مدى تطوّر GH‏ الذحت 
أن يسجّلوا اتطياعاتهم عنها »علّها تأتي بالجديد كما فعل أبو الأصبع ابن رشيد الإشبيلي في 
وصق دولاب : 

وَمنْ جثون إذا ات ستيغت dial Gja Yh‏ وظل pal‏ هيل 

Olia oai حداءَ بَكوا‎ gia loas أقُدَامَها ركب إذا‎ Sic 
التي تسمع دوي‎ Gall الشاعر في هذين البيتين الذولاب وهو يدور بقوّة دفع من‎ Lay 
أصواتها الحزينة كلما تك قتوثر فى المستمعين ومن بينهم شارا » كما ييه اين را‎ 
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'الإشبيلي أقدام GY All‏ بأشخاص على متن إبل قد بكوا على مفارقة الأحيّة فانسكيت دموعهم 


غزيرة > وهو مشهد حزين يوحي بخصب JUS‏ الشاعرء وقد تكرّر ذكر الذولاب في شعر 
الأندلسيّين والمغاربة » ولعل الجديد عند هذا الشاعر يكمن فيتوضيفه للإبل كمطيّة بدلا للخيل 
رغم أنه أندلسي لم تعرف بلاده استخدام الجمال في تنقلهم » كما أنّهم لم يكونوا 15S‏ مفارقين 
لأوطانهم » ققد عاد بنا إلى شبه الجزيرة العربيّة ما يعكس حنينه و تأثير سحر بلاد المشرق 
واحساسه بالغربة عن تلك ERII‏ « وقد جاءت صورته تقليدية رغم تجديدات الأندلسيّين في 
شعر gl‏ صف ؛أوقد تكون أبياته اتعكاسا لحزنه على بداية سقوط الأندلس في أيدي Col gael‏ 
الصليبي الذي ينبئ برحيل قريب وهنا تكمن ميزة هذه الأبيات . 


وقد تفدّن المهندسون والحذاق في تصميم شتى المنشآت التي زاوجت بين الإبداع 
والجمال خاضة في فترة خلافة المنصور epai pall‏ وهاهو عبد الله كنون يحذتناعن مقصورة 
شيّدت في جامع مر اكش الذي بني بأمره محاولة منه لمنافسة مسجد قرطبة وقد برع الحذاق 
في تشييد مقصورة داخل هذا المسجد خصتيصا للخليفة المنصور الموحّديء وكانت هذه 
المقصورة تحفة معماريّة متميّزة »> يحدثنا كنون عنها: yy‏ وأنشأ في جامعه بمراكش 
المقصورة والمنبر" الأتَوماتِكيّينَ" وكانا موضوعَين على حركات هندسية £ بحيث Olja‏ 
لدخوله دفعة واحدة ويغيبان لخروجه كذلك» كانت هذه المقصورة كبيرة تسع أكثر من الف 
رجل - كما عند صاحب الحلل- والذي صنعها هو الحاج يعيش المهندس الذي بنى جبل الفتح 
لعيد المؤمن وقد أعي الأدباء وصفها...» O‏ » كما تبارى الشعراء في وصفهاء ويعذ ابن مجبر 
أحد المتفئنين في ذلك حيث رسم صورة تقريبيّة لها : 


Agud Ga سُوڙ‎ GE Aba aiga طؤرأتكُونُ يمن‎ 

وون جين عنم خو mii‏ من Jp AM‏ 

1 وَكَأَنّهَا عَلِمَت مَقَادِيرَ og ll‏ فَقَرقت لهم على مقدار 

فإن isa}‏ بالإمتام Lg‏ في قَوْمِه قَامَت إلى OISIN‏ 

لقد صوّر الشاعر هذه المقصورة بمنتهى الذقة والتفت إلى OS‏ جزنيّة فيها Cus‏ بدأ 
بوصف حركاتها التي تتراوح بين الظهور والضمور بشكل عجيب يدهش التاظرين KIS,‏ 
تتنبأ بإقبالهم» فإذا شعرت بظهور الإمام أوالخليفة » واقترابه من موضعها برزت لاستقباله 
مستبشرة بقدومه» حتّى إذا دخل المسجد ظهرت بتوقيت متزامن مع قدومه في مشهد بديع 
على تحو الكراسي الأتوماتيكيّة » وهذا اختراع سابق لعصره يوحي بالتقدم الذي بلغه العقل 
الموحّدي. 


وقد يعمد بعض الشتعراء إلى تخليد تحفة حربيّة أضيفت إلى تجهيزات الجيش 
«gad pall‏ أو زود بها أسطولهم الذي كان رمز قوّتهم ومبعث أمنهم c‏ ويعد الشاعر أبو يزيد 
بن عبد الله اللخمي الإشبيلي الكاتب من الذين تقننوا في وصف الستفن التي Corded‏ أشكالها 
وأحجامها shell‏ استعمالاتها إذا يقول: 
وَيَالِلْجَوَارِي المُنشآت i) gh L gies s‏ بَيْنَ المَاءِ Alls‏ 3 عَؤما! 
K‏ تشرّت في الجَو Oo Ui‏ يهرؤضاوَنؤرآة 
وَإِنْ Aga al‏ الرّيحُ PLS‏ مُصافحا فُمدكت Af‏ كفا خَضييَا Laara g‏ 


ac 
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مَجاذِف كَالحيَاتِ da‏ رُوُوسَهَا علي dag‏ في المَاءِ SSA CS‏ الضّمَا 

Ce yul Lak‏ عدا (eas gala Jali]‏ وَيَبسئَط ged‏ العَيْثَوَالقُما6) 

يستهلٌ التتاعر olin!‏ بإيراز جمال هذه giall‏ التي حازت إعجابه فيشيّهها بالأسماك التي 
تسبح في الماء ثم تقفز في gall‏ فتبدو وكأثها تحلق لفرط ارتفاعهاء وقد عيّر عن هذه السفن 
بلفظة "الجواري المنشآت" وهو لفظ أطلقه الله Je‏ وجل على البواخر في قوله تعالى : ANS}‏ 
الجَوَارٍ المُنْتنَآتُ في e OANE all‏ وهذا يدل على تقافته الدينيّة » gå‏ ينتقل إلى تصوير 
شراعها الكثيرة التي تضارع أجنحة الطيور » وهي تشبه زهور الرياض في تفتحها وتعدد 
ألوانها « تضارع في انبساطها الكفوف المصافحة التي تناشد العتلم وتبعث الأمن لرائيهاء 
وهي حمراء cy lll‏ مخضتبة متزيّنة احتفالا بقدوم الأعداء » وهذا يرمز لقوّتها التي تعكس 
عظمة الدُولة Aad gall‏ المعروفة باهتمامها بتشييد و صناعة وسائل الحرب ومن بينها المتفن 
التي أخضعت لها البحرء وينتقل الششاعر إلى التحدث عن المجاذيف الكثيرة لهذه الستفينة وقد 
شبهها بحيّات البحر التي تطفو فوق سطح الماء » ثم تغطس وكأنها تروم الشرب ٠‏ فتبدو 
حركاتها متناسقة كأصابع الكف التي تقوم Selly‏ إلى أنها أسرع منها . 


لقد عرف age‏ الموحدين مرحلة من الأمن والسّلم اللّذين دفعا الناس إلى التفرغ للتشييد 
والتمتّع بالحياة التي اختلف الاس في طريقة عيشها بين CSi‏ على العبادة وطلب العلم وآخر 
يشوبها من هتك للدين والأخلاق ٠‏ وقد كانت الخمرة هي القلك الذي درات حوله مختلف 
معاني هذه الأشعار » من ذلك هذه الأبيات التي تصف كأسا مملوءة بالخمر: 
ياعَاذِلِي في شَُرْبِهَا Lge st‏ مَاكُنْتَ فيها Ji‏ مصيخا 
يضحى بها تَرَخ AA slit‏ ويديله قرخ يحط منيحا 
َإِذَا بدت Ai aa ial‏ تَرَكَ الظلآمَ ضيْاوُها gids‏ 
گستت AY)‏ لَ Lait‏ فخيّل< AT‏ ثريا کب ajal st‏ )8( 
Jein‏ الشاعر أبياته بتقديم تبرير للعذول الذين يلومونه على شربه للخمر لأنهم لو 
المجال للغبظة والسّرورء ثم إنها تشع نورا Atala‏ في الليالي التي يجتمع فيها المتسامرون 
فتعكس نورها على أنامل الستاقي» وهذا المشهد شبيه بصورة النجوم التي تحوم حول كوكب 
المريخ فقد شبه الأنامل بالتجوم المشعة في ظلمة اليل والكأس المملوءة بالخمرة الحمراء 
بكوكب المريخ لتشابههما في الأونء وإن كانت هذه الأبيات تشي باستهتار بالدّين من الشاعر 
Leila‏ تنبئ عن ثقافته ومعرفته بعلم الفللك. 
ومن lie‏ تصويرهم لمجالس اللّهو قول الرّصاقي البلنسي يصف عازقا: 
وَمُطَارِح Gud Lae‏ بتاته Gti ULI‏ عَلَيْهِ مَاءَ وَفَارِه 
ِي الحَمَام a Ste gb‏ طرَيًا رق بيه فِي Popii‏ 
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حسب الرّصافي Ga‏ أنامل هذا العازف البارع أبدعت في تشكيل لحن AS‏ انتباه 
السّامعين الذين جلسوا للاستمتاع اليه » قد غاقك روعة di je‏ صرت السام الذي case!‏ 
بالڏحن فبقي ساكنا وهو يحمل قوت صغاره في منقاره. 
og a5‏ تيار يدعو لمكارع GAY)‏ -كرة قعل على ظاهرة المجون- باعتيارها 
الأساس القويم الذي تبنى عليه الحضارة فلم تقف عند توفير الأشياء المادية فقط بل اتّجهت 
إلى تهذيب أفراد المجتمع مين خلال A‏ كيز على gaii‏ بالأخلاق الفاضلة المستقاة من الذين 
الإسلامي ؛ حيث يقول أبو الوليد محمّد بن إسماعيل بن سعد الستعود بن أحمد بن هشام بن 
إدريس مع التركيز على البذل والعطاء:9! 


آلا لا كني أن Ya‏ ووو شس أن سا 


قان رمت بخلي عَلَى diss it‏ عَلَيْكَ بأن SA‏ 

فإنَّ et ty‏ لن aai‏ يَقْتَتِيه وَإِلْا فلا10 
رده على من يدعوه إلى البخل سيكون معارضاء hy‏ الثناعر سيبخل بالموافقة CY‏ الفضل 
حسب رأيه مرهون بمقدار مشاركة الأشياء مع الآخرين وكثرة المنح دون Go‏ » ويمكن أن 
نلمس عاطفة أبي الوليد المحيّة لأيناء مجتمعه و نفسه الهادفة إلى إصلاح مافسد من الأخلاق 
وخاصتة تلك التي أوثرت عن العرب وفي مقدمّتها الكرم . 

كما ŠÍ‏ التتعراء على ضرورة طلب العلم الصتحيح إيمانا منهم بأهميته في ارتقاء 
Cs ga all‏ وتفاوتها في التقدم» إذ يقول الشتاعر نفسه - أبو الوليد محمّد بن إسماعيل - في ذلك 


alit‏ ثُورٌ مُسنتبين talb ail gaii Las‏ في الوَرَى 
batts‏ يَسْمُو يك فَوْقَ المنهَا co 985 ZAG‏ بك تخت cs Sil)‏ 
ذد عن التإن بإسْقارها في طلب CNL Mab‏ 
انش به نورا قافن رى olaia‏ بالتور GIN OS‏ 
يستهلٌ الشتاعر المقطوعة بعقد مقارنة بين العلم والجهل ؛ فالعلم تور يضئ الذرب 
لصاحبه » وفي مقابله الجهل ظلمة تطمس نظر أصحابه « كما GI‏ العلم يرتقي بأهله فوق 
Lad Ll‏ يند الجهل أولياءه » ثح يدعونا الشناعر إلى تمتيع عينيه بطلب العلم و تمتيع تفس 


بذلك » فنوره سيكون بصيرتك التي تنير طريقك وتجعله يسيرا أمامك شتّان بين متعلم وجاهل؛ 
وفي ذلك ast‏ على معفى البيت الأول . 

وقد تنافست التخبة في تاليف الكتب» والمتتبّع لعهد الموخدين يلاحظ كثرة المؤلفات التي 
صتفت في هذه الفترة إيمانا agia‏ بأهميتها باعتبارها وثيقة تاريخية» وهاهو الأمير أبو الرّبيع 
سليمان الموحّد يقول ملغزا في كتاب: 
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ألا بِأبِي لَدْن المَعَاطف CA)‏ كجيل الجُفُون وَالحلى وَالحَوَاجِب 
جَمِيلٌ oles‏ كَرِيم لقاؤه  LB,‏ حَوَاشِيه صقیل الترائب aD‏ 
ge‏ ای ای ور E Rah‏ پا دن لنت جا 4% clus‏ 
بالكحل هنا القلم المستخدم في الكتلبة وحيون هذه الحسناء هي العنوان » ALE LS‏ غلاف 
a‏ موجه هف المرأة التي وسر ارد eter‏ اجن ا sue‏ عن tila]‏ بلكل 


فنوس كة لثما ا aiad ih‏ 
ترَى All‏ َسنت لطفُوته ٠‏ فيلفون فيه جَامِعَات C3) i) GN)‏ 


ينتقل أبو الرّبيع في هذا البيت ليرسم صورة أخرى للكتاب وهي صورة العالم 
الجليل أو الشتيخ الوقور الذي يسارع طلبة العلم لتقبيله بغية نيل بركته وإكبارا بقدره ذلك أن 
كلا الشخصيتين تتمتّعان بحكمة كبيرة ale g‏ غزير » ت يصؤر انطباع القرّاء على الكتاب J‏ 
تجدهم معجبين بمحتوياته التي تشبع جوع الفضوليين مهما اختلفت أذواقهم » وهذه الأبيات 
تؤكد على قيمة الكتاب باعتباره وسيلة لتبليغ العلم » و دوره في حفظ أثار السّابقين من جهة 
Chg ilala >‏ هذا je Lill‏ رجل سيّد فى قومه > وقد عرف بغزارة Aale‏ وتقريبه لأهله e‏ كما 
أنّ هذه الأبيات تصور Lila‏ من اهتمام الموحدين بالألغاز التي شغلت حيزا معتبرا من شعرهم 
لدورها في تحفيز الذهن والترويح عن النّفس . 


لقد تمكن التتعراء من خلال هذه التماذج التي استعرضتها هذه الدراسة من رصد الكثير 
من مشاهد حضارتهم التي زاوجت بين التحلي بمكارم الأخلاق من جهة و الاهتمام بفخامة 
المنشآت Gil yall g‏ العمومية من Age‏ أخرىء ودعوتهم إلى طلب العلم وتوقير Alaf‏ من Age‏ 
ثالتة > فسادت على الكثير من الأمم المجاورة كما أخضعوا بلاد المغرب والأندلس معا 
لأؤل مرّة تحت رايتهم «. .. ومع اتساع رقعة الحريّة المتاحة للمجتمع في age‏ الموخدين فقد 
ri‏ الحياة اوا السائدة أنذالك ا بصعاتها کی اس ارا خا آي کر مجالس 
1O‏ فقد hl‏ شعراء الموخدين عن مقدرة عالية في غرض الوصف وإن كانت pie‏ من 
بوضوح إحاطة el pill‏ بعلوم عصرهم وسعة تقافتهم المتأذّرة بالتين الإسلامي الحنيف والتي 
اتعكست على القاظهم. 


هوامش الدراسة : : 


1 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب» تأليف الشتيخ أحمد بن محمد المقري التلمساتي» حققه 
الذكتور إحسان عبّاسء دار صادرء بیروت» لبنان» دط » سنة 61968 IE‏ ص:470. 

2- اليل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » > تأليف أبو عبد الله محمّد بن محمد بن عيد الملك 
الأنصاري الأوسئ المرّاكشي > تحقيق محمد بن شريقة: دار ARB‏ بيروت gtd ٠‏ دط »دت › السقر 
الأول »الجزء الأوّل « ص: 101-100. 


41 


3- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصّلةء تأليف gil‏ عيد الله محمد ين محمد ين عيد الملك 
الأتصاري الأوسيّ المرّاكشي» حقّقه الدكتور إحسان «que‏ نشر وتوزيع دار PEA‏ > بيروتء لينان» 
دط ء دت ٠‏ السّفر الخامس » ص:190. 

4- التبوغ المغربي في الأدب العربي E‏ عبد الله كنون » ط2 ج1» ص : 137. 

5- شعر ابن مجبر الأندلسيء جمع ودراسة وتحقيق : د. محمّد زكريًا عناني» دار التقافة › 
بيروت» ط1ءسنة 2000 23:02 l‏ ; 

6- نفح الطيب من غصن الأندلس الرّطيب ٠‏ الشّيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني ¢ حققه 
الذكتور إحسان عبّاس »ج 4» ص:56. 

7- سورة الرّحمن AY‏ 24 برواية ورش عن نافع. 

8- اليل والتكملة لكتابي الموصول والصلة > تأليف أيو عيد الله محمّد ين محمد بن عبد الملك 
الأنصاري الأوسي المرّاكشي › تحقيق محمّد بن شريفة › الستفر الأوّل › القسم الأول › ص:101 

9- شعر الرّصافي الرّفاء البلنسي c‏ دراسة موضوعية AGB‏ خالد شكر محمود Tha‏ الفراجي» 
رسالة مقدمة إلى مجلس Axis‏ التّربية وهي من متطلّبات رسالة الماجستير, جامعة اين رشّدء 
بغدادءالعراق» سنة2003 » ص:62. 

J} -10‏ والتكملة لكتابي الموصول والصلة » تأليف أيو عيد الله محمّد ين محمد ين شی alah‏ 
الأنصاري الأوسي المراكشي» تحقيق الدكتور إحسان Gulls‏ دار الثقافة بيروت » لبنان » ط1ء سنة 
3 الستفر السادس » ص: 121. 

1- المصدر نفسه» ص:120. 

2- ديوان الأمير أبي الرّبيع سليمان بن عبد الله الموخدء تحقيق محمد بن تاويتالطنجي > محمد 
بن العبّاس LEN‏ سعيد أعراب» محمّد بن تاويتالتطواني c‏ منشورات كليّة الأداب aala‏ محمّد الخامس 
aera‏ مس سي المغرب» دط « دت» ص: 115. 

4- شعر الأطيّاء في الأندلس في القرن الستادس الهجريء دراسة تحليلية نقديةء إعداد الطالبة 
سلسبيل محمّد محمود نوفل» أطروحة مقدّمة استكمالا لمتطلّيات الحصول على شهادة الماجستير في 
تخصّص اللغة العربية dass‏ الدّراسات العليا » جامعة التّجاح الوطنيّة » نابلس ٠‏ فلسطين › 
سنة2009»ص:71 


42 


Ties 


Lift 


SES" 0‏ العثوم SIE paa‏ تغرب oy‏ ”حاسم في تطؤر خرب في 
es‏ موم 
. تالح على un‏ 
O‏ لإجهاش وانرہ wall ae‏ 
م let‏ واعنف. حح جز تر 

اه فة سوسيوديئية لطادرة الاتعار في SPE‏ 


GF و تديمتراطية: جذور و‎ jaligt y 


aa 


د الوصتية Leck‏ تمياصية Rae‏ للات پام ل الجزطرء Li‏ تإعزمية 


Io BE we 5 
= vege? تخب تواحد وح دی‎ vs 


ن BREE BAAT‏ من ابمستور حشري و 


EE 


2 


rae 


